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[ بسم الله الرحمن الرحيم 
DO‏ ا 
4 س ووی e‏ 


اریخا العرني الطويلء محطات: ومعالم» لم َرذها الأقلام 
EEG eS‏ 
الاحمالى ويجلو صدا E‏ المحطات» و المعالم عن 
حقائق ئة E‏ الاهمية 


من هده المحطات) أدب المملو كي الدى بي يعاڻي م بف 
التقويم ٠‏ وإصدار الأحكام السطحية ية الي E‏ 
E 7‏ و o‏ 


eT ENE‏ لص و 

I 

تاريخية ونتاجًا علميًا وذخيرة أدبية هي من أهم ما خلفه العقل العربي في 
تاربخه الطویل . . 


واا س مطلع الستبيّات من هذا القرنء فنهدت أقلام 
خجولة: من مصر: وسوريا ولبنان» تكشف بشيء من التعقل والتروي عن معالم 
العصر المملوكي وخزاتنه المملوءة بخلال العلوم الانسانية. . . وتهتدى إلى 
صفحات مشرقة من التراث العلمي والادبي توازي - في أهميتها . تاج 
ال ا 


Naa E 
تعانوا شرف الكتابة المسؤولةء نذكر منهم الدكتور محمد زغلول سلام في‎ 
كتابه الأدبي العام : الأدب في العصر المملوكي الذي صدر في جزئينء عام‎ 
۹؟ وقله الدكتور شو في ضيف في بعض مقالاته وبحوته المنشورة في‎ 
مجلة «المجلة) المصرية عام 1۷ ومن قبل الدكتور عمر موسی باشا الذي‎ 
صرف جهوداً كبيرة لتوضيح صورة العصرء وجلاء ملامحه» في عدد من‎ 
الكتب والأبحاث التى بدأها بكتابه «ابن نباتة المصري أمير شعراء المشرق»‎ 
تلاه كتاب آخر: «الأدب‎ ۱٩٦۰ وهو رسالة ماجستير» صدر في مصر عام‎ 
في بلاد الشاما وهو أطروحة دکتورأه» صذر في دمشق عام ۰۱۹۷ تم أعاد‎ 
إصداره بعنوان أخر» مع بعض التعديلات والاضافات» تحت عنوان:‎ 
«الأدب العربي في العصر المملوكي د عن جامعة‎ 
. \ A دف عام‎ 


عن العصر ا i‏ : تقد قمت باعداد رسالة لوم O‏ 
حامعة الفدسن یو سف اجن الح العصرين 


وتواصلت جهودى لإأضاءة الجوانب المحتمة لذلك ا ا 
دريس لأدبه» وتنقيب دوب عن معالمه المخبوءة. فكانت بعض الدراسات 
والأبحاث التى نشرت فى بحض المجلات العربية المتخصصة بلغت شوطا. 
ا مع کتابی هذا الذي أشعر وأنا ا هده السطور بقخار كير» وسعادة 
غامرة كوني واحدأ من مجاهدي الكلمةء يبحثون عن فحواها ومداها في 
الزمان والمكانء قبل البحث عن بريقها ولعلعة رنينها في الأسماع. . . 


أمضيتٌ في كتابة. هذا البحث زهاء خمس سنوات. طرفت فيها بين 
مهات کت العصر .ومو سوعاته ودراوينه ا لا تروی E RN‏ 
لقلتهاء کر ارا الشخر ن طاتا ماد 
الرمق» وجهدت في لوين صقخاتها الطريلة وأخارها المتراكمة بأخبار 
| : 


الشعراء وطرائفهم وأشعارهم» بحيث لا تطالع مصتاً في التاريخ واللفة 
۰ والتراجم والسر:: . إلا وهو عانق بأریج الشعراء وشواهدهم اللظبفة. 
ممشلین في دلك لر کائر لاتاق التي فامت علها هذه المصنفات» مؤ كدين 
دورهم التاريخي الذي جعل من ا في العهود الأولى» حجح اللغوين 
والمفسرين والمؤرخين. 


الى عل ولك تة ال اكيرة أل اخيت إلا بن 
المصتفات والموسوعات بالقیاس إلى المجموعات والدوارین اا اش 


ما الذي ابقدمه هذا الکتاں؟ ‏ 


. لداعي لي الابتداع ا لات أن بكون مبدعاً. . . لأن 
ميدان الباحث استخراج الحقبقة المطوية والكشف عن معالمها وفقاً لما يندرج 
في خط يله . اما مدان المبلج فهو إبجحاد الحقيقة رإلباسها الوب الذي ا 
بھاء وتلویتها بما يتتاسب ع ا وزمانها ومکانها. , 


وها ل يعني ا النا۔حث يفتقر إلى الابداع؛ فقتل تحرج الحقيقة من بين 


أصابعه» . وهي جف وآعظم مما كانت عليه. فضل ما پکسپها من حلي 
2 وشفیف الألوان و صخب الأنغام أو ساکتها. . 


تمحورت مباجث هذا الكتاب حول موضوع رئيس هو الشعر.... 
واستعانت» في سيل ذلك بثلاثة عتاوين كيرى» هي : أحوال العصر» 
موضوعات الشعر» وأسالبه. . 


في العتوان الأول.-طواف عير قصير. في الطر التاريخبة والسباسة 
والشقافية أبإّنا فبها بعض الجوانب المعتمة وفتحنا بحعض الکوی ... فکانت 
لات عل نة الدرة العمل كةو جارات ان الاس ةو اكا 
وتوقفنا عند المراكز التقافية ودور العلم . . وقمنا بعرض أفقي لأهم العناوين 
الت ألف فيها كتاب العصر وصنفوا من كتب وموسوعات ومعجمات في. 
مختلف ميادين العلوم الانسانية. ا ا ا 
التي اضادت اء الضوز: : 


وفي العنوان الثاني استنفدت قصاری جهدي لأرسم هيكلية الشحر»: 
وأحدډ اا وفبو ته ذتجمع لدی کم کان سمح ى يتويب المو ضوعات 
ودرسها وإطلاق الأحكام و اء النقدية في طبيعتها ونسيجها وقبمتها؛ 
وهالتي :التنوع والغنى في بعض الأغراص. وغرابة الكثير من الشواهد الشعرية 
التي تجاوزت حدود التعبير والتفکه. إلى معارج الابداع المتهادي على ضعاف 
ار : وبل مجموع القصول أو الموضوعات. e E EE‏ 
متنوع الاتجاهات والأساليب والغايات» وغرل أوفی على حاجات أضحابه» 
فدغدع وأمتعم ل الوصف وضروبه ومداراته المتشعة. وال الفخر والحماسة 
على شيء من المناقبية العالبة. . إلى اللحكم والآداب التي أشرفٹ لدی 
بحضیم على التاهي في الصدي والاعتبار. ى ا والحنين وأصداء 
الالام المنبعنة اشرایین القصائد ورشحات الاين تحر قات الأفتدة 
وتلوی الأقلام: ا الرهد الذى' أماط اللثام عن نفوس كببرة ةلم تتسع لهم 
جنات الذنيا بتقيسها وأطاييها وشهواتهاء فاعوها بكنوز الآخرة e‏ ) 
e‏ العذاب ليزي في سل a‏ الأخروي. ٤‏ 


الخري: 3 ای لوقف عند موضوعة E‏ تد الاجتماعي الذي کک ڏه 
الشراحد وما E‏ > الات شاعو ر من و 2 

ما او للك ققد وق کی أسالیب الشعر وأشکال ٤‏ الى 
بارا اللامتايت والأسلوب اللغوي الام ا الذي جل من a‏ 
اکا اي می هاي کل انبر لبوي ا المسکرية؛ رکب 
e‏ على الحكم والضائح تمن جه و 
البلاغة والعر وض والایات القرابية الموزونة. 

A 


ولو تساءل أحدناء هل من جديد في هذا الکتاب؟ لأجىت ؛ لا جديد في 
المطلق . . ولكن الکاتب الحنَ هو الڏي يلقي بظلاله على مو ضوعه. وېخدق 
عليه من روحه وطبعه وعقيدته في الحياة. E‏ 
هو له لا لغيره.. من هنا المقولة الفرنسية المأثورة. اا ی ی 
ولم بقل . المحتوى. أو المضمؤن. ٠‏ 


إل ما سعيت إليه في هذا الكتاب» لم يكن استخراج الأشعار من بطرن 
الأمهات والدواوين ودرجها فى. عناوين وأبواب بغية تصنيف الشعر ووضعه 

في أطره الموضوعية. . بل .تجاوزت ذلك. إلى جملة .غاياتء من وضعَها 
نصب عينيه حقّ له المفاخرة والمباهاة. ت وهي 
Vo‏ - إقامة اال ا ا المکنهر بالأهواء ل النياسية 
n‏ والذعوات القكربة واللقافة عير ا ا :الهف فة لریاح 
التغيبر . ا ا 
القدوة والمثال. . : 


إن تجاوز عضر E e 9h:‏ من عير معرفة RT‏ واأعية 
نبة » خطيئة لن تخفرها لا الأجبال القادمة التي تحاسہنا عما فلمتاه الها 
e .‏ في تجهيلها وتعتيم جوانب كثيرة من تاریختا کاش ما كانت 


ا وقبمه . ٩‏ 


وتبویبهاء a‏ جضن i.‏ 0 ووخ e‏ هريده 
علىها» ودر دیل أحکام ا د إلى المادة الأديية نفسها وسبر 
أعغوارها الا تياتة والفكرية والعنية؛ والخروح من ذلك یخلاصات تصمن 
الرأى الشادلن والقيمة الأدينة وما سو ی ذلك من حصاتل اللعه والتاریج 
والاجتماع. ولا سيما في الحقبة التاريخة التي درستاها هنا وقد تعر ضت 
لكثر .من الأجكام الجائرة المرتجلة المفتقرة إلى أبسط قواعد إالنقد 
والتمحيص . . 


٣‏ - من جملة مساعي› إبات عکس ما هو شائ عن هدا العصر 
0 


وأدبه. . آي رسم صورة زاهية الألوانء مشرقة القسمات» حتى ولو ادى بى 

الأمر إلى شيء من المغالاة في الشرح والتعليق. وقد أكون في موقفي هذا 
ا 8 على عبر ما إعتدذته » وسلکته ي مختاف کتاباني 
ودراساتي النقدذية ؛ ورىما صدر ع هدا الموقف› رده قعل في وجه 


المخالين› المتط شن في الحكم على جمالبات هدا الدب وخلوه من آی ار 
للابداع. . 


وهذا لا يعن تجاوز ا العلميةء اللتين تمثلان 
العمود الفقري. لمعظم ما سطر القلم وأملت الذائقة. . 
فقد عُنيت بالحقيقة عنايتي بواحدة من المقدساتء وتصبَيْت إلى 
اجتلائها صبوتي. إلى التمتع بالجمال. وعُنيت أيصًا بتقديم أفضل أساليب 
العرض وألنقد من غير تقيد بأسلوب دون آخرء تجًا للرتابةء وتوخيًا لمزيد 
من-الفو اد والمتع . . كل ذلك لا ينفك عما يحقق ذاتهء ويكشف عن 
مكنونات الخاطر والوجدان التى تأبى التي عن دائرة الضوء فتمعن في 


التحرك ليكون لها نصيب في هذا الراي د ذاك أو تلك الخلاصة 
النقدية. 


O‏ دلت ا ل ن الكتابة الأديية لأ تكون كذلك» 
دا ذم بصاحها درو من خطر ات الذات› ووش من حصاد الذائفة وس من 
رؤى الباحث في حنايا الكون والحياة. . 


٠‏ وبعد. . . فهل أراني انتهيت إلى ما سعيت إليه وشددت رحالي من 
N E‏ 
في الوجه الأول اعتراف بالتقصيرء وترجمة لواقع أدبي لا يمكن لأحد 
الاحاطة' به واستنغات عناصره کافة» لعدح القدرة على الاطلاع على ات 
العقول ومحاصیل القلم خلال اانه قرون إلا قلىا. ١‏ ولضياع كثير من النتاج 


الاأدبي والعلمي العام ہن مکتات الشرف والغرب ما يسن مخطو ط ومتنادر.. 
e‏ إ 


وفي الوجه الثاني جنوح إلى الجحود وتبكيت الذات. التي ما ونيت 
ا 3% ڦي 2 e‏ العلمية = 


المسألة لدی هذا الشاعر أو ذاك. 


وأختم» بما ادليت به» من حديث صحافي حول علاقتي بالادب 
المملوكي وعزمي على تأليف كتاب خاص فيه : 

«ل أنكر أن هذه المحاولة شبيهة بالمخامرةء لكنني واثق من النتيجة 
المشرّفة. فأدب هذا العصر وأدباؤه» ومکتباتهء ومصنقاته ا اوت 
عته کل غين أو ضيم › و القارئ إلى تغبیر مساره وأفکاره حبالهء ا 


فى عداد العصور المدرسة فعلیٔاء عو ضا عن النظرة الهامشية التى E)‏ 
الطالب الثانوي. أو الجامعي . “٠.‏ 


فهل سلمت المخامرة؟ وشرفت الآمال؟ 
الأيام وحدهاء هي التي تزن الأعمالء 
وبالله الاستعانةء وإلبه المأآل. . 


طرابلس _ لبنان 
٥‏ کاتون الأول ستة ۱۹۹٤‏ الموافق ١۳‏ رجب سنة ١١۹١ه.‏ 
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الباب الأول 


أحوال العصر العامة ٠‏ 


9 
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الفصل الأول 
الاطار ۳ 


و العصر المملوكي احدى أخطر الحلقات التارية للعرب 
ا ا اه ی ا وه لأن الحكمء وان 
لم یکن «عربيًا أعراييًا» فقد ّم للعروبة والإسلام ما لم تقدمه معظم العصور 
السابقة واللاحقة» إن في الانتصارات :والانجازات الاسلامية› E‏ ا 
الفكري والقلمي المتدفق من كل لون وطعم. . 

8 على صعيد الانتصارات فقد وقف الممالنك سداً منيعا دون تقدم 
المغول والتتار إلى .الديار الشامية والمضرية وشبه الجزيرة العربية؛ لا بل 
صدّوهم' وردوهم على أعقابهم مدحورين› في معركة عين جالوت على يد كل 
من . السلطان المظفر قطز. والقائد .العسكري .ركن الدين بيبرس البندقداري 
وذلك في سنة 10۸ ه/ سنة م 


٠‏ كما وققوا - في بداية حكمهم" - ضد الزحف الصليبي المتجدد على 
القدسن وساثر الديار الشامىة وألمصرية ولا سما الحملة الشاب رقا دة ملك 


فرنسا الويش فهزم وجیش الصليبين؛ 8 دلك e‏ 


قل TT oT‏ فال نضح . من ا د 


اجر اله على ما جرى من قثل عاد يَسوعَ المسيح 
SL CE‏ ت ان الریر یا ل رت 


ف الحين إل أذهم ضاق به : عن ناظريكڭ ا 
وکل أصحابك أودغْتّهم بحسن تدبيرك» بن الضريح . 0 

وأما على صعيد النتاج الفكري› فلا نظن أن هناك عصرًا فاق هذا 
العصر عطاء كيا جادت به قرائح الكتّاب والشعراء» من تأليف وتصنىف 
و أساليب وأنماط متنوعة من أفانين القول والكتارة 


الکتاب. 


الزمن نلا نه فرون؟ وا ماتین و ا سنه هجریه من 
۸ھ إلى 7ھ أول فن امراًة هي ر الدر واخرهم الاشرف 
طومان باي. 


٠‏ المماليك؟ u,‏ مکنا ر من أقامة ت دولة م م من أقوی دول 
الاسلام؟. 


تفيد معظم المصادر والمرا جع المؤرحة لهذا المصرء ‏ أن المماليك فى 
الأصل أرقاءء وقدوا الى مضبر والشتم نن طزین الا ا ا 
بهم من آواسط :نتيا ومر بلاد أورويية أخرى» ويعضهم فن أسرى.الخروب 
التي. خاض غمارها المسلمون في عدد كبير من المناطق والتغور .النائمة . وقد 
لا نصل إلى تحديد جغرافي لهوياتهم وقرمياتهم لأن سبل جَلبهم واستقدامهم 
كبرة ومتواصلة: تارة هي لتقوية اإلجيوش» وثانية» لبناء الدول والعمران› 
وثالثة» لخدمة القصورء وغير غير ذلك من الأسباب العامة والخاصة؛ الأمر الذي 
جعل منهم قوة متعاظمة على الزمن» وواقعا عي م 
والسلاطين وأنظمة العيش والتعامل الاجتماعي. | 

9© التجرم الزامرة» لابن تفري بردي. ج ۳۷۰/۹ i‏ لمعرفة دول الملوك» 


اللمقريزي الجزءالأول» القسم الأول ص .۳٠٤-۳١۳‏ وصتبح الأعشی. ج /٣‏ 
a‏ 


وانظر في دحر التار وره تاریخ الخلفاء للسيوطي: د 
3 


ولم يكن الأمر مقصورًا على عهد المماليك» بل كان قديمًا يرقى إلى 
العصور العباسية الأولى» ومنها الطولونيون والاخشيديون ثم الفاطميون. 
وصولا إلى عصر المماليك. . . فقد اعتمد الفاطميون - على سيل المثال - 
عاد کی العناصر الأجنبية في تأسيس جيشهم «أهمها المغاربة الذين 
قامت على أكتافهم هذه الدولة في بلاد المغرب» والسودان الذين استكثر 
O‏ والأتراك الذين اشتراهم الخلفاء المتأخرون 
یکونو عماد يشم 


ی ی ا 
الأيوبي» انهم جلبوا «من شبه جزيرة القرم». وبلاد القوقاز» .وبلاد القفجاق 
التي تشمل حوض الفولغا والأراضي الواقعة حول بحر .قزوين» وآسيا 
الصغرى» وفارس› وترکستان » وبلاد ما وراء النهر. فكانوا خليطا من 
الأتراك وار ك زارو واو e a‏ 


وكات لاوت اليد الطولى في اتجييش» المماليك والاعتماد عليهم في 
بناء دولتهم وتحفیق الانتصارات والانجازات الکیرى: وکانوا في مهامهم 
ا ا ا e ls‏ 
المتوفى سنة ۷٤۹/1٤۱۲م‏ وهو آخر ملوك بني أيوب في مصر» 
استكثر من اقتناء المماليك بصورة لا مثيل لها من قبل ؛ فضاقت .بهم القاهرة» 
وأضحوا عبنًا ثقيلاً على المجتمع» اضطر معها الصالح أن ينقلهم إلى قلعة 
الروضةء وكانوا في غالبيتهم من الأتراك الذين رذوا له الجميلء فدافعوا عنه 


(1) الأدب العامي في مصر»ء في عصر المماليك»ء أحمد صادق الجمّال. الدار القومية. 
) القاهرة سنة ٠۱۹٦٩‏ ص . ) 
(نقلا عن: «الظاهر بيبرس وحضارة مصر في ر الا کرر دة جال ا 
سرور» ص .)۳۷-۲٣‏ 
(۲) تشريف الأيام والعصور في سيرة ة الملك المنتصور. لمحيي الدين بن عبد الظام . 
القاهرة سنه 1۹7١١‏ ص ۳۷ .. 


۷ 


وعن أولاده وأولاد زوجته شجرة الدر حتى الرمق الأخير" . . ي 
المقابل لم یترددوا في إنشاء دولتهم وتوطيد دعائمها رعذ أن تخاذل أمراء بئی 
أيوت رابنا ات الوانحد في تشبيت ملکهم والحفاظ على مسيرة نضالهم 
العريق ٠‏ 


أما كيف قامت دولتهم» فالمؤرخون يقصّون لنا ذلك بشيء من 
الاختلاف» ولكنهم يجمعون على أن جارية تركية تدعى شجرة الدر بنت 
عبدالله» أول من ملك وحكم في العهد المملوكي . وكانت احدى حظايا 
الملك الصالح نجم الدين بن أيوب» فتروجها وأنجب منها ولدا هو خليل. 
ويعود أمز زواجها من الصالح إلى طول المدة التي أمضتها في صحبته› 
ومشاركته االآهوال والمحن› فأكرمها.الصالح وتزواجها »> فکانت خیز معوان له 
وللامة» في حياته ومماته» تدر الأمور على أكمل وجه؛ فلقي ذلك أحسن 
الأ لى الأمراء وسائر المماليك الضالحية البحرية فولوها عليه وجعلوها 
آول سلطانة في الاسلام» فکانت تعرف با م خليل الالال وة 
زعصمة والدنیا» ک کما یقول مضي 


الملك الصالحء O‏ ا ا 
حيث لم يمض عليه في الحكم شهر من الزمن حتى ضح الناس من رعونته 
وشدة عداوته للمماليك البحرية» وهم مماليك أبيه؛ فكان مقتله على أيديهم» 
وبتذيير من شجرة ة الد التي ضاقت :به ذرعاء «فکاتىت المماليك کک 
A LEO E SME‏ 

جازاها به من التهديد والمطالبة يما ليس عند ھا وشل ال 


(0 افا الات ا وت الخد الاس اال الزاهرةه رالصفحات ۳٤١‏ 
وما بعدهاً من کتاب السلوك» للمقريزي ر وعدداً عدد آخر من مصادر 
٠‏ التأريخ لتلك الحقبة. 
(Y۲)‏ الوأفي = 11 باعتناء وداد اا راز رساد بصسادن نة ۱۹۸۲۳/ 
٤‏ ص IES‏ 
(۳) «السلوك» ا الأول القسم الثاني ص .٠١۸‏ 
۸ 


انقرضت دولة ب تاو هن ار :ر وكانت مدتهم إحدى ولمانين سنه 
وعیده ا E‏ 
۰ حكمت شحرة الدر المسلمين › بصوره مباشرة ورسمية اا ته آشهر› 
ضرب فيها اسمها على الدنانير وخطب لها على المنابرء فأظهرت كل مقدرة 
ا و ا ما ينله أحد في 
ت يالله من بغداد» تا إلى مصر یکر : یه على الأمراء تول امرآة 
عليهم قائلاً لهم: . 

«ان كانت الرجال قد عدمت عندكم؛ فاعلمونا e‏ 
رجلا 


) لكن شجرة الدرء بدافع الغيرة والحقد. TS‏ 
على الفتك به قبل أن ينال متها ويقوم بإبعادها أو إعدامها كما يلت ذلك. 
وتم لها ما خحططت» » تل على يد أحد مماليكها وهو في الحمام؛ e‏ 
نور الدين علي ابن املك المعرّ أيبك» وعمره نحو خمس عشرة ستة ولقب 
بالمنصور؛ SS‏ ة الدرّ فامتنعت بذار السلطنة هي والذين قتلوا 
الملك المعز أيبك ثم أخرجث فحبست في البرج الأحمر هي وجواريهاء 
إلى أن فت ر من المنصور ووالدته» «وکانت خيرة دينة رئيسة » عظيمة 
في النفوس . والذي وقع لها من تملكها الديار المصرية» ألم يقع ذلك لامرأة 
قبلها ولا بعدها في الاسلام. 
فأية دولة هذه ال تیدا االات i‏ الدماء؟ ران ك اكرمن 
كيد النساء في ما أوردنا من أخبار؟ 


.۳٣۱/ تفه‎ )۱( 

(۲) , النجوم الزاهرة ۳۷٤/۲‏ . 

(۳) السلوڭ نه ص ۳۹۸ . 

(۶) النجرم الزاهرة ۳۷۹-۳۷۸/۲ . 


کے 


.وقلا لا تكون. بذاية العصر المملوكي مختلفة عن بدايات معظم الدول 
a‏ 0 تاريخ الأمم والشعوب ی هذه البدايآات»› اد ل یتم 
انتقال من ڊون عوامل كبيرة اا لا تمر العهد هو نفسه» 
E‏ أكثر. . 


دولتا المماليك البحرية والبرجية وأشهر مل وکهم نزي 


الملك الصالح نجم الدين أيوب قل اترم المالك الدين 
ضاقت. بهم شوارع القاهرة وساحاتهاء ف لهم الصالح مساکن في قاع 
اللو كل را هة e‏ ا 
وسماهم «البحرية٠‏ نسبة إلى بحر النيل . 


اول سلاطينهم من الرجال المع أيبك eT‏ 
الاقر ترک رت ls IC‏ 
عام ا 


توالى على حكم هله الدولة خمسة وعشرون سلطاناً كان آخرهم الملك 
الصالح صلاح _الدين أمير ع ابن السلطان الملك الأشرف شعبان 
القلاؤوني. تسلطن بعل وفاة أخيه الملك الور علاء الدين علي سنه 
۲ه/ ۱۳۸م ثم لى بعد سنة وسبعة أشهر ا ؛ لیحل مله أول سلاطین 
الدرلة البرجيةء الظاهر برقوق الجركسي الذي لم يدم طر5 > لأن المماليك 
اعادوا الصالح 2 إلى الحكم تأنية وذلك سنه TAR‏ لکي يخلع 
من جدید سنة ٠/۷۹۲‏ ۲م ويعود إلى الحكم الظاهر برقوق. ك 


أشهر ملوك «البحرية) السلطان الظاهر بیمرس البندقداري الذي حكم من 
۸ه إلى ١۷٦ه/ E‏ ۲۷۸۰م والسلطان تلاوون الذي من 


ا ا ا 
)١(‏ البداية والنهاية ج ۱۳/ ٠۹٦-۱۹۵‏ ودائرة.معارف القرن العشرین» ٩۷-۹1/٩۹‏ : 
(Y)‏ النجوم الزاهرة ۲۰۱/۱۱ و۳۱۹. ا 
)۳( نفسه ۲/۱۲ وما بعدها. 


۸ھ إلى ۹ه/ ۱۲۹۰م وابنه الناصر محمد بن قلاوون الذي حكم على 
ثلاث مراحل ما بین 1۹۳ ه/۱۲۹۳م إلى ١٤۷ه/‏ ١٤١٠م‏ وكانت أطول 
مراحل حکمه زهاء اثنین وعشرین عامًا من ۷۱۹ه إلى ١١٤۷ه‏ وهي اخر 
المراحل. ويمكن اعتبار أسرة قلاوون أكثر الأسر التي حكمت الدولة 
البحرية... مما مما وفر لها الاستقرار النسبي. . فتحققت في سنوات حکم 
ملوکها عید| الانتصارات الحربيةء اصلاحات كثيرة»› وهدوء كبير ورخاأء عام 
وإقبال لتاس على الحياة. ) ) 


انا دولة المماليك ا فقذ ابتدآت بالظاهر سيف الدين برقوق بن 
ا العثماني البلبغاوي الذي حكم في المرة الأولى عام ٤۷۸ه/ ٠۳۸١‏ وفي 
المرة ة الثانية عام ۷۹۲ه/ ٠‏ في ظروف معقدة ومؤامرات ودسائس متصلة 
ينه وبين الملك الصالح حاجي.. والحقيقة أنها كانت بين المماليك 
الجراكسة والممأاليك الأتراك. . وانتهت بالسبلطان الأشرف طومان باي الذي 
قتله السلطان العثماني سليم الأول سنة ١۹۲ه/1٠١1م‏ وبذلك تكون الدولة 
البرجية قد حكمت مصر والشام وغيرهما من البلدان المتاخمهةء زهاء مائة 
وثلاثين سنة هجرية» توالى على الحكم فيها أربعة وعشرون سلطاناً. . أشهرهم 
وأهمهم: أولهم السلطان. برقوق الجركسي الذي عمل كثيرًا لنصرة شيعته 
وأتباعه من المماليك الجركس حتى كان لهم ما طمح إليه وسعى» السلطان 
البلبغاوي برقوق قبل أن يتولی الملك پسنوات طويلة. ما السلاطين الأخر 


فيد كر متهم قانصو. الغوري المتوفى سلة eT‏ والأشرف طومان 
۳ : 
باي 


)1( ا المملوكي» لا و سلام. ج /١‏ ب 
(۲( الأول حكم من ٥‏ إلی ٩۲۲‏ ه وهو ا الهزيمة في معركة مرج کک 
العشمانيين. والثاني آخر سلاطين المماليك الذي أبلى بلاء حستا في الدفاع عن 
بلآده من دون هوادة› وکانت a‏ نلا ده ار اشير العام 

| . (TT Tg AY /o 


۲١ 


بالجراكسة وبخاصة البلبغاويين الذين يتسب إليهم سلطان الجركس الأكبر 
برقوق . ولوا علاأء التاصر محمد بن قلارون لهم؛ وكذلك ولده السلطان 
شعبان بن الناصر› لكان حكمهم أطول ونفوذهم i‏ 


وسوا «بالبرجيين» لأن السلطان قلاوون أسكنهم في أبراج القلعة» 
المركز الرئيس لإقامته هو وحكومته» واستمر على هذا النهج الملك الأشرف 
خليل ابن المنصور قلاوون ا ی ا د و 
في القلعة ثلاثة آلاف ودا وهم من طائفتي الأرمن والجركس وأوكل 
إليهم مور السلاح وتدبير شؤون الغذاء ا السّماط وهم امون 
«(الجاشنكير ةه" . 


نظرة تأمل ومقارنة بين الدولتين 


لا يسع المتأمل لتاريخ الدولتين البحرية والبرجية المملوكيتين وما عرفتا 
وأبلتا من ن 0 ا أن يشهد دول اس a‏ ِن من 
بفضل هؤلاء في غير صعيد وغير ناحية من صعد العلم والدين والثقافة. وهي 

وقد لا کون منصفين إن تحن أطلقا الأحكام جزافا؛ ¥ س 
القرائن الدالة والشواهد العادلة التي تريح المظلح وتقنع المتأمل. . 

ولم أ جد اة من هل الحصر أ تفسهم یشهدون على ذلك ويقومون 
ویفندون ولا یترددون فی ذكر الأشياء بأسمائها» مكتَفيًا بشهادتين» الأولى 
لتقي الدين آي العباس ا بن علي المقريزي (0-۷17 هھ 1۳10- 
١٤٤٠م)‏ وقد عايش كلتا الدولتين وخبر أحداثهما وأرّخ لهما بكثير من 
)0 إقرأً تفاصيل (قيام دولة المماليك البرجيين) في كتاب يحمل الاسم تفسه» للدكتور 


حكيم آمين عبد السيد (ص .)۴٠١-١١‏ 
(۲) خطط المقریزي ۰۲۱٤/۲‏ صبح الأعشی ۲٠/٤‏ . 


BF 


التفصيل والأمانة . . والثانية لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تَغْري 
بردي e E -A7(‏ الذي عاش حیاته کلها في رحاب 


١‏ - قال المقريزي» ذاكرًا محامد الدولة البحرية» خاصًا كلامه 
بالمنصور قلاوون› في البداية› تم فخا فيما بعد 3. . كل الملوك عملوا 
شيئًا یذکرون به ما بين مال وعقار» وأنا عمّرتُ أسوارًا وعملت خصونا مانحة 
لي ولأولادي وللمسلمين وهم المماليك. . . وكانت للمماليك عادات جميلة 
أولها انه اذا قدم بالمملوك تاجره» عرضه على السلطان ونزله في طبقة جنسه 
وسلّمه لطواشيّ برسم الكتابة . فأول ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج إليه من القرآن 
الكريم» وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر اليها كل يوم ويأخذ في تعليمها 
كتاب الله تعالى ومعرفة الخط والتمرن بآداب الشريعة وملازمة الصلوات 
والأذكار. . [هذا في الصغر] أما إذا صار أحدهم إلى سن البلوغ أخذ في 

تعليمه آنواع الحرب: : من رمي السهام ولعب الرمح ونحو ذلك. . . فينقّل إذن 
إلى الخدمة ويتّل في آطرارها رتبة بعد رتبة› ال افاس عن الأر ت 
يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه وکثرت آدایه وامترج تعظيم لاسلا 
وأهله بقليه. . الت از [ أي رۇساء الخدم - مقر دها زمَام» وعادته أن 


يکون اق ما اة 1 خن الخناء واگایر ن زس النوب يفحصون عن 
حال فیا ن الشافي ويؤاخذونه أشد المؤاخذة ويناقشونه على 
حركاته وسكناته. . . لذلك كانوا [أي المماليك] سادة يدبّرون الممالك» 


وقادة يجاهدون قى سبل الله » وهل سياسة يبالغون ف إظهار الجميل 
ويردعون من جار أو تفس وکات لهم الإدرارات الكثيرة من اللحوم 
والأطعمة والفواكه والحلاوات والكسوات الفاخرة والمعاليم من الذهب 
والفضة بحيث تتسع أحوال علمانهم ويفیض عطاؤهم على من قصدهم. ٹم 

لجا کاتت يام الظاهر برقوق [أي عهد الدولة البرجية وما يعده] ارو 


)1( صبح الأعشى ٤‏ ۲۲ والطلعانة یت ان ار او ت ا 
يتعهدها أحد آمراء القَلم (نفسه/ .)١١‏ 


۳ 


EL Ss من الغول المسلوق»‎ E 
ومسل ء في غيط ودجو بۋلك : دلت‎ e في نور‎ e 
الأرض عير الأرض وصارت المماليك السلطانية ارذل لتاس و‎ 
وأخسّهم قدرًا وأشځهم نفا وآجهلهم بأمر الدنيا وأکثرحم إعراضا عن‎ 
الدين . ما فبهم إلا من هو انى من قردء ا ا واف ن دن‎ 
لا جرم ا أرض مصر والشام من حيث يصب النيلء ال مجزی‎ 
الفرات ن سكدة عہث الوا وسوء تصرف ولي ا 9 ا کلام‎ 

eee المقريزي.‎ 


| وفي هله الشهادة ذکر وتقويم دقیق لسياسة ا ا 
انطلاتًا من عهد قلاوون وصولاً إلى عهد برقوق وما يليه من عهود شركسية 
حتی. وفاة ا ا 


فقد رأينا مدارج التطور. التربوي في المجالك: علا ê,‏ 
وسلو گا e‏ کما راینا قانون اا . ثم أخذ 
ذلك یتخلخل ویضمحل شیًا فشیئًا حتی کادت الفوضی والشَسسّبِ فى إطلاق 
الحرية للمماليك في السكن والزواج والبطالةء فعمٌ الفحش والبخل و 
في الغذاء» واقتصر جلب المماليك على الأصتاف الرخيصة... 


١‏ وقال ابن تغري بردي» وهو المملوكي الأتابكن› قار ن 
ا ا ا ول ا ۰ اها 
العامرة المشغة.: والتقريع والاستهراء بالدولة الثانية: 

ا 
الأب el‏ والتواضع مع الأكابر وإظهار,الناموس وعدم الازدراء بمن 
هو دونهم؛ وھۇلاء اال جخين)] ست في الماء وأنف ق السماءء لا يهتدي 


و و اف ا إلا تهب 


)0 (کتاب المواعظ رالاعتبار بذ الخطاط والاثار» E-I /Y‏ 
۲ 


البضاعة؛ يتقوّلون على الضعيف› ويَشرّهون حتى في الرغيف. جهادهم 


الأغراف الرس وغزوهم في التبن ارطع ا منقام › ولا مرو عه 
لهم والسلام» 


)۱( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء ج ۳۲۹/۷ . 
۲0 


ھ 
EF‏ 


7 
NDF‏ 
د وی 


الفصل الثاني 
الاطار السياسي والاجتماعي 
أو 


بنية الدولة المملوكة* 


فی مفهومی السلطة والدولة لغوبًا وتاریخیا 

عرفت المعاجم العربية «السلطة» من خلال اشتقاقاتهاء ولا سيما 
«الساطان» دون أن يرد لفظها صراحة في أي من المعاجم القديمة. فالجذر 
الثلاثي «سلط» يحمل في أصله معنى القوة والقهر والحدَّة والتفاذ؛ بحيث 
NNN‏ و#السلط ما 
يضاءٌ به. ومن هذا قيل للزيت سَليط . . والسلطان: الحجّة. ولذلك قيل 
للأمراء سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والحقوق. .». 

وفي القرآن الكريم» لم يرد لفظ «السلطة صراحة» وإنما ورد «سلطان» 
واسلط؟ بمعتيي القوة والحجة. ومنهم من يجعل الحجةء هي نفسها القوة› 
لأنها تدحض ما عداها من معان مناقضة. جاء في الكتاب المبين: إن 
عِبّادي ليس لَك عَليهِمْ سّلطان إلا مَنِ انَبعَكَ مِنَ العّاوين)”. فالسلطان هناء 


(#) نشر هذا الفصل فى مجلة «الفكر العربى المعاصر» بيروت. عدد ٤۲ء‏ شباط سنة 
۳ . 


)١(‏ لان العرب [سلط]. 
)۲( المصدر تقسه [سلط]۔ 
)۳( سورة الحجر آية . 


۲٦ 


يعني الغلبة والقوة. والتسلىط› في اللخة» هو التمکين والتغليب› والتساط 
التحكم ا 


نفهم من ذلك أن معنى «السلطة» - الذي هو الحكم القادر - - قد تضمتته 
كلمة «سلطان» ومشتقاتهاء ys‏ عرقه العرب فيما بعد« من صيغ ۴ 
أطر للسلطة وألسلطان» فا ددا کیا انها هو من أوليات حياتهم 
وممارستهم الاجتماعية . وغالبًا ما نَمل ذلك بشخص. كالخليفة مثلا وهو 
ما دشن بعد موت النبي حتی نهاية دولة المماليك. ثم ا ا وجود 
الخليفة . وأطلق معنی الحكم رالحكومة (السلطان ‏ السلطة) على ت 
رؤساء الممالك والأقاليم فاشتهر به أكثر ما اشتهر» سلاطين بني أيؤب 
وعلی ارآسهم السلطان. صلاح الدين ثم سالاطین النماليكء يبلغ ذروة 
استخدامه e‏ 


توضح E‏ محددة E‏ والسلطان. إل في عهد سلاطين 
المماليك في مصرء حین کان الخليفة وحده» صاحب «الحق في منح لقب 
السلطان» أو السلطان الأعظمء وسلطان السلاطين . وفقًا لما یهری الحاكم 
الأول وبعد استئذان الخليفة" . ولا بد من الاشارة إلى أن هذه الألقاب 
«السلطانية» قد اختص بها المسلمون من هل السنةء باستثناء حكام خوارزم» ٠‏ 
يفضلل النهضة الدينية التي أصابت الإسلام أثناء الحرب الصليبية وبعدهاء 
جت أصبح السلاظين هم؛ في فی الوقت e‏ أ في مداهه 
ال . تبعهم في ذلك حکام الل وحکام بني عثمان الذين أصبحوا» بعد 
المماليك› اعم السلاطين في الاسااء . 


ey E TT‏ إلى الاستقلال وفق 
أطر وتنتظمات معختلمة »› بعد أن E‏ ودساتیر تر درط 


(1) المعجم eM‏ [سلط]. 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية. ج ١١‏ ص .٦۸ء‏ مادة: «سلطان». 
(۳) المرجع نفسه ص .۸١‏ 

1۷ 


بأشخاص وقوى كبرى. مسيطرة» أكثر مما ترتبط بنظم وتشريعات ستنها 
الح اها وكلمة «دولة٠»‏ كنظام سياسي اداري» لم ترد في اللغة 
الال جا واا ورت ت التحول والانتقال؛ ومن هنا كلمة 
«تداول». وفي التنزيل الزيز: ولك الأَيامٌ ندَاولها بيْنَ الاس أي 
نديرها ونضرّفهاء بينهم» فنجعلها لهؤلاء مرة ولهؤلاء ا وهو أصل 

معنى «الدولةا کنظام لأنها تتحول وتتطور أساليبها تبعا للحكام أو الأنظمة 
التي تتعاقب عليها. ) 

ولئن غاب المفهوم اأ عن معنی ال في تاریخ اا 
الاسلامي القديمء فان جوهر الحكم والحدود الجغرافرة والتنظيمات الادارية 
والاجتماعية والاقتصادية . . . قد عرفت كلها ومورست بصورة أو بأخرى» 
ويأسماء مختلفة : كالأمة» والخلافةء والملك والدولة» والسلطنة والمملكة 
الك وهو شأن لا نا الان و الذي يهمنا منه» أن مصطلح 
درل كام حك وحدود وسلطة» استخدم في زمن المماليك على نطاق 

واج ؛؟ فکنت تقراً اسم (الدولة) في مختلف کتب التاريخ التي صدزت في 

ذلك العصر أو التي کتبت عنه في أوقات لاحقة. کر آي قصدرا - 
بالدَولةء الحك” تارة» 'والاطار الجخرافي والتاريخي والسياسيء المخدد 
NT a‏ ) 

ر ها افا ور ا لر جر حا مروا 
سواءٌ من حيث الاحاطة بأبرز النقاط والجوانب السلطانية» أم عرض القواعد 
والمقومات والممارسات التي قامت عليها 8 المماليك . 
(0) راج الج العا [دال] كذلك معجم «لسان العرب ال امهل 

GT ARTE SIE 


(Y)‏ سورة آل عمران. E‏ . ومطلع الاآية: إن يَمْسسْكم قرح فقد مَس القوم فرح 
مثله. .4 ا 

)¥( راجع صلاح الدين الصغدي: الا بالك ۰ في معرض کلامه عن ملك 
التتار» قائاا : «وکانت دولته عشريین سنةا اق حکمه . 

V1٦1 TT المقريزري: السلوك لمعرفة دولة‎ )٤( 
ر‎ 


1۸ 


ف 
CD‏ 
اوي في السلطة 


مقوماتها ومظاهرها في دولة المماليك 

إذا كانت دولة المماليك قد. عرفت نمطا من الحكم المنظم والمتطور» 
فإن ذلك لم يولد لساعته» بل كان هناك إرث عريق .من أساليب التدبير 
السياسي والشرعي ٠‏ عرفها العرب المسلمون»› قبل .المماليك بقرولر یلو 
ا ا ی ا ی 
ونادر ‏ هو «بدائع السلك في طبائح إلملاكف» للمؤلف والکاتتی الأندلسي» اٻي 
عبدالله ين الأزرق المتوفى سنة 7٩۸ھ/‏ ۹۰٤۱م‏ . 

وأبرز هذه الأساليت والقواعد - ويسميها ابن الأزرق» أركان الملك 
وقواعده» تحدادها عشرون ركنا _ الوزارة وإقامة الشريعة وحفظ الما وتكثير 
العمارة وإقامة العذل وثرثيب ألمرأتب السلطانية (كالأحجابة والكتابة والجباية 
والشزطة) ورعاية السياسة (وهي تعني الرجوع في أحكام المَلِك إلى قوانين 
سياسية الوضع» يسلكها الكافة» وينقاد لحكمها المقروض”) وأحكام 
التدبير الخ" . وقد جعل ابن الازرق الوزارة صدر الأركان» لاستحالة قيام 
السلطان بالجكم وحده» واستعان لتأكيد ذلك بالاية الكريمة: لاحل ل 
وزرا م من هلي هارون أخي دد به اَزُرِي وأشر که في ري4“ > ورآی 
المؤلف أن عنوان رجاحة عقل السلطان وقوة تمييزه»› E eo‏ 
O E E LE‏ 
هو بمثابة درء السلطان والعباد من عبث الهرى ووا فيم انما 
حلام ا4 وما حلفا السَمُواتِ والارض وا سما الاي 


)0 الاررف: ا الساك في طباتع الملك» وزارة الاعلام» بعداد. سنة ۱۹۷۷ ص 
۱ جزء أول. ) 

(۲) راجع الكلام في الأركان جميعهاء ٤۱۷- e‏ من الجزء الأول. 

۳١ رط‎ )( 

() المرجع أعلاه. ص 1۷١‏ - 1۷۷ الجزء الأول. 

(0) سورة المؤمنون: ١١١‏ . 

(71) سورةص/ ۳۸. 


۲۹ 


وهکذا يكون ابن الازرق قد رسخ ركن الشريعة بربطه بالغرض الالهي الأعظم 
«لآن اللي كما يقول» ليس الدنيا فقط» لأنها من حيث فنائها عبٹ 
E ME I as E‏ 
الإيمان» وسقفه التقوى وأركانه الشرائم» وفرشه العدل» وأستاره السير 
المحمودةء فإذا قعد فيه الملك» ابتهجت به الدنياء وتألفت به التقوس› 
وعمرت به البلاد» وشمل الصلاح العباده". أما ركن «حفظ المال» «فهو من 
اعظم مباني الملك وقواعد أصوله» ثم ضاف : المال حصن السلطان ومادة 
الملك» مع وضع ضوابط فا وانفاقه» تجعل من آي اخلال بهاء 
فساداً وضعفاً. . 

E‏ ركن تكثير العمارة فقد رى فيه صورة الملك e‏ وبدونه یبقی 
کل شيء أشبه ما يكون. بالبداوة التي لا تأتلف مع كثرة الجند والمال. فهو من 
رأي ابن. خلدون» في أن .الدولة والملك للعمران» بمنزلة الصورة للمادة» 
وهو الشكل الحافظ لنوعهء بوجوده». وانفكاك أحدهما عن الاخر غير ممکكن . 
فالدولة دون العمران لا تتصوؤرء ا دونها متعذر. وحنئذ فاختلال 
أحدهما مستلزم لاختلال الآخر» كما آن عدمه مزر في عدمه» . 0 

ومن أركان الملك› إقامة العدل» الذي یری فيه ابن الأزرق» اا 
تقدم من الأركان وقاعدة مبناها. فإذا .العدل أساس الجميع . وقد استعان. 
الكاتب لتأكيد.ذلك بقول للنبي. بيا : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله ». ورجل معلق قلبه بالمساجده 
ورجلان تحابا فی الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرآًة ذات 
CEASA CAN CT as‏ 
عيناه““. وهناك ركن آخر» لا يقل عن الأركان السابقة مكانةء وهو إحكام 
0© الركح أغلاه صن ١١‏ وجات عة رفا عا رف ها م اة 

فناۋها. 

(۲) المرجع اعلاه ص ۱۹۳ . 
(۳) راجع ما کتبه في ذلك ص ص: ۲۱۸-۲۰۵ وبخاصة ص ۲۱۲ و١٠۲‏ من الجزء ء الأول. 


)4( المرجع نقسه ص ۲۱۹ . 
)0( ناسك ص TS‏ 


التدبير الذي جعله ابن الأزرق فى المرتبة الثانية عشرةء وأرى أن يكون فى 
الطليعة. وفيه يقول: لاخفاء أن التدبير قوام الملك» وحافظ وجودهء كما أنه 
من مالك الملوك سبحانه وتعالى» الفعل الممتدح به في حفظ نظام العالم 
بأسره» کقوله تعالی: یبر الأَمْرَ. يُمَصل الآيات4”. ومن مقومات التدبير 
«الاحتراز من ثلانة: 

. كثرة الشركاء فيه ا باختلافهم‎ )١ 

۲) تحاسد الشركاء فيه وتنافسهم لفسادهم بدخول الهری فیه. 

۴) ملك التدبير من غاب عن الأمر دون من حضره وباشره" . 


ولم يكتف ابن الأزرق ران وقواعدهاء انما قصد بعد ذلك 
إلى شرح صفاتها التي تصدر بها تلك الأركان على أفضل نظام» وذكر لذلك 
عشرين قاعدة» ومنها العقل والعلم والشجاعة والعفة, والكرم وکظم 
اظ ا e ٠ E‏ وصقاء الصدر الحقد 
واليحسد. . 

کان الأول من كتاب ابدائع السلك». أما الجزء الثانيء ففیه 
أيضا كتابان: الثالث» وقد تضمنَ شرؤطا وخصائص ينبغي توافرها فی 
السلطان حتى يتمکن تطبيق أركان الحكم: . أما الكتات الرابع فقد اختص 
بالعوامل والظر وف التي تحيط :بالسلطان» فتساعد أو تعيقه وتمنعه من القيام 
بذلك. مما لا أرى ضرورة لعرضها هناء لا e‏ 
اعريي والاسلامي عير العصوز e‏ 

الد ها من افر ها عرفا قر اعة الاطان وصااد وط رف لن 
ا الأزرق» تأكيد المستوى الذي بلغته دولة المماليك في تطبیق اسالیب 
الحكم ونظمه. فقد روعي معظم ما ذكره ابن الازرق» وأوفى على الرضى 


(۱) نتفسه ص ۳۳۳. والآية هى الثأنية من سورة الرعد. 

) ES 

(۳) راجع تفصيل هذه القواعد في الباب الثاني من الكتاب الثاني . ص ص ٠١۷-٤١۹‏ 
(الجزء الأول). ) 


۳۲١ 


العام سواء من قبل المؤرخين أم سواد الرعية» باستثناء بعض ما شاب الحكم 
المملوكي من .انحرافات» وقع بها الامراء والنواب أكثر مما وقع بها 
السلاطين أنفنهم. ونحن + في تأكيدنا استقامة القواعد السلطانية المملوكيةء 
ا نض البصر عن سوء التديير N‏ وجل عضر أو ر ر 
فيهما المقاسد والمظالم» a‏ نیزا منه الحكم وقواعده. 


فما نصيب الدولة ا من هذه القواعد؟ 


دک ا بن. و ال توفي سبة e‏ 
١,م)‏ في كتابه «السلوك) جملة أمور تتعلق بنظام الدولة المملوكية 
زالقزاعد التي استتّها المناليك لأنفسهم» فقال› في معرض تقليد الخليفة 
الستنصر بالل السلطان رکن الدين بيىرس ۰ من سنه N e‏ 
إلى a‏ فلخصه: ) 


الغ في ا الأمة وتحمل 3 تىعات ا والبعد عن i‏ 
بأمر الدنياء والتحلي . بالا جسان والعدل اللذير ن ا الله بهما في محکم 
تنزیله. ثم الاستعانة بنواب وحکام» وأصحاب ارا شن ذرى السيوف' 
والأقلام» وحسن اختيار هؤلاء اختيارًا يراعي النزاهة والروية والرفق ومخالفة 
الهوى ومعاملة الناس بما يستحقون دونما جور أو محاباة فليس «أشقى ممن 
احتقب إِثّا وجعل السواد الأعظم له يوم القيامة خم "» كما خض کنات 
الا إلى السلطان» على الجهاد الذي وعد الله أصحايه بالا جر العظيم 
وخصهم بالجنة التي لا لغو فيها ولا تأثیم!؛ وعلی اتباع. سنة التوحيد في 
حرب اجداء الله فان يجد في اتباعها وتأييدها إلا مطيعًا سامعا. 


ولم .يعمل الخليفةء ادير بالثغور والمرافىء اليحرية دات القلاع 
والحصون التي ا اوو و س ار ال 2 العدو 


-٤٥٤( - المقريزي: «السلوك لمعرفة دول الملوك» الجزء الأول - القسم الثاتي‎ )١( 
والكلام من إنشاء علي فخر الدين» صاحب ديوان الانشاء» يومذاك.‎ ۷ 
) . ٤0٦ الفضدك ر السا ص‎ 7 


وصل ا 2 E‏ ا ناء ا (أي 
ا الحق. . ) 


هله » الكلمات ۔ وإن صيغت بلغا ا UO‏ صاب 
Ss‏ مله ا ا 


leji’‏ اذام الحديث عن السلطان ركن الدين بيبرس وهو السنلطان الرابع 

E‏ فلا بأس من الاشارة إلى آنه لم یکتف بما رسمه له 
الخليفة N‏ » بل سار في درب الحكم القوي“ وطور سايب الوظائف 
ا وْفقًا لمقاييسن' ثابتةء وهو ما لم. يکن معمولاً به مڻ قبلء وهڏه 
الوظائق مفصلة تفصيلا وافيًا ومشروحة في حواشي الصفحات تتعلق في 
ا ل و قار :اا والخيل : وأمانة المال» مضيافا إلبها وظفة' 
رارش أبرزهاء وظائت: الدّؤأدار (اي ماسنك الدؤاة) والجّمّدار (اني 
ماسك' البقجة التي اللثباب) أوأمير آخور (أمير المذود الذي يأكل فيه القرس) 
ورآس النوبة TT‏ الساطانة) وأمير شكار (المهتم ار 
الجوارح. من ١‏ طبور الصيد) وآميز. سلاح ,(الذي يناول السلطان آل الحرب 
والسلاح في آيام القتال وغيره. .). كل هذه الوظائف قد أحدثها الملك 
القتاهر؛ E‏ اا وظيقة البريد التي جعلته يتصل ويتلقى 
أخبار البلاد في سائر مملكته في أقرب و 


ومن الوظائف التي استحدثت في ,عصر المماليك كاتيية السرّ التي 
تطورت عن وظيفة صاحب دیوان الانشاء وقد مر معنا كيف ان الصاحب 
فخر الدين بن لقمان» قام بائشاء كتاب التقليد السلطاني» من قبل الخليفة» 
نلسلطان الظاهر بيبرس. وأول من احدث وظيفة كتابة السرء الملك المنصور 


(۱) راج TT‏ هده ال ظائف e e‏ زارت جلد 1۷ 
A1‏ . . وصيبح الا قي 1-٩/٤‏ . 


۳۳ 


قلاوون (السلطان السابع وإليه يتيب معظم من جاء بعده من سلاطين 
المماليك > بصورة مباشرة أو غير مباشرة» E‏ جن 
سنۀ ٦۸٩‏ ھ/ ۱۲۹۰) الذي رعب في اعلاء شان وظيقة صاحب الانشاء 
الط و ا ر “ أو بالأحرى» الحفاظ على سلامة المراسيم 

التي يشتها السلطان ويبلغها بنفسه إلى الموظف المسؤولء فيدونها هذا 
الأخير ويقوم بتبليغها حسب الأصول» إذ كانت في السابق تصدر عن 
الوزراء. فرفض السلطان قلاوون هذه الطريقة» واستعاض عنها بكاتب 
السر". وأول من شغل هذه الوظيفة هو القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر 
(محمد. بن عبدالله توفي 1۹4۱ه/۱۲۹۱). الذي مارس عمله بأمانة 
ونجاح» في بلاطي السلطان قلاوون» وولده الملك الأشرف خليل. ثم تولى 
هذه الوظيفة من بعده دد کر من الكتاب» ذکرهم ابن تغري بردي (٣۸۱ه/‏ 
1۰م ANY‏ 1۷°( تباغا حتی أیامه» وهم کثر» شهدت لھم کتب 
التاريخ والأدب e‏ والنجاية ومن بينهم القاضي محبي الدين بن فضل الله 
العمري الفترفب ته ITTY A۸‏ وشقيقه شرف الدين وابناه علاء الدين 


وشهاب الدين» وقد كتبوا في ديواني الإنشاء بمصر ودمشق وتناوبوا من 
سلطان إلى e‏ 


هذا عن الوظائف المستحدثة والمتطورة.. أما عن اساليب الحكم 
والتديير» فقد صانحنها قذر كبير من النجاح والرضى» وتنوعت أو تفاوتت في 
المستوى»٠بين‏ ملك واخر. ومن بين هؤلاءء السلطان الملك الأشرف ابن 
السلطان قلاوون › الدي أ شاد المؤر خرن والکتاب والشعراء شد ر ته ومناقية 


)١(‏ المصدر السابق - ص “۲۹ : 'وبشأن ذرية السلطان قلارون» من السلاطين 
الوا کک TINY‏ 

() راجع ظروف إنشاء هذه الوظيفة غي النجوم الزاهرة» ۷/ ۳۳۳-۳۳۲ . 

(۳) راجع ما کتبه عنه صلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» ج ۳٦۸-۳٦٦/۳‏ . 

6( للتعرف على هذه الأسرة العلمية الرفيعة» راجع د. محمد زغلول سلام: «الأدب في 
الحصر المملوكي» جزء .۷١-٦۳/١۲‏ وبالنسبة إلى كتاب السر وأسمائهم بعد فتح 
الدين› فقد ذكرهم صاحب «النجوم» بالتفصیل من ص ۳۳۹ إلى ۳٣۳‏ من المجلد 
السابع. ٤‏ 


۲٤ 


حکمه الڌي دام مدة ثلاث سنوات» مات بعذها قتعلا a‏ فر تاه 
ال الشعراء» وهر هو آین حب » فقا [من الكامل]: 
وافی شهیدا نحو دوا ا یبختال بين مُرَهر ومُرَّخرفٍ 


ومن ماثره د ي الیک عدا الشهامة والمهابة والشجاعة والكرم وحش 
Ea A‏ 
لنائہه في دمشق عبر ر كتبه إليه «لتسةط عن رعایانا هذه الظاامةء 
ويستجلب لتا الدعاء من الخاصة Ug o‏ المؤرخ» الحافظ 
الذهبي (محمد 8 أحمك توفي ت ET‏ «کان طلا شجاعًا 
مقدامًا مهيبا عالي الهمة يملأ العين ويَرجْف القلب. . ٠‏ رأیته مرات وکان 
ضخمًا کبیر آلوجه بدیع امال على وجهه روق الحسن خيب اللي . ) 
تخافه الملوك في أمصارها والوحوش العادية في آجامها. aa‏ 
اللذات» ولعل الله وجل قد عفا عنه وأوجب له ألجنةء لكثرة جهاده» 
وإنكائه في الكفار»" وو ابن تغري بردي اللا على الماك ال ترف 
«بانه أشجع ملوك الترك قديمًا ٠‏ وحديثا بلا مدافعة» وساق ما قاله. فيه الشيخ 
قطب الدين اليونيني المزرخ ا توفي سنة ۷۲١‏ ه): مات 
الملك الأشرف شهيدًا .مظلومًا. فان جميع من وافق على قتله کان (آي 
الأشرف) قد أحسن اليه ومتاه ا وأعطاهم ضياعًا کک ولم 
تتجدد فى زمانه مظلمة› رلا e‏ ا 
وكذلك أهل الشأم كانوا يخبونه*». 

ما السلطان الناصر محمد بن قلاوون ‏ شقيق الملك ا 
السلطان التاسع في دولة المماليك والمولود في القاهرة (سنة ٤1۸ھ‏ / ۱۲۸۵ 
ووفاته سنة ٤١‏ ۷ه/ ٠‏ ,) فقد حكم طول مدة في تاريخ العصر المملوكي 
RT‏ لانه د و او ا ا 


(۱( جوم الزاهرةا ۸/ ص ۲١‏ . 
(۲) و(۳) و(٤)‏ المصدر الان اض ۷-٦‏ . 


الملكء ثم في المرة الثانية» وكان لا يزال صغيرًا (خمسة عشر عامًا)» بقي 
الحال على ما هو عليه» من تضييق الخناق على حكمه من قبل نائبيه الأمير 
سلار وبيبرس الجاشنكير حيث أسند هو نفسه السلطة إلى هذا الأخير؛ ثم لما 
اشتل عوده» E‏ السلطةء اي سنة ۹٠۷ه/ ٩‏ ۰م قفز من منفاه 
AT‏ مشق بعد مراسلات واتصالات سرية وافق خلالها معظم الأمراء 
والنواب هناك على عودته إلى الحكم» ومن دمشق تقدم إلى القاهرة» وعاد 
إلى عرشه وقتل بيبرس› e‏ مسیرة حکمه حتی ا 


) راللام م رسوخ قدم هذا السلطان» وماثره ذ في الحكم الان 
والعدل وحسن الإنفاق» ومجبة الرعية والأمراء. ا 
ريقصر القلم عن انصافه وايفائه ألرتبة التي يستحقها ل ل 
الشيخ صلاح الدين الصفدي - «ملكاً عظيمًا محظوظا مطاعًا مهيبًا ذا بطش 
ودهاء وحزم شدید وګید مدید» قلما حاول أمرًا فانخرم عليه فيه شيء یحاوله» 
إلا أنه کان يأخذ نفسه فيه البعيد e‏ وکان يصبر الدهر 
الطويل على الانساء وهو یکرهه)" 


وی تعداد مظاهر المران من كل الانراع وبخاصة» تشسىىدە 
جسنر «أم کک في الجيزة› بمصر وهو بای إلى الآن باسم اصلسة دینأر) ' 
ماح ابن تغريٰ من الفرح 7 والتعظيم بالملك الناصرء قائلاً: 


a‏ وأبيك العمل' وين هذا من قعل غير ينظر ا ایو البللاد 
فياًخذها ويوقفها» فيخربها النظار بعد سنين؛ فالفرق واضح لا يحتاح إلى 
بيان. وهذا الذي أشرنا إليه من أن الملك إذا كان له معرفة» حصل له اغراضه 
من جمع المال من هذا الوجه يحتاج لأخذ فوا 


(۱) ذلك کاڈ من «الوافي بالرقات ا ادى ۴0۳/5 =¥ ةا 

اشتایتر سنا 1۹۸ وفشذرات الذحتة ۹ E ٠۳١١۵۱۴۶‏ لازركلي - دار 
العلم - مجلد ۱١/۷‏ . 

(۲) ابن تغري بردي . «النجوم الزاهرة» مجلد ۲٠۱-۲۱۰/۹‏ . 


TY 


والافحاش في أخذ المكوس وغيرها»'. 


اومن أجل ذلك کان التاصر انی ولا جل خی لا بسب الى 
ظلم» > فإنه کان یعظم عليه ن یذكر عنه أنه ظالم أو جائرء أو وقع في أيامه 
خراب او خلل ويحرص على حسن القالة ا وفيما يتعلق باقامة الشرع 
والحفاظ على سمعته وسمعة بطانتهء» کان «یکره شرب اله ویعاقب عليه 
ویبعد من يشربه من الأمراء عنه)» ولم و وا في جمع المال وتحصیله 
بكل ما أوتي من طاقة وحيلة من غير اختلاس أو تزوير أو مصادرة إلا بالحق» 
«كل ذلك يقول ابن تغري بردي - لحسن تدبیره وعظم معرفته. فإنه کان 
يدري مواظن استجناء المال فيستجنيه منهاء ویعرف کیف يصرفه في محله 
وأغراضه فیصرفه . ولم يشهر عنه أنه ولي قاض في أيامه برشوة» ولا 
محتسبٌ ولا والر» e NR‏ 
وتعظيم الشرع الشريف» وهذا بخلاف من جاء بعده»" الذين كانوا يكلون 
أمورهم" و الرعية إلى أحد نوابهم أو أمرائهم فيصير هذا الأخير هو 
السلطان حقيقة» والسلطان الرسمي صورة» كل ذلك بسبب الجشع و 
یصیب السلاطين في تولية القضاة وولاة الخسبة والشرطة وغيرهم . 


ومن جملة فعال السلطان التاصر» وخصاله» حيه للتجارة وتشجيعه 
التجار لإشاعة المال والنشاط والازدهار في سلطتته. ومن هواياته التجارية» 
شراء الخيل والبحث عن أجود أنواعهاء ولا سيما العربية» مهما كلف ذلك 
UE ECE NESE ENN‏ 
والحواندارية وحرّاس الطير؛ ولم يقصز في العناية بأرباب وظائفه. وحواشيه 
من الفراشين والخولة والطباخين؛ وكان شديد المهابة كثر المراقبة لأمرائه 


(1) المصدر السابق. ص ١۹۱‏ . راج ما دكره المؤلف هنا عن فوائد الجسر 
الغذكري ٠ف‏ النفدر فة ص 

© ادر الاج هي ا 

E (T) 

)€( راجع تفصیاڈ عن هذه الناحية في المصدر السابق ص ص: ٠۷١-1١۷‏ . 


¥ 


وسائر خدمه» كأنه ناظر مدرسة أو مدير مسؤول «حتى أن الأمراء كانوا اذا 
وقفرا بالخدمة» لا يجسر أحد منهم أن يتحدث مع رفيقه» ولا يلتفت نحوه» 
aS‏ السلطان لهم"“. ولشدة ذكائه وقوة ذاكرته 
بالصغيرة والكبيرة» (ايعرف جميع مماليك أ أبيه وأولادهم بأسمائهم› ونعرف 
e‏ 8 وكذلك ممالیکه » لا یغیب عله ه اشم واحد منهم› ولا وظیفته 
ا وکان ایضا يعرف غلمانه و على كثرة علدهم . .ول ت 
". أما عن الغمران المدنيء ا 
فحدث عنه ولا ` حرج« ae‏ وطرقات ومیادین ا لأنواع الرياضة 
والقصوز والاعان النفرة والبحرية» والأبرأج» وعدد دوز العدل» 
واا عمارة «الإیوان» ال JEY‏ ماثلاً في القاهرة 1 اليوم حيث 
جامع محمد علي باشا الكبير بقلعة القاهرة. «قصاً رلا ری قدر فراع إلا ود وفیه 
بناء. کل ذلك من محبة الساطان للتعمير . چ ك 
بمکان» شکره' في الملا وأَمَدّه في الباطن» بالمال والآلات»". فأي كلام 
ا بعد ذلك» في رجل کھذا خ ا والأمانة والاخلاص والدهاء 
وبعد النظرء وحسن التدبير والقيادة وهما فرسا السياسة السلطانية وعربتها 
المتطلقة في دروب NEE‏ ۰ 

لا شك فى أن عصرًا كبيرّا كعصر المماليك» ودولة مترامية الأطراف› 
کدولتهم› AE‏ أن تكون دولة عادية. أو منسيةء وفِها ملك عظيم 
ورجل سياسة حکیم کالناصر محمد بن قلاوون الذي آفرد له ابن تغري بردي 
فقط لفترزة حكمه الثالة» مجلا كاملا هو المجلد التاسع المؤلف من ٠۳٤١‏ 
صفحة؛ ومثلها أو أقل» لفترتي حكمه السابقتين. . 


معرفة ال من الكتاب» 


(۱) نمسه » ص ۷۲ 

)۲( نفسه ص ۱۷۲ . : 

(۳) المصدر السابق ص ۱۸١‏ . وللمزيد من الاطلاع على ماثر الناصر العمرانية» إقراً 
الصفحات من ۲۱۰-۱۷۸ . ' 


۳۸ 


رح 
0 ي 
E‏ 099 الصبغة الاسلامية ال 


مما لا شك فيه أن المماليك كانوا بعد الأيوبيين› وربما أكثر منهم» 
وراء بقاء الاسلام السني بمذاهبه الأربعة حتى زماننا؛ ولولاهم لكانت هذه 
المذاهى السنية كمعظم الطوائف الباطنية التي استمرت تعمل في السر تارة 
والعلن تارة من دون أن يكؤن لها ذلك و تتمتع به الطوائف 
الاسلامية السنية في عصرنا . قفي سنة 11۳ ق ۵م آمر FF‏ الظاهر 
بيبرس بإنشاء قضاءَ مستقل» > لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة ولا سيْما 
المذهب الحنفي اللفق أبطل منمارسته» .الفاطميون منذ ا ا سنة» 
رلم یکن يعمل إلا بالمذهب الشيعي. 


ومن أشهر القضاة ا اا عا را القضاء. القاضي الرئيس 
تقی الدین محمد بن علي المعروف بابن دقیق ألعيد (۵١۲٦ه‏ _ /۷٠۲‏ 
| والقاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة 
۷ھ | اا بهاء النين عبدالله بن عقيل سنه E‏ 


سنه e AEKALaNY û‏ من u‏ الذهب ب الاق 0 


بے ت 


) ومن قضاة المڌهت الحنفي نذکر. E‏ الدين عمر بن العديم الحلبى 
المتوفى سنة ھم ۰۹ ° والقاضي شمس الدين عبداله بن عطا الأذرعي 
المتوفى سنة TALIM‏ 1 ئم القاضي الحنبلي شمس الدين 8 الفرج 
عند الرحمن بن قدامة المقدسي e‏ سيه AA‏ م. وقي هل| 
الصدد» شكا آهل و والشام عمومًا من كثرة القضاة» من غير اهتداء إلى 
أستباب الحق والانصاف فقال فيهم بعض الشعراء» ساخرا [من المجتث]: 


(۱( النجوم الزاهرة ٠۲۲-۱۲۱/۷‏ . 

() راجع تفصيلا لقضاة ة الشافعية في المصدر السابق. ص 1۲۸-٠۲۳‏ ومعظم القضاة 
ال وغيرهم فد خحدموا في عهد السلطان الناصر فأكر مهم هذا الأخير 
وأطلق لهم حرية العمل . را جح الوافي بالوفيات» VTS‏ 


۳۹ 


«أهل استرابوا ٠‏ مر. كشرة ا ام 
د 2 ر | = وحالم في م 7 
SS E EEE‏ 
آي لوزن ابن تځري ٠‏ الو لم ر من مپحاسنه ال ر ممالیکه وکف. 
شرهم عن الناس› لكفاه ذلك عند الله ا ا 

على هذا ألمنوال سار ولده الملك التاصر محمد ) فشدد ف الأحكاء 
الاسلامية“وطبق الأساليب الثي اختطها قادة الاسلام القدامی» ولا سيما 
الجهاد کک العسكري واصول وقوانیت في 2 al‏ عن کي 
اشرق - a‏ 9 ال تى طن التفاوض والمخحاورة آثناء 
2 کک TT‏ 
e‏ فکان NE O‏ 
O ml‏ بشعرة معاوية ؛ O A ag‏ 
أو جوابه ل بوضوج علۍ بعد النظر وعمق الثقة بالنفس والإباء» ورد الكيد 
إلى نحور أصحابه» وإبانة الباطل ودحضه». وقبول التحدي» والصلح 
علی آن پکون نابعا من قلب مؤمن سلیم لا زغل فيه ولا موارية ولا ES‏ 
فقول 2 ويععل نقىضه » فکیف يدعي غاران نطسق فواعد 2 قو لا 


9( «النجوم ا FAN‏ 


)۳( رأاجع نص رسالة السلطان غازأل وجوات ااا .في الجرم الزاهرة». ۸ 
EE EN‏ 


35 


وفعلا > (وقد هتك جيشه حرمات الاسلام فشربوا الخمور في بيت المقدس؛ 
وهتکوا ا وفضوا وعلقوا الصلبان على رأس خليل الرحمن؟؟) 
«ومن سل. سيف البخي تل به» ولا يحيق المكر السَيءٌ إلا بأهله». 

٠‏ ولعل أعظم فضيلة يمكن حفظها للمماليك» شعورهم وحميتهم الدينية 
یما :لا أو يقارن» كذلك عيرتهم الشديدة واستبسالهم في الذود عن 
حياض العرب والمسلمين أينما كانت» ولا سيما الأصقاع التي كانت تحت 
سيطرتهم ونفوذهم . والأمثلة على ذلك كثيرةء منها: القانون الذي سنوه 
ونذوه. في رعایا LES a‏ 
ومال. کل من یخرج من آهل دمشق فرارًا من التتار) فتفذ الأمر» ؤبقي كل 
فئ مكانه). واستبسلل الأمراء. والجنود في الدفاع وصد الهجمات المغولية 
المتلاحقة» فكان لهم نصر ميمون» بأقل .ما یمکن ا الأرواج 
والممتلكات. وكانت هزيمة المغول شنيعة» جغلت السلطان لسلطان غازان يغتم غمَا 
عظيمًا. وينزف الدم. من منخريه ويوشك على الهلاك» كما يقول ابن تغري 
بردي E‏ وهل ننسى ما قام به المماليك من اعادة الخلافة العباسية بعد ثلاث 
سبوات ونصف..السنة:.من إبطالها . في بغداد على يد المغول حينما کرم 
المستنصرٌ بالله من قبل الملك الظاهر بيبرس وبويع بالخلافة» ثم قلّد الخليفة 
e e e‏ 


الصراع على الساطلة الوق '" 


ا ا على السلطة› قديمة في ارت الانساني قدم نزعة 
السيطرة والتملك المتأصلة فى الانسان بما يشبه الغريزة. > ومن أجل تحقيقها 
e e‏ وعدر e‏ ا التي 


0 ت V/A‏ 
(۳) تسه 6/۸ 


€3 راجح قصة ذلك EAT‏ جرء أول قسم أو ل/۸٤٤‏ - 401 و«النجوم 
الزاهرة» 14/۷ - ۳ . 


ح١‎ 


يعرفها البشر. ولا ارات محتاجًا إلى سوق الأمثلة ك 
البشرئ» E‏ الأجناس والأعراق والشعوبت» كغدر الأخ ا والام 
بولدها والابن بأبيه. والأب ببنيه وغير ذلك مما سطرته ذاكرة التاريخ والأجيال 
عبر . الكتب, والمجلدات لدول وأمم وسللاطين» غرقت صفحاتهم بالحىر 
الأحمر واللطخات السوداء من کل. حجم. وباستشناء حکم.السلطان الناصر 
محمد الذي أجحطناه ه بعناية في الصفحات السابقة فإنتا لا نكاد نجد ملكا أو 
أمرا قد مات دج امه بل غالبا ما كان يتم الموت تتلا بصورة أو بأخرى . 
إذلم تكن السلطة المملوكية في يد السلطان وحدهء ل کشر اما انت باوره 
أو تتجاهله› من خلال الصراع المستشري بين نوابه ووزرائه المدبّرين لشؤون 
المملكة. فيرح الأمر من د يد السلطان إلى أصحاب الشوذ المتصارعين على 
السلطة. ومن هذا القبيل» الصراع. الدموي. الشرس بين الأفير نّا 'نائب 
الاطان الاب مدعل اتا النضرة - فن فترة ولايته:الأولى. ا 
a aa‏ وزير الساطان ومدير المملكة وأتابك العسكر.(آي 
قائدهم الأعلى). ان کل معا فرق ف الالك يور وودر 2 
الأول» معظم المماليك البحرية. والثاني» e‏ المماليك البرجية؟. انتهى 
الأمر بمقتل.الأمتر سنجر الشجاعي وقطع رآسه والطواف به في .طرقات 
القاهرة» وداخل بيوت النسوة اللواتى کن نرين بالمداسات لما ارتکه 
الشجاعي من المظالم والعسف والمصادرات . ومما یؤکد تفاقم نفوذ نائب 
السلطان الاأمير كتبغا أن السلطان الناصر:. محمد وكان صغيرا - عقا عن 
الأمير حسام الدين لاجين أحد المشتركين بقتل الملك الت ى 
N‏ مزاعاة لخاطر کتبغا : فأي E‏ 
) ولم يقفتفوذ كتبغا عند ذلك ا ee‏ 
حسام ك بحجه صغر سنه .وضعف 
شوکته؛ فَحجر عليه وتسلطنَ مکانه» وبعد تشرید مات المماليك الأشرفية 
الذين حاولوا من جديد لمقتل أستاذهم ل الناصر 


. ٤١-٤1 /۸ الزاهرة‎ 2 (۱) 
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محمد ذُورَ القلعةء وأمر الا يظهر ولا يركب. .”© ٠ ٠‏ 

ولم پنته مسلسل الصراع عند حد تسلم كتبغا السلطة» بل ايتداً من جديد 
بين هدا الأخير ورفيقه وحميمه وشريكه في الجريمة الأمير حسام الدين 
لاجين الذي خان كتبغا فيما بعد واستولى على السبلطة وكتبغا في دمشق. 

/ ۹۱ھ‎ E OT SR 
-۳۹۸م) الذي حكم مصر والشام في فترة الصراع ما بين أسرة‎ TA 
فلاوون والمماليك الجراكسة» انتهى بانتصار هؤلاء على أولئك ا‎ 
يعد ا قلاوون .دور في السلطة فيما بعد . والذي حدث هو أن علي باي‎ 
الكبير في مضر. قد.قام بمحاولة اغتيال‎ gS N 
سيده الملك برقوق بمعاونة مجموعة من أتباعه› ركان ذلك ف ا خد اام شمر‎ 
ذي القعدة من عام ۱۳۹۸/۵۸۰۰۰ م» فكان مصيرة الموت. لأن-عيون الظاهر‎ 
ys برقوق كانت ساأهرة.‎ 
السلطان برقوق» الڏي اشتراه مملوکا صخيرًا» فقام بتربیته وتعلیمه فی في بيته»‎ 
وأنعم عليه إنعامًا لا حدود له حيث أمّره وأقطعه المدن والقرى» وقدمه على‎ 
) ٠ سائر الامراء والتوات؛ فصح فيه قول [من الكامل]:‎ 
یا راکنا سلطانه أنظر إلى الايام کف کف رولا‎ 
ا والتقتيل والتبدیل»‎ ) e هي م ا وما سمعت‎ 

وقل مثل ذلك عن صراع الأمراء والنواب في الأقاليم» الغدر والغيرة 

المدمرة» وشُهوة ة الحكم والقتل» وبخاصة ذلك الذي حصل ب بين أرغون شاه 
التاصري. نائ السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» ا 
المظفري نائب ,طرابلس الشام من جراء التحاسد والمكيدة تلو المكيدةى 
الواجد للآخر» .انتهى الأمر بمقتل. النإئب. أرغون غدرا من قبل ألحيبغا فقال 
فيه الشاعر البؤرخ خليل الصفدي أ الطريل]: 


(۱) المصدر نقسه ۸ 6۰-٤۸‏ . 

TT 2 e . A- ن ا‎ (۲) 

(۳) ابن داود الصيرفي N‏ النفوس والأبدان» دار الكتب - القاهرة سنة |١ ٠۹۷۰‏ 
2 4 
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(“ جُبت من «أرغون شا و) وطيشه ال دي کان مه 5 r‏ ولا عي 
وما زال في سكر النيابة طافخا إلى حين غاضت نفسة في الميّبع ٠‏ 


هذا في عالم الرجال» وقد یکون مرا طبيعيا . لكنه يصبح مدعاة تفكر 
وتأمل› عندما تتصارع التسوة وا بالقتل الغادر والبطش السافر› کما 
حصل لخا روممۀ اقام جلد السأطان المذكور اعلا بشنقها جارج ات 
النصر بالقاهرة» لأنها قتلت سیدتها آم الأمير يلبغا اليحياوي› هي ورهط من 
زفيقاتها ء بخنقها بمخدة وهي نائمة وحَبْس لقَسها ختى ماتت. وکان سہب 
ذلك شهوة المال الذي اقشسمنه بعد سرقته» sS‏ 
E‏ وآذرگهن الا 2 . 


حصور الرعية› e‏ في ا اتا الصعة 


مر معنا كيف استطاع كل من الأمير حسام الدين لاجين ET‏ 
الناضر محمد والأمير کتبغاء تائبه على مصر› خلع الناصر واستیلاء 
اها على السلطة > وهو کتبغاء وما تله ذلك من غدر الأمير م 
a‏ وتولي السلطة مکانه . 


شل هله | المكائد N‏ لا تخقى على الرعيةء ولا تمر دون 
e a MM 8‏ الظروف التی تلائم الزعيةء فيندفعون» اندفاع 
السيل أو النهر هادرين غاضيين أو هاتفين مبتهجين في التعبير عما احتبسوه من 
مزارة الظلم أو مشاعر الفرح المکبوت. . فما إن کسر کتبغا من قبل لاجين 
غدرا» حتی سارع الاس إلى کت کا وتەحقىره ه لآن إالملك | ae‏ € 
يستسلم لمثل هذه المکائد . رولك قعل صاحي «النجوم» أنه لما قتل الملك 
المنصور لاجين وتحير آقراء مض فجن ولوت a‏ لم تعرض 


)۱( عن الدكتور عمر رد ا اتدمري . تاريخ و ا E‏ عبر 
٠ .‏ العصور» ج٣‏ بیروت Ve 1A‏ 
(۲) المقريزي» السلوك. الجزء الثاني . قسم ثالث /۷۹۹. 


٤ 


أحد لذكره - أي كتبغا - ولا رشح للعود اء حتى احتاجوا الأمراء» وبعثوا 
علب اللا التناصر مچحما بن قلاوون من الكرك» وتوا به وسلطنوه». 


كل ذلك لأن الرعية ‏ ومعهم الأمراء - لم ينسوا وضاعة أصل كتبغا من 
حهة وعظم الأثم الذي ارتکبته يداه من جهة ثانية. لم تنس الرعية وضاعة 
حال السلطان كتبغا في جيش هولاکوء ثم رقه وخدمته في بیت السلطان 
لاوون› وخیانته» من بعد لولي نعمته واستاذه الملك المنصور فلاوون 
سه“ تم لولديه الأشرف والناصر› حیث کان وراء اغتیال الملك الأشرف› 
ر القاتل. وتخلرصه کا داك يبقى في داكرة النفوس الصامتة› فیصلح 
معها قول الحكيم المأثور الذي طالما استعان به صاحب (النجوم» في معرض. 
نقده وتجلیله عبر الأيام في حوادث الرجال». عنيت الكاتب شَورَوة 
صاحب کتاب «أطباق الذهب»: 


ك 


لا شرب ودا يعْمْبكَ سقاماء ولا شمن ردا يورك رُكاما! 

ا الريحأن» لولاا وخر PE‏ (اسم نيات)› وما آطيبَ الماذى 
(العسل الخالص) لولا حِمَة الحمّى (الحمة. ما يلد به أو يلسع به) فلا 
تَهولنك. مراراتٌ ١ذاقها.‏ عصبةء انما يريد الله ليّهديهم بها؛ .ولا تروك 
خلارات ا فرْقه» انما یرید اله 4 ليعليهم بها" . 


واعية ن ن اتاس؛ فإذا الشعراء د في 2 الذاكرة وطفیان ظاہر ر تکرییی 


(0 التجوم الزاهرةه 1۹/۸ يلاحظ القارئ الخطاً النحوي الكبير الذي وقع فيه ابن 
ر في' استعمال كلمة «احتاجوا الأمراء فنا آکثر ما وقع هو وکثیر من کناب 
عصره في مثل هذا الخطاء ET TT‏ 
أصول العربية. 

. 1۹ نفسه. ص‎ (Y() 

(۳) من کتاب «أطباق الذهب في المواعءظ والخطب» لشوْرَوَة (عبكد المؤمن بن هبة الله 
الاصفهاني توفي سنة ٠٠۰‏ ه) وکان ابن تغري» یعود إلیه في کل مرة یری فيه ما 
يکد فکرته أو رأيه. . راجع كشف «الظنون» ۱ و٣‏ الاعلام» ./٤‏ ¥ 


0 


لهم بالشفاء وطول البقاء - كما فعل الأديب شمس الدين محمد المعروف بابن 
البياعةء مهنا السلطان لاجين»› بعد أن 8 فرسه کاسرًا يده ٹم تعافی› 
فال ترا : 


) ول 0 ا "اليياعة وحدةت من بين الکيّاب الشمراء: الى آ 
وفرح ا جين“ بل فاك ااا بعضها بلغ مرتبة عالية 
في شان الكتابة والشعر والقضاءء كالشهاب E‏ سنة ١‏ ۷۲ه/ 
Po‏ .الذي ملحه غداة نليه السلطنة فقال امن العا 
«أطاعك الدهر نامر فهو ممتثل: . واحکم قانت الذي بی بك ادو 


لكي ذلك اليسن سى طفزات من الزضىئ آؤ القبول الذي يصيب مغظم 
الناسن؛ أما الموقف الحقيقي فشيء آخر» SAE ak‏ 
حيث لا غشاوة ولا نفاقا ولا مظاهر براقة: ) 

ا قل السلطان . لاجين ٠»‏ واستعاد السلطان الناصر محمد بن 
قلارون» سدة الملك:والساظطة) ٠‏ حى ضحت القاهرة وأجيازها وييوتها) 
بالغرح الشذديد وأهازيج الأعراس» وأمطر الناس لاجين. وكتبغا و حواشيهما› 
بالتحقير والاستهزاء بما لا يوصف» فقال الشاعر علاء الدين الوداعي (علي 

بن المظفر المتوفى سنة v1:‏ مھا السلطان التاصر وهو نقسه. کأن قد هتا 
لن ا ا ا 

۳( ا نبذة عن حياته وشعره في #فوات الوفيات» ٩٦-۸۲ /٤‏ . 
)۳( «النجوم الزاهرة؛ ۸۸ ۰ ۰ 
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أ 


لاا الاد ل ا دولا ما ا ي 
عاي ا ا ا 
ولم يحد الشعراء أيضًا عن الصدق» عندما غزا ساطان المغول ‏ غازان 
دمشق» فاستبسل قائدها الأمير أرجواش في الدفاع عنهاء فكان لهم شعر 
جيد صادق» في وصف ما الت إلية الأمؤر من محن وبؤسر» وخيانة بعض 
المأجورين والوصوليين؛ كقول ابن قاضي شهبة (توفي سنة ١۷۲ه/‏ ١۳۲٠م)‏ 
ناقدا لمجمل e‏ المأسوي [من الطريل]: 
«رَمننا صروت الدهر حقا بسبعةٍ فما أحدٌ متا من السيع سالم 
E e RE N rG‏ 


العصز ارا ف بعصں E‏ الىك e‏ ا إت الخ 

الحريري» .الجن 6 [من ھک 

5 ا E‏ أحسة. i‏ المخارف قد ش 
ایت أکثر 8 وأكثر مشلا لصوت الزعية› فجهر 

بصوته عاليّاء ‏ وهو :يخاطب. السلظان» متها وحاعيًا إلى ٠الطريق‏ المستقيم 

فقال وقد كتب قوله على شقفة من خزف : يا .يوسف» و وقل 

e فاما عذلت»› وإما‎ E 


0( مبلا الدين a‏ الوافي بالوفیات Tov‏ 

E الزاهرة‎ e 

E‏ .«شذرات الذهب» ۲/۰ . ولم جد ذكرًا لاسم ایوس بین 
سلاطين تلك السنة (1۷۸ ه) التي بتحدث عنها ن العمادء يقصد أحذ 
القضاة. 


$¥ 
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الف الثالت ) 
٠‏ الأطار الثقاقى 


eel GUA O Ny 
بخاصة وسار البلدان الغرية الإملامية فى المشرق الاد يغام فى وجه‎ 
الغزو المغولي الزاجف من أقاصي شرقي آسيا إلى الغرب والجنوب الغزي‎ 
اسا ا إلى بغداد» فحلت» > فتخوم دسشی وفتا فا‎ 
لم يشتطع أن يقف في وجه هذا ال رات ةو سْلطان»: ادا و‎ 
ا الكيرى من قبل فإنهابمنزلة الظل له والصدى لهديره المدوي في‎ 
الأرجاء . فن الاسيكندر الذي ملك الدنياء > لم يملكها في هذه السرعة› وإنما‎ 
ملکها في نحو عشر ستين› ر . وهؤلاء [أي.التتار] قد ملكوا‎ 
ا کٹ المعمؤر من الأرض وأ حسنه .وأعمره في .نحو سنة» .ولم يبق أحد في‎ 
٠ البلاد والتي لم يطرقوها إلا وهو خائف يترقب وصولهم إليه».‎ 
ولم يكن الدمار والإبادة أخطر عواقب الاجتياح المغولي» بل سقوط‎ 
الخلافة العباسية وما تمثله من تواصل ديني وحضاري بين الحصور اللإأسلامية‎ 
e CC CS ااا وحواضرها‎ 
العريق في بغداد» إلى مصب جدید» شاءت الأقدار. أ يڪون في القاهرة:.‎ 
المدينة التي کانت تشهد من ل صراع الطرائف والشعوب وال‎ 
المتحاربة في ساحات المدن والعواصم الا سلامية والعريية. في بلاد فارس‎ 
e اا‎ e ا‎ e والعرافق ا وغیرها؛ فإدا بها‎ 


0 تاريخ الخلفاء ا ر م 
A۸ ١‏ 


والاقتتال› وهنا التعحادل والتتصر فی حباة يسو دها العدل وألا ستقرار . 


سقطت بغداد في يوم عاشوراء من المحرّم لسنة 1٥١‏ ه/ الموافق ١١‏ 
اون الا ۸م وسقط معها العلم والتراث والحكم والمدنيّة. كل 
e‏ و E‏ الا ات ارد الوزير 
e, 0‏ الضارق ومن التجاً س“ i‏ الخايفة وق ا ن 
القضاة والفقهاء والاکابر والرؤساء وأولي ل والحل ببلاده» كل دلك 
بتدبیر وتسجیح من الوزير العلقمي الرانضي ومن والاه من مرافقي هو لا کو 
وفي مقدمتهم الوزير والمولى نصیر الین الطوسي . لكن الأيام لم تهمل 
الوزير العلقمي امات جهداً وغمًاً وحزتًا وندمًا» کما یقول ا 


ا سشحو تب اة التقافة وهزال العطاء العلمي» إما 


لندرة المرا- جع الفكرية بعد حرقها وإغرأقهاً ا 
بلاد بععذة E‏ وسعهم من آثار e‏ 2 


وغل الرغم من أن المغول قد غيّروا بع بعض الشيء ا ا 
الغلتاء والا اء ولا سا مع العالم الفلكي نصير الدين الطؤسي في بناء ول 
أكاديمية.في الشرق جمع فيها شنمل العلماء وأغدق عليهم وافر العطاء فكان 
لهم النصير الفعلي دالس الأكر ٠‏ اوها 0 به السلطان ا 


(¥) نتفه / STF ٤ . 2۷۲-٤۷١‏ 
(۲). الحرادث الجامعة - لكمال الدين الفرطي 1٤۲(‏ هم es‏ - ۳۲۲ )ص 
¥ وما بعدها, ` 7 

)۳( النداية والنهايةء ٠٠١ e r‏ والوزير العلقي. lg‏ 
س علي ت اف طالب ا حل القضلاء غى الانشاء والأدب» وضف ابن کثير متته 
ووجاهته بشيء بن الموضوعة (قه /۱۲ -۲۱۲) والطوسي : : محمد بن محمد بن 
الحسن - فيلسوف ورياضي وفلكي» ءاشن في أيام هولاكو الذي كان يستشيره 
ویسښتخدمه في أغراضه العلمية . توفي ببغدآد سنة 1۷۲ ھ/ ۱۲۷٤‏ تارگا 
وراءه-مئات الكتب-المصنفة والمؤلفة (الأعلام .)۴١-۳١/۷‏ 

.)٤(‏ مجلة.«العربي» عدد ۹۸ سنة ۷١۱۹ء‏ مقال حسن الأعمين: «بطلان إسلاميان» صر" 
e ¥‏ 


۹ 


لار واد اعد و راف ا الاخرى " عل ال م داك 
كله فقد انقلب الدهر على حاضرة بني العباس وتحول إلى حاضرة الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك «قاهرة» عمرو بن العاص. فغدت قبلة العلم والعلماء 


ومنتجع الأحرار والمؤرخين والجغرافيين ورجال الدين من. كل مذهب 
واتجاه. 


ST e 
النشر تتصهر كلها في خحضم الثقافة العربية الاسلامية المتجذّرة في مصر‎ 
من افتتا حها أمام جِيش غمر بن الخطاب بقيادة عمرو بن العاص ودلك عام‎ 
EN E E aT 
والآیوبى؛ حنٿت: کان بالآدت والأدباء.وتكريم وتفدير ومشاركة‎ 
شعراھم م ورزر( رازم رین الام من الک راللالین» شد‎ 
لصلاح الدين وأخران ۰ ومنهم ا‎ e el وأولادهم‎ 
المؤيد ابو الفداء والأفضل ملكا حماة في زمن المماليك والسلطان توران شاه‎ 
a ابن السلطان ن الصالح نجم الدين؛ آخر ملوك بني أ‎ 


ويطيب للدكتور بكري شيخ آمين التوسع في هذه النقطة ليقول ‏ شارخا 
المناخ:الحلمي والثقافي لحکام بني يوب «فھؤلاء. ينو يوب حريصون على 
العلم وأهله ودياره. ونوشك أن نعدم فيهم ملكا قليل العناية بالعلمء أو فاترًا 
في تشجيع أهله أو تقريبهم اله بل أوشك كل واحد منهم أن کال اعرا 


(): تاریخ الشعوب الاسلامىةء لبروكلمان . ط٤‏ . دار العلم للملاين . ص TT‏ 

)۲( معجم البلدان» نافوت الحموي ح {/ ۲٣-۲١١‏ (المطاط). 

(۳) ::الحركة الا ذيية في عصر الحروب'الصايبية بمصر والشام» دار نهضة مصر. (ص 
(T۷‏ . 


أو فقيهًا أو محدَّثا أو ذا تصانيف» ونحو ذلك. ولا نكاد نستثني منهم غير 
الملك الصالح نجم الدين أيوب فقد وصفه المؤرخون بأآنه كان ذا طبيعة 
عسكرية لم تساعده على أن يكون ذا نبل شديد إلى العلم. .. ومع هذا فإن 
اا2 ر و ا ولا قصرت به-همته. 
عن بتاء ا التي کان لها اكير الأثر في 


ٹقافتهہء ول e‏ في مطلع عهدهم.. 

واد انتا , لتعداد محاسن العصر المملوكي ب واجهنا رقم 
کبیر وقائمة لا نكاد نحصيهاء وفي مقدمة ذلك :. 

eT إعادة الخلافة الاسلامية بعد سقوطها فى بخداد‎ - ١٠ 
الشنة» على يد السلطان الظاهر بيبرس الذي بايغ المستنصر يالله خمد آنا‎ 
القاسم» وهو الخليفة الثامن والثلاثون من خلماء بثي العباس› وکان ذلك سنة‎ 
ھ/ 2۱۲71 وهي السنة الأولى من حكم الظاهز بيبرس الذي حکم‎ 
بتوطید‎ E مما رغة‎ e حتی‎ 
e وتکریم تاریخي 0 حضزه قاضي القضاة وکبار جال‎ 
بحسب مراتبهم› اعقبه تقليد السلطان بببرس خلعة السلطنة مع .کتاب التقليد‎ 
والأعطيات واتو یات‎ E والخطة وها تلا ذلك من مظاهر اللاحتقال‎ 
المتعلقة بهذا الح‎ 

وعلى الرغم من أن هذا التنصيب صوري لا يستند - في الحقيقه - إلى 
أي دور فعلي على صعيد الحكم وتقرير المصير› فإن ما فعله المماليك» شيء 
(1) مطالعات في الشعر المملوكي والشاني. دار الآفاق الجديدة. بيروت ص ۷ه- 
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(۳) النجوم الزاهرةء ۲۰٠/۷‏ وتاريخ الخلفاء» ٠.٤۷۷.‏ 
(۳) تاريخ الخلقاء ٤۷۸-٤۷۷‏ . 


٥١ 


يقع في صميم الممارسة الا اتلاي بحیث یشکل ر اا 2 
الك الأساسي - في اھ ا الإسلامية على مختلف الصعده 
استنادا إلى إجماع الفقهاء من أن «تعطيل الخلافة أو الإمامة هو الخطر 
الأعظم على الكيان الإسلامي O‏ 


ار ا ی ی ا ر وا 
مصر والشام» بزعامة مصر التي نظر إليها كقوة ضاربة تذود عن المسلمين 
الهجمات والمؤامرات» فكان الحكام المسلمؤن يخطبون وذها ويطلبون 
حکامها ضد خصومهم وأعدائ”. | 


e‏ - القضاء التام على أكبر خطرين مخدقين بالعرب والمسلمين 
والمتمثلين أولاًً: بالتتار الزاحفين من الشرق› وذلك في المعركة التاريخة 
عین جالوت بقيادة الملك المظفر قطز عام ۸ه DAS‏ بالصلیين 
القاڊمين من الغرب» الذين لم ينفكوا يغيرون على اللغور الاسلامية في بلاد 
إلشام وبعض ثغور مصر حتى قضى المماليك عليهم. نمثل على ذلك بواحد 
a E E‏ حتی تمکن 
متهم المنصورء وفتح الحصن المذكور وسط أفراح الناس ويشائرهمء 
وقصائد شعرائهم» قول الشهاب محمود الحلبي [من البسيط]: 
الله أكبر هذا التصرٌ والظفرٌ هذا هو الفتح لا ما ترعم السيْرُ 
هذا. الذي كانت الآمال إِنْ طمَحَت ‏ الى الكواكب» ترجوه ونَفْتَظٌ 
أورَذتها المرقبَ العالي وليس سوى ماءِ المجرَة في أرجائها َه 
N U E E‏ 


5 صبح الأعشى ج ١/١‏ . اا ا ا 

(۲) نفسه/ ص 1 

)۳( حصن منيع د EL‏ الشمال من اللاذقية وقد فتحه الملك النصرر 
قلاوون بعد أن امتنع على عدد كبير من السلاطين والقوآد. وكان ذلك عام ٦۷۸‏ 
هھ/ ۱۲۷۹ م (النجوم ألراهرّة /Y¥‏ ۳14 «وتشريف الأيام والعصور» لابن عبد 
الظاهر» ص ۷۷. 


| 


يختال كالغادة العذراء قد نظمتُ منه مكان اللآلي» الأنجم الره 
وفيه أنشد محيي الدین بن عبد الظاهر (ت 1۹۲ه۱۲۹۲/۵ءم) [من 
السريع]: 
يا فاتح الجضن الذي فْحهٌ يأتبي به شرك من يرب 
يا ملك الأرض الذي عرمُّه قد سهَل المَرْقّى الى المرقب 
إذا بداء والغيم من حولِو» تقول: نحم لاح في غيهب 
إن ¿ تلخ للعين أبراجة يقال ea‏ 
٤‏ ولکي نون ا وما ل 
إليه الثقافة . العربية الاسلامية من تقدم مطرد وانتاجية مثمرة على مختلف 
اأصعد» لا نرى بأسًا من عقد مقارنة سريعة بين حكمي المغول والمماليك» 
وهما معاصران الواحد للآخر. 


افعلى الرغم من أن الصفة التي د تجمع المغول رالمماليك هي نة 
الشجاعة وألفروسية والتنافس E‏ للسيطرة» بالا ضافة لعجمتهم 
وغرابتهم عن اللغة العربيةء إل أن الصفة التي تفرق بينهما هي المغول 
کانوا جھلاء ء لا يهمهم إقامة حضارة . بل كانوا في أغلب فتوحاتهم مُقَوّضي 
حضارات . على حين أن المماليك» ان لم یکونوا علماءء فقد کانوا بحترمون 
a LS )‏ ولإيمانهم بالعلم فقد عمدوا إلى 
تشييد المدارس. . م آنهم کانوا من الرقيق لا يميزون بين الولاء لذويهم 
وأسيادهم الشراة؛ ك آنهم استعاضوا عن رقهم برقيهم» وعن خساسة 
آثمانهم يتما سة آئارهم وا وعن عجمة لسانهم وضياع هویاتهم» 
بانفتاحهم واحتضانهم لکل عالم وأدیب ومصنف ؛ وخ او ي 
وقضاتهم وخطباء المساجد. فالعبرة ة في الثمار والتتائج› ا الأرومات 


)۱( النجرم الراهرة ۷/ ۳۱۸-۳۱۷. 

(۲) «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورة ص ۸۲. ٠.‏ 

(۳( #أبن حجة الحموي : شارا وناقدًا» للدكتور -محمود الربداوي . قتیبة =“ دمشی 
سته 1۹۸۲ › ص € ."o-‏ 


oY 


والوشائج . . تلك آمان يهم قل هاتوا برهاتگم إن کشم صادقین) انا من 
وتي کتابه u EE‏ ھاؤم اقرأوا تايه . 


فما (برآهین) الال على ذلك وما 4 ذلك ما توضحه 
الاتية :. 


ا س e‏ ومیادیتها 
اا کی ا والعبادةء اام راید ف اللغة وقراعدها 


وشرو حا وتاتها ووا إل“ عتاية ملحو ظة ا ا e‏ من 
فلك وطب وهندسه وحرف مختلفة ۔ 


رکانت الناة للغأن الذيني يسبب اا الشديد الذئ أحکم من 
قبل المغول والتتار في الشرق من | جهة وألغزوات الصليبية المتكررة من 
الغرب من "جهة ثانية فکان e‏ الحض والملاد؛ «فا فاصبح الحفيڭ: 
ا ومصطلتا e‏ والفقه بمذڏاهيه الأربعة ال وأصول الفقه» 
والتفسيرٌ وعلمّ الكلام ونحو ذلك» مواد تعليمية أساسية لا بد لكل متحلم من 
ا حتی لو تنافرت معها آميوله» وجنحت نحو .دت آو قن . وانك لن تجد 
دیبا كاتا أو شاعرًا ولن تجد طبيبا أو مهندسًا أو حاسبًا مثلاً» إلا وقد حظي 


(YT), 


من ارا الدينية بنضيب ٠‏ وتمذهب باحك المذاهب الأريعة) بدا لف 


الممالك في نشأتهم وتعليمهم وتربیتهم» م م انکفاوا إلى قنون السياسة 

والقتال.' - ls‏ تولوا قيادة البلاد عمد سلاطيتهم إلى تعميق هذا النهج - ! 

«أصيحوا رعاة الإسلام وحماأة إلخلافة؛ وذگرتهم حوالڭ المحن الماش 

بعواقب اللهو والتفريط في الدين› واطمأنوا إلى أن اللي e‏ 

) .٠۹ والحاقة/‎ ١١١ البقرة/‎ )1( 

)۲( تقي إلدين بن تة الحمري. محمود رزقی سلیم ٠‏ فوا O E‏ 
بمصر : ۲۳/ص ۱١‏ 


0 


ذويه آقرب السبل إلى قلوب الأمة؛ وآقوى الدعائم التي يستندون إليها في 
ا 

e‏ كثرة الكتب 'والمصنفات الدينية في مختلف المذاهب 
والموضوعات› فاقت سائر الأبواب الأخرىء ل دل کب اللغة 
بمعاجمهاء» والآدب بفنونه وأغراضه» ثم كتب التراجم والسير والتاریخ 
والجغرافية التي لا تزال غناوينها ماثلة في الأذهان وأمام الأنظار› نذكر منها : 
لان العرب لابن منظور» والمزهر في اللغة للسيوطي» ووفيات الأعيان 
لابن حلکان والوافي بالوفيات للصفدي› والدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلاني والاصابة فی :5 تمر الصخابة ل أيضًا ونهاية الأرب للنويري› 
وطبقات الشافعية الکری» لا | والخطط والسلوك للمقريزي» وتاريخ 
الاسلام للذهبي» والمنهل الصافي والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» وتاريخ 
ابن خلدون وتاریخ ابن کثير» ومسالك الأبصار' لابن فضل ألله ألعمري وخزأنة 
الأدب للبغداديٰ وصبح الأعشى للقلقشندي E E‏ 
a‏ 


وقد a E‏ المؤلقات والمصنقات ا الا الع 
لغة الحكم والقلم سواء اکان الحاكم متمکتا منها آَم ل . لأن دواوین 

وبخاصة ذيوان الانشاء کانت تقنل ' من ا مهامّها إلا إذا کان 
ی ا ؛ فعظمْ قدر هؤلاء وبلغوا مراتب عالية في 
سل الساطة وصل لل : بعضهم إلى نياية السلطان» وكان السّاق ال ذلك 
الكاتب الي القاضي الفان الفاضل (عىد الرحيم بن علي اليتان المتوفى 
7ْھ_/ 1144م( الذي اشښتوزره ج الدين الأيوبي وجعله امشيره بحيث 
a r LO j e IA FOE‏ 
إلا ا واستمر الحال على هذا المنوال لدی کتات الانشاء الذين 


(۱) إلأدب في العصر المملوكي» د. محمد كامل الفقي. الهيئة e‏ العامة 
القاهرة› 1۹1¥ صن 7 1 
(۲( اطاط » للمقريزي سے ۳11/۲ . 


00 


أصبحوا أمناء السرّ السلطاني في العصر المملوكي بد من السلطان 
قلاوون. . فنبغ شأن بعضهم وذاعت شهرتهم في صناعتهم ونفوذهم نذكر 
منهم ي الدين بن عبد الظاهر (ت ۹۲٦ه/ «(t۲‏ والشهاب محمود 
الحلبي (ت 90 _/ 1۳م( وشهاب الدين بن فضل الله العمري (رت 
(ITE AVE‏ ونجم الدين أحمد بن اسماعیل ئن لائر المش ةرت 
(ITTV AVY‏ وتقيّ الدين بن ححة الحموي (ت (pI ETY AAT‏ 
ویر ۰ 

ا وقد عثي الدكتور سلام بم بعرض الحركة الثقافية آلا ررم ر 
إبان ¿ الحكم المملوكي» فرصد قوافل الوافدين إليها والعاملين في مرافقها 
الفكرية والدينية والقادمين من المت العربي والأندلسي « ومن ا 
والشام وغیرهما من أصقاع العروية والاسلام. . 


- القادمون من الأندلسن والزت العربي 
١‏ ابن سراقة الشاطبي. الأندلسي» ثولى التدريس والمشيخة في دار 
الحديث الكاملية» وكان من كيار الأئمة المشهورين بغزارة الفضال والعلم. 
توفي سنه TEA‏ 
) ( ابن .سعيد المغربي a‏ العالم والأديب للغرو 
بتصنيفاته الأدبية التي نقل فيها وترجم لكبار أدباء عصره ٠‏ من مصر والمغرب» 
فکانت له «المعرب في حلی المَعُرب» و«المشرق في أخبار المشرق» 
و«المرتضى والمُطرب» وغیرها توفي سنة ٦۷۳‏ ه/ ۱۲۷۵م . ) 
)٣‏ ابن عصفور الاشبيلي (علي بن مؤمن) النحوي الأندلسي المعروف. 
قال عنه ابن شاکر ال كان أصبر الناس على المطالعة » وأفرأً بإشبيلية 
وشریش . ولم يکن عنده ما- يۇخذ سوی العربية وله من التصانيف کتاں 


(آلممتع! و«المفتاح!؟ والأزهار و«المقرّب» ف في النحو. توفي سنه ھا 
۷۱م 


e 4 E ا‎ (۲( 


0 


ئ( محمد بن اا الشریشی › النحوي الاس فدم من المغرب 
وطاف اليلاد و الحديث دىعداد ودمشی واربل وحلب والقاهرة» ا 
e‏ تلك البلاد E E,‏ 


( 2 أثير الدين (محمد بن a‏ الغرناطي» وفد ا 
وأقام في الا سكندرية ر م القاهرة» كان إمام النحويين في زمانه› وشیح شراح 
كتب ابن مالك وسيبويه واب الحاجب.(قراً عليه صلاح الدين الصفدي وتقي 
الدين السبكى وولذاه ابن عقيل وجمال الدين الإستوي؛ وبلغت مؤلفاته بحرا 
E e N‏ 
المحيط» في 'التفسير» _و«إتحاف_الأريب بما. في القران من الغريب» واشرح 
کتاب ا :و منهج السالك ال ألفية أبن مالك ونهاية E‏ 
وفاته في القاهرة ا ا 


إلى مصر من اشبيلة. صاحب دعابة ولمب» صادق» حجة في تقله. قال عه 
i OT‏ فی علله e‏ التصنيف» صحيح 
العقيدة» ٠‏ سنريع . القراءة. له الشعر الرائق .والتثز الفائق . صف «(السيرة 
النبوية»» ونظم الشعر فله فيه :'«بشرى الكئيب بذكر-الحبيب». وقد ترجم له. 
كل من "النجوم ٬الزاهرة؟‏ .ولالفوايت» و«الدررا: و«الشذرات». . . وغيرهاء 
وكانت سيرته فى أيامه الأخيرة عرضة للنقد والملامة بسبب مخالطته آهل 

(۳) E n 
الا وال راب رى ي م‎ 


SGN N N‏ ۷/۱ ۰ والأعلام 
للزرکلی E‏ 
(۲) الأدب ,فى العصر المملوكی /١‏ ص 10-0 ا ier‏ 
والأعلام ٠ .۳۲۷/١‏ ا 
(۳) سلاآم ج ۱۳۱/۱ وشذرات الذهب .٠١۹-۱۰۸/٦‏ والدرر الكامنة -۲١۸/٤‏ 
..١ ٠‏ وهناك أعلام كثيرون قدموا إلى مصرء لم نأتِ على ذكرهم» منعًا للتطويل 
وفي مقدمتهم ابن خلدون المتوفى ۸٠۸‏ ه والذي قصد مصر وقام بالتدريس في = 
o¥‏ 


~- القادمون من الشرف والشام 


)١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية (تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم) الحرّاني 
الدمشقي الحنبلي» وفد إلى مصر فقضى قيها ودرّس وأفتى واجتهد فأحدثت 
آرازژه وشروحه خلافات كثرة آوجبت حبسه مرّات» لكنه كان.آية عصره ثقافة 
وحجة واصابة وبعد بصيرة وتبخرًا في علوم الدين لدا ولا سيا الخرة 
حين استخف بسيبويه وأحصن له .عشرات الأخطاء فى «كتابه» وقال عنه 
الذهبي ما رأيت أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة التي يوردهاء منهء 
ولا أشد استحضارًا للمتون وعرّوها :منه» كان الستة تصب غينيه وعلى طرف 
لسانه. وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه. وأما أصول الدين 
ومعرفة أآقوال المخالفين› فکان لا يشق له فيها غبار . ولعل فتاويه. في ألفنون 
تبلغ N AOE‏ 
بدمشق بعد أعتقاله باألقلعة» وكان ذلك سنة ITAL‏ وله من 
ا ما ل١‏ سح حصره. 


و ومؤرخ ل نظیر له في جر 9 بدمشتق وعاش ثي o‏ رحل 
إلى القاهرة فقراً ودرّس وأخذ عن علمائها الشىء الكثير . «كتب وألف وصتف 
وأرّخ وصح وبرع في الحديث وعلومه وقراً القراءات السبع على جماعة من 
e‏ قال الشيخح صلاح الدين الاي زفت (ITY AVE‏ 
تصانیفه . ثم إنه لا یتعدی حدیثا یورده حتی بین ما فيه من ضعف متن أو ظلام 
إسناد أو طعن في روايته . وهذا لم أر غيره يراعي هذه القائدة». مات عن عمر 

= مدارسها وأكرم أيما إكرام وكان ذلك عام ۷۸٤‏ ه/ (أنظر: «التعريف بابن 


خلدون» لعبد الرحمن بن خلدون دار الکتاب اللبنانی 1۹۷۹/ ص ۲٦٤١‏ وما 
بعدها) . ٠‏ 

)١(‏ أنظر: الدرر الكامنة ٠١١-٠١١/١‏ وقد أفرد اين حجر له ما يزيد على الخمس 
عشرة .صفحة لتر جمته ا ٠‏ وانظر كذلك «(النجوم الزاهرة٩ -۲۷١/۹‏ 
VE.‏ 


OA 


يناهز الخمسة والسبعين عامًا سنة ۸٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م»‏ وله من التصانيف قرابة 
المائة أشهرها: تاريخ الاسلام الكبير ۳١‏ مجلداء وسير أعلام النبلاء 
ET‏ 


۳) شھاب الدين محمود الحلبي (أبؤ الثناء) ولد في مدينة حلب سنة 
٤ھ‏ / ۲۷م ٿم انتقل إلى د مشق فدزښس فيها وتعلّم الققه والعريية 
والآدب» ثم سافر إلى مصر بعد أن أتقن حرفة الكتابة والانشاء وذاع صيته في 
هذا المضماز» e N EES‏ 
حبث آمضى فيه أكثر من عشرين نة . عرف عله الورع والقری بجانت 
موآهبته الأدثية وقابايابه ت النظم وال حتی قیل عنه انه کان یکتن التقالید 
الكبار والتواقيع بديهة ن غير موو . اكان محا لأهل الخير مواظًا 
على التلاوة واا والنوافل» وقورًا ساكتا» م كثيرة تدخحل في ثلاث 
مجلدات. ونثره يدخل في ثلائين مجلدة . قال الصفدي : : هو أحد الكَمَلة الذين 
عاصرتهم وآخذت عنهم. او ی انه کان ` 
ناظمًا ناثرًا عارفا بأيام. التاس وتراجمهم ومغرقة خطوط الكتاب مع الأدب 
الكثير والديانة والعلم والرواةا .كانت وفاتة بدي ةة 0ھ 2م 
وأجمل أشعاره في المدح التبوي الذي ترك فيه ديوانا سّاه: «أهنى المنائح 
في آسنى اا وغدد أبياته الفان وثلاثماثة وخمسة وستون. 

ومن شغره الملحمي في انتضارات السلطان الظاهر برس اثر انتصاره 
على المغول [من الطويل]: 
کذا فلتکنٰ في الله تمضي العزائم 'وإلا فلا تَجْمو الجفون الصوارمُ 
ل منه كأنها على سَعة الأرجاءِ في الضيق خانم 
كتائبُ كالبحر الخضم جيادها إذا ما تهادث موجه المتلاطم 
)١(‏ التجوم الزاهرة OR TT gd ۱۸۲/٠١‏ والأعلام ٥‏ وغه 

e ei 


0 a e e: عثمان‎ 


۹ 


وفي قصيدة أخرى» رائية» يمدحه أيصًا [من الكامل]: 
سر حيث شئت لك المهيمن جار واحكمْ فطزع مراك الأقدار 
.. . جملنْكٌ أمواجّ الفراتر » ومن رأى بحرا E‏ 
0 َلاَمْلاَنَ الدهرّ فيك مدائخا تبقّی بقيت وتذهبٰ SE‏ 
رثاه أحد الكاب المماليك ويدعى: علاء ألْطتبْنًّا المتوفى سنة 
TEES‏ قائلاٌ [من البسيط]: ) 
قال .النحاةُ أن الإِسْمَ عدم ع لے وا ال ا 
الاسم عينُ .المسمى والدليل على . ما قلت أن شهاب الدين محمو" 
والأسماء التي ترد في هذا الباب كثيرة» يصح فيها القول E E‏ 
E‏ والعراق وما حولهما راد لتفسه الشهرة .و الا فاده إلا وکان عله أن 
ييمّم شطر مصر والقاهرة» حتى ولو بصورة عابرة أو ا 
هاجس التو جه إلى مصر بأي تمن وأية OT‏ بی حال ابن الاثیر (ضاء 
لين ra‏ لای شتی بالا رایس فی یل 


0 ٤ 
: ألا‎ 


مراكز الثقافة ودور العله* 
سلك المماليك طريق الأيوبيين في تعزيز العلم ونشر الثقافةء وبذل كل 
ما من ا إعلاء کلمة الرسلام وخحدمهة العلماء اللي کانوا بدورھم ا 
بسلاطينهم ويقدمون كل النصح و لأمورهم وفراراتهم فضلاً عن 
و الخلة التي و لأجلهم. . 
ls‏ حاولا . درأاسة هذا الجانب e‏ تعریر العلم وسر الثقافة _ لا 


O ET 

(1) النجوم الزاهرة ٠١٠-1١۹/۷‏ و١٠۷٠-١١۷١‏ وقد أورد ابن تغري مقاطع من 
القصيدتين تبلغ أبياتهما معا ستة وثلاثين . 

() تفه ۲10/۹ ,. 

(۳) وفیات الأعان ۳۹۰/۰. 


*٭ 1 


أوفينا الغرض ولا أ حرطنا يالصورة ؛ لان أالوجوه والأسالیب والوسائل رة 
جا اتد خضها سل العمران والشك وها الاخر س الكاة ار 
الخطابة أو التدريس أو العبادات وعدد آخر من الشعائر والطقوس 


وسنعنی ههناء بالچانتب العمرآنى ومحتوأه التعليمي التثقيفى › بسك ان 
شرحنا الحيّز الثقافي في الصفحات السابقة» مكملين الكلام على الأمور 
الأخرى المتبقية» فى فصول لاحقة.. 
EOE aN SOE E SANS‏ 
ا اا ا والربط وغیرها: Es‏ 


فر ا والمنابر. . 


يذكر بعض الدارسين أن هذا العصر قد أولى عناية فائقة لبتاء 
المدارس› فا حصی ر مدينة القاهرة وحدها ا وأربعين مدرسة مقايل: 
E‏ “ .)¥( د 1 2 E‏ 
خمس وعشرين في العصر ألا يوبي « وهو رقم لا يستهان به في تقويم الثقافة 
ا e‏ وأول من حفظ عنه أنه بتي مدرسة فن الاسلاء 
أهل نيسابور» فبنيت فيها المدرسة البيهقية . . وأشهر ما بني في القديم: 
المدرسة الا بيعد اد E‏ آول مدر سه بها للممهاء ء معاليم» و 
منسوبة إلى الوزير نظام الملك" شرع ببتائها سنه 0۷٤ه‏ وفرعت .سنة 

۳ 
(£0۹ 


0(7 الأدب في العصر E‏ ا a8‏ 

)۲( بو عليء الحن بن غلى بن اشح بن الاس الطوسي وزير ملك شاه بن لب 
آرشلان: المتوفی سنة ٤۸٥۵‏ ه/ ٠١۹۲‏ م. 

.۳٦۳/۲ الخطط›‎ )۳( 


ا 


ما مدارس: العضر المملوكي فهي عديدةء بعدد السلاطين. والأمراء» 
إما ناء وإنشاءا 7 وا ونیم ا وتزتيب الأئمة والمدرمين ومنح الرواتب 
والریت: وأشهر هذه المدارس 


٠‏ الصالحية : ؛ نسبة إلى الملك الاو الصالح نجم الدين اخر ملوك 
سی ارب وقد بنيت عام ٦٤١‏ ه/ ١١۲٠م‏ وفيها تم التدريس الستي للمذاهب 
السنية الأربعة» وهو آي الصالح - ول من عمل ذلك فيٰ مصرء ثم أدخل 
ناصر الدين محمد بركة خان» ابن الملك الظاهر بيبرس E‏ 
وعين لکل مذهب ستي مدرّسًا يعاونه معيدان وعدة طلبة وما ييختاج إليه من 
ا ومۇدنين وقومة ر ا 

8 الظاهرية› بتاها الملك الظاهر بیبزرس. TT‏ سنة ۲ھ / 
م متبعًا ست سلفه في تنظيمها وإدارة شؤونهاء محدَدًا أجور العاملين بها 
من غير نقصان› فكان لكل مذهب إيوان يقوم بتدريسه إمام شيخ مشهود له. 
وقد أشاد الشعراء ببنائها وببانها واصفین جمالها وشأنها الذي يفرق كل 
إنجاز ,ساب . فقال أبو الحسين الجزار 1من الطويل]: 
آلا .هدا ييني. المدارس بی ومن شای کی الراب ورفن :الا 
تَجمََ. فیها . کل حشن, مفرّقر فراقت قلوبًا للأنام وأغْيُا 

وقال السراج الوَدًاق 1من الطويل]: 
E Looe‏ لها فليس يضاهي ذا النظام نظام 
ولا تذكرن ملا برس مالك وکل مليكٍ في يديه غلام 
وا تاها زغافت. کل ت متى لاح صبح فاستقرً ظلام 

وتال ا جمال الدين يوسف بن الخشات [من ا 
قصدَ الملوك allen E‏ 
ای ا و ا م 
EEN, E N‏ 
(۱) نقسه/ .۳۷٤‏ 

(۲) نقسه/ ۳۷۹-۳۷۸ . 
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٤‏ ه المنصورية نسبة إلى السلطان سيف الدين المنصور قلاوون. أنشأها 
هي والقبة التي تاها والمارستان [المشفى] قلاوون نفسه» بمعونة وتدبیر 
من الاأمير علم الدين سنحر الشجاعي”. الحديد في هذه المدرسة»› فرع 
!لطب الذي إضيف-إلى الدروس الأخرى؛ أمَّا القبة فهي بناء واسع الأرجاء 
فسیح القاعات» وصفها المقريزي فأحسن وضفها وتصويرهاء جُعلت فيها 
دروس دة همها تفسير القرآن الكريم والحديث النبوي» اللذين خصص 
لهما أجل الفقهاء والقرّاء والأئمة . أرفق بها خزائن عدة: واحدة للكتب في 
مختلف آنواع العلوم» وآخرى لثیاب المقبورين و وهم الملك المنصور 
قلاوون وابنه الملك الناصر محمد والملك الصالح عماد ا اسماعیل بن 


O 
| وغيرهم‎ 


و ى الارن eT‏ هناك حصص تدریس لکل من 
اا واه را ا وو ل اا ا رت د 
الخلع والهدايا مدت الأسمطة» وأضيئت الشموع وأخرق البخور. ورتّل 
القرآن ٠‏ ع سوت وأعذب التراتيل» وشربً السلطان 
منصور من شرابه الخاص› ورفح کا سه مشهراً الناس على وقفه المارستان 
والقبة» للعلاج والتدريس لجميع المحتاجين إلى العلاج والعلم» من أعلى 
معام في السلطنة إلى آدنی طبقات ا والفقر والمسكنة» اقا علىهما 
ا ا و ك ا وا اک 

والمجبرين لمعالجة الرمد والمرضى» والفراشين» وغير ذلك مما يدخل في 
ل ا ف اال واک ا ا اک 


هذا فى القاهرةء وحدها. أما سائر المدن والأمصار فالمدارس فيها 
کشر ومتنوعه ١‏ س المحال لعرضها . کمدارس الاسكندزية والمدارس 
.)١(‏ الخطط للمقريزي ۳۸۰/۲. 
(۲( نفسه/ TA‏ 
)۴( تشريف الأيام والعصور ب فة آمل الفضرر ن ١1١‏ وكذلك حواشي 
الصفحات. . 


e 


الشامية والمغربية. والعراقية والفارسية . . ولكننا نكتفي بذكر مدرسة الجامع 
الأمري بدمشق التي استقطبت كبار المدرّسين والخطباء والمشايخ › فتنافسوا 
غل التدزيس فيها وعل الخطابة والفتيا وفي مقدمتهم الخطيب القزويني (ت 
(e14 / a4‏ وتقیٰ الدين السيكن (ت (Io T/1‏ وعماد الدين ابن 
کشیر (ت PITY AVE‏ . ویذکز ابن کثیر نظام التدزيس والرواتب في 
هله المدرو ت ؟ فإذا عدد الطلاتب لسائر المذاهب خمسة عشر» لكل طالب في 
الشهر رة وللمعيد وو الخسبة E‏ و 
ٹا و | ١‏ 
E OS‏ أو س E‏ 
صلاح ال والكاملية أو دار الحديث الكاملية التي أسسها المَلْك الكامل 
محمد بن الملك العادل ابي بكر بن أيوب سنة ا ا وهي ٿاني 
ا ات في العالم الاسلامي SE‏ التي اتشاها في 
دمشق الملك 'العادل نوز الدين زنكي لدراسة الحديث”" . وليس' كثيرًا ما 
لحطة ابن بطوطة (ت c(pITVY fA‏ وهو يطوف el‏ من کثرة 
ا «وأما المدارس يمصر فلا يحرط أحد يحصر ها لکثرتها»““. 

وقي حديثه الخاص عن القاهرة» عرض القلقشندي (احمد بن 
(IEA /AAT|‏ ی ت ا ل ا ی و 
والمماليك» قأشار إلى -ضالتها قبل ذلك وأثناء الحكم الفاطمي»› ولکنها 
كثرت زعمّت فيما بعك لدرجة وصلت فيها إلى اَن معظم ا قل 
أقدموا. على ابتتاء المدارس ما ملأ الأخطاط وشحتها» . 


. ٠١١/١ الأدب في العصر المملوكي (سلام) ج‎ )١( 

FONE EG 

0 ى أ ا ك A‏ 
وانظر كذلك خطط المقریزي ج ۳٦۳/۲‏ وآا ٣‏ و٥۷٣.‏ 

.٣۷ تحفة الفظار. . أو: رحلة ابن بطوطةء دار صادر - بيروت - لا تاريخ. ص‎ )٤( 

)٥(‏ صبح الأعشی» .٤1١- ١۳/۳‏ والأخطاط» واحدها: خظ» أي موضع الحي من 
N‏ ا وأحدها: شحنلة اة التي يقيمها السلطان ی بلد ما 
لضبطه (المعجم الوسيط : [خطط] و[شحن]). 


1٤ 


هذا عن الجانب العددي والنوعي . . أما الجوانب الأخرى من حيث 
المكانة والتنظيم وغير ذلك فالمؤرخون بَسطوا القول فيها وأكثروا من 
الشواهد والأخبار التي تتفق على عظمة الحدث وكبره عنينا : بناء المدرسة . 
فکان يقام لذلك احتفال كبير بيجضره الحكام والأمراء والقضاة وتقدم فيه 
عر وض عسكرية»› EET‏ الزاخرة بمنختلف الأطعمة وا و 
الخلع والهدايا والصدقات على الوعاظ والقراء وأرباب الوظائف والفقراءء 
وينشد الشعراء قصائدهم يمتدحون بانيها والقيمين عليها. وال 
هذه الاثناء الببت اليتيم. الذي أنشده البوصيري (شرف ل ۷ه / ) 
۹۷م( إذلم .يرد له تال في دیوانه» وهو و يمدح فيه الأمير سنجر الشجاعي› 
الذي أشرف على بناء المنصورية [من الكامل]: ا 
اتات و لتضححَ ااا ES‏ 
وحقه أن يقول: .(الأجسام والأذهانا) لأن الأجسام والأبدان واحد.. 
٠‏ وقال» القلقشندي» n‏ مادحا الظاهرية وصاحبها [من البسيط]: 
وبالخليلیٌ قد راجت عماراتها: .في غ ت ن کر ها ل 
کم اظهرّت عَجبا أشواظ حكمته وم غد مسلا تاك من تقل 
وكنم ا صخور E‏ الجنّ تنقلها ‏ فإنها بالوا. تات وبالعجل ٠‏ 
١‏ ولم يكن الأمر يقف على الرغبة والقرار في انشاء المدرسة. ات 
هناك اط وأموال ترصد واراض تحبس قبل ذلك و وأوقاف عقارية 
كثيرة توقف» لتكون كلها مصادر تمويل وإنفاق مستمرةء تقدم للشيوخ 
والمدرسين والموظفين والطلاب والخدم. أما الطلاب» فكان الواقف هو 


TAI - ۳7۸/1 E ET 0)‏ وكذلك أخبار معظم المدارس الكبرى ا 


المقريزي في كتابه. . 

(۲) ديوان البوصري» البابى الحليي بمصر - تحقيق محمد سيد كيلاني. طبعة انيه 
A 14V‏ ګګ ۰ 

(۳) صبح الأعشى ٤١٦/۳‏ والوحاءٌ والوخى: صوت للاستعجال (المعجم الوسيط: 
ا 
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الذي يحدد لهم المنح .المدرسية» فضلاً عن المسكن والغذاء والكساء؛ 
تصرف لهم ف کل ا من شروط الأجلةي؛ کا توا القذرستة 
والمعيدين فيتتصب. كل معيد ممن عُيّن في جهته لأهل مذهبه» a‏ 
طلبته» ویشرح لمن احتاج الشرح درسه» e‏ له مستقبله› و طلىته 
فی الاشتغال . ولا یمنح فقرمًا :أو FY‏ ما ر يطلب من زیادة تکرار وتفهم 


7 : 
. ٠. | معتی‎ 


والمدرّس»› في ري تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه/‏ ١۷١۱م)‏ عالم 
متمکن من کان ر أو ا E‏ 


ای و س الل من تفهيم بعض الطلبة ونفعهم» 
وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة»" . 

N E E‏ العلمية» الخطاء والرقٰ رالازدهار 
الفكري» فإن هناك عيوبًا كثيرة تشوب هذه الحركة» ويتصف بها بعض العلماء 
E E a nS‏ إلى 
المكاسب المادية. :والدنيوبة الرخبصة» فعرضوا أنفسهم للاقك: .الشليل 
والسخرية اللاذعة» يلخْصها لنا الشاعر والعالم المؤرخ؛ الأذئُوي (کمال 
الدين ا ت ۸٤۷ھ‏ /۸٤۱۳م)‏ [من الكامل]: 
إن الدروس ا في عصرنا طب على لط وفرط عياط 
ا ا د و اق ا 
ومدرسر یدیئ مباجث ا ا الف ا 
™ عه اا کت الدمياطي 

. . والفاضل النحرير کر ا و 
a yT‏ سعيد عبد الفتاح ا a‏ 

قنن و ه 
e ((‏ 


.Ao- ۳ 
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وعلوم دين الله نادث جهرةً. هذا زمانٌ فيه طن بساطي 
زل زماني وانقضتث اا فا ف س شرایا؟ 


جهه تانىة ن رمان 
بها العالم إ ا i‏ الهفوة والحْظبَ الجْلل 


- الجوامع ) 
rt‏ أقدم دار . E‏ وتتقيفية في الأسلام». هى 
الجامع»› أو المسجد . وهو موضح العبادة» ; تحوّل فيما بعد إلى مكان 
والجدل. الدينيين والفكريين» ثم تطور إلى المناظرة الكلامية وتأسيس الفرق 
الاسلامية. وآول ا في مصر كان مجد عمرو بن العاص الذي بنى 
عق الفتح الاسلامي» سنه ھ/ ٣٤1م‏ ٿم بني الجامع الأزهر سسنة 
۰ھ / ۰م اول جوامع المماليك هو جامع الروضة الذي شیاه 


AEN N al 0 

0 اللعم» ص .۷١‏ وفيه أيضًا مواقف نقدية كثيرة سجّلها السبكي على مختلف 
الفاغ و لاا الا و ا لاغ را ى يکون هو واحدا منهم خوقًا من 
الظلامات والذكر السيّء الذي يتركه وراءه داعيًا العام الحقّ أن يزهد بالمناصب 
الدنيوية ويسعى إلى مناصب أخروية . ومن نقده المعر» ما راه من إهمال العلماء 
لليهود والنصارى المنتشرين في البلاد ولا أحد من الفقهاء یکلب نفسه پإرشادهم أو 
الجلوس مع أحدهم لاساعة واحدة يبحث معه في اال الدين» لعل الله تعالی يهدیه 
على يديه (المصدر السابق/ ٠۳‏ وانظر كذلك الصمفحات .)٦۹-٥۷‏ 


1¥ 


السلطان الملك نجم الدين أيوب"'. يليه جامع الرصد الذي بناه الأمير عر 
الدين أيبك التركماني» أول ملوك المماليك وكان بناؤه سنة 1٦۳‏ ه/ ١٠۲٠م‏ 
ر منظرته وعمر بجانبه رباطا أو مايعرف بملجاً الفقراء من 
الصوفية. ثم توالى تشييد المساجد بصورة لا نظير لها قال 8 
القلقشندي: وأما مساجد الصلوات الخمس» فأكثر من أن تحصى وأعرٌ من 
0 کا اا ن ا ا ا ا 
ومصلون ) ) 

البناء والهندسة والزخرفة» ففي غاية الإتقان. . قال القلقشندي: ‏ 
(وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مبنية بالحجر المنحوت» مفروشة 
الأرض بالرخام» مؤرّرة الحيطان به» وغالب أعاليها من أخشاب النخل 
والقصب المحكم الصنعة. وكلها أو أكثرها ادر الكل الناصع 
البياض. . . مقطعة بأعلاها بهندسة محكمة وصناعة عجيبة» . 

ولم يكن الاحتفال بإقامة الجامع بأقللً مما هو للمدرسة» فکان ا 

عظيمة يحضرها السلطان فيجلس على تخت في صحن الجامع» ويجلس في 
المخراب قاضي. القضاة الشافعية أو الحنفية» عن-يمينه مقام ابنه أو نائبه» ‏ 
وعن يسازه قضاة القضاة ومشایخ العلمء كما حصل في مفتتح 'الجامع 
الميدى الذي بناه السلطان المؤيد أبر النصر شيخ المحمودي الظاهري» وقد 
كان سجتا لأرباب الجرائم» ثم أضحى مدرسة آیات وموضع عبادات ومحل 
سجود» فاستحی فيه قول الشاعر [من الكامل]: 

همم الملوك إذا آرادوا ذكرها من بعدهم ا ا 
اوا ریا و و و د ا 


(۱) خطط المقریزي ۲۹۷/۲ . 
(۲) صبح الأعشی ۳/ ۳۸۹-۳۸۸. 
(۳) نفس / ٤۱۷‏ . 

. ٤۱۹ نقسه/‎ )٤( 


1۸ 


إن البناء اذا ا E 2 i‏ عط الشان ‏ 
الخطاء E‏ یخطب مم س يدي سلطا ويڙدن 


e ۳‏ الكتب 


ا رر الکبری والمتن والكوارث الطبيعية على قسم كبير من 
مخزون العرب البقافي؛ ناهيك بما كان يقوم به الحاكم من إحراق الكتب التي 
تشكلل خطرًاء .على سياسته ومشاريعه؛ فأحرقت كتب المعتزلة وكتب الزنادقة 
والفلاسفة» فضلاً عن السرقات الكبرى التي كان القراصنة يقومون بها 
لأحمال الكتب من فوق الجمال أو التي د ا ا ولکن حروب 
الان والرل من الشرق وحروب الا وأللاسبأن من الخغرب کان لھا 
الذور الأكبر في .النقص الهائل لكتب العرب والمسلمين؛ اذ بينما كان 
الصاحب دن عباد رت 4۵ھ / 440م( تل عن الانتقال من مکان إلى مکان 
لأضطرارة إلى تين جملا ايقل علبها كه لم ايخك فى طلم العصر 
المغولي وما تلاه - من كتب اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين ما يزيد 
E ET E Es‏ 
بل جمعوا فيها ما صح وعیره» وینبهون على ما لم يد ر rE‏ 


وبغض: النظر عمًا غالى فيه السيوطي - أعلاه _ فإن الحاجة كانت ماسّة 
إلى سذ النقص والالتفات الكبير : نحو «عمارة» كتبية جديدة. وليس كالحاكم» 
والسلطان من محقق لهذا الانجاز. وهو ما قام به حکام الاك ا 
أسيادهم الأيوبيين. فلم ا ر جامع أو ا صرح من صروح 
الادارة إلا NS,‏ فكثرت الخرائن وأنفى 
aa O)‏ 
(۳) تاريخ آداب اللغة العربيةء لجرجي زیدان. ج .١۱۹/۳‏ 
€3 المزهر في اللغةء ج ۹۷/۱ . 

3۹ 


في سبيلها أبهظ .الأثمان» كما يخبرنا بذلك .المؤرخون. ولم يكن 
السلاطين والامراء وحدهم المهتمين بالكتب» بل شاركهم في ذلك الأفراد 
من عشاق الكتب والعلماء ء والنسًاخ مثل ناصر الدين العسقلاني صا حب دیوان 
ال بمصر (ت (ITTY ANY‏ قإنه حاف ا عشرة خزانة مملوءة 
E‏ 


کما یذکر ارون وکاب التراجم أن المۇرخ البغدادي كمال الدین 
عبد الرزاق بن أحمد لوطي (بفتح الواو) والمتوفی تة ۳۲۳/۷۲۲٠م‏ قد 
أقام بمر صد مراغة» . وهي مدينة.أذريسجانىة مدة تسع عشرة سنة. 
ولي بها كتب الرصد وظفر بها بكتب نفيسة““ وصار. خازن كتب 
الا وقیل إن في خزانة e‏ اا E SE‏ 


ولخازل الكتب مواصفات أهمها سخة العم والأمأانق ومهمته تقضي 
عليه ابترتيب الكتب وتنظيمهأ وحفظها وترمیمها بين حين وآخر» فضلاً عن 
إرشاد القراء إلى ما يلزمهم من مراجع. ومن وصایا الواقفين فتح المكتية 
يومين في الأسبوع» ونظام خاص للاعارة داخل | المكتبة وخارجها» م مما 
عناية القدامی بکتبهم آي عناية . 


٤‏ - الزوايا والربط والخوانق 
ا ا الثلاثة » ملحقاتر تعليمية وتعبديّة لكلا المساجد 
والمدارس. وقد تتشابه فيما بينها تشابها كبيرًا يصبح معها الكلام على واحد 


() إقراً ما كتبه المقريزي عن المدرسة الظاهرية ۳۷۹/۲ وقبة المارستان المنصوري 
1 ل ا ا 
آنواع العلوم مما وقفه الملك المنصور وغيره». 
)1( تاریخ آداب الل العريية ١١١/٣‏ . 
(۳) آنظر ا و لها في معجم البلدان /o¥‏ ¥ 
(4) شذرات الذهب .٠*/١‏ 
() فوات الوفیات ۳۲۰/۲ . 
0) الأدب في العصر المملوكي (سلام) ٠٤١/١‏ . 
)۷¥( «ببحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» ص ٤٥١‏ . 
0 


ی ا ا اا ق ا ا 


ا 

)١‏ الزاويةء في الأصل صومعة الراهب اس > نم أطلقت على 
المصلل أو المسكن الملحقين بالمسجد. وفي العصور الوسطى اتسعت 
الزاوية لتضم غرفة مخصصة لضيوف الزاوية وللحجاج والمسافرشن 
والطلبة”". وهو ما جعلها فيما بعد أماكن يفزع إليها الناس هربًا من الدنيا 
ومراكز للحياة الديتية والصوفية حيث عمل العلماء من غير رجال الدين الذين 
كان التصوف شغلهم الشاغل على تقريبه إلى أذهان الجماهير". 

) وقد جعل . السلطان الظاهر بیبرس من الزاوية شأنا مهما فبنى لحد 
الأولياءء ويدعى الشيخ خضرء أربع زوايا: واحدة في جبل المزة وثانية 
بظاهر بعليكڭ ETE‏ وقف عليها أراضي زراعية 
ذات غلال وفيرة جعلت كلها للشيخ خحضر. ." ولم تكن حال سائر الزوايا 
مغايرة عن زاأوية الشيخح خحضر لن E‏ من الأولياء کانوا بزاولون درا 
کبيرًا من التأثیر على ذوي السلطة والقرار. . 

e EE BUNS‏ أهل طريق الث . والرباط 
es‏ بوآصله آن ربط کل راد من تارتین يا 0 
صار لروم الثغر ON a Ub‏ لوأعِدوا لَه ما استظْ 
من فة ومِنْ رِبَاط انر 4 فإذا به حصن حصين ذو أبراج لمراقية 
الأعداء وحَرٌ للسكن وفخازن للأسلحة والمؤن" . 

وشرائط سكان الرباط كما يقول المقريزي E‏ 


NET e داثرة المعارف الاسلايت أحمد‎ )١( 

(۲) تفسه/ ۴۳۳-۳۳۲ وانظر كذلك : «مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ص 
0 

(۳) خطط المقریزي ٤۳١/۲‏ . 

. ٤۲۷ نقسه/‎ )4( 

1۲ سورة الأنفال/‎ )٥( 

. ٠۹/۱۰ داثرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


4 


وفتح المعاملة مع. الحق» وترك الاكتساب اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب» 
وحبس النفس عن المخالطات» واجتناب التبعات» ومواصلة الليل والنهار 
بالعبا 5ة 4 وملا زمة الأ وراد واتار الفلرات و اجات الغفلاته ليكرن ذلك 
مرابظا مجاهدًا»"“.. هذا المفهوم.الدينيء أثر من آثار العناية الدينية التي 
أسبغها العصر: المملوكي على رجال العلم والدين والعبادة التي امست فيم 
بعد مزاولة صوفية صرقا يرابطون في دار خاصّة بهم سمیت اصطلا خا : 

راا" . 


۳) الخانقاه. عرّفه المقزيزي E‏ الخوانك (بالكاف)» جمع 
خانكاه» زهي كلمة فارسية معتاها : E E‏ 
الذي يأكل فيه الملك". وأول خحانقاه عملت في مصر: الخانقاه الضلاحية 
او دار شعيد الستعداء أو دويرة الصوفةء اقام ببنائها السلظان صلاح الدين 
الأيوبي برسم الفقراء الصوضة الواردين من البلاد ألشاسعة ووقفها عليهم سنة 
ENES PVE‏ يعرف بشیخ خ الشيوخ وهو لقب لا یعطی 
لغیره أ لیر هن یتولی مشيخة الخااف ا س 2 س اعرقوا 
والصلاح e‏ 


ويستدل من بعض الأخبار أن الخانقاه أكبر من الرباط» استنادا إلى 
خانماه رک الین ری الذي بتاه بنفسه سنة 7٠۷ه/‏ 1 ٠‏ ۰م و بجا نہه 
رباطا کبرًا يتوصل إليه من داخل الخانقاه TT‏ 
فإذا لم يكن أكبرء فهو هم من سواه . يتبين ذلك من خلال العناية الكبيرة التي 
N Page‏ 
كان يتسع لعدد كبير من المتصوفة يناهز المائة. لكل واحد منهم خلوة خاصة 
به . ا ي و و 


VT chill (0) 

EEO 

(۳) خطط المقریزي ٤۱٤/۲‏ . 

(4) نفسه/ ٤٠١‏ وانظر صبح الأعشى ٤١۷/۳‏ . 
(ه) الخطط ٤١١/۲‏ . 


۷۲ 


دينىة كبرى يحضره الساطان وقاضي القضاة والقضاة والأمراء ومشايخ 
الخوانتق» فتمد الأسمطة وتمنح الخلع والاعطيات» على غرار ما حدث 
لخاتقاه سریاقوس الذي ا الاطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنه 
e‏ فقال فيه أحد الشعراء من الرجزا: 

د نحو سریاقوس وانزل بفِتا . آرجائها يا ذا النهى والرشلِ 
ll‏ محلا الول والهنا ۰ فسه مقام للتقى والزهد 
ا يقول ٠‏ في مسيره تنبهي یا غا الت 
ET‏ الان من ا يقول دع دک أراضي E‏ 


نلحظ مما سبق أن الحدود التي وضعت بين الزوايا والربط والخوانق» 
غير واضحة وغير تأبته › لأنها TE‏ 
الال فاللغة العربية لا تكاد ثفرّق بين الواحد والآخر لأنها تقو 
الرباط ٠:‏ ملجاً الفقراء من الصوفية؛ والزاوية : مأوى للمتصوفين 2 
والخانقاه: رباط و أما اين بطوطة فقد استخدم e‏ 
معان متشابهة متقاربة قائلاً: و«أما الزوايا فكثيرة» وهم يسمونها الخوانى 
واحدتها 'حاتقةء. والأمراء يتنافسون في بناء الزوايا. وكل اا ر 
لطائفة من .الفقراء .وأكثرهم الأعاجم. وهم آهل أدب . ومعرفة بطريقة 
التصوف .. ولكل زاوية شيخ وحارس وترتيب أمورهم عجيب. . ومن 
المشترط عليهم حضبور الصلوات الخمس؛ وإلمبيت بالزأوية واجتماعهم بقبة 
داخل الزاوية"" . ولم يختلف الإمر كثيرًّا لدى الدارسين المعاصرين بحيث 
جمعوها. في حیز واحد» أنشئت نشعت في البداية لإيواء الغرباء ثم اسبتضافت رجال 
الصوفية . فكانت كأنها دور تعليمية للرياضة الروحية. وشجع على الاندماج 
فیها جناي کثير من السلاطين بهاء وما وقفوا على أهلها من أوقاف . واختيار 
أقاضل من E O‏ 


e O) 


(۲) المعجم الوسيط [ربط] ص ۳۲۳ و[زوي] ص ٤٥۸‏ وأخنق] ۲٠١‏ . 
(۳) رحلة ابن بطوطة» ص ۲۸-۲۷ . 


. ١٠١ تقي الدين بن حجة الحموي» لمحمود رزق سليم/ ص‎ )٤( 
A8 


ر 
O‏ ری 
0و 


الفضل الرابع 
حركة | التصنيف الموسوعي ‏ قي لاان ر المعلوكي ” 


حلم تكن حركة التأليف والتصيف: خد عابرا في تاريخ الدولة 
العملركة . بل هي وليدة e‏ دت إلى هذا الثراء فى 
حقول التأليف. والتصتيفت . . فأّما الجذور فهي ولا شك: E‏ 
والتعلتمية التي اتبعها سلاطين :بني أ آیوب ظطوّال حکمهنہ» وخسن التردة التي 
آولزها e‏ في مختلف الميادين الدينية والسياسة' ا 
والعلفية . . ما الدوافع فيردها ”بعضهم"“ إلى نوعين: داخلي وخارجي. . 

٠‏ تمثل الدأفع الداخلي بشنعور المقكر المملوكي بأنه «وريث ثقافة واسعة 
ضخمة تعازرٹ علا االات وات تنتابها المنحن. فل 'المغول 
الجارف يز حف کالجراد م الى يلتهم کل شيء» ويهدم ویدمر . 
والظلام الثثار ایکتسحخ ا الإسلامي ویکسف شمسةه» وقل مثل ذلك عن 
الخطر المتمثل باضمحلال تدولة الاندلسن في الخرب. . هذا الامر وذاك أيقظا 
ضنمائر ' العلاء ء في عصر المماليك بمتابعة النضال e‏ دون وصول 
الخطرين إلى دیارھ, ومکتباتھہ وأقلامهم. : 

وتمثل الدافع الخارجي. بتلبية رغبات السلاطين والأمراء تالف 
(#) نشر هذا الفصل بكامله في مجلة«كتابات معاصرة؛ العدد ٠۳‏ شباط - آذار سنه 

۲ . : 
)١(‏ ابن حجة الحموي شاعرًا وناقدا» ص ..٠٠‏ 

VE 


الكتب ووضع الدواوين والمصنفات العلمية» إما سعيًا للشهرة أو تحقيقًا لثروة 
أو جاه. . ولكن الدافع الأهم - برأي الدكتور محمود ربداوي ‏ «هو أن 
الأديب في هذه الفترةء یبقی مغمورًا مهما کان علمه غزیرًّا» حتی پبرزه فى 
کتب ونظم ونثر» فيذيع صيته» وتعظم شهرته» ویعلم به القاصي والدانيء 
ويزكيه أولو الأمر عند السلطان؛ وتكون مولفاته الكثيرة شفيعًا له مُدلّلة على 


غزارة ثقافته» بمثابة شهادة أو إجازة في زمن لا EBA‏ 


وممّن ا امام هذه الثروة الفكرية المؤلفة SS Mos‏ 
د . شوقي صنيقب في غير موضع ومناسبة فذكر أن علماء هذا العصر قد قاموا 
بغتل لإ يخلدهم وحسب بل صل ما بین عصرم المهدّد. بالأخطارء 
والعصور الذهبية السابقة» معتمدين ,في ذلك على شيئین e‏ «الجفاظ على 
التراث العلمي والأدبي . ا هذا التراث E‏ ه پادخال إضافات عليه 
a‏ للأسلاف على بال» إضافات, تقدّم غذاء جديا للعقول وا 
والأرواس" ۰ 

والجدير بالذكر ا اتبعو! اا رجال الحديث ا في حسن 
إسنادذ رواياتهم . ومعلوماتهم إلى اصحابهاء متحرين المضصادر ورجال الثقة› 
فکانت مؤلفاتهم تجري على هذا التسق  .‏ | ) 

فضلاً عن ی موضوعاتهم ومصتفاتهم تارة وفقا و وتانيه۰ 
ار ا أو المدن أو الفول والسلاطين. . 


a‏ في الآداب aL‏ ك في علم مستقل بذاته أو ا د 
على دراية تامة بقواعد كتابة كل صنف أو فرع » وباصول التأليف اا 
أو الجمع الي يضعها الرجل في مقدمة كتابه ومصنفه» محددًا الهدف 
والمراجع التي اعتمد عليهاء والسبيلل الذي سيسلكه والذين تقدموه أو أنه لم 
يسبق إليه» وهو ما يفتقر إليه كثيز ممن يتعاطون الكتابة .والتأليف في زماننا 
(۲) مقالته في مجلة «المجلة» العدد ۱۲۲ شباط ۱۹١۷‏ ص ۷.. 
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وكي لا نضيع في خحضم العناوين والمؤلفين والموضوعات. رأينا أن 
تفرد a‏ نذکر فيها أشهر الكتب والمصنفات› مؤرخحيین 


لھا E‏ ومعرفین بسطور › وفقًا لما يهتضي الساف وپس به 
المجال...: 


١بتف‏ 
| - تفسير القرآن العظيم» لأبن كثير (ابي الفداء اسماعيلن بن عمر ت 
c(pa\TVY ANV‏ ويقع في. عغشرة مجلدات» وقل طبع مرارًا. 

٠٠‏ - تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء» للشيخ جلال الدين 
(مخمد بن أحمد المَحلي الو ع ٤اه‏ أكمكه ت بعك رناة 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفی سنة ۹۱۱ه/١١١٠م.‏ 
- آنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبدالله بن عمر البيضاوي ت ١۸٦٠ه/‏ 
١م‏ وقد ألفه على غرار تفسير الكشاف للزمخشري. شرحه کثیرون 

وبلغت شروحه نحوا من اربعین کتابا . 

٤‏ - البجر المحيط» في تفسير القرآن. الأثير الدين أيي حيان الغرناطي (ت 
(po |€‏ .وقد ترك .هذا العالمء الكبير قائمة من الكتب 
والمصنفات تربو على المائة أثبت منها الكتبي قرابة خمسين عنوان“؟. 

- الجاع لأحكام القرآن للامام أبي عبدالله محمد بن احمد القرطبي ت 
۱ه /۱۲۷۲م ويقع في عشرین جز٤ا.‏ 

1 رق ر و لجال النين السيوطي ‏ و 

, لاقي “ 

¥ النقاية . > وهي موسوعة في التشريع والتفسير وأصول الدين والمعاني 

والييان والبديع سمَّاها مؤلفها: «الأصول المهمة في علوم جمَة٤‏ وتقع 

في أربعة شر علا . وهي للسيوطي , ) 

۸ - المواهب اللدنية في المنح المحمدية. 


` 


(1) فوات الوفيات .۷۹-۷۸/٤‏ والدرز الكامنة ٤/٤۳۰-ه٠٠..‏ 
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- ٧۵ 


كتاب جليل القدر فريد في بابه . وقفه مؤلفه القسطلاتي» (أحمد بن 
محمد المتوفی ۹۲۳ه/۷١١٠م).‏ على حياة الرسول ية بكل فصولها 
وتطوراتها. 


الإنقان في علوم القرآن للسيوطي يبحث في نزول آیات القرآن وأسانيده 


والفاظه ومعانیه إلمتعلفة بالأحكام. طبع في مجلدین مرات عله . 
عمدة الأحكام من کلام خير الأنامء مما أتفی علية البخاري کک 


. للحافظ عك الغني المقدسي (ث ا ا وله من الكت 


والمصنفات ما 2 على الأريعين.. :وكلها EN‏ والفقه 
4 
والسيرة 


REL Te‏ ويقع في خت و 
من القطع الكبير. . 


فتح الباري في شرح میں البخاري› لاین ححر العسقلاني ب 


ھم ویقع في. أربعة عشر مجلدا . طيع مرارًا. 


إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري› لشهاب الدين القسطلاني 


المار دکره» 2 في سره مجلدات» e‏ 


رقيات آبناء الزمان. الشمس الدين أحمد بن خلكان. ت 


AIAN‏ ويقع ا ثمانية مجلدات بما فيها الفهارس ال العامة . وقد طبح 


۳ 


ارا 

فوات' الوفيات» والذيل علیهاء لابن شاکر الكتبي (ت a‏ 
111م( ويقح في خمسة فجلدات بما فيها المهارس العامة. . 

الوافي بالوفيات لضلاح الدين خليل بن أييك الصفدي المتوفى سنة 
٤‏ ه/ ۲١۳١م.‏ يقع قي ثلائثين مجلدا لعله أكبر المصنفات في بابه 


(). الاعلام للزرکلي ۳٣/۷‏ . 
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حيث ترجم فيه لكل الأعيان الذين وقع على اسمائهم والقضاة والقراء 
الخد والفقهأء والأولاء والآطاء والنحكماء وأصحاب النحل 
والبدع . . 


المتهل الصاف والمستوفى بعد الوافيي لأبي المحاسن يوسف بن تغزې 


بردي (ت کک هر لمشاهیر ا 


عیون ۲ في طبقات e‏ وقذ الأسماء. بحسب البلادء من 


الم ا ik‏ لاسماء نبحباء الصعيد» کل الدين “جعفر بن 


, العلث الأذفُوي ۵ هھه/ ۸٤۱۳م‏ ویتزجم فه لأعیان عصره من بلاد 


الصعيل المصري» مر تما ای حروف وهو في محلد e‏ 


القرن الام ا I‏ 2 
الاصابة في ت الصحابةء الاين ححر العسقلاني . 

يقح في أرتغه مجلدات كبيرة برجم قہه لکبار رجال صدر الاسلام. . 

جمع فيه ما ورد في الاستيعاب› وذیله» وأسد الغابةء وأضاف الا 


كثيراء وقد اعتمد الطبقات ل Ee‏ أریع» وفقًا. لقربهم من 


ا 7 أ بعلهم . . 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني.. 


في أربعة مجلدات » وقد ار فيها المشاهي القرن اللامن الهجرئ» خمن 


راهم وسمع بهم ا قرا عم ص الكت المعاصرة. له ه أو التي سىقته » 
ککتب الصفدي والذهبي والمقريزي وغیرهم . 
ت 


رفع الاصر عن قضاة مصرء للمسفاا يه رخ قفا نمر مطل الفتح 


-١‏ إنياء العْمْر ا العمر» للعسقلانی . . وهو عبارة عن تاریخ محتصر 


۸ 


لمصر والشام في حقلي السياسة والأدب. رتبه على السنين يذكر في 
نهاية كل سنة وفيات التراجم فيها. . 
۴ الذيل على رفع الاصر أو بخية العلماء والرواة» لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي .ت ١۲٠۹ه/‏ نسبة إلى سخا موضع في مصر. 
-ويقع في مجلد واحد. ترجم فيه لتسعة وأربعين علمًا من قضاة مصر. . 
۳- تاريخ سير أعلام الثبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز 
الذهيي. ت ۸٤۷ه/‏ ۸٤۱۹م‏ . وهو ترجمة وتعريف بكل الأعلام النبلاء 
ي يلرو ا دين ي اج العريية واد سلام ويقع في ثلانة 
وعشرين مجلداً من القطع الكبير. 
-٤‏ ثلاثة كتب مصنفة للسيوطي : ) 
٠‏ طبقات الحقًاظ ملخص عن طبقات الحفاظ للذهبى. ) 
طبقات المفقسرين» معجم للمفسرين بالتسلسل الهجائي غلى اختلاف 
el.‏ 
طبقات النحويين واللغويين ویعرف پاس ابغية الوعا: في طبقات 
اللغويين والنحاة. ترجم فيه لنحو من ۰ عَلم يقع في ألف 
-٠‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت RNS‏ ستة مجلدات كلها في و فقهاء الشافعية ممن 
جالسوا الشافعي أو جاءوا بعدە 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهيي. وهو تراجم لرجال الحديث 
O E e‏ 


e al 
السيرة النبوية .لابن كثير . و5 فىها ا از الاب فۍ الجاهلية‎ - 1 
والاسلام وخص کتابه دىسىر 9 ة النبي ا وما تلا دلك حتی وفاته.‎ 
/ سيرة الملك الظاهر برس ۰ اا ااا ا ۲ه‎ -: 
۷۹ 


د 


ت تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور»ء لابن عبد الظاهر . 


ويقع في کتاب وأاحد ارخ فره بوقاء لحباة اللطان المملوكي 


قلاوون» ولفتوحاته وأهم إنجازاته. طبح وار 


عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لفتح الدین ب بن سيك 
الاس ت ۷۳٤‏ ه/ ٤۳۳٠م‏ يقع في مجلدين . E‏ 
علد کش من سر الأدب الشعبى ۔ يدءاً بعنترة بن E‏ 


TIE 


و علم السياسة اا 


مقدمة ابن خلدون › لانن لو عبد e 1a۸: ۸ eT‏ 
وهي مقسمة ا سته أقسام» في عمران الأرض وزان الأمم 


والقبائل»› والملك والدول ا ا « ا ووجوههء 


والعلوم وأصنافها. . 


كتاب السياسة في عام الرياسة لشسمس الدين محمد بن أي طالب 


pT ANY الدمشقي ت‎ 


خاس الوك لاجد كات قن اقا له خصيصًا للسلطان 


برقوق. وهو كتاب في أدب الملك والسياسة وكل ما تقتضيه خدمة 
الملوك.. 


بدائع السلك ف طبائع الملك sS‏ لبي عبداللّه بن الأزرق ت 


PEAT‏ وهو هم کتاب في علم الاجتماع السياسي عند 


ل 


معالم القربة في أخكام الحسبةء ' لابن الأخوة (ضياء الدين محمد بن 
محمد المتوفى سنة ۷۲۹ه). كتاب موسوعي جامع بين التاريخ والنظم 
E a a‏ 
والمحتسب والواجبات. المنوطة-به» .مستندًا .في ذلك كله إلى الأحاديث 
النبوية. ومن ناهم الأبواب بعد باب الحسبة وشرأئطهاء باب ألاأمر 
E O O‏ 


اختلاف انواعهم التي تصل إلى العشرات. وم | يرتبط بذلك من أسواق 


A ° 


األعارو ‏ اعاں ا وم ا ای ا و 
)1( 
الا 


ه - التاریخ 
| - مفرّج القلوب في أخبار بني أيوب»› لجمال الدين محمد بن واصل ت 
٤‏ ۷ھ / 14¥\م« ۳ مجلدات. 
۴ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي ۱١‏ مجلدًا. 
من الفتح الإسلامي حتى أيام المؤلف. وفيه ثروة شعرية لعدد كبير من 
الشعراء وبخاصة شعراء عصره. 

۳ - بدائع الزهور في وقائع. الدهورء لابن إياس 7 بن ا ت 
۰م/ ٤۲١٠م‏ اعتمد فيه مؤلفه على السنين بدءاً من مصر القديمة 
ا بدأ باختصار شديد ثم أخذ يتوسع» وبخاصة في 

) ا قه 4 اه شش . 
؛ - المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء (الملك ا e‏ بن 
الأفضل الأيربي ت (ITTY AYY‏ وضعه صاحبه في قسمين› 
الأول : في الجاهلية» والثاني» في الاسلام حتى قبيل وفاته. وقد قسم 
كل واحد منها إلى أربعة أجزاء . . جری فیه على : نهج ابن الأثير لكنه 
أضاف إليه كثيرّا من أخبار العلماء والشعرأء e‏ الاجتماعية. 

e a eal Kn a نزهة التقوس والابدان‎ - ٦ 
داود الصیرفي ت ۹۰۰ھ/ ٥۱۹۹م . أرخ فيه لعصره بدءا من سنة‎ 
وهي السنة التي ولي فيها السلطنه الظاحر برقوق‎ pITAY AA 
الجركسي . ويذلك ن هذا المصنف التاريیخى أحد هم مصادر‎ 
a۸0: التأريخ لدولة المماليك ال ويش الكتاب بتأریخ‎ 
7م ويقع في أربعة شلاات که‎ 


)0 انظر تقصيلا لذلك الأدب في العصر المملوكي, Ns N‏ 
ا٤‏ | 


A| 


نهج النجوم الزاهرة إإ أ ا الشعرية وأخبار 
a ٠‏ 
¥ تاریخ ا وطبقات مشاهیر الأعلام» للحافظ شمس الدين الذهبي 
يدا من آول الاسلام إلى سنة ١٠۷ه/‏ ' م ويعتمد على الشجل 
الزمني مه تة 5 وهو من أوفی کت التاريخ في الاسلام وضعه 
مصنفه في اثني عشر مجلدا» ولکنها مع الاسف» موزعۀ على مکتبات 
الغرب والشرق» ويجري العمل على تحقيقه من قبل الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري إلذي نز تحقيق ما يزيد على الثلائين جزءاء وهو بصدد 
تحقيقه كاملا . 

۸ - العبر في أخبار البشرء للذهيي . . مقتطف من تاريخه الكبير ويقع في 
مجلدین . :الکن توس في تاریخ الحرادت والویات تی عام |۷٤۰‏ 
م ۰ 

۹ - البداية والتهاية» لابن كثيز وهو كتاب طويل يقع في أربعة عشر جزء 
اتيع فيه صاحبه على النص من القرآن 2 ا ت 
االحوادث اوذکر الؤفات. : 

E O روض المناظر في علم الأوائل والأواخر.‎ - ٠١ 

ا ا ٠‏ يتألف من مفتاح ومصراعين وخاتمة» 
٠‏ لكل متها e‏ دة : بدایته م“ من أول 7 وينتهي بعام 
e ٤/۸ oT‏ | 

-١‏ عقا الجمان في تاريخ هل الزمان د الدين العيني (محمود بن أحمد 

ا يبدأ بأول الخلق ويتتهي بسنة اا ر 
وهو مرتب على العصور والأمم» يقع في أربعة وعشرينِ مجلداً. 
وأجزاڙ. متفرفة في مكتبات الغرب والشرق. 

۲ - تاریخ آلك 7 أوصاف اهل العصر. للعيني نقسه . مماثل للتاريخ 
السا رلا آنه قدم له يمقدمه جغرافيةء' وفیه .اشارات كثيرة إلى 
٠‏ الحوادث الغريبة: معتمداً في كثير من المواضع على «البداية ا 
لابن کثیر ثم على تاریخ ابن دقماق. . 
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۳~ تاریخ الدول والملوك المعروف بتاريخ أبن الفرات (ناصر الدين محمد 
ت ۷ ااه 2 e‏ الواضح 


٠ القائدة‎ 


/ تاريخ مختصر الدول لابن العبري (غريغوريوس ۴ ٿث ۸۵ھ‎ -٤ 
فيه کثیر‎ E 

من تراجم العلماأء واسماء مصنفاتهم . ۰ 
٥‏ الآداب السلطانة والدول الاسلامية لابن الطقطقي (محمد بن علي بن 
. 8 ت ۹١۷ه/۹٠١م)‏ يبدأ بالخلفاء الراشذين وينتهي بسقوط 
a a‏ انتقادية في الأمور ا والسلطانية ل سما 
ES‏ 2 هذا تاريخ ا ا 
۹ تاریخ اا ي و a‏ ۸ه) واسمه الکامل : 
«(العبر» وديران المبتدأ والخبرء ني آيام العرب واليرير» ومن ¿ عاشرهم 

من ذوي السلطان الأكير». 
يقع هذا التاريخ في ثلاثة هة كت أولها المقدمة التي نال بها الشهرة. لما 
بحثه فيها من مسائل عمرائية وسياسية واجتماعية لم يسبق إليهاء ا 
من قبيل فلسفة التاريخ . . 

| والكتاب الثاني يشتمل على أخبار العرب ودولهم منڏ بدء الخليقة حتى 
أيامه . والکتاب الثالت قي آخبار ا بدیار المغرب. E‏ 

ا 
۷- الاحاطة في تاربخ غرناطة» للسان الدين بن الخطيب (اپو عبدالله محمد 
2 عبدالله) ت (ITV /AVYT‏ کتاب يۇرخ› في ا 
افر الغرناطيين» وفقًا للتسلسل الهجائي . وضمنه أ لعاداتهم 

١‏ وتقالیدهم وأمورهم فی السياسة والقتال والاداب الاجتماعية. 


۸- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسیوطی. امجلدان . الأول 
AY‏ 


في أخبار مصر وأحوالها منذ القدم حتى عصر المؤلف مرورًا بالفراعة 
والفتح الاسلامي. والثاني في أمراء مصر ووزرائها وکتابها» وهو کشر 


. في هلا الباب‎ A: 


-۹ 


RT 


«الحوادث الحامعة والتجارب النافعة الواقعة فيي المائة السابعة٤‏ لاين 
الفوطي (كمال الدين عبد الرزاق المتوفى سنة (ITY /AVTY o‏ وهر 
کتاب في مجلد واحد يۇرخ لأحداث القرن السابع ویتوقف بالتفصیل 
عند عزو المغول للعراق بقيادة هولا كو والظروف الصعبة التي عاشتها 
باد 0 


E: E er 


يؤرخ القسم الأول للفترة ة الممتدة من ۸۸٤‏ إلى ١۹۲ه‏ والثاني من ۹۲۲ 
ا ۹ھ / ‘ م وهو خاص aC‏ ونعتمد نظام 
السنين ثم الشهور على نسق تفصيلي» ولا يعنی بالوفيات أو شيء من 
التراجم. ا ج E ES NY‏ ) 
و - الجغرافية والرحلات 
تقويم البلدان» لأبي القداءء السلطان المؤيد اسماعيل بن علي بن ايوب 


ا ITTY A‏ وهو کتاب في الجغرافية العامة» اتی و 


1۳ بلدا من ملف e‏ ا أفأد کثیرا من الكت 


e‏ زا6 ا الح E‏ > وجمع ترق فيها . ويقع 
ي اة مجلدات › ویطلقی على هذا الكتاب لدی المؤلفين العرنيين 
جغرأافة ا ألمداء» . 


: نخبة الدهر في عجائب لوال > لشمس الدين الدمشقي (ابو عبدالل 


ت a‏ على عامة 


2 a نحو اترا والتبات ا الريب‎ e 
×2 وطبائع الانتیان‎ 
A 


۳ .- خريدة العحائب وفريدة الغرائب. لزين الدين د بن الوردي”" ر 
المظفر ت ۹٤۷ه//۹٤۱۳م)‏ يقع في مجلد واحد» نصفه في ذكر 
الأقاليم والبلدان. والباقي في احوال المعدن والنبات والحيوان. 

(a YAY /A1AY عحائب المخلوقات› للقزويني (رکيا چن و ت‎ - ٤ 
كتاب فى جغرافية الأرض والسماء عند العرب . وقد قسمه مصنفه إلى‎ 
قسمين»ء الأول في جغرافية 'العالم 'العلوي أي السماء وكواكبها‎ 
NEIN lS, 
فدرص الطبيعة الأرضية وفناخها وحيوانها ونباتها . وقد رتبهما المؤلف‎ 
. ترتيبًا هجائيًا‎ 

فة النظار في غرائب مقار وفخاف الا تفار لانن رط أي 

ااعبدالل محمد بن عبدالله بن محمد ت ۷۷۹ه۱۳۷۷/۵م) وهو کتاب 
فرید من نوعه» صف فيه مؤلفه مشاهداته ومعلوماته وخبراته وانطباعاته 
وما رافقه من أهوال واحداث غريبة طريفة» جال فيها معظم بلاد آسيا 
وافریقیاء بدا من عام e‏ انتهاء بعام ۷۵7٦‏ ھ/ ۵٣۱۳م‏ . 

) آي اتخرق في ارحلته سبعة وعشرين عامًا. وتعد رحلته التي ترت 
مرارًا وترجمت إلى معظم اللغات العالمية» أوفى مرجع جغرافي 
وتاريخي اجتماعي لمجتمع البلاد التي زارها ابن بطوطة في زمانه. . 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري (ابو 
الغباس شهاب الدين أحمد'بن یخیی» ت ۸٤۷ه/۸٤۱۳ءم).‏ موسوعة 
في العلوم الاتسانية» ؤخاصة في الجغرافية والتاريخ والأدب. تقع في 
عشرين مجلدًا وتيف قسمها الى قسمين: الأول» في الأرض 
وجغرافيتها وبلدانهاء والثاني في سكانها› 2 بخاصة في الجانب 
العربي من ٠‏ حتی E‏ نيها العمري جانب 


(1) جعل جورجي زيدان وفاته سنة ۷١١‏ ولم يذكر اسمه الأول بل ذكر لقبه: سراح 
والصحيح ما آثبتناه بالاستناد إلى كشف الظنون والأعلام 2 آداب اللعغة 
لعرية )۲۳١ /٣‏ . 


AO 


الموضوعية والأمانة العلمية فلم يذكر شينًا إلا عن تجربة حسية» عيانية 
او متقرلة عن هة مهود له بالرواية والاخار.. 


- علوم اللغة _ 
۱ - مغني اللبيب عن کتب الأعاريب» لاین هشام (ال الدين عبدالله بن 
یوسف ت |۵۷٦۱‏ كتاب مفيد في النحوء يتألف من تمانة 
أبواب. الأول في تفسير المفردات» الثاني في الجمل. e‏ 


یتردد بینهما› ا أحكام یکثر دورها» الان ا ا التي 
يدخل على المعرب الخلل من جهتها. السادس في التحذير من أمور 
اشتهرت بينهم والصواب خلافهاء السابع في كيفية الاعراب» والثامن 
- في آمور كلية .. وهذا الكتاب جليل الشأن» a‏ شتهر في _حياة 
المؤلف وأقيل عليه الناس 
۴ شذرر الذهعب» في التحوء لابن هشام. وهو ا لا معوّل 
٠‏ عليه في العربية» وموضوعاته هي موضبوعات. التحو من شرح للكلمة 
وأقسامها والكلام وأقسامهء والاعراب. والبناء وأنواعهما والنكرة 
والمعرفة› والمرفوعات. والمتصوبات والمجزورات ولات وفي 
الفعل واسماء الفعل ا . طب مرارًا هو و«المغني» وقد شر حه 
صاحبه في کتاب سماه: : شرح شبذور الذهب. . 
۳ - المزهر في اللغةء للسيوطي» ویعد هذا القابا مر ا بالات لدی 
السيوطي وغيره... يقع في مجلدین کبيرين» يتضمن شروځًا وبحوڻا 
في مختلف موضوعات اللخة؛ في الكتاب الأول بحث في الألفاظ› 
. العربية القديمة والاسلامية. وفي خصائص اللغة واشتقاقاتها . - وفي 
الكتاب ت بحث في صي الكلام .وآبنیته . . ا إلى أبواب 
أخرى متنوعة على جانب كبير من الفائدة الجليلة لمن يتقصى حقبقة 
اللغة وفلسفتها وفقهها. 


E TN الأشباه والنظائر للسيوطي. مقع في‎ - ٤ 
1Yo /1 كشت الظنرن‎ 0) 


A۸٠ 


موضوعاته أو فنونه النحوية السبعة ترتيبًا منهجيًا > جعله من أفضل کتب 
النحو. طبع › هو والمزهر مرارًا: 
ه٠‏ - تهذيب الأسماء واللغات»ء لمحي الدين الثووي (أبو زكريا يحبى بن 
شرفت a‏ جمع للألفاظ الموجود في كتب لغوية 
كثيرة سبقته» مضافاء إليها الجمل التي ليست من أسماء الرجال 
والملاتكة والجن الانتقاع فا ا 
الأول في الأسماء والثاني في اللخات ويقع الكتاب في مجلد واحد. 
- عمدة الحافظ وعدة اللافظ› لابن مالك (محمد بن عبدا لله المتوفى 
(@IYVLATWY‏ | 
a‏ ¿ أله ابن مالك باختصار مرگز لطلبته» خالا 
من الأدلة N SS‏ م أرفقه شح ا 
الكتأات»ء سماه #شر شرح دة الحافمل وعدة اللافظ» : 
توسع في ماده وبين الخلافات بين النحاة واقمًا على المهم المفيد من 
٠‏ دون تطویل أو ايجار" مخل: ظهر هذا الكتاب محققًا في بغداد» عن 
ا الأرقاف الخراقية"“ ور ويقع قي a‏ 
۷ - شرح آبن عقیل أو «شرح الألفيةهء لابن عقيل (عبدالله بن عبد الرحمن 
ٿت ۳۷1۹م( ظهر هذأ الشرح وعليه حاشية للسيوطي سمًاها: 
«السيف الصقيل على شرح ابن عقيل؟ء. ويعد هذا الكتاب من أهم كتب 
اخ والاعراب ولأهميته القصوى تهآفت' النحاة والقضاة ا 
على کتابة شروح لا نکاد نحصیها لأنها طاولت القرنين الثامن والتاسع 
فبلخت الخغشرات» حسبماً آورد ا لنا حاجي خليفة في «كشفه»". 


1 “اسان البت لابن منظور (أبو الفضل جمال اا 


a£ (1)‏ -حعقه عد ا a‏ له ز شك ا العييدي . بعداد 
e (۲)‏ -00 . 


AV 


١ه/‏ ١١۱۳م).‏ أوفى المعجمات العربية وأكثرها تداولاً واعتمادًا. 
يقع في عشرين مجلدًا وفقًا لطبعته المصرية القديمة» وخمسة عشر 
مجلدا بحسب طبعته .اللبنانية الحديثة . جمع فيه صاحبه ما بين معجم 
(تهذيب) الأزهري ومعجم (المحكم). لابن سيدة ومعجم (الصحاح) 
للحوهري ومعجم (النهاية) لابن الأثير (مجد الدين) و(حواشي) ابن 
بري. وهو موسوعة لغوية وأدبية. وتاريخية وعدد. كبير من العلوم 
والموضوعات في التفسير والفقه والحديث والأمثال والخطابة.. 
وأوسع هذه الموضوعات» بعد المفردات وشروحهاء الأشعار اتی 

ل ااا و ت ترتيب (صجاح) الجوهري» ی 
حسب أواخر الكلمات"". 

۴ - القاموس الط رالتارتي الوسيط e‏ لما ذهب من كلام العرب 
شمأطط› اللفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ت 
aT‏ وهو أشهر علماء اللغة في عصره خارج مصر 
والشام. رتّبه مصنفه حسب أواخر الكلمات» ويقع في أربعة مجلدات 
اخحتصره من کتاب له مقصل وشامل | ا «اللامع المعلم العجاب الجامع 

بين المحكم والعباب» . والمجكم هو معجم ابن سيدة؛ والعباب» معجم 

للصاغاني. فکانڻ «القاموس» مجردا من الشواهد والزوائدء وكان الهدف 
الأول لهذا المعجم کما ايقول صاحبه» تعويض النقص الذي لحی 
بصجاح الجوهري من حيث المفردات» وإظهار فضله عليه . . فتميز معجم 
الفيروز آبادي «بالفوائد الكثيرة من حسن الاختصار وتقريب العبارة 
-وتهذیب الكلام وإیراد المعاني الكثيرة في الألفاظ ال 

۳ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي (أحمد بن محمد بن 
علي ت (e۳14 /AYY:‏ (جمع فيه غريب شرح الراجذ للرافعي 
وأضاف إليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ E‏ وقسم کل 

٠ )1(‏ أنظز تعريفنا لهذا المعج مقدمة كتابنا: ا اقرب وان 


العلم ط۳ بيروتاسنة .1۹4۸۷ ٠‏ 
0 مقدمة 8القاموس المبحط». و کشف الظنون A‏ ۰ 


AA 


حرف منه باعتبار اللفظ إلى مكسور الأول ومضمومه ومفتوحه وإلى 
أفعال بحسب _أوزانها . ثم اختصره على النهج الذي هو عليه. . ويقع في 
مجلد واحد کبیر› RES‏ 
٤‏ - کتاب التعریفات. وهو کتاب جدید من نوعه. ‏ عمل فيه مصنفه 
٠‏ (الجرجاني : اليد الشريف» علي بن محمد ت ١۸۱ه/‏ ١١١٤٠م)‏ إلى 
تحديد الفنون وتعريفها لاصطلاحاتها اللفظية العربية . مرتب على 
حروف المعجم . 
ه - مختار الصحاح: اللارازي (مخحمد بن أ بکر ات ٦٩1ھ‏ ۱۲۹۷م). 
٠‏ مجلد واخحد قي علم اللغة وشروحهاء اختصره المؤلف من معجم 
الصحاح للجوهري . اقتصر فيه على ما لا بد منه لكل فقيه غالم أو حافظ 
أ ات او ا وا فة غو الا وعر اة ا0 إل د 
ا من تهليب e‏ وغيره من أصول اللغة ا 
. ط - البلاغة ‏ ) 
| - نصرة الثائر على المثل السائر لصلاح الدين الصفدي. 
کتاب نقدي بلاغی رد فيه ضياء الدين بن الأثير (ت ۳۷٦ھ‏ / 
٣‏ م) في کتابه: «المثل الكا 1 ا يا فاته وعاتبا عليه 
مباهاته بنفسه. ویقع الكتاب في مجلد واحد متوسط. . 
1 - جسن التوسل إلى صناعة الترسل» لشهاب الدين الحليي (محمود بن 
e )‏ ت (ITY fa‏ وهو كتاب بلاغي یعنی بشؤون الكتابة 
الترسلية» قسمه مصنفه إلى ثلاثة أقسام: الأول» .في الأمور العامة التي 
يەحتا ج إليها إلكاتب و قران وحديث ونحو ولغة وشعر وفصأحة 
ا الثاني في اا ا وهي کل ما تعلق بالبلاغة: 
ع الثالث» في تطبيق ذلك على الرسائل الديوانية وبخاصة 
زا ر الكتاب وصدر مؤخرًا محققًا اي AS e‏ 
E‏ 


(0 کا الظنرن / ° 


A۸4۹ 


- تلخيص المفتاح › وإيضاح التلخيص › للقزويني (جلال لن محمد بن 

أهم كتب البلاغة في العصر المملوكي . الأول» تلخيص لكتاب مفتاح 
العلوم لأبي بعقوب ا (ت E‏ والثاني توضیح 
شروح كثيرة» لعل س شرح الخلخالي (ت RY‏ 
وشرح الشيخ أكمل الدين (ت ١۷۸ه/‏ ١۱۳۸ء)‏ وشرح السبكي (بهاء 
الدین (ت ۳٦۷ه/‏ ۱۳۹۲م) وشرح سعد الدین التفتازاني (ت ۷۹۳ه/ 
۰ م) وهو المعوّل عليه بين الشروح اكور 2 

¢ - المصباح ی علوم المعانى والبيان والبديع › لابن مالك (بدر الدين 
وتجريده من الشروح المنطقية والفلسفية التي كان عليها (المفتاح). 
ولعله. المؤلف الأول الذي فرع (البلاغة) من علمین ا هما المعاني 
والسان»› إلى علم ثالت هو: البديع. ) 

۵ ~- الأقضصى القريب في غلم البيان› للتنوخي (محمد بن محمد المتوفى 
۲ه/ ۱۲۹۲م) وضع کتابه هڌا على غرار كتاب «المثل السائر» لابن 
الأثير. ا 

> - منهاح البلغاء و سراج الآدباى للقرطاجني (أبو الحسن حازم ت 
(e 1A0 AA‏ وهن کات علمي دئىق » کش اطم 2 اليلاغة 
E‏ عن غیره» في اة يبحٽ في 
مک تسه ها ا البلاغة»؛ الأ الى جعل الدارسين والنقاد 
یهملون ذکره حتى وقت قريب من زماننا. صدر الكتاب محققًا في 

(۱) صبح اا .oft-e0N1‏ واسم شرح الخلخالي: «مفتاح تلخيص المفتاي 
تلخيص المفتاح'. 

إ٩‎ 


جوهر الكنزء لابن الأثير الحلبي (نجم الدين أحمد بن اسماعيل ت 


۷ه/ ۳۷١۱م):‏ ويسمى ايصًا «تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي 
اليراعة٤.‏ وهذا العنوان الأخير هو الذي وضعه ابن المؤلف. تسهيلاً 
وتبسيطا وتحقيقًا اللفائدة. اذ كان والد المؤلف (اسماعيل)ء قد ألف 


کتأبه : : جوهر الكنزء افآقدم ابنه (أحمد) على اختصاره وتسمیته بالشکل 
ا O O E‏ 


ى الآداب ك الاتسانية 


e في فنون الأب اللتويري ب الدين أ ا‎ El تهاب‎ N 


2 


2 اا ارت الأدبي ا‎ e الاأنسانىة؛ صاغها‎ n 
ويقع في ثلاثين مجلدًاء جُعلت في خمسة فنون أو‎ a a. 
علوم. هي في السماء والاثا: العلوية› والأرض والمعالم‎ 


السفلية: الثاني: في الانسان وما يتعلق٠به.‏ الثالث: فى الحيوان 
الصامت. e‏ في النبات ٠.‏ الخامس : في التاريخ . وهذا' القن والفن 
الثاني أطول الفنون وأهمهاء لأنهما يبحثان في الإنسان وتاریخ البشرية 
والأمموالشعوب. - ويشتمل كل فن على. خمسة أقسام» وكل قسم على 


بضعة أبواب لكل باب عدد من الفصول. . اطول الفنون على الاطلاق. 
الأخير إِذ ا فنه بخلق ادم وانتھی بعصره» متوقفًا بالتفصيل عند سلاطين . 
مصر وملوكها. ۔ ٠‏ عول کثیرا على من سبقه وأضاف إليهم ما نفحت به 
داکر ته وتجاربه ومشاهداته » فجاء فریدا في عصره» جديرًا بالمطالعة 
والافتتاء. طبع في مصر وحقق قسم کبیږ منه. 

ص الأعشى في صناعة الإنشتا > للقلقشندي (أبو العباس شهاب الدين 
اخ (alEIA/A!‏ دائرة معارف أخرى تضاهي › الول س 

۹۱ 


بحوثها وعمقها وإن قصرت عنها. حجمًا. فهي أريعة عشر مجلدًا. 
میزتها ر تركيزها على فن الكتابة وعو مها وأصولها وقواعدها 
وأدواتها وكتابها وغير ذلك من شؤون كتابية ؛ تفتقر إليه المكتبة العربية 
من قبل ومن بعد. وقد دون معظمه في مقدمة الكتاب التي تماثل مقدمة 
ابن خلدون في بابها . توزعتٌ موضوعات الكتاب على مقدمة وعشر 
مقا لات مذيلة بخاتمة عامة» نوجڑزها كما يلي: 


- الأولى: كلام في اللغة٠والتاريخ»‏ الثانية: في المسالك والممالك. . 


الثالثة : في أنواع المكاتبات والولايات. الرابعة: ولعلها هم المقالات 


لقاب الملوك او السزف والعلماء والقضاة والکتاب مر تبه 


والسلطنة. السادسة: في اسا ا والمسامحات وتصارح 


الخدمة السلطانية . ألسأبعة: في الاقطاعات: اة وأحكامًا وأنواعًا» 


الثامنة: ٠‏ في الأيمان وأنواعهاً منذ الجاهلية, جتى عصره . التاسعة: في 
العهود والمواثيق . العاشرة: لب فون الكابة من جا وهر 


رسنمیه واخوانية طبع الكتاب ونشر في مصر ولبنان. 


حياة الحيوان الكبرى» ارف ا ر ت (eé 0 aA:‏ 
يقع في مجلدين. هو موسوعة خاصة بالحيوان». وصفه. وأصله 


وخصبائصه واخارة وأنواعه» كل نوع على حدة. ھ RS‏ حقائی 


تاريخية وأخبار أدبية معو عه ة وتراجم لنخبة من العلماء والادياء والقلاسفة 


والمؤرخين وعدد كبير من الخلفاء المسلمين. E‏ وىرجم 
ا 2 من اللغات الارر 


n‏ دائرة e‏ صعىرة في الآدات 4 نقح في 


مجلدین کبیرین وتضم ر وثمانين بابًا في مباني الاسلام والعقل 

والقرآن الحظيم»ء والاآداب والحكم والمواعظ والأمثال وعلوم البلاغة 

وفنون القول شعرًا ونثرًاء اوالوصايا. والسلوك والسلطان والوظائف 

وعواقب الأمورء والقيم والشيم الخلقية» وفي الأنساب والحلى 
۹۲ 


۷ 


والأسماء والكنى والرحلات والأوطان والبحار وعجائب الاسفار 
والمخلوقات وذكر المغنين وألوان الشعر الفصيح والعامي وفي الشراب 
ومجالسه والموشحات والنوادر والأمراض والموت.. وكان آخر 
الأبواب مقتصرًا على فضل. الصلاة على النبي َة بشكل لا يمل معه 


وصدر ي مصر. ولمبنان . : 
التذكرة الصلاحيةء لصلاح الدين الصفدي . 


الموضوعات والفنون والعلوم. وفيها فوائد جمة في التاريخ والأآدب 


فيها لطائف الأشعار والأدبيات ونوادر الأخبار نظمًا وشعرًا «ويظهر من 


- أسمها وترتيبها أنه لفها كالمذكرة للكاتب» يرجع إليها اذا أراد إقتباس 


“الأقوال أو الأشعار في و يريد الكتابة فيه 


1 


سرور النفس بمدارك الحوا س الخمس › > للتيفاشي EEE‏ 


e‏ ت Yor/a101\م(‏ هلبه ابن متظور اوةك بن المكرّم) وقد 


نتت ”الکتات لاش منظوز 8 کتاب sa‏ 2 المحسوسات 


الخمس. :.. وضع فى جزثين كل واحد يشتمل على عشرة أبواب 


وعنوان الجزء الأول: «نثار الأزهار في الليل والنهار» وأطايب أوقات 
الأصائل والأسحار» وسائر ما يشجمل عليه من کواکبه الملك الدوار» 
ما عنوان الجزء الثاني فهو : «طا الاسر غا اللار في الهواء 
والنار» وجميع ما يحدث بين السماء والأرض من الآثارا. 

بلغت فقرات الکتاب بجزئیه ٠۲۳٤‏ فقرة أو عنوانا» پینها عدد کبیر من 
أا اتا ا طبع الكتاب وصدر في یروت محقتا عا 


۹A 


روضة المحبين ونزهة المشتاقينء لابن قيم الجوزية (أبو عبدالله شمس 


.٠۷١/۳ تاريخ آداب اللغة العربية ج‎ )١( 


(۲) کشف الظنون ۲/ ۹٩۹۰‏ . 


۳ 


الدین محمد بن أب بكر ت ٠/۷١١‏ 10۰( موسوعه صعغيرة في 
.الحبة» أولها: الحمد لله الذي جعل المحبة وسيلة إلى الظفر 
بالمحبوب.. وجعلها تسغة وعشرين بايا كلها في مباحث المح . 


۸ - حلبة الكمبت› > اللنواجي (شمس الذين محمد بن حسن ت ۸۵۹ه/ 
e‏ موسو عه حأاصة بالخمر وما فيل فيها وما يتعلق بها من ندمان 


وأوصاف و نواع ومجالس ومجول . وقد حختمه مصتفه بقصا خاص 
بالتوبة وذم الخمر. . وفي :الكتاب فوائد جمة تاريخية واجتماعية وأدبية . 


سماه. صاحبه 2 البداية» «الحبور والسرور في وصف الخمور» قال 


ا 


حاجي خليفة هو كتاب مفيد معتبر عند الأدباء ولا عبرة بذمّه فأن ذلك 
من التحسبك. والس 


نف الح ي فی انسکاب المع لصلاح ۳ الصفدي ا خاص 


ا أدييًا لأجله» وأسبابه نقلاً وغقلاً» وما ورد فى 

ذلك من..الأحاديث. قرام فلك كله سبع وفلائون بالا لم قرا مجتممة 
في آي من .الكتب. إلسابقة .. يضمن کل باب من تلك الاأبوابت 
الأقوال :المأثورة فيه».شعرًا ونثرًا وأمثالاً وحكمًا. ٠‏ وقد نهج المصتف 


فيه نها مرسومًا. تصاعدياء مبتدئا بالأقل منتهيًا بالأكثر والأكبر 


ا 


البدور في متازل السرور. للغزولي (علاء الدين علي بن عدا لله 


والفرح والسعادة للتفس. u‏ متعلقة كلها 
شحسين المجالس والمنازل وآلاتها وأسبابها وما قيل فيها من أترال 
بلىغة . مقسما ذلك قسمين» واحد في المتع الطبيعية الجغرافية وآخر في 
اا و . يتخلل ذلك عدد كبير من الشواهد الشعرية 


. ٩۹۳۲/۱ نقسه‎ )١( 
. 1۸۷ /۱ کشف الظنون‎ )۲( 


۹ 


والنثرية لعدد كبير من الشعراء والكتاب» متوخيا كل ما هو غريب 
E‏ 

-١‏ حاوي الفنون وسلوة المحزون» لابن الطحان (أبو الحسن محمد بن 
الحسن ت؟) كتاب واحد خاص بالموسيقى والاتها والطرب لاء 
والمغنین وتاریخ ذلك کله من الجاهلية حتى زمن المصنف. مع ذکر 
الأوائل من مغني الاسلام من الرجال والنساء» RTS‏ 
الألحانء وأمور أخرى موزعة على ثمانين باب في هذا العلم . ويعد من 
أفضل الكتب وأكثرها ائدة في تاریخ التصنيف الموسيقي. 


ك - العلوم العقلية (من ذ فلسفة وغيرها) 


انحسرت موجه التألبف الفلسفي في هذا العصر لنبذ المماليك مناهج 
الفلاسفة المسلمين ا في ذلك بالنهح الأيوبي الذي حازرتب کب 
الا وأرباب المنطق . ومع ذلك فقد وفد على مصر والشام عدد کبیر من 
الفلاسفة والمتکلمین› > ناشرین أفكارهم ومۇلفاتهم وان على صد ی : 
نذكر منهم العالم الفلكي نصير الدين الطوسي (ت 1۷۲ ه/ ١۲۷٠م)‏ المرافق 
e‏ المغولي 2 دن کات ك وهي 


1 مط بطل و 


ن ا الكت الفا المهرية ئي ضط العلوم ألبحرية» لليهري 
(سليمان بن أحمد ت ١١۹ه/ ٤‏ ١١٠٠م)‏ واعمدة الطالب لمعرفة المذاهب» 


لمحمد بن عبد الرحمن السمرقندي البخاري المتوفى سنة ۵۷۲١‏ /١۳۲١ءم)‏ 
ذكر. فيه خلاف .الشيعة والعلماء فيما بينهم كل على حده. . واشرح تشريح 
القانون» لابن النفيس (علي بن أبي الحزم المتوفى سنة 1۸۷ ه/ ۱۲۸۸ م) عنى 
فيه مصنفه بتشريح القلب والشرايين المتصلة به» وبالدورة الدموية» مستفيدًا 
من کتاب «القانون» للرئيس ابن سينا المتوفی سنة ٤۲۸‏ ه/ e ٣٣‏ 


۹۵ 


والعناوين ا فلا بد مر“ التوقف عند هذا ا لن اليبحث برمي ال 
الشوير وتصخح الصورة المشوشة التي نظرت إلى عصر الممالىك› نظرة 
اللامبالاة واللااعتباز» إما جهلاً وما تحيْرّا واعتقادًا خاظًاء فاقتضى 
التصويب والتوضيح وتقويم العوج؛ فعرَضنا ات ونمادج من مختلف 
ا والفنون والأغراض وبشتى االأحجام والاتجاهاتء بعين منصقة وقلم 
ل الحمية ولا يغلفهما ضباب الزيغ والتعامي. 


رن راد التوسع والتبحر , فليتصشح کتاب حاجي خليفة : کشف 
اللن: چرتيه الال 0۵ ١ ٠‏ صفمحة»› وکتاب اسماعیل البغدادي»› 
(ايضاح المكنون في الذيل على كشفب الظنون» في جزئيه البالغين معا ٠١٠٤١‏ 
صفحة » EE FOE‏ 
N O ER E E‏ 
من نصفها من نتاج العصر المملوكي وحده. : الأمر الذي يطل كل افتئات 
ويسقط كل ادعاء او ويضع الأمور في نصابها أ وهو أن هذا العصر 
هو عصر الموسوعات› وأصحابه سادة علماء وباحثون متقنون لحرفتهم 
ومهامهم» وآن.أحدا منهي» ی 
أعمى. . بل کان يشحذ ذهنه ویستخیر ربه ویضع مامه كل مصادر اليحث 
ومراجعه». ثم يقدم على الكتابة ويُمضي في ذلك زمنًا طويلاً قد يستغرق سين 


طويلة. ستعين على ا هدا النهج بها تحة انويزي؛ لموسوعته «نهارة 
الأرب» التو ي قات يهاز 


اوكنت ممن دل في مباديةء عن الإلمام بناديه» وجعل صناعة 
الكتابة فته الذي يستظل بوارفه وفّه الذي جمع له فيه بين تليده 
۹٦‏ 


وطارفه. فعرفت جلها وكشفت خفيّهاء وشطت الجّرائد ونظمت 
منها الارتفاعء وكنت فيها كمُوقد نار على بفاع. واسترفغت 
القوائين» ووضعت الموازين ؛ وعانيت المقترحات» واعتمدث 
عي E‏ وفذلكتٌ على الأصل وما أضيف إليه. 
وأنقتت مواد هذه الصناعةء ر N‏ 
ٿم نبذتها وزاء ظهري»: وعزمت على ترکها ي سي دون جهري» 
وسألتٌ الله تعالى العيّة.عنها وتضرَعبٌ إليه فيما هو خير منها. 
ورعبتُ فى صناعة الآداب وتعلقتٌ بأهدابهاء وانتظمبُ في سلك 
آربابچا؛ قر یت غر ضي Ek‏ بتلفبها. من. أفو اه الفضلاء شفاشاء 
ومَوردي منها لا يضفو ما لم جرد العزم سغاها ٠:.‏ 
فامتطيبُ جواد المطالعة؛ وركضتٌ في ميدان المراجعة. و 
د لي مرکبهاء وصفا لي مشربهاء کک أن اجرد منها كتابًا 
استادن ب ف إلبه» ا ا ا 0 من المعمات:.. 
عليه. ناستخرت الله سحازه وتعالی › وات متها خمسة فنون» 

) حسنة الترتيب» واو 

) وإذا زغنا في المزيد» شتا هذه السطوز من مقدمة لقلتشندي 
لموسوعته: ج الأعشى»: 

EE‏ وکت في ا سنة لإحدى' وتسغيرم وسبعغائة عند 
استفراری في كتانة الانشاء بالاوات الشربفة NA)‏ 
انات اة ها عل :ان لا بد للانسان من حرفة بتعلق بها. . . 
إلا أنها وقعبْ موقع الوحي والإشارة. . . عر بذلك مطلها. . 
ا بالصواب». ومشږ و عَريّة عن الارتياب 
اَن اشعها بمصنف مبسوط بشتمل على أصولها وقواعدهاء 
ويتكفل يحل E E‏ لیکون E‏ 


)۱( سف "الشات نفام وسَمَاهةً : اقم الست الا re‏ [سفه]) . 
)۲( انهاية الأرب في فنون الآدب» نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية . ج ١ص‏ آ؟- 


هوه 


۹۷ 


واليان لما أجملثه والتمّْة لما لم يَسَفهُ الفكر إليها. . . فشرعث 
في ذلك بعد أن استخرت الله تعالى وما خاب من استخارا. 
وراجعت أهل المشورة (وما ندم من استشار) مستوعبًا من 
المصطلح ما اشتمل عليه «التعريف» و«التلقيف*" . فا ن 
المقاصد» وتبيبن 'الشواهد نما بعرق فة ض كل قضية 
وأصتُها. آنا من معالم الکتابة بکل معنی غریب. ناقلاً الناظرً في 
هذا المصتّف. عن رتبة أن يسال فلا يجاب إلى رتبة أن بسأل 
a CS‏ یخرح 
تي عن عهدة . الكتابة ودَرّكها. .. وليغذر ا 
فتتاتج الأفكار على اختلاف القرائح لا تتناکى» E‏ 
أحد على قدر سعته لا يكلف الله فسا إلا ما آتاها. ورحم الله من 
وقف فيه على سهو أو خطا فأصلحه عاذرًا لا عاذلأ ومَيِلاً لإ 
ناتلا فليس المبرا من الل إلا من وى ال وعَصم. .“ 
فلن هلا ال كت كاب العصر امرك ارف . 
بموضوعية علمية» ومنهجية سديدة لا لبس فيها ولا غموض» وشمولية 
واظراد. لازمین؛› وتقسيم وتفريع وفقًا للمقتضى رالحاجةء مح د في 
الغايةء اذ كانت بعيدة كل البعد عن التفع المادي الذي يتصف به كثير من 
الكتاب المعاصرين» فيلجأون إلى كتابة تجارية لا تخدم العلم والمعلمين بقدر 
ما تخدم أصحابها. .: فانتفت عنها الصفة العلمية الخالصة وضاعت الفائدة 


رحم الله أولئك الرجال وأكرم مڻواهم. وا في عدادهم سيرةً وخلقًا 
وعطاء متواصلا حتی الرمق الأخير. 


(1) هما كتابان ضعا قبل القلقشنديء الأول بعنوان: «التعريف بالمصطلح الشريف؛ 
لابن فضل الله العمري ت ۷٤۹‏ ه والثاني: -«تثقيف التعريف» ا 
عبد الرحمن بن محمد المتوفى ۷۸١‏ ه.. 

(۲) صبح الأعشى. . دار الكتب العلمية ج ۱/ ۳١-۳۴‏ . 


۹۸ 


ا 
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ر 
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تمھیل 

اليس من السهل إحصاء المعاني والأغراض التي تناولها الشعر في عصر 
امتدٌ ا ثلاثة قرون» ومساحاتِ شاسعة من الأمصار والبلدان والأقاليم 

فن الغ ءا لم تشهده معظم العصور الأدبية السابقة أو اللاحقةء 

ا ما عن أخيلة الشعراء وخواطرهم ؛ ا ل 
بصورة جماعية آم إقرادية. 

فقد تناول هؤلاء نفس الأغراض التي عرفها الشعر القديم» وأضافوا 
إليها كل ما جد في بيئتهم واستلهمته قرائحهم من تجاربهم وخبراتهم مما افرزه 
زمانهم . . 

قإذا بهم يخوضون في كل فن ومنحى ويصل عدد ذلك إلى عشرة» لدى 
بعضهم وثمانية عشر دى بعضهم الآخر. 

أف لمر الول ققد اسا إل تریب بي تمام في «حماسته»» رام 
الفريق الثاني فقد أخذ بقول عبد العظيم بن | ا (ت ٦٥٤‏ ھا 
101م( الذي وقع له «آن فنون الشعر ا وهي : : غزل ووصف 
وفخر ومدح وهجاء وعتاب واعتذار وأدب وزهد وخمريات ومراث وبشارة 
وتهانِ ووعيد وتحذير وتحريض وملح وباب مفرد للسؤال والجواب» . وهو 
العدد الذي رآیناه في ديوان صفي الدين الحلي (ت ۷۵۰ ھ/ ۱۳٤۹‏ م( 


E EN ET TT eR 5‏ ر مقد 
قمىحه . دار الكتب العلمرة - یروت «1A‏ ج 1۹/۲" وانظر تعریقا e‏ ا 


3 ٤ والاعلام‎ PY /V النجوم الزاهرة‎ 2 
e 


ولكن بمسميات مختلفة ق ا٠‏ مصنفة 1 تصنينا و 
ا من فنول ey‏ د إلى موضوعات ا 
موضوعات وكذلك ااا ا 5 


اا TS‏ واحتل مركز الستارة قي امتمام اشر 
ا مما لحظه الشعراء حو لظا وجارڙا به ستة العصر 
ونزعات الهوی والتندر. . ٤‏ 


(أ) يمكن تلخيصها على الوجه الآتي: ١‏ - الفخر والحماسة ۲ - المدح ١‏ - الوصف 
والطردیات ٤‏ - الاخوانیات ٥‏ - المراٹی ٦‏ - الخمریات ۷ - الشکری والعتاب ۸ 
ا ا وال من النظم ٠١‏ - الملح والأهاجي 
--. الغزل 1۲ - الآداب (أتظر : صفي الدين e‏ لياسين 
OT‏ ص .)1٦۹‏ 
(۲) نقسه/ ۲۰٤-۲0۳‏ . 
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الفصل الأول 
) المدح والثناء 


0 1 المّح: نقيض a‏ ا ey‏ ويقال 
له أيضًا : المديحء جمعه: : مدائح وأماديح» على غير قياس" . 


وهناك نوعان من المدح : واجد صادق .. يصح أن ينعت . به صاحنه 
(الممدرح) كقرل اله تبارك وتمالىء في حق نبي أيوب عليه الصلاة والسلام: 
3إا وَجَذناه صَايرا نعم العبْد اله واب" وقوله تعالى أيضًا لني محمد 4ة 
لوإنك لَعَلی حل عظي 4" وآخر کاذب» یکون تکلمَا وممالاة» لا ينطب 
EEE‏ فيصح فيه قول النبي با «إذا زأيتم المادحين فاحتّوا في 
وجوههم التراب!. - أي هو المدح الباطل والكذب. اما مدح الرجل بما فيه 
فلا بس به. وفي حو التراب معنیان: ا والثاني 
كانه يقال له يكفيك التراب 


وقد انظ الشعراء عمر تا في النوعين» الصادق وا وبرعوا في 
كليهما» مسبغين عليهما التصورات والرؤى الفنية الموغلة في الخيال 
والمبالغة» وابتداع معانٍ وصور جديدة eS‏ حدود ال إلى 
اللامعقول والمدهش: 1 سواء و في ذلك العصور القديمة أم العصر المملوكي 


)0 لسان العرب 0۸4/7 ا 

E سورة‎ (۲) 

(۳) سورة ة القلم/ ٤‏ . 

, TT )( 


1۹۲۳ 


الذي اعتاض عن التفنن المبدع بالتكلف الخارق» وعن الصدق الشعوري› 
بالتودد البارع والايغال في حبك الأساليب المدحية والشيم الخلقية 
والأحمالية . 

ا الأغراض فهي كثيرة ومتنوعةء تتلخص في أربعة أو خمسة: المدح 
الأخلاقي أو المناقبي» المدح السياسي.: والمدح القومي» المدح النبوي 
والمدح الالهي. . . استقل hak‏ بنقسه > نسیيا» وتداخل الواحد بالآخر› 
بحسب المناسبة والموضوع . 

هذه ١ TT‏ نل من a‏ أن منز ا 
yT e‏ لدی السلا رالا اء dl‏ أن 
بتساو ئ معهم قي المشارب والمجالس والمناظرات العلمية ولا ديية» كما 
کات حال. ابن نباتة المصري و وصفي على ٠‏ المثال:. 

E EP EER‏ والأفرأد من أعيان 
SS E E‏ الشعراء ومقطعاتهم 

.2 هیلا اا ا ا ای ار کر ااب 
من هلا القبيل قول اين ناته المصري في صد ده الکاتت المنشى› الشهاب 
E aia‏ الحلبي المتوفى ننه YOL A V0‏ م“ مادخا قلمه ا على 
تناغم ٢‏ والتصويرء معرّضا 2 غیره شش الكتاب [من السطا]: 
ناهيك سما نميو .الورّى قلمًا له إلى غرض العلياء ا 
حروفةُ مح ورق الروح ساجعا ٠‏ وغيرُها ت دود الف معدود 
ا ال ا اود اا فل عا ا 
(۱) «الأدب في العصر المملوكي» ج ١٠١١/١‏ . 4 

)۲( «دیوان ابن تبانة المصري» دار إحاء التراث-العربي » سروت > 5 تاریخ . ص 0۲ 


e2 


طرق صفي الدين الحلي» الموضوع نقسه» وهو يمدح آحد کتاب السرٌ 
في عصره؛ وسنلابحظ سبق الشاعر في بابه» على أبن نباتة» لجهة الكشف عن 


عظمة القلم وصاحه» ا 
في الحرت ڏمن e‏ 


لك القلم الى فصرزث 


یر يراع راع بالخظب الزواهي 
N‏ فپجري؛ 


و ي 8 إن و 


ا وإ 


Es e‏ جسم 
وفي يوم .الردى يَرّمي فيضمي 


وينفث في العداة زعات اش 


وسل فى الورئ وسميّ جود 
ومنة أيضًاً مدح ابن نبائة لعدد كبير من القضاة والكتاب والملوك الذين 
غا ت حرفة ة الأدب. وسماؤهم لر وا ا ال کک 
والطويلة نقتطف منها بعض ما يضيء eT‏ قال يمدح قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي المتوفى سنه Yo‏ ھ/ ۱۳۵۵ م وإلد الكاتب الفقيه تاج الدين 
السبّكي» متا قول آبي نواس في حمزيته «5َځ عنك لومي امن 
البسيطا: ) 


تهذيبه. رفقه e‏ و ا ا 

يت فضلي صجيح الوزن قد رَجَحِثْ 
جائدا رام أن نمی .له من هيهاتټ 
.الي اللي في مدي له قاقد ie el‏ 
ات الين آبي جاك المتوفى سنة Ve‏ / ۳ م و 
جواد بلغت به الأعظيات أن قصر ت يده من تناهیها في بلول | العطاء امن 
الطويل]: 


(1) «ديوان صفي الدين الحلي» دار صادر - بيروت» ص .٠٠١‏ وللمزيد من مدائح 
القلم وتحبيره يراجع شعر ابن حجة الحموي. لعدد من كتاب عصره ومنشئيه عرص 

لھا د. . محمود الربداوي في كتابه : «(ابن حجة الحموي شاعرا وناقدا؟ ص ۱۲۱- 

A‏ ل 

(٩)‏ ا نباتة ص i.‏ ا 


وبي أقطعّ ما زال يځو بماله وين جود ما رد في الناس سال 

ف فاس مال عطاؤها ٠‏ وعند التناهي فصر المتطاوڻ“ 
وله أيصًا في بستان قاضي القضاة كمال الدين بن الرَمّْكاني المتوفى 

سنة ۷۲۷ هھ / ۱۳۲۷ م وهر اچد کبار قضاة عصره وآدبائه منسوب إلى 

7 1 من الكامل]: 

له بستان حللتا وة كجنةٍ قد فحت أبواه 

والبان ا اسنانيرًا رت قاضي القضاة فنقشت | 


٤‏ هذا الح نجده أضًا في الملوك والأمراء الذين أ في سياستهم 
زتدبیرهم امو الرعية استرعی اهتمام الشعراء فشکروا لهم ذلك ودعوا الى 
المواصلة رالاستمرار والاقتذاء بستهم وإذا كان هناك من شك في مصداقية 
القول والنية لدى بعض الشعراء المادحين› فإن سيرة البوصيري (شرف الدين 
محمد بن سعيد المتوفى سنة 1۹1 ھ/٣۱۲۹‏ م) لا تسمج بالشك في مدحه 
المناقبي لمن وما راه من صواب واستقامة وخدفة التأس . وهو ما نراه جلیا 
في مدحه أ حد أمراء زمانه» الذي يحسن اضطلاعه بمهمة الحسىة أو یشرف 
ی عك آل شيت تمقدراتها العابثون [من ا ) 

الطاهر الذيل والطوية أو بكقيٰ الحتخيد ٠الخراك‏ والتصيهُ 
ت حلع کالنسيم يمرن هب عليه من شرو م 
رصن إا ٠‏ ذکڙك ٠‏ دة يهني عند ذكرهِ رة 
صلاخه. اأستخدم النزمان له فصار بي NS‏ 
) وأطرف نما یمکن ملاحظته الضرب من المذائخ: استهلال 


٠ (۱(‏ النجوم الزاهرة ج ٠١۹۵/۸‏ . 
(۲) تقسه ۲۷۰/۹ . 
)۳( نقسه ۸/ ۱۹9 . ر 
)£ دیوان الوضرى:: . e‏ 5 والصة: a‏ أي :التعب. 
والححبة» من الحجب . . أي ما يقوم به الحاجب من خذمة مولاه . . وللبوصيري في 
هذا المقام مدح مناقبي شبيه» ده في الصو دورن ر لحن رعاية شعبه 
وإصلاحه والسهر عليهما [من الطريل]: = 


5 


رَملکا» إحدی قری غوطة دمشق 


قصائده» بالغزل آو الشعر الخمري» كسائر المدائح الساطانية المعهودة» 
لكأن المدح ارتط بالغزل والأوصاف الطبيعية والخمرية› ارتاطا ازا لا 
انفکاك نهماء في شعر القدامى بعامة . ا القبيل قول ابن نباتة مادحا 
الكاتب والشاعر الحلبي شهاب الدين محمودء وکات E‏ 
اللفظي والعاطفة المصطعة [من البسيطا: 

في الريب سر وفي الأضداف تجغيدُ هڏي. المدام تهات الاد 
الراح ریقة من هری و ان راح وهو. على العشاق عرييد 
ما آغجَبَ الِب يلقا: ني سمل دمي على التقا وهو محبوب ومودو 


- الملح اا 


هو. غزل من نوع آخرء ينظمه الشاعر في محاسن الممدوح وأوصافه 
ومنجزاته. الاجتماعية والدينية ‏ والعسكرية: . وأكثر ما يكون في الملوك 
والأمراء والقواد والقضاةء .من ذوي النفؤذ وتقرير المصير على مختلف 
٠‏ أما المعاني.المطرؤحة في هذا المدح فاد تکاد تختلف بشيء عما هي 
و من إشادة بالہمدوح ومواقمه› وما يلحق ذلك من مور 
دينية وسياسية واجتماعية بما في ذلك الانجازات العمرانية والعسكرية التي 
تجعل .مله رجلا ممیرًا على کل الرجال؛ تنفد أحكامه وأوأمره ال جس 
الاتجاهات بفضل الرضى الالهي والعناية الالهية التي منحته المنعة الاسر ) 
والنصر الميين . ۰ 
وقد لا نبعد عن الموضوعية إذا قلنا إن غالبية المدح التي قيلت في 
الملرك متشابهة فيما بينها ولا سبيل إلى تمييزها إلا بشيء من المعاني الشكلية 
التي تعود للحسب والنسب وبعض الأحداث الواقعة في عهده. . كقول ابن 

نام الرعايا في أمانِ وطرَفْةٌ لما فيه إصلاح الرعية يهر 

فلا؛ الخوف: من؛ حوفي ألَمّ. بأرضِه . . ولا الشرٌ. فيها بالخواطر يخطر 


) و TTT‏ (ديوانه/*١۱),‏ 
-(1) دیوان ابن نباتة/ ٠١۲‏ . 


¥ 


نىاتة ا e‏ بن المنصور ثلاوون من 
الى ناصر من ناص وگذا علي مدى جذ المنصور مسترسل التصر 
2 بيوت الملك ت قلاون وأنت أجل البيتٍ يا وارث الدهر 


فلم يرد في إلقصيدة افر اوي ا هذه الأبيات الثلاثة التي 
تحمل سمة الممدوح وخصوصيته؛ وما سوى ذلك› شيم وأوصاف عامة 
تتناول الفال والمقدرة والسياة e‏ السائرة ڦي الأمصار والأزمان» 
وعظمة سلطانه الذي سكن القلوّب ETE‏ وکرمه وسیل عطائه» وقد 

حاول جمعها في بیت واحد [من الطويل] : ٠‏ 

مليك التقى والعلم والبأس والندى , فمدح 0 على ى 
ولا يفوت الشتاعر إشراك نفسه في موضوعة المدح» e‏ مع مذهب 
ابي الطيب المتنبي. الذي أصبح قاعدة عامة لدى معظم الشعراء الڏين جاڙؤوا 
من بعده من الصويل: 
رآنشِدٹ | مول لن ا مدحيّكَ بالشعّری وغيرك a‏ 


) اوالشيء ء نفسة يمكن لبه إلى الشافر الحلي عبد العزيز بن سراي 
المعرؤق بضفي الدين الحلي (ت ۷٥١‏ م/ 0۰ | م) والڌي نجعل ثلث شعره 
E‏ والشناء والباقي في الفخر والوصمف والغرّل والطرديات وعير 
ذلك مما ٠‏ اشحمل عليه ديوانه الشعري الكير من الأتوات المطروقة وغير 


في هذا المد "لم كد نين نوية الماك والامراء من مملوسي رل 


PETES 
` 1۹۷ نفسە/‎ )( 
.. 14۸ نقسەه/‎ )۳( 
منها في‎ ٣ + صقحة‎ ۷۵١ بير وت)‎ - o يبلغ عدد‎ (€) 
SG LES المدح والثناء والشكر والتهنئة.‎ 
. من فنون وأغراض على مر العصور.‎ 
۹۸ 


من ال ااي الصريحة - أو بالأحرى ألقابهم - التي ترد في مواضع 

حسن التخلص من المقدمة الخزلية إلى المدح. . وتتوالى بعد ذلك أوصاف 
الممدوح ومناقبه ومآثره بذكرها ملخَصةٌ ثم يغْصلها : بعضها يحتاج إلى بيتين 
وبعضها الآخر إلى ستة أو سبعة. : 

فهو صاحب المكارم من عطاء وبطش بالأعداء . أين منه الغيث والليث 

لسيل والبحر. .» والمجد فيه إرٹٌ تليدء أا عن جد أورتٌ الملْكَ مجدً 
اتساب هذا الأخير إليه؛ وهو. التق المصلح لذات البين الباعت الأمانُء 
ا بالعزم والشبات» ارش بالتجارب» الخائض المعارك. الحائز 
النصر تلو النصر. . كل ذلك في سياق شعري مرد لا یفتر فيه الشاعر ولا 
يتلعثم . . ولا ينسى أن بُشرك شعره في المدح والشكرء » مفاخرًا على الشعراء 
بوفادته إليه جالسًا› > بینما وفدوا هم راکبین [من الكامل]: 


وافيةُ في الملْك أسْعّى جالسًا ا ا 
ن أن أغصائًا جميعا السنّ شي عليكَ e E‏ 

ولا نرانا بحاجة إلى التمثل ابشواهد احری لات هذا في ان 
المعاني التي طرقها الشعراء في هذا الباب لا تكاد تختلف بين شاعر وآخر؛ 
وإذا ظهر شيءَ من ¿ الاختلاف فبالمغالاة والتكلف اللذين يبدوان في بعض 
الأحيان صورًا فة ة متناهية الجمال والجودة» .وفي بعضها الأخر خارجة عن 
الول نابية على الذوق والاأحتمال. . 


مثال الوجه الأول قولهء مادحًا الملك e‏ غازی الأرتقي ا 
البسيط]: . 


ring ا‎ ia sêk 
: ٠ ` وقوله فيه أيضًا [من البسيط]:‎ 


(1) ديوان صفي الدين الحلي» ص 4۸4 . وانظر تفصيلا لمعاني المذكورة في 
المصدة ة التي مدح بها الملك الناصر محمد بن فلاوون - ولم يرد في فيها ذكر خاض 
للناصر إلا اسمه في موضع التخلص من الغزل إلى المدح. <KAV-4)‏ 

.۷۱٤ نفسه/‎ )۲( 


۱*۹ 


رفقًت بالناس في كل الأمور» فقد أضحى الزمان إلبهم شاخص البص ر“ 
BE E E N E TE‏ 
إنسانية ارقت بها إلى منازل سامية فيها من عظمة الخيال الابداعي ما يصح 
معه قول الفنان النخات الايطالى رودان: «الفن هو تصوير الطبيعة والسمو بها 
إلى ما فوق» ففي الصورتين هيئتان جديدتان لكل من (الصبح) و(الزمان) 
اضنحيا ریرنوان إلى الحياة بحیوية وحنال 
لو اش اليف جودًا منك مور ا ينج ا من لر 
ومثله أيضاء قوله lL‏ إیاه [من ال 
ا آیها الملك الذي الوّرّى عدت الدولته ألعباد بيدا 


غازي الأرتة قي من الكامل]: 


فالدهرٌ e‏ ا من وت ا ee‏ من جن دو 
فالمغالاة هنا هتا وهناك› » لم تسهم في صياغة جديدة للحياة ة (والارتقاع بها 

ا ما فوف) بل أوجدت نوغًا من اللامالاة حال وظرقة الفن و-حهقته » 

اوقت و ا ۰ ايء فلا لق e vy‏ 

لأنها ET ES‏ والابتكار الف کا 

عبادة الإنسان لاإنسان» ۳ استرقاق الدهر واستخدام الموت؟ وهي أمور 

بعہدة الان والتحقق › بله الاستخدام والتناول؟ . 

. ۷۲ ٤ نفسه/‎ 07 

)¥( نفسنه |۸ 2 

)۳( دیو ان. صفيٰ .الدين الحلي» ص ۱۱۸ . 

. ۱٤۳ نفسه/‎ )6( 


11۰ 


أما مشاركة الشعر في مدائح الشاعر فقد جعلها الحلّي» نقاط انتهاءٍ أو 
خواتيم لا بد منها في المعادلة الشعرية التي تقوم عليها قصيدة المدح ولا سيما 
المدح السلطاني والوجاهي . فلنسمعه» وهو يمدح السلطان الأرتقي شمس 
الدين با المكارم ويهنئه بالفطر ويعتذر عن انقطاعهء وقد ختم مدحته بمشاركة 
شعره المدح والاعتذار؛ مفاخرًا على أبي الطيب› > كون الحلي قد أشرك شعره 
E E‏ وليس في مختصب ملك ككافور [من البسيط]: 
فاسْتجل بكر قریض لا صداق لها سرى المَبُولٍ وود غير مَحُفور 
على ا الكوفيّ مرها إذ لم أضِعْ مشكها في يثل (كافور) 
رقت لتعْربَ 6 8 لمكم حبًا» وطالت لتمحو َنْب تقصيري“ 
ولم قف الحلي عند مشاركة الشعر للملح . ا ا موا 
فكرية تساوي أو تسوي. بين عطاء ا وشعر الشاعر: الأول يعطي 
المعالي والثاني yS‏ الجرس 
اا ةه موحية. [من الطريل]: 
لقد حسد الأقوام لفظي وفضله وقد 2 إحساة و 
تجارَینا إلى السَبّیء فاعْتّدى ‏ يشید المعاليء أو اجد اعانا 
أجذت انش فيه» أجِبنَهُْ ‏ رى الزهر اى أَصَبِحَ الغيتُ a‏ 
فقد جعل الزهز في منزلة الشعرء والعطاء بمنزلة المطرء في 'تركيب 
بلاغي لامس بلطف التشبية الضمني . . [من الطويل]: 
AE‏ التظم فيك وأنثني إلى التشرء إن أَفّى النظام القرافيا 


Joe 


وأشکر کہ ما دمت حيّاء وإن مُت ولم وه Î‏ 

قلا e‏ معاني المدح السياسي - وغير الاي بعامة E‏ 
بينها لدى الشاعر الواحد أو الشعراء الآخرين؛ ولكي نكون موضوعيين» فإن 
هناك قل من الشعراء الذين جوا قصاندهم المذحية على منوالٍ خاص بهم 


(۲) نفسە/ 1A۷‏ ` 
(۳) تفسه/ ۱۸۸ . 


حاکوا عليه معاناتهم الشخصية ورسموا ظروفهم البيئية والعائلية والنفسية» 
فغدا المدح» من هده الزاوية» وسيلة عيش کادے يا ا عمال الحرفية 
المأجورة ومنبرًا لعرض الحال» O O‏ 
آو صيغ فنية غير مألوفة. . 


هیلا اللون المدحي» شرف الدين البوصيري› الذي ا ٿي 
شعره نزعة الضدق في المدح وال وعرض الحالء فضلا عن المعاني 
الأخرى التي صاغها في شعره الآخر من نقد وتحليل اجتماعين سوف نوليهما 
ا المستحقة في حينه: 


E‏ ا في هذا اة ا الاخ بهاء الدين علي بن محمد 
بن حِتّا» المصري أحد وزراء الظاهر”' يستجيره ويستاطفه.الإحسان إليه بعد 
eh a a E EE‏ 
ولا .يزيد أن يحسن: إلنه أحد غيزه الأنهم بخلاء [من الخفيف]: 
آيها. الصاحت المؤمل أذْعو ل دعاء استغانةٍ وأاستجاره 


ا E‏ ال 5 ن خفیف 


ولو اني وحدی لكنْت' 


ا ا 


E 


ی دا چا من رید اة 


إن e‏ ا 8 فير 


ا i a‏ و خياره 


زي ولا مجلسي ولا طياره 


إعيال ولا لِبيت عماره 
#. من المجد والعُلا ما اختار 


i أحد وجل ادر تامزا ور ردهاء وخر وتمىرق‎ e 


أعماله فقام باعباء المملكة. وکان ١‏ وسح الصدر. 


عفيفا نزهًا» لا يقبل لأحد شيا إلا 


٩۷۷ بهم ویحترمهخ ودد علیهم الصلات ت‎ TS 
UR DR. ۲۲ ھے. (الوافي يالوفقيات/‎ 
۱۳٤-۱۳۳ دیوان البوصیری/ ص‎ )۳( 


معناه: خقىشف الحمل. 


. وقوله - في البيت اا 


1۲ 


ومن الشعراء الذين سلكوا هذا السبيل» ابن مليك الحموي (علاء الدين 
علي بن محمد المتوفى ۹١۷‏ ه/ ٠١١١‏ م) الذي أكثر في مدائحه العامة» من 
الشكوى والعتاب وعرض الحال لدرجة التصريح بحاجاته اليومية ونواقصه 
E‏ ة أبي الطيب» ویتندّم على ما نظمه 
فیهم من مدائح O TT‏ > لأنهم فضلوا عليه إطعام الكلاب 
ا ) 
ومن عجب بأني چ تعيش كلابهم وأآموت جوعا 
E‏ تھ کا ے کا اا د ا س 

ولم يحل مدح الحموي من نقد ممدوحيه إذا ماطلوا في العطاء 
وتجاهلوا سوء حاله التي يرثي لها بنَسَكٌ مرير لما وصلت إليه حال بيته الخالي 
من البسط والغذاء.والكساء وما شابه [من مجزوء الرجز]: ٠‏ ۰ 


ال ت ء ا :> شا ي غا چن : وقصسدى 
NS ls O LES‏ 
EY‏ تراني و و ا 
ه ج 5ا ا a‏ ا i‏ من 


۰ وكمعظم a Eb‏ آن: يذل مدحته بفضل شعره 
وجسند وجماله الذي ب يعني e‏ عرائس الشعر القديمة آمثال (هند) دکره 
2 ارج الورود. 4 

ونتتقل الآن إلى شكل القصيدة ة المدحية وأقنامهاء ر 
بالاشارة» وهي أن الدج لا يكون خالصًا في القصيدة بل یشارکه غير نوع أو 
غرض» ما بين غزل ونسيب وأوصأف خمربة-وطبيعية . والملا حظة المميزة في 
ذا الباب ي هده ا اڃا رسف القصيدة. E‏ 
)۲( المرجا ET‏ 4 

۱3۳ 


(ت A / a۹۹‏ ¥( الذي تتراوح مقدمات قصبائده الاخة ت ال والثلالة 
لابح اجا 6 ا E‏ 
e‏ ثلاثة وثلاين RS‏ الل اف E‏ 


ولم يشذ شعراء المماليك عن هذا ال ا مدائحهم بکل من 
الغزل والخمري والطبيعي وقليل من الهجاء والفخر" دون أن يطغى ذلك 
على موضوعة ال الق ا ا 

ا غالبية المقدمات فهى ذ في الغزل بحیث لا نكاد نجد شاعرًا واحدا 
ا باستثناء بعض القصائد التي تطالعنا بين 
الحين والآخرء من دون مقدمات على الاطلاق؛ وغالًا ما تکون مقاطح 
صغيرة أو قصائد مدح في انتصارات قومية لها بعدها العربي والاسلامي في 
أرجاء البلاد شرقًا وغربا» كما يطالعنا في ذلك ابن حجة الحموي الذي قرأنا له 
غير قصيدة في هذا الاتجاه ولم يفتتحها بغزل أو غیره؛ کقوله مادخًا نائب حماه 
في ي ماله المدعو اقغاي المشهور الاشرفي من البسيط] : 


ملك بی له في اا معدا د صر القو فی يوه الأّةا کی ۵ 
)۱( أنظر قصيدته في مدح بشر بن مروان ومطلعها (ديوان الأخطل تحقيق «فخر الدين 
قباوۃ - بیروت ج :)۳٣1-۳٣٦1/۱‏ ۰ 
ee |‏ قشعت ˆ ا الضبابةٌ لا کک ل 
. رالات ني مس ا الساطان براه مر 1 (r-‏ 
لاتا مقدماته الغزلة ا شابه شر ا ال شاعا وناقدًا» للدکترر 
ريداوي ص ۷٤‏ وا و۷1 وغیرهما). 
e‏ بمصر سنة e ۱۹٦1۲‏ 


1۱€ 


أو مدحه للملك المؤيّد شيخ (ت سنة ۸1١‏ ه/ ٠١١١‏ م) [من الكامل]: 
الا ا ولا ك ا زاف 
ملك من الأنصار قد أَمْسى لدي نن محمد وله الأنام هاج 

واللافت للنظر أن معظم الشواهد الشعرية المشبتة في كتب التواريخ› 
لقصائد المدح السياسي»› شه مفصورة على الغزل وروادفه» ولا شت من 
E a VO gE ANE‏ 
9 ا کک تجده قل E‏ من 2 فصا ئد المدح ٤‏ 
ذلك اا خب لحان بن تعر اتتا شي بع بن ق ا ل 
فقلتُ ا e‏ ا ال فت با۶ جار مني المطال" 

ومنة» - UL GL O E‏ الاسواني ۰ 
راشف - خت E‏ أن اا عن الإخوان ا 

واغتَضت: من کو ال أسدَت عن الأوطار والأوطاد“ 

اومنه أيضًا خمسة عشر بيا لعبد الرحيم بن محمد بن يوسف الشّنْهودي 
المتوفى سنة ۷۲١‏ ه/ T1۰‏ ا الأمير جمال الدين محمد بن رمضان 
والي قو صن › زل ونسیب وحنین الف الأحبة ما بعده حنین ۰ ومطلمم 
[من الرجز]: 
لو آنهم للمستهام اا ما ا بقلبه ات 
eT‏ - في الاو بعدهم EEE‏ آثارهم E‏ 

وله sS e e‏ > کلها 
۶ عذري خالص. أولها [من الطويل]: 
a (1)‏ 
(T)‏ ۱۹۸ -144. 
)٤(‏ نفسه/ ۳۱٦-۳۱۵‏ . 
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هم القَضد إن حلوا تمان أو ساروا وإن عَدَلوا في مهجة الصّب أو جاروا 
ي ولا الجا أخافء وأهل الحب في الحب أطو ا“ 
والطريف في الأمر أن المؤرخ الكاتب يثبت هذه الشواهد تحت عنوان 
المدح» وبعد ذلك يختم قاقلا : وهي قصيدة طريلة» . وإن دل ذلك على شيء 
فعلى اهتمامه بالشواهد الغزلية اکر فن واه المدح. . وهذا لا يعني ان 
المؤرخ قد أهمل شواهد المدح.. أو غير ذلك من شواهد الأغراض الشعرية 
الاشرتة بل :انصرف إلى الغزل أكثر من غيره. وفى هذا الكتاب أو ذا 
علد كبير من الشواهد الشعرية التي تجمع غرضي الغزل والمدح»› نانا کر 
ثي الخزل الذي تيل لذاته» ولم يكن له علاقة بالمدح. والذي أشرنا إلينا من 
الشواهد أعلاه إنما كان مقصورا. على مقدمات الغزل فى القصائد المدحة 
دون سواها. . a‏ 
هو فرع فینان من دوحة المدح الكبرى؛ يعرد ج اا اش 
مجاهي .المخصرم عب بن زهير (ت سنة ۲١‏ ه/ ٠٤٥‏ م) وإلى لاميته 
الشهيرة: «بانت سعاده فكانت هذه القصيدة فتكا شعريا اتخذ منه الشعراء 
سبيلهم ومنهجهم وعدا كبيرا من معانيهم في قصيدة المدح البوي؛ بض 
آلنظر عما تيل بان الأعشى. فد مدح النبي بقصيدة دالية مطلعها [من الطريل]: 
ل تغتمض عيناك ليله أرْمَدا وعاد ما بعاد السليم .المسمّدا 
قوامها أربعة وعشرون بيا نصفها مقدمة غزلية والباقي في المدح 
النبري ' وكذلك لامية أبي طالب بن عبد المطلب في مدح التي ومطلمها 
[من الطويل] : ۳ 
خليل ما أذئني الا و ا 
ومنهاء مادكا النبي كل o. ٠‏ 
وأبيض يُسْسَسْمّى الغماءُ بوجهه ‏ ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
۳) دیوان الأعشی/ ۱۸۷-۱۸٤‏ .۰ 


ولعل أكثر ما يسترعي الانتباه في هذا المدح» صدق الشعراء 

وإخلاصهم في مدحهم لأنهم .كانوا يتوجهون إلى ممدوح لا يشبه أحدا من 
التاس ممن مدحهم الشعراء وقدموا لهم خلاصة عبقريتهم الشعرية في سبيل 
استمالتهم والحظوة لديهم بمختلف الصعد. . 
فالشاعر أمام النبي ياء لا يطلب وظيفة ولا جائزة ولا جاهًا ولا عطقا 
و محاباة ممأ عرفه ديوان المدح العربي . . بل ينشد راحة الضمير ورضى الله 
ورسوله وصحابة رسوله وآهل بعد لينعم بسعادة الدين والدنيا ویتم أركان 
کتابته ونظمه» سواء آکان ذلك بدافع الح الذاتي» والتعظيم الديني 
المنبعب من قلب مؤمن ومشاعر ضارعة متتل ء آم بدافع ا 
سبقه إلى هذا الفن وترك عليه بصنماته وأصداءء. المدوية. . 

ا ۰ لم یخل منه عصر ولا ئة وکلم تقدمت الأعوام 

والأجيال والحصور تعمقت جذوره وامتدت ظلاله وأمسىٍ 8 اللوازم 
والثوابت. . حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه المدح الو ا 
أغطاه الشعراء عنایتهم وقريحتهم اوثقافتهم› فکان 0 «البديعيات» التي 
عرفت بصورة مكتملة في العصر المملوكي. | 

وهلا ما يدور عله البحث في الات الآتىة: 8 ل هو 
المدح النبوي بعامة والقسم e‏ اللافات اة 


اولا: المح التبوي العام | 

اول شعراء العصر المملوکي» ا a‏ عنارهة كبر في کتاباتھم 
الشعرية وغير الشعرية فخنوا للرسول العربي وأشادوا بمعجزاته وأماراته وعظم 
خلقه وسماحة دینه وسنته وسیرته» فلم یترکوا موضوعًا او اة ل 6 
E‏ وانجازاته. . إلا تطرقوا إليها في شعرهم؛ بعضهم حلّق 
بعيدًا وبلغ ذرى ملحميةء وبعضهم الآخر لم 7 تسعفهم قدراتهم الفنيةء فبلغوا 
أقدارأ نسبية من الجودة إلفنية. e‏ 


TENS > 


1¥ 


وسلامة التصوير. وحسب هذا العصر ارفا أن شاعرٌا منه هو شرف الدین 
الأنصاري قد نقد الشعراء الذين وجهرا مدائحهم للملوك طمعَا يالإثاية 
والعطاء» .وحثهم على التوجه إلى التبي قائلا [من الكامل]: 

يا ناظم ال ات ومهدي الد ظم الرصين لفاضل أو مُفْضِل 
جاب مخادعة الملوك. عن إللها فالمال يذهب والخصاصة ا 


EAs ويمثل شرف الدين البوصيري خير تيل رقي هذا الفن›‎ ٠٠ 
من بعد قراءة و وتامل 'بعید.‎ 
e قمن خلال مطالعة دیوانه تين لا آنه پحتوي على ب‎ ) 
قصائذه ومداقحه. ت وهناك ق قصا ئد ااا ا تسمح لا‎ 
2 بان‎ 
الشعرية التي يدور‎ TT إن شعر المد لبوي و رخ‎ ) 
علیها شعر البوصيري اي یکاد يبلغ لي دیوانه» وهي نسبه ة كبيرة جدا إدا‎ 
سواء فی في العصر المملوكي أم في غيره من‎ e E 
و ا من التقصيل لبائت أرقام مذهلة:‎ 
فالقصائد الاربع المشار إلبها ا عاذه تمثل حجر الزاوية ف ا‎ 
البوصيرى التبوى . أطولها وأولهاء قي ديوانه : : همزيته التي تبلغ رمَا قیا سا‎ 
في قصائد الغراارى اة وقصائد المد اح التبوي بيخاصة» وش اريخماتة‎ 
e وسبعة وخمسون تا ا‎ 
كيف تَرقى رقيّكَ الأنبياء يا سَماء ما طاوها سء“‎ 


3 عن : : الأدب في بلاد الشام. . > عمر موسی باشاء ص ۳۴۲۹۔ 
() دیوان البوصیری/ ص .۷۷-٤۹‏ 


1۸ 


يليهاء فى الطول»ء لامية» على الكاملء عدد أبياتها مائتان واثنان 
وثماتون r‏ «المَخرج والمردود على التصارى واليهود»ء 
ومطلعها : 
جاءَ المَسيح من الأله زسولا ّى قل العالمين عقولا“ 

ا ا و ا ی ا ا ا 
لامية كعب بن زهير الشهيرة» عدد أبياتها مائتان وستة أبيات» ومطلعها : 
[وهي على البسيط] ‏ ) 
إلى متې نت باللذاتِ E‏ وان عن کل ما ا ف 


أما القصيدة e‏ فهي الأشهر والأعظم في نتاجه الشعري بخاصة»› 
ونثاج المدح النبوي الشعري في سائر الحصور بعامة . . عَنينا «برّدة“ البوصيري 
pa E E‏ وعلى 
روي الميم؛ ومطلعها : ۰ ) 
أَمِنْ تَذگر جیران بذي سم مرجت مما ری من مفلق بد 
ا > لأن ذلك يخرج عن خطة 
الببحث» بل اسنقف عند واحدة نعتقد بأنها تمثل مختلف جوانب المدح في 
تاج .الشاعر - فيما عدا «البردة) التي تتتمي إلى البديعيات - وهي الهمزية 
التي تشتمل وحدها على ثلث شعر المدح النبوي لدى الشاعر. 


ثانا : همزبّة البوصيري 
ا والأرصاف وا mb‏ التي آسبختها ا ا 
وشخصیته ومواطنه» على الشاعر فجعلته يغرق في بحر شمائله وآیاته و 


(۱) نقه/ ۲۱۹-۱۷ . 
(۲) نقسە/ ۲۳٣-۲۲١‏ . 
(۳) تقس // ۲٤۹-۲۳۸‏ . 


۹ 


ذلك شعرًا رائقا دافقًا لا تشوبه شائة ك أو ممالأة» اللهم إلا بعض 
المفردات القاموسية التي آملاها ظول القصيدة التي فاقت بطولي 5 
الشعراء قديمًا وحديثاء فما كان هناك مناص من الاستنجاد بالمعجم لکي 
يصل الشاعر إلى ما وصل Tey‏ ويصوغ فبها تاريسًا عريقًا 
تارة والاشارات الصريحة تاره خر : 


) ا 'اليوصيري همزيته ببضعة أبيات بعظم فيها الرسول» عارضا لجوهر 
دأته » ونسبه وحسبه العریق»› ڈ ثم یذکر لحظات ولادته التي دت إلى تداعي 
اوتف د التي كانت نيرانهم ذاتها سببًا لإطفائها . م 
یذکر م الرسول آمنة نت وهب ويضفي عليها من آيات الوکبار ما یجعلها 
تتباهی' علی. نساء قومها وکیف لا: ا 
وأتث e‏ بافضل مما _حَُحَملت قبل مریم العذراء؟ 


ويمضي لاغ و لفباضة فيذكر ممن المعجزات المحكدية 
4 وهو چبریل الأمين (ع) الڏي ت شق قلب محمد يي فاودعه أسرار الألوهة 
ال ا ذلك يلعفت إلى صفات ااام لوا ونعجارة 
وهداية» وقدزات لا حدود لها تمکن بفضلها من محو ايات الكهانة السائدة 
في زمانه. . ونعرج علۍ زوجه السيدة خدبحة التي رآت فيه ملامح الرجال 
العظماء فدعته إلى-الزواج قبل بعثتهء فعظمت به وشارکته سیر حیاته ومجده 
ولرد ولا .ينسنى الشاعر أن یسرد لنا بعض معجزاته وسط ا کف 
ال به الجماد» واهتدى النبات والحيران› في قوله : 
ويح 3 جَمَرا Ea EE, 2 ll‏ ال 
وز ول جذ إ و و ا 
أخرجر؛ ll‏ واواه فا وخَمَثه خا وا 
وكَمَنْه بتشجها عتكبوتٌ CN eS e‏ 
() ديوان البوصيري. «الهمزيةه» ص ١ه.‏ 


() أي تجاهلوه وغفلوا عن أمره ثم حقدوا عليه فيما بعد 
() دیوانه/ ١‏ . والحمامة الحصداء: كثيرة الريش . 


7° 


٠‏ ا ا ی و ا ا 
وتبلعّه وحي التبوة: i‏ 
اور o‏ ° ن و( 
رنب BE‏ الأمانى حسری دونها ما وراء هن وراء ا 


ويعرض' البوصيري إلى قيام لني بإبلاخ الدعوة التي لاق في سييلها 
الصعاب› اتسا جهاد ا فاطاعته قاطبة بعد 
على | الخمسة والعشرين ا > تم يصف الات lL‏ بعل 0 a‏ 
ومعظمًا شخمن الني كرد ذاتا نورانية تريده. الشدة ES‏ راء و دصر .: 
لو ل الخار هون الا رت اتر ااا ر الشلو 
2 ری م ES‏ في ذلك ثلاثة وعشرين بيا فی خحلقه 
وعزمه ونزاهته ورحمته ونائ نما التي آنعم» الله بها عله : 


سے ر ن 


la ESET, ص ذاه‎ 


E E O‏ لاني 

٠‏ يقطع هدا السياق التمجيدي» .سرد د لفعاله الكر يمه في أوقات الشدائد 

ولا سیما العطش والجفاف» لو إلى سيرة التعظيم» فتحدّثٹ عن ال 
وبهاته» . في و بلاغىة ا تکاد تعدلها صوره قنه 

سر الحسْنْ مته اخسن فاعْجَبة ٠‏ إلِجمال له الجّمال رقا 


وكذلك عن آياته من إدرار الشاء وانفجار الا وإيتاع النخل و 
الحصى وشفاء سَّلْمان الفارسي الذي عرنّه الحمّى من ذكره» فشفي من لمسة 
E‏ وكذلك هي عين قتادة التي a E‏ 
انجلا 2 و 


(1) نقسه/ .٥٤‏ 
O‏ 
(۳) تن 
(€6) ن. 
ن 


)٥( 


ويصل الشاعر إلى الآية الكبرى التي نزلت على محمد يل وهى القرآن 
الكريم فيفرد لها خمسة عشر بيتاء تضمنت وصمًا اة عل ر 0 
وانسیابه في آفهام الناس وأسماعهم: ٠‏ 
اف ا اه ا ن فهلاً يأتي بها البلغا 
سور مته أشبهتُ صُرَرَا ين ا ويل النظائر الشظراء 


ويعكف بعد ذلك إلى» إلى أهل الكتاب» قوم عيسى وموسى (عليهما 
الستلام) فيعاتبهم ويسائلهم عن سبب تنكرهم لحقيقة النبي ورسالته في الوقت 
الذي صدق النبي كتبهم ورسلهم فيفتح نافذة على تاريخ الرسل والرجال منذ 
آدم . .. عساهم يتعظون ويتأسّون بمن مضى : «فالتأسّي للنفس فيه عزاء» ومع 
ذلك لم يزل اليهود والنصارى ينكرون ظلمًاء ما تشهد به كتبهم» ولكنهم 
يكتمون ذلك؛ ويأخذ الشاعر بتفنيد شعائر النصارى واليهود عبر تساؤلات 
إنكارية لا يجد منهاً مناصًا لرذهم عما هم فيه من تعام وتنكر لنبوة محمد بل 
وقيامهم e‏ والتوحید في . آن» فصف ذلك بالقول الهراء والمعادلة 


الباطلة: 
NS aS alls CO 3‏ 


٠‏ ويستمر حواره معهم هادئاء متتبعًا مسائل لا تنسجم مع الديانة 
التوحيدية المنرهة فيفتد شعائرهم شين فشيئًاء من منطلق النص القرآني الذي 
نى عن الله الجسدانية وعن عيسى (ع) كل ضفة آلوهية ولك عا 
وأفعاله وآياته التي قام بها جميعها بإذن الله ومباركته وإيحاء منه. . وكذلك 
فعل مع اليهود الذين وقعوا في خطايا تاريخية جسيمة من تسخ ومسخ 
وإساءات اقترفت باسم الدين وما هو كذلك: 


. ١ نقسه/‎ (1) 
TE 
. ۳ دیوانه/‎ () 


1۲۲ 


لا تكذبٌ .إن اليهود وقد زا غوا عن الح معسَرٌ لَُوّماءُ 
لرا الأنبياء وانَځذوا | لیج س َل e‏ ا 
ا غق اا ا E ETE‏ حلفا 
اليهود في حربهم مع النيي فآذوه وأسمعوه منكر القول» فغدا قولهم وعملهم 
رجسًا وقذارة» lea Rs‏ التي انقلب 
O E A‏ انحل التي بودي بها ري أو 


e‏ راي المحطة الاتقالية والاستتافية لكل غرف 
مد حي جدذیدذ»› E‏ ا ا ا 


وسجاياء الكريہ 
٠‏ تقل بعد ذلك إلى سيه الطويل عن رحات الميمرة إلى e‏ 


ا ويکر ما عله عدا وصوله إلى مكة المشرقة من قیامه بالمناسك من 
طواف ورمي ویکاء iW‏ دقوعه وأةرّ نفسة التائقة ئقة إلى لقاء طييبة (مكة) وهنا 
يطلق' الشاعر لريشته العنان فيصور موكب الركب زل 
الابتهال والخشوع والتبتل» المتتهية إلى نوع من الوجوم والذهول: 

وذيلنا عند اللقاءِ وكم أذ فل ا فن اا 
ووجمنا من المهابة حتی ل کلام BE E‏ 


N وللقلرب التفاتا ت إليه ولالنرم‎ LS 


فتأمل هذا الانسياب اللفظى والتلوّي الشعوري يتعانقان فى هذه الأبيات 
فاا تذری : أهو الشعر يحتضصن جمار الحوى» آم ضرام الشوق والحنين ۰ قد 
اتبحس سعارهما بين مفاصل الحروف والكلمات؟ 
(1) تفسه/ 1£ 


() فقسه/ 14 . 


IE 


بعد هذا التصور الروحي الغنائي» يلتقت الشاعر إلى الى بضصعة 
e‏ ينطلق بعدها إلى امام على (رضي) وابنيه الحسن والحسين› ساكبًا 
فيهم خلاصة حه وشجله إزاءهم وخحاصة ع في کربلاء وعاشوراءء 
ويدعو إلى البكاء عليهم فما بيده غيره) وهو هو آقل ما يبذل في سبيلهم: 
فاکهم ما استطعْت إن قليلا عط فن الصا الک 
) خاذل ذلك صف آل ابي وفضلهم وعظيم صبرهم؛ ويآ في رض 
مواقت الصخابة وتعداد ارصافهم وجهادهم مما ثم مفصادء 
ل ا | ) 

من آي بر واي حفص وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وفاطمةء 

وغرهم مک تارة أو ملمخاء ثانية »» قاطا اا ذلك أزيعة وثلاٹین بیتا ء 
تهنا إلى تفسه التي بها بحصة الأسد من حيث حجم الأببات وسال الحرع 
التي هو فيها > لیصا ل الرقم إلى سبعة وسبعين بنا ضكُنها جملة معان متنوعة ت ا 
بطلب الأمان وتلبية الحاجات» يليها أدعية ا وا ی ا 
والرحمة والشماعة وتغرلج الكرب» ولا یتوانی عن ا والاعتراف 
بمعاصیه وذنوبه وسيئاته ميا باللوم على نهمه في الأكل والشراب» وأنه وصلل 
إلى حال .لم يعد لديه ما يخفف عنه العذاب سوى التوسل والرجاء: 
ماله حيلة سوى ‏ حيلة المُو بى إا رل آي فعا 
٣‏ أن تعود أعماله السو ا اله وهي َا 

ولعله أدرك مدی الاثر الذي يفعله التندم ااا فاسترسل في 
شرح عله وضلال ا التوية النصوح التي تثلج صدره وتذهب ما فيه من 
نفاق. وتداخل الخوف والأمان واليأس والرجاء والأمل والقنوط› في تنازع 
ا ء وتقيضه ا و لا يعرف ما يقول: 
ضقنت ذرعًا ا فيومي. ٠‏ قمطرية وليلتي دَرْعاءٌ 
نالخ الرجاء رالخو بالغد ‏ لب وللنخوفي والرًجا إخفا 
(۱) دیوانه/ ۷۰. 


(۲) نفسه/ ۷۳. 
(۳) نفسه/ ۷٤‏ والاحفاء: المنارعة. 


\Y4 


ويقف مجددا أمام النبي الذي به ويرضاه تتم مرضاة الله » فيمعن من 
أجل ذلك بغسل ما انطوت عليه نفسه من ذنوب وزلآت كما لو كانت حمَنًا من 
المنشطات على مداومة الكلام الال ار اها مصفاة الفلت ي ها 
الأران وتضفو التفس وتطهر من الأخطاء والمفاسد: 
هله واي وآتت طب لیس یخفی عليك فی القلب دا۵ 


وقبل أن يلقي على الرسول تحیاته وصلواته عليه» وبعډ مشهد 
الاعتراف الطويل الذي اغتسلټت روحه في نیرانه وأنوأره» يقدّم له أغلى ما 
یملکه ویفخر په الا وهو قریضه الا لا يمکنه التساوي ی آلا الرسول 
e E‏ التغويض الرمزي المعنوي الذي يضاهي أجمل البرود» 
واناه الوحيدة» بعد التوبة والاسشفار والثناء والرکارخ التي تجعل الشاعر 
رر الغ شاک ا علمه الأكيد بان ما قذّمه اف ا د 
es‏ 
r O‏ 
کت و الكلام سایا 


°0 7{ 
.س 


E‏ الإاحصاء 
د الیحار الیب 
٤‏ ومكذا نكون قد تيتا على تلخيص' آهنم ما في همزية شرف الدين من 
أغراض وفغان وة ملاحة: فبلغ عدد الأبيات التي استعتًا بها لبلورة بعض 
المعاني زتأکیدها : ا آي :ما يساوي الخمسة ا 
نات الهمزية ا عددها e‏ ا وخمسین . 


دون أن تتطرتى إلى أغراض القصائد التبوية الأخرى المشار EE‏ 
الفقرة› اشا للإسهابت والتطويل اللذين يخرجان بنا عن خطة بحثنا من 
الملحصة لهمزية الشاعر؛ فهناك ولا شك» أغراض. أخرى وأفكار مختلفة 


= 


)1( ل م . ص٥۷‏ . 
)۲( دیوانه/ ص 4 . والركاء جمع : : رکوة» ناء صعير من الحلد یشرب مه N‏ 
0 


نفترضها من معرفتنا بصراحة الشاعر وإخلاصه في إباحة ما يعتمل في خاطره 
ووجدانه ولا 'سيما في موضوعة المدح النبوي ا أولاه الشعراء النصيت 
الأكبر ي اررق رطام ا ا و ا ر 
القصد وجميل الزلفى وتعظيم الأجر.. وهو ننه في عيَنة من شواهد 
المدح لدى عدد من شعراء العصر. . ٤‏ 


ا e‏ الشعراء 


في ھؤلاء . نبأتة المصري الذي ك 8 ,المدح لوت ا 
يستحق من العناية: إن في عدد القصائد وحجم الشعر بعامة» أو في المسبتوى 
الفني الذي یمترض أن يکون على أحسن ما يرام. . 


.فقل أ له في دیوانه الكس ك الذي يتضمن .قصائد في. e‏ 

a‏ قوامها ما يقارب الاثني عشر ألف بيت من الشعر 

خمس قصائد" لا. تتجاوز أبياتها مجتمعة الثلاثمائة ااا نّا أي .اقل 
E‏ الهمزية البوصيرية وحدها. 


ومن خلال اطلاعنا على مدح التباتي» تبيّن لنا أنالشاعر» وإن أخلص 
في مشاعره وتوچهه الديني؛ تكلف في سبك هله ا وابتعد عن 
الانسياب الشعري الذي رأيناه جليا في معظم قصائد البوصيري النبوية. ولا 
تكاد قصيدة واحدة لديه تشد عن الأخرى» من حيث طرق الموضوعات 
وتتابعها» وسبيله في ذلك هو سبيل البوصيري» على قصور بين في المستوى 
الم وتگلف فی التر کیپ الشعری: ولم يتفوق عليه إلا في المقذدمات الخرلية 
ولا سيما في مدحته الرائية التي انفردت من بين قصائده الخمس بالغزل الرقيق 
e‏ المنسقة» e‏ من الطويل]: 


E a yT (۱ 

س لامية 

تمانة وون ا و ا لخا س حه وون ا وأرقام صمحاتها 
التسلسلها في دیوانه: ۲۹۰/۱۸۰/۰۱/ 2۲۸/۳۷۲ . 


۲٢ 


PD E‏ ولمعة برقي بالقَضا تَكَسعر 
وذكرٌ جبينٍ البابلية إذ بدا هلال الدجى والشيءبالشيء يذكر" 
وتفوقٌ ابن نباتة على البوصيري» هو من باب خلو الغزل في مقدّمات 
النبوؤيات البوضيرية» لا أكثر . فلولا البردة» لكان البوصيري المخالف الأكبر 
لقواعد المدح النبوي ا 

أما المرصرغات. فهي لا تخرج عن السياق العام الذي آوفی فه 
البوصيري على نسبة كبيرة» ذکرنا القسم الأكبر منها في تلخيص الهمزية في 
الصفحات السابقة : من مدح وتعظيم لشخص النبي وبعض معجزاته وأخبار 
فتوحاتّه ؛ تول ابن نباتة إلى ذلك» فضا عن المقدمة الغزلية الطويلة برحلة 
شاقة يقوم بها على ظهر ناقة أحسن وصفها في رائيته» قاتلا : 
إذا ما 2 خطتْ بمَمْرة غات موضح E‏ 
فلل حرف ا ترام ۾ كأنها ٠‏ وش السرئ» حرف لدى اليد ضر 


فالصورة الشعرية ا في ال ال جت جو ققار الصحراء 
صفحات بيضاء خت مواكبٌ العيس سطررَهاء حتى إذا ما.غشيها الليل بدت 
الناقة فيها مَوَرَاةً بالظلام كالحروف؛ المضمرة التي تعتري الأفعال والأسماء 
في الكلام؛ وهذا دأب ابن نباتة في توظيفه علوم العربية لأغراضه الشعرية. 
ولم ينس جمال الدين أن يتحدث عن مَقارفه في ناته بوفغاله عارضًا ذلك 
بصورة الاعتراف والنقدء التي اتبعها شرف الدين ؛ ا 
یری فيه جوهر المدح ودر ته غير أنه لا يستطيع موازاة المقام الكبير الذي 
تتمتع به النبوة: 
a r‏ 
وهیهات أن تحصّى بتقدیر ماد مناقبٌ في الذكر الحكيم تقرر" 

وتخلض. إلى أن مدح ابن نباتة النبوي شاب الكثير من تكلف الشعر 


(1) دیوان ابن نباتة/ 1۸۰ . 
() نفسە/ ۱۸۱ . 
(۳) نقسە/ ۱۸۲ . 


وخشونة ألفاظه وتراكيبه » انعكس ذلك على صوره الشعرية وايقاعه العروضي› 
نبدت القصيدة مفتعلة ضاع فيها وهج الحماسة الدينية وصفاء المشاعر آمام 
أعظم الممدوحين . : ولم يقتصر ذلك على المدح النبوي› ققد سار على هدا 
النجو في معظم قصائد إلديوان» فلم نكد نلحظ له قصيدة تجاوزت المائة 
بيت ؛ فيما عدا المقطعات التي كانت تتضمن أغراصًا متنوعة في داخل 
القصيدة الواحدة» على تعدد القوافي والأوزان. . فهل كان يفعل ذلك تحاشيًا ‏ 
للتعقيد والتكلف أو أنه E‏ یکول من أصحاب لفات 
أما معاصره» صفي.الدين الحلّي» فالأمر مختلف تمامًا: مدح صادقٰ» 
وشعر سلس «فهو مدخ طبيعي خالص» > لا تکلف فيه ولا مواربة» ولا تزلمًا أو 
اقا . الغرض الوحيد هو إظهار مشاعر الحب وألإكبار والتعظيم للنبي وال 
ومحاولة استغفار لما بدر مته في حیاته من هفوات ومعاص». أ 
وينحصر مدح اللي النبوي في حمس قصائد معندلة اطول - باستتناء 
الرائية الأولى التي بلغت تسعين بيا - وسادسة طويلة هي بديعيته المسماة: 
«الكافنة البديعية في المدائح النبوية؛ وتبلغ مائة وخمسة وأربعين بينًا؛ ؛ حملت 
هموم ضاحبها اوأشواقة وخبه الكبير" للنبي واله وضحابته› شا E‏ 
الطويل الذي كابذه في سبيل الوصو إلى الديار الاسلامية المقدسة. . 
ا الحلّ يلا تخرج عن الخط المدحي النبوي العام 
لکنه تنکن من ولوچ باب الشعر الملحمي› وخحاصة في «بديعيته» التي شارفت 
أوصافًا من النوع الخارق قي الوقت ل کان الغرض ههناء بدیعًا 
أكثر مله فا e‏ ا 
نمثل على ذلك بالابات التالية» تقتطفها من قلب البديعية» في وَصْف 
جيش النبي وطعانه الأعداء ا ا ۰ 


e واننين‎ E الما ا‎ a 
.(OA0g 


(۲) کتابنا «صفي الدين الحلی» ص ۲۱۹ . 


TA 


اتی جیوش الیدی عُزوا فلس تری وی قتيالٍ ومأسور ومنهزم 
من ا مبتډر للموت ` مقتجم ٿي مأزق i‏ الحرب ملتحم 


کالنار مته ریا ال لاو ماۋه أ الوغى پڌ 


ولم يكن في قصائده الأخرى؛ غ هو عليه هناء ولکنه أتخد سبیل 
الد والإخبار االمتدافعين يؤديان مختلف المعاني والأفكار والآوصاف 
المخزونة في مخيلة الشاعر وثقافته الدينية الواسعة؛ في حل قشيبة تتوهج فيها 
الصور الفاتنة والايحاءات البليغةء كقوله في الرائية [من الطويل]!: 
بعثت الأمالي عاطلات لتبتغي داك فجاءت حالیات e‏ 
وأرسلتٌ اا خماصا بطوتها إليك فعادث قلات ظھوژها 


فا لإإاعجاب للامتناهی في 0 وضمیره» جعله یمتشق شوارد 
الصور وبوارق اللفتات الفنية الغنية» وقد رفده من معين ا الى ن 
أودية الإلهام. ا يصوغه الشعراء قصيدا واناشید تبدو لدى بعضهم 
أجمل من لآل البحرء ولدى بعضهم الآخر أفكارًا منظومة لا أثر فيها لقوة 
الإلهام وحرارة الايمان. . ومن هذا القبيل قول ابن الزملكاني في مدح النبيء 
ا لا هي رفيعه الم ولا هي وضيعةء. ا الشاعر غلب عليه الإاشادة 
ا اا الاسلاميةء ووصف الحال التي بلغها وهو في ا 
إلى مثوى الرسول الأعظمء من غير التفاتٍ إلى معاناة اللجربة الشعرية 
ومخاضها لاح ببواکیر المجاز [من البسيط]: 
أهواكٍ E.‏ الأشتار أهواك “ وإ تباعد عن معنا مناك 
ا ا ي ا و ا 
تَشُوقها ‏ نسمات الصبح سارية e‏ نحو رؤياكٍ برياك 
محمد خير لق الله كلهم وفاتح الخير ماحي كل إشراكً 
SE‏ ارا أسافلًها من علو آفلاو“ 
E N OS‏ 
(۲) نفه/ ص ۷۸. 
(۳) فوات 1-4/8 


۹ 


الخطاب لمكة المكرّمة وكعبتها المشرفةء صاغ لهما لاا لا يرق إل 
مقامهاء فوقع في ابتذال المجانسة التي لم يحسن التفنن في استخدامها 
(أهواكِ - أهواك مغنای - مغناك) . . وفي البيت الثاني عر نحوي في سبيل 

تحقيق, الوزن الشعري عندما أشيع حركة الكاف في «معناكي» والصحيم 
(مخناك) ا فقط. آما الشرارة الفنية العابرة فقذ تبدّت في البيتين الثالت 
زالخامس في تصويره ا الشوق المنبثقة من هبوب الأنسام الریاء وف 
ا المي إلى الا وهو في خف الأحجام والأوزان» رشح به 
قوله: «سما بأخمصه» . وما سوى ذلك نظم فكري وديني متکلف. . 


مثل هذا الشعر اع از ا دا العصر› تاره 
يضطرم وهجه وأخری يځو Os‏ 
فيي .ذات e‏ 


من الذين منخوا الحرارة لهذا المدح» ابراهيم بن محمد بن المرتضى 
الوزيريء مصتف «الهداية والفصول اللۇلؤية المثرقی س 1٤‏ ھ/ ۱۹۸ 
م e‏ 
وإني وبي a‏ وما اشتملك' مني» عليه صلع 
وإن قلت منهم شموس و یکون لها بعد الأفولٍ طلوع 
بني بني المصطفى لي أسرة وجماعة وقَذهبهم لي روضة وربیع 
ا إذا ج عن قول غيرهم وإن حدثوني عنهم ذ 
ومثله قول محمد بن محمد النصيبينيٌ القوصي» الشاعر المحدّث (ت 
۷ ھر/ ۱۳۷ 6( مادحا النبي [من المتقارب]: ٠.‏ 
بالسَفح انا وا اى المدامعَ وبلا طلا 
يرجي زماتا ا ی و ا ي 
نبي شخي يي وفيّ بر البريَّةٍ قولا وفعلا 
ومْجز كل نبي مَصى ومعجره أبد الدهر يُنْلى 
() «البدر الطالم» للشركاني ج .۴٠/١‏ 
(۳) انظر ترجمته ومقتطفات من شعره في : الطالع السعيد/ 1۲۲-٦١۳‏ . 


e 


ا نحن کما قد علمتث ضيوفْكَ والضيف یحتا۔ زلا 


فلا عن المننبينًٌ إا المرءٌ عن 0 
اة كعب بن زهيرء لكت تكبف بالسحستات الديية وقي مقدمتها لتورية 
والجناس والطباق والتضمين ومطلعها امن البسيط]ً: 
في مقلتي لعيون الشنهل َشهیل. Ey‏ الخد a‏ 
وهئاك قصيدةسماها «أمان الخائف» 9 ميمية مضمومةء ومطلعها 
[من الطويل]: ' ) 
شدَت بكم العشّاق لما ا فوا وقد طات المقام وزمزم 

وثالئة ميمبة بة مكسورةء هي اليديعية › e‏ ا الشطظا]" ۰ 

ا ما الرابعة فهي ايء مطلعها الطويل]: ' ٠‏ 


)۱( الال اليد ای ا 
بيتّا ضمنها الفاتحة الغزلة د ثم المدح الذي وقفه على شخص النبي وأوصافه وفعاله 
ومعجزاته» من يها معجز القران الذي لمح إلبه في الت الرابع' من الشواهد 
المثبتة.٠:‏ ومن هذا القبيل». آببات للعالم الأديب فخر الدين الحنفي محمد بن 
مصطفی زکریاء المتوفی سنة ۷٠۳‏ ه/ ٠١١١‏ م بمدح النبي بأجمل الشيم > معظمًا 
ومقَدَسًاً حقيقته الأزلية› بروح غمرته لمان اة الاي إلى درد لجاز ا ضور ية 
والتخيّل المستحب الخارق [الكامل] : ) 
ا قط اة الرجوة بار لولاك لم يكن الوجود المُظلى 
مذ كنت أَوَلَةٌ وكنت أخيرَهٌ في الخافقين لواءُ مجدك يخفق 
كنت النبيّ ودم في طينةٍ ما کان يعلمٌ أي حلي يلي 
ما وا ل ا ا ا ا 
(«الدرر الکامنة» .)۲۵١۹/٤‏ ) | 

(۰)۲ عن ابن لحجة الحموی شاعرًا وناقدًا» للدکتور ربداوي ص ۱۱١‏ و۴١١‏ . 

(۳) «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي: المطبعة الخيرية. مصرء صن ۳. ٠‏ 


۲۱ 


ر 
3 
| 


عرد في أفنان وَجدي بكم عقا فلا تَڏكروا من بعد تغريدي الوْرْقا 
هذه هي أهم قصائد المدح النبوي ومقطعاته لدى الحموي» تلونا 


مطالعها لس المقارقة الفنية بین فصدة وأخرى» من حبث المطلعء فإدا 


بالأولى و (اللامية والميمية البديعية) تعانيان من تكلف النظم والتعسر 
ا الثانية والرابعة قدر لا بأس به من الانسياب 
والسلاسة . ولكن تكلف الصياغة الشعرية يبقى الخالب على أماديح الحموي 
النبوية» شأآنه في ذلك شأن معظم الشعراء المعاصرين وفي مقدمتهم ابن نباتة 
المصري وبرهان الدين الفيراطي (ابراهيم بن عبداف E‏ 


ومحاسته | اللامتناهية. : لذا جاءت e‏ متمثلة الزخرةة وع 


على آبیات من سبقهم فيضمنونها» ويستملحون العبارة ا U‏ 
عليهم المعنى فیتحایلون عليه» وتجمح عليهم الفكرة ة السامية فيعمدون إلى 
الفكرة الخسيسة ويليسونها ثوبًا قشيبًا من اللفظ فتأتي صارخة بتحميلها ما لا 
ا وقد أكتفينا o E E‏ لو آردن 


o 


د - المدح الإلهي 

على الرغم من أن العزة : الإلبية هي ملاذ كل الشعراء ونهاية المطاف في 
ا کک .إل ا eT‏ 
NLS)‏ ما UN ANE‏ 

العربية ٠١٤/۳‏ . ) | 
(۲( ان بخ الجيرى شاعا TT‏ ۲ 
(۳) أنظر على سبيل المثال دالية القاضى ابن بنت الأعز (ت ٦٩۵‏ ۾ آل انت 

ابن شاكر ثلاثة وثلاثین با (الفوات ۲/ ۲۸۲-۲۸۰). 


1 


ذلك إلا لأن هذه فرع ورافد من تلك تغتذي بعبيرها القدسي وتنداح في 
محيطها السرمدي. . ولم يكن الشعراء يتغنون بالسجايا المحمدية والبهاء 
النبوي إلا ايتغاء مرضاة الله الذي أمر عباده المخلصين المؤمنين بالصلاة على 
التب وتكريمه وتعظيمه. والقصيدة التبوية شكل من أشكال الصلاة والتسليم 
على محمد وآل محمد» بها يحققون غرضين على الأقل: 
٤‏ الأولء مدح النيي وما يتبعه من ابتعاث المجد الإسلامي وإحياء 

صفحاته وفتوحاته وار ي والعصر. . 

والثاني دين العزة الإلهية التي جاءعت بمحمد ر وبالکتاب 
المعجز› , كما جاءت من قبل بالأنبياء ورسالاتهم وكتبهم. فالمدح النبوي لا 
يکتمل ولا يستقیم إلا بالمدح الإلهي . ویمکن القول» بصورة UT‏ وأدق» 
له ليس هناك إلا مدح ديني واحد وهو : المدح الإلهي يفضي بالشاعر إلى 
المقام النبوي الشريفب› ن ذلك شاهدًا على قدرة الخالق وکرمه وسط 
نوره في السماء والأرض: تارة عن طریق نبيه ورسوله وتارة عن طرق آخرى 
لا سبيل إلى جصرها: «لوإن تعدا تعمة اله لا تخصوها) ٠,‏ 

أما موضوعات المدح الإلهي» فتدور على التسييح زالعبادة والزحد في 
الحياة الدنيا والعملى الصالح ذخرا ليوم المعاد والحساب وسَوق الأبيات"' 
الحكمية التي تنص على التنزيه والتفويض » والقناعة وعدم الوقوف باب أحد 
سوى باب الملكوت الأعلىء كقول الرئيس الصاحب تاج الدين محمد بن . 
الوزير المعروف بابن حًا المتوفى سنة ٠۷‏ ۹ هھ/ ٠١ VY‏ م [من الرجر]: ) 
لله في الأحرال لطفٌ جميل ETT‏ 


ولا تفارق آبدا باه قفمنه قد جاء العطاء الجزيل.' 
واحَيْبة المُغْرض: عن بابه حَلى كريمًَا ثم أم. البخيل 
EEE SS O TS‏ 


TEU) 


TENS 


E 


E E NE‏ راقطع ل حلي 
ل تطلبلً الفضل ي غیره ٠‏ واضننْ 8 ا وأاستىقه | 
فالرزق مقسوم وما الامریءٍ سوی الذي قدر من i‏ 
وه المدح الإلهي» هلا ا الخافت› قا شاعر متعرد» عالم 


بالحدیث مجاهد د یدعی عمر بن عمران البلالي المتوفى سا Yo‏ ھ/ ۳ م 
م البسيط]:. 


/ تفكرق وق - بالله. ا a‏ لطا دقفت ا الأذهان ن والفظن 
اك و ما لیس عرف حتی قظیّ الذي قد کان لمیکن 
ومن الشعراء من عزج على العرّة ة الكبرى عن طريق الموت» وهو الاب 
العريضن الضق إلى الأخرة وإلى مشاهدة . فمن تزوّد بالتقوی کان 
لقاؤه آنوارًا وسكينة“ والعكس ET‏ ما يرشح من أبيات الشاعر' 
الزاهد المتصوف عبد الرزاق بن حسام القفط ا ۲ ه/ A۳‏ 
م عندما ذکر جمال ل الموت لمن اتقى وحسنَ ضيافة المولى لهم ورفعهم إلى 
السموات العلى. . باع e‏ بنفحة من التأمل والاعتبار 
[من الكامل]: . ) 
طب لكان القبور فإنهم 2 بساحة أكرم الكرماء 
فازوا بتعجيل القِرّى من رهم في فض عيش دام النعماء 
نالوا المتى في فربه وجواره' وتخالصوا من متة العُرّماء 
أدناهم لطمًَا اوأکرم ل فمَحَلهم الق سا فوق سماءِ 
٠‏ لاحش يا من حل ساحة رَه شيا من البأساءِ والضرًاء“ . 
وإذا أردنا الدخول إلى حرم المدح الإلهي» فلا مندوحة لنا من شعر 
(۴) الدرر الكامتة ۳/ ۱۸١‏ . 
(۳) الطالع السعيد» ص .۲١‏ 


٤ 


التصوف أو ما سمي بالعشق الإلهي الذي عرف مع المتصوفين أعلى درجات 
العبادة والخشوع والتوله. وهل للمدح أن yT‏ الحب الإلهي 

يحقق له ما هو أبعد وأسْمّى. . من هذا الشعر» مقطعات من موشحة نظمها 
قافرا المتصوف أحمد بن ولي الدين الرومي” في إطار غزلي» أتقنه 
شعراء العصر [من المحدث]: 


يا رامي قلبي بسهام اللحظاتټ همهيهات نجاتي 


فا ول وا اك وني رای بل مهاي 


ر اي بابك ا لي الد اا 


يا من ملك الان بلطف الملكات ال وت 
ركت جنوي ا الخركات: ا جتة ‏ - ذاتي 
قد بال على بابك آنهاڙ دموعي .ليلا 


ون نتوغل فى. أشعار المتصوفين .لأن باب التصوف يخرج'عن دائرة 
بحثناء ولكنتا سلكتفي يإشارة تفي بالغرض» وتميط اللثام. قليلا عن عالم 
العشق الإلهى الذى ٠‏ توّحدت فيه الأضداد والعناصرء وبخاصة الرغائب 
التفسية الروحائية ورغاب المادة والجس . :وشنختار لذلك أبيانًا لشهاب الدين 


N a Ea OEE ENI STR 
لقا الانة ف لاء الدر‎ ٠ وکا اأتعار ال ك وال اق‎ 
م. دار الكتاب العربي سنة‎ ٠١١١ ه/‎ ٩٦۸ العثمانية طاشكبري زاده المتوفى سنة‎ 
. ¥0٥ 

© اهدر اا0 و ك اة اعات الاه ا الآفاق 

د ال و ا م 

© اا ت 0 ودر التوضيع أن الأبيات المثبتة- 
أعلاء قد أوردها هذا المصدرء أما الأبيات الخمسة الأخيرة فهي في المصدر الثاني 
فقط . 


۳9 


ابن الخيمي (محمد بن غبد المنعم ر ۵ ه/ ۱۲۸٦‏ م)' من قصیدة 
بائية» من ا 
يا مطلبا ليس لي في غيره أرب إليك آل٠‏ التقصي وانتهى الطلبُ 
وما أرانيّ اهاد أن .التي جي 0 بات فیاڭ مکتئب 
ومدمح کا ی ا ا و 
بيصي في الهوی دمعي مُقَاسَمَتي ‏ ودي وحزني فيجري وهو مضب 
يمضي..الزمان و ا يا للرجال .ولا وَضل ولا سببُ 
م . احتجوا عنيني إن 0 في القّلب مشهود خسن ليس يجب 
نظري نهم إلى في الحشن إلا ولاحتُ فوقها بُ 4( 
فل توحدت ا والوصل والاکتتاب» واتدآد الدمع وانسکاره› 
ر اوالحب. والصد» و ا و ا 
الجهادية التي لا نهأية لها. .هذا هر طزيتق الخت الإلهى ومعالمة ومعانيهء 
يمتاح الشاعر عبرها في میاه لا تنضب ویخرق شموعًا لا تنطفیء» ویکتت 
بمداد لا ينفد. . لأنه في حضرة نبع الينابيع والأنوار والرتب والمقامات. . 
اوقد حاول صلاح الدين الصفدي مجاراة الشعراء في هذا الباب» 
فعارض بائة الخيمي ونظم على غرارها و i‏ وعدد آبيات (عدد أبيات 
البائية .الأولى ثلاثة وثلاثون) اخترنا منها ما يلي [من البسيط]: 
هم روح جسمي .الذي يحي لِشموته بهم فان خیاتئ E‏ تَعَب 
هم نور ,عبني وإن كانت غيم آيام عيشي سوا كلها عَظبُّ 
e E E‏ فهم. حضورٌ وفي المعنى هم غيب 
E TS E E‏ 
So TT‏ 
الدين ابن الفأرض حول صحة نسبة القصيدة لصاحبها : أهي لابن إسرائيل آم لابن 
الخيمي. فحكم ابن الفارض لصالح الخيمي (الوافي بالوفيات '.)0١-٥١./٤‏ 
(۲) الوافي بالوفیات ٥۴-٥۱ /٤‏ . وفوات الوفیات ٤١١-٤١۳/۴‏ . 
9 الوا 


۳7 


التكلف باد فى الأبيات» وبخاصة في البيتين الأول والثاني . والصفدي 


نفسه لا يدّعى سلوك جادّة الصوفيين. لكتها رغبة الشاعر - ومعه علد من 
(1)_ 


معاصريه - في مجاراة بعضهم البعض وركوب الم ركب نفسه» اما ع 
وإماً ااا بالتفوق› اب لك معا يجري فی ظروف وموضوعات 
مشابهة.. 


3 تقد عارض هذه القصيدة :كل من شهاب الد محرد الحلي رليف افلساني 
رانظر كذلك الفرات Ea‏ 


IV 


9 
۾ کر 


ل 
DF‏ ري 
د ا 


الفصل التاني 
الخزل )*( 


الغزل» هو شريان الحياة الأدبية الرئيس في جسد الشعر العربي؛ لم 
ينقطع مداده ولا خف نبضه على مر الأيام والعصور؛ فهو دائم الخفق› رل 
الخطوء E‏ شاخص إلى الجمال يستجليه : حستا حسيا 
ونضرة متألقة › أو خُلقًا سمحا ا ووصالا داخلًا يهذر في الأغماق› شقا نا مدوا 
تترجمه الألسنة أشعارًا جمرية تحترق منها الشفاه وتضطرب بها الأفئدة. 

0 لا تکاد تتغیر مسیرته ولا 
أغراضه را جل ما هنالك شبوبٌ وتوهج لدی هذا E‏ البيئةء 
اوفوت وجو لدی ذاك الشاعر وتلك الحقبة. 

El E 
E ee E sS ae E OS EE 
0 تقليدي» والآخر تجريدي . . وحيتا عذري وآخر إباحي» لا ضابط لذلك»›‎ 
۰ . الموهبة المنية والثقافة والتجرية.‎ 

ولكن الملاحظ أن جانب التقليد هو الراجح E le el‏ 
جانب اليمّة والعذرية فرق على الجانب المادي والاباحي. . 

ونبدأً بالجانب الأول» جانب التعفف والتلوع الداخلي. 


أ - الغزل العفيف 
للتريية ا E‏ ا على التراث اى الآثر 


(- تشر القسم الاکير من هل ا و «إشارات؛ الصادرة عن 
اتحاد الکتاب اللبتانيين› بىروت کأنون الثاني سنة ۱440.. ۰ 


۳۸ 


المباشر فى اتجاه الشعراء نحو عفة الغزل ونقاء صوّره وصدق أصحابه» 
وبعدهم عن التصنع في که مر من الغزل؛ على الرغم من النهج التقليدي 
الذي لم يستطع الشعراء تجاهله أو تجاوزه. والقول بالتقليد» لا يستلزم 
تكلا ؛ لأن غزلنا الشعري القديم كان من الغتي والأصالة؛ مإ جعله يزدإد نى 
وقابلية» حتى مع شعراء العصور اللاحقة الذين اقتفوا آثار أعلامه الأوائل 
والنسج على منوالهم إما في الات نقسه وإما في الأغراض والمعاني 
٠ .‏ ولعلثا نستنب في هذا الرآي إلن.صدق إلتجربة وسلامة, المشإعر التي لم 
تكن تحتاح إلى قوالب تعبيرية تنضكب فيها, وتأخذ بعدها الفني » مستفيدة من 
نجلال القدم وعم التجارب الو 


الما ا ا ا الق رر مقي في فلك الشوق 
والصبابة والحنين واللوعة والاحتراق والأمل الشاحب أو الثابت› والاستذکار 
والاسبتعبار والخوف من المصير المجهول يترقبه.الحبيب» والأطلال الباقية أو 
الدارسة» وما يستلزم ذلك من أوصاف السقر وأدواته ومراحله» وقبل ذلك 
وأشناءء» ملامح الحبيب وقسماته الجسدية» والرموز ز والآثار ألتي خلفها ا 
بدرجاته ا والمتفاوتة. . 


وفي. الصفحات الاتبة شواهد وعشنأت من :شعر 0 المملوي» 
انتخبناها من مظان أصحابها ومن المصادر الموسوعية التي أرّخت للعصر 
وأعبانه وأحداثه ال ودرا ال اة 8 أن شعر الغزل بعامة مبثوث في 
تضاعيف المصنفات والدراسات القديمة» بنسبة تفوق کل فن شعري آخر › 
فنلقاه في مختلف. كتب التراجم» والعلوم اللغوية والإنسانية» وكتب البلاغة 
والغروض.. يحرص المصنفون والمؤلفون على إئباتها قبل. غيرها من شواهد 
الشعر الأخرى حتی م والفقهاء» والسلاطين e‏ ممن :قرضوا 
اشر یاو وا ا کی کر 


٠‏ من هؤلاءء الشيخ المعتقد الصالح برهان ا 
شداد الجعبري المتوفى سنة ٦۸۷‏ ه/ 1۲۸۸ م أحد كبار.الوعاظ والزهاد 
| .1۳۹ ) 


والعبّاد في عضره» حیث لم يثبت له ابن تغري بردي من تتاجه کله إلا هڏين 
البيتين التالبين» وهما من الغزل العفيف» و قلا عن ê‏ الدين 
الصفدي [من الكامل]: ا 
aS‏ ال وح ا i‏ 
متجردین الطباع ولؤمها متلبّسين عَفاقها وتقاها" 
) و شيخ الحجاز وعالمه مُحبٌ الدين أحمد بن عبدا الطبري 
اجا ي بمكة ومفتيه حيث ذكره ابن تفْري» وأشار باختصار إلى 
مناقره وعلومه" ووظائفه› اوفوائده. .وکات وفاته سنة ٦۹٤‏ ه/٤۲۹١‏ م 
قال : : كان له يد في النظم» فمن ذلك قضيدته الحائية [من الخفيف]- 
ما رفي الجّمال ولقلبي به غذا وروا 
کل معبی يلوځ, في کل خسن . ا EE‏ وارتياح 
EN‏ ويّشوق الجمّى. وتهْوّى اليلاحْ 
وهم يذب الغرام ويخلو ويطيب الثناءٌ والامتداح 
ا لم با حلي قلي فيه ما على من وى ايلاح جاع 
ويح قلبي ووي طرفي إلى كم يكيم الحْبّ والهَوّى فَصَاح 
صاح َرَج على :العقيقٍ وبلغ وقباب فيها الوجوةٌ الصّباحُ 
والقصيدة اطويلة كلها على هذا المنوال". ) 

هتا کل ما ره اين تښري من اج شري لهذ اخ الاه ول 
له أي تعليق أو تفسير e‏ 

yT أيضاء رضي‎ E ومهم د شغ اننم وفقيه‎ e 
م). ذکره‎ ۱۲۹١ ھ/‎ 74٩ - ٦۳۳( یک القسطلاني المعروف یاہن خلی‎ 
صاحب «النجوم. . ۰ وأثنی عليه “ ل وعبادته وأحلاقه ومع ذلك لم‎ 


PVE /Y النجوم الزاهرة‎ (). 
..۵0-۷ ٤/۸ تقسنه.-‎ )( 


en 


يورد له من نتاجه الشعري کله إلا هذين البيتين» قالهما الشاعر فى 
a‏ 
انها القارح الكبهم بقلينع ف انان أني خلاحه ررح 
جم اله بيننا عن قريب فهو أقصى مناي منك وحَسْبي" 

والقائمة طوياةء ليس لنا أن نأتي على آخرها لأن حفظ أشعار النشيب 
والغزلء سه قديمة لدى المؤرّخين والدارسينء اتبعوها جیلا بعد جیل؛ حتی 
أصبحث في العصر النملوكي اة بارزة في معظم المصنقات e‏ 
وغير االموسوعية قي مختلف العلوم الانسانية." 

لتقرأ معا هذا المقطع الغزلي» للشاعر أي حفص عمر بن محمد 
المخروف بالسّراج الورٌاق ٦4۵ - ۱٥(‏ ھ/ ۱۳۹۵ م) وقد أوفی فيه على 
.عرض الغزل العفيف وعرضص صوره البديعة ومعانيه المشرقة› في ص 
اة واا ا المضطرمة الوهاجة والديباجة المشرقة البالعة 
الصفاء؛ مضسًا إياها معاني متناهية في ا من تضوّر الجسد وسقمه 
العاطفي الشديدء وامتناع التشسه عن تحققه مع عناصر الطبيعة من ورد 
وریخان وأغصان وماء وما شابه» ناسجا من ذلك نشيدا اا اا 
> والصبابة لمن 


اغترات 


ولا شن باتني ر زم 


و لورد في التشبيه ربث 


وا عذارك ریحانا کما غا 


CRE 2 e تاو‎ 


لم يبي مني لفرط السفُم مطلوبُ 


بان أعيشَ لميا الطيف مَكذوبُ 


EE 


2 ا ذا ی E‏ 
أن الذي فيك حل فيه محسوبُ 


)١(‏ النجوم الزاهرة ١١١/۸‏ . أنظر في المصدر نفسه/ ١١1۹ء‏ ثمانية أبيات على جانب من 
إشراقة الغزل وسمرّه للشاعر الحافظ شهاب الدين أحمد بن فرج اللخمي ت ٠۹۹‏ 


هھ/ ۱۲۹۹ م 


يا قاسيَ القَلب لو أعداءُ رفته 


ا 


O‏ إذْ أنت حت إلى العذال محر ر 


على الرغم نصاعة هذا الشعر وحرصس ا على الضصدفق 
والتمادي في الرقة الول من سدة اللحب والتواصل› إل انه رل حسي 
يتا لقت من عناصر ماديه کالعدار والريحان والطب والخد والأغصان والماء 
وغير ذلك» صاغ منها تجربته الوجدانية» فمزج منها أآحاسيسه وانفعالاته. 
وشارف حدودا من اللنشت الرفيع . . لكنه لم يتجاوزه إلى ما ر أسمى و 
المادة والحس ویقی ™ العناصر المألوفة» المطروقة› فی عصره وينه . . 
الأوليةء عناصر مجردةء نتعامل معها بمدركاتنا وقوانا النفسية والروحية. . 
e‏ من هو لاء الشعراء العريين ¢ الشيخ عبد الغفار بڻ أحمد بن نوح 
القوصي› اعاید ومتصوف› لم كتفت الغرل العقيف» > بل دعا إلى اقنماد 
البحب اال من آدران؛ - المادة وات الوصال الجسدي» فافتّی بهذه 
ارم e‏ جاعلا منھا مذهب ي اعتناقه [من 
على ا مرارات: ا فهو عذب وعذابُ اللحب ا 
کل قلب بسن اف e‏ هة غا ما ذاڭ NE‏ 
٠‏ تلك هي نظريته في الحب» وقد طبّقها فشارف فيها عالم العذريين 
القدامى الذاين لم يكتفوا بالموت الشعري والتمرق التقسي في تجاربهم اله 
الشعريةء بل أقدم بعضهم على الموت والاستشهاد الفعلي فدخلوا 0 
المشتهی: . ا فقذ وصف حبه الشديد وصف 
الات الماني» یری موته في ما حه » اس الراجبات وأقل ا 
د ا حياة من دون الا حبة: سو اء في دلك رضاهم وعضبهم › فربهم وبعدهم 


ن 


1( نفسه/ .A-AY‏ ا 
(۲) الطالع السعيدء ص .۳۲٤١‏ 


E۲ 


حضورهم وغيابهم» تودت فيهم الأهداف والآمال وتشعبتْ عنهم وتفرعت 
الهموم والمقاصد. اهن السيط]: 

بقاءٌ نفسيّ في يوم النوى عَجَب لان موتي من بعض الذي يِب 
وما بقيت وروحي لست آمَلكها وليس لي في. حياتي بُعُدهم أرب 
رٍضاءُ قلبيّ أن يُرْضَوا بسَمَكِ دمي هم هم إن رصوا في الحب أو عَضبو 
وارب واليغد ما ر ديم ا 
وهم نهاية امالي ومرتجعي إليهم آل قَضدي وانتهى الطلك“ 


لم يخرچ الشيخح القوصي عن ستة .العذريين› روف 
وخطهم واضح ٠‏ لا فر بين قرب وبعد أو بين وص وصدء المهم فقط تفيل 
الحب وانفتاخ القلب على شكوى الحبيب ونجواه.. كلهم ثقريًا قانعون 
بالمدى المقسوم لهم» راضون بتتائجه ونهاياته. . لا بل کانوا یسعون إلی آبعد 
من ذلك بكثير» إلى مشقة النفس واحتضار الروح لعل ذلك يسمح برضى 


الحبيب' أو لقياه في عالم الخلودء ة فهم - أي الأحبة - أولى بأرواحهم من 
غير هم [من الطويل]: 

سهم لا الؤضل أرجو ولا الجَقَا أخاف وأهل الحْبّ في الحب أطوار 
e‏ م وف ا E‏ ي آمل | الا ا 


الهنبىء ای فق ا ات نموسهم » a E‏ ونعمه 
الدانية. . فكانت قصائدهم تبدا به وتنطلق منه إلى سرد وقائع إِمَا مُتخيّلة وإمًا 
ا وقلما يتمكن الدارس من التمييز ما ب بين الحقيقة والخيال» وهل كانت 
هناك آ حداث. وفصول حقيقيه رافقت قصص الحب والغرام القديمة› أ أن 
ذلك من مستلزمات القصيدة -المدحبة وعير المدحية» لم يستطع الشعراء 
او اوالخديث عن وقائع وأحاسيس أصدق لصق a‏ 


. ۳۲١ نفسهە/‎ )1( 


() تقسه/ ۳۱٣‏ . والقرأقتاتم انستيني ميد إلرخي هن سيدا نودي الذي عرف 
عنه حبه للشراب والشبابت والظرزت. ا رقيقًا ونحا في الحب 
تحوًا عذریاء توفي الشاعر ستة ۹ هھ / ه۰ م : 


FA 


معوّلنا هناء الصدق الفنى الشعوري الذي تختلط فيه الحقيقة بالخيال 
من خلال الصور الأدبية القائة على الاستعارات والمجازات البديعة التى 
يقف القلم أمامها إعجابًا واندهاشًا . . أما الصدق التاريخي المادي» فسبيلنا 
معه البحث عن مكامن الصور والمعاني ودوافعها المباشرة» لا غير. 


وإذا كنا“ a SE‏ نتوصل إلى معرفة حقائق المعاني 
الشعريةء ا ا - لأن المصادز التاريخية نفسها لم تشر إلى ذلك 
إا لاما فان النض الشعري نفسه يومى ٠‏ إلى تلك الحقائى ومسارهاء من 
السبك والصياغة اللذين يترجمان العفوية والأصالة أو 

.فلا ابداع ولا RE‏ 
اتلد النختة مى اسي 


۰ ۾ ندل عل المدخر التقليدي» المفتقر إلى الأصالة الشعرية والانداع 
الفنيْ» بعطلع غزلي لقصيدة مدح نبوي لشاعر من الصغيد المصري هو محمد 
بن محنمد بن عيسى التصيبينيّ القوصيّ المتؤفى سنة a ٠۷‏ 1 م [من : 
المتقارب]: 
تَذقرّ بالشفح بانّا وظلا فأجرى المدامع .واد ولا 
برجي زمانا تولی يغود وليس يعود. E‏ 
کنیب :تحمل ما لا يطيق له الصخر من ا البين حملا 
كادي الا وأْقَامَة وکا ات ا 
وض أوقاتّه چ e.‏ ومادا ا عسی أو لعلا 
ويْشرب من ماءِ أجفانه. ل الما ا هلا وعلا. 
ا أك الجر عاب فلا او الاأَقَلاً 


ر e‏ ان يعود ا sS:‏ توليُم e EE‏ 
وا ج ام ف 0 E‏ 
) أنظر ترجمة وافية له في الطالع السعيد ص ٦۲۲-٦١۳‏ حيث العديد من چ 
es‏ 
ES (۲)‏ ض6 e‏ طويلة آورد منها الأدفوي خمسة وخمسين ي 
لا تخلو من اللمع الفنية والمقاطع الجميلة. 


٤ 


على هذا الغرار تمضي الأبيات الغزلية الباقية» متعثرة بمعانيها الثقيلةء 
مر وره ھ یدبا جتها وصورهاً الشاحبه الخاوة فن كل الى او حف وزن ونعّم. . 
لن الشاعر يلظم من داکر ته ويتهج على ا التلففب في موضوعة المدح 
(نبويا کان َم سلطا تا تسا ا ولا یسعی إل الا بداع 9 التجديد . 


E‏ > قول صفي الدين الحلي»› > ناهجًا نهج عنترة في بيتيه 
الشهيرين «ولقد ذكرتك ت والرماح نواهل . . ٠.‏ فجاء غزل ا 
غار فيه ماء الحسن وکا الشاعرية [من الكامل]: 
ولقد ذكرتك و كاه ظل العْلىّ وسو عيش امغر 
والشُوسنٌ ٠‏ بين مدل في جندَلِ يلاء وبين مُعْقز في يعفر 
فظنت آني في ٠‏ صباح مُشرتيٍ بضياء رجهكِ أو ما مقر 


ا 


وتعظرٹ أرضّ الكفاح» کأّتما فَبَقَت لا ريح الجلادِ ير € 


ك ل تستطیع نهم ااك إل بالعودة ل المعجم ا وما 
تعودنا a‏ الغزل العذري وغير العذري مما توافرت 
فيه الأصالة وصدق الشعور والتجربة. . فضلا الج الل الذي 
استخدمه الحلي لأداء ما ادى وصور. . 


واا مقاطع وقصائد قللة وق فيها الصفي فبلغ مقاما شعر 
جميلا فإنه ظل مقَصّرَّا عن كثير من شعراء عصره في هذا المضمارء 
ذلك راجع إلى سلوكه العاطفي .العام وموقفه من الحب الذي ظل غامضًا 
ا ء اختلط فيه السلوك السوئ ts‏ 

Lie.‏ المنحى الابداعي فهو باد في عدد عير فلل من قصائل المدح 

وقصائد النسيب والتشبيب» الأ نثوية منها والذكرية الغلمانية» برقت جذوتها 
في a‏ أضخابها. وأضاءت إضاءات متفاوتة الطول لعمق 
اة وة العارضة الشعرية. . 
0© وات فى الد اللي ي ۷ رل اط ذا ار E N‏ 

وص ٤١۸‏ وفيها مقطعان شعريان كل واحد بأربعة أبيات. . . 
(۳) عالجنا هذا الاأمر في کتابنا «صفي الدين الحلي» ص ۲۳۹ وما بعدها. 

1 


نمثل على بعضهاء بأبيات لصفي الدين الحلي ضمّها ديوانهء وعددها 
أحد عشر . غزلية حوارية» مكثفة خفيفة الحركة غنية الجرس موحبة» رشيقة 
الصور والعبارات» لا يملك القارئ AE NE‏ 
E‏ 
قالت : کات الجفون بالوسن› | | 
قالِبٌ: . كَسَلَيْتَ بد فُرْفَيت SEI‏ 
ا . ال ا ف e‏ 
ال غن پڃلدي! قالٽ: تيرت! قَلتُ: في بدني 
N N‏ ی هوا كالَلن 
اا فا سا بالرمل و 
الت" کي الرقيب ٠‏ تنظرنا! فلت فاني للعين لم اش 
كيني بالصدود منك فلو ا المنونُ رن 6 


E‏ الرغم من أن معنى الهزال a‏ ق أجل الحب» قد سبق إليه 
اللي e‏ .الطيب ال ي و وهو في صباء ۰ 


. فان Te‏ ا اوا : عليه من ازیست 
ولطافة خياله» ما جعله يُحفظ أكثر ويقبل كبيرٌ المطربين رالموسيقيين بين العرب 
E‏ ا lL;‏ 
ما شى نشد : E SS RM‏ 

N gS N E‏ النابح من تجربة وجدانية ومعاناة 
عمبقة » قصدة اة قي ڊیوان الحلي» . تالف من إحدى. وتلائين وة 
E‏ فکانت قصسدته 
هذه معجما لمقدسات النصارى وقديسيهم ا 


(1(. ديوان صقي الدين الحلي› RD‏ 
(۲( دیوان المتنيي سرح العكبري ج ۱۸٦/٤‏ ي TT‏ 
آبدعوا أیما إبداع بيهم الوأواء الدمشقی ت ۴۸۰۵؟/ ٩۹٩۹٥‏ م.. 


E3 


الشاعر بلغة سائغة لا نشعر معها بثقل» وإِن أشْعَرّنا الحلي بثقافته الواسعة عن 
مقدسات النصارى. ولم ل فلحت ل بيرف لرا طافا ولا عرفا ول 
قوميا. . [من الرجز]: 
يا ويه :من غا عاسو E‏ مسن أذْمُع مُنْهلة ما ترقا 
ذا إلى أن E‏ یی رک اه ا 
ل ق منه غير و بآذمع مثلِ نظام السلكٍ 
خمد نيرال الهرّى ويڏکي؛ِ 3 السماء تحکی 
ر (۱) 
ولكثرة اا شعراء ا I‏ الأحة. eT‏ 
العهود. الاقامة حیٹث سر ور اللقاء ولدة الوصال. وجمال الاش ومجالس 
اله وق بعض المؤرخين وأصحاب التراجم» > كل شواهدهم الشعرية 
على قصبائد الطلول وربوع العهد القديم؟ :وقد شع فيها النسيب الرقيق ومجاني 
الفراق والحثين والشوق وكلمات العتاب والنصح بالعودة إلى ما كان» ليعود 
والسعادة واإلهناء. نذکر على سبیل المتال الشاعر شمس الدين 
بن .الملحی الواعظ الواسطي المتوقى هى الذي. ثبت له صاحب 
و نلاٿ. عشبره صفحه من هذا اللا أي يواري التلاثمائة بیت 
مختارة من تلاث. عشرة قصيدة ا الحس ورڼوعه 
ورحيله ' وإناخته» وما رف دلك. .من صنو ف إللوعة والا حتراق والتأوه 
SS‏ ا E E‏ 
وشذه » مطالع يعض القاند الحنىنىة ۳ دکرهاً الكتبي [من رین 
(۱( ا 
O O EEA E E eer E‏ 
الطلول والتحرق على ماضي الأحبة وربوعهم؟. (الفوات .)٠١١-٠٠١۲/٤‏ 


¥ 


۰ إذا n ll‏ نی ` کی ا رر و ا 

TS و صا تنجد فزاد‎ a بَا البرق من حَزْوّى‎ e 

وال اھ و ا 
ل ات ا هة َ (o)! oe A‏ 
ا الموشحات. هله امن 

وبگی كص ا الماضي ا NNE gg‏ 


la as‏ ب مات 


U‏ ایک على :طيب..الحياه ۰ وزمان ٍ فات 
ی عمري» وعلی عمري ۰ واه E‏ ا 


6 ولا يفوتناء ونحن ن آمام سيل القصائد والمقطعات العذرية أو الغزلية 
العفيفة إلا التوقف هتيهة عند العشق الصوفي ». اسا يدور في فلکه وينهج 
نهنجه من غير أن يکون 'ضصاحبه متعمدا في إحدى 
فرقه المعروفة : 

ذا ازل له طم خاص لا بختلف كثيرا عن شمر العذرمين سوى آنه 
تجرد كليا من المادة واصطيغ بلقاح الوجد رالتاني» وغدا صاحبه کالزعفران 
البري وطيبه. . إما المعافاة والتنته والتفريح›. وإما التعلة والغثيان 
وال ۔ آي هناك الشعر ا ا للقلى E‏ 


N ٠۸/٤ فرات الوفيات‎ (1) 

.۵١ ه٩ نفسه/‎ (Y) 

: . ۱١۹ نفسه/‎ 7 

() نفسه/۱۱۰. 

. ۱۱١ نفسه/‎ )0( 

ET ANO O 

(۷) نفشنه/ ۱۱١‏ وقیه: «کل مَنْ يبکي» ولا معنی له. . 

/٤ أنظرٌ فوائد الزعفران ومضارًه اوطییعته : '«دائرة معارف القرن العشرين» مجلد‎ .)٠ 
E A e a MS SOTE 


٤۸ 


والتشرد. وهتاك ما يشظ به صاحبه عن الصراط› ؛ فیجنح فيجنح إلى الهلوسة وغمغمة 
الشعر حيث لا غزل ولا امتداح» وقد نكون مخطئين في تقدير ذلك كله 
لانعدام المقياس المعتمد الذي نستخدمه مع هذا الشعر وذاك. . 

- إتنا ههناء لا ننقد الشعر الصوفي ولا الخزل الإلهي» وإنما نعرض لشعر 
الصبابة الروحية والحتين السرمذي لجمال آشوي رفعه بن الشعراء إلى 
مصاف الشعر الصوفي› وهو ليس كذلك»› فرقّت ت ألفماظه وذنت معانیه ولطفت 
صوره» وتسربلت كلماته بإيقاعات لا هي رتيبة ولا صاخبة ضاجة؛ بل متواقة 

مع الدفق الشعوري والهيام المحتدم في الضلوع . . وفي طليعة شعراء هذا 
لاب العفيف التلمساني (سلىمان بن علي ت 04۰ ھ/ ۱۲۹۱ م( الآديب 
البارع والعرفاني التصرف الذي . مزج . بين لخب الروحي والحب 
العذري» مرورا al aa‏ ومچالسها وجمالهاء بحیث لا نکاد نمیّز بين 
غزل مادې صریح» وغزل روحي عفیف . . [من الطويل٤:‏ 
َبْلنا وملنا والدموعٌ مُدامُناا ولولا التصابي ما ثملتا ولا ينا 
فلم ر ر اللغير الجسان يهم سنا وهم من يدور لتقي جشتها شتی ٠‏ 


وله من آييات 1من الطويل]: 
وقي الح هيفاءٌ المَعاطف لو بدت مع الباق كان الورق فا ت 
عجبتُ لها في نها إِذ تفرّدٹ لأية معتی بعد ذاك ا 
i E ۰‏ 
ر عزولي في شق ټلو بی صبابتي قي الهُرّى العذري تْديه 
إن صح اللمُلتهام الصبٌ-نسبتة إلى هواك فذاك .القدر يفيه 
أو مات عَبْدّك رَجِدًا أنت يا ملي رب الجمال الذي باللطف تحيء“ 
(۱) آاتظر: فوات الوفیات ۷۳-۷۲/۲. 
(۲) تقسه/ ۷۳ . 
٠‏ ) عن «العقيق التلمساني :.شاعر الوحدة المطلقة ص ١١‏ : 
(٤(‏ المرجح السابق» ص ۰. 

E 


N A Oy 
فر اا الور الع الا يخال فد اليف غانة راف‎ 

تجاوب وانسجام [من الكامل] : 
ٳن کان تتلي في الهوى يعن يا قاتلي فبسَيْفِ طرفك أَهُون 
سبي وحسبك أن مدامعي ا وفي ثوب السمام اش 
CYNE ls‏ 
اذه لي يه الگرى A ECT‏ 
وورذْتٌ و تُغرو فة في e ELS‏ 


٣ يا‎ 
٩ 
3 


و ا ك ا وأخذوا منهم آلوان الحنين 
الكلي إلى وصال المحبوب واسترضانه " . فطوروها وعكقردا إلى الأصفى 
والأشمل» بالغين ت ذلك مدّى فاق كل الأمداءء وعرّ على غير الصوفيين 
بلوغه وارتقاؤه؛ لأن العاطفة هنا مع الذات الإلهية» يجري التعامل معها بأدب 
وخشوع متناهبین. نحي المسافات والحدوه بين لحي والمحردء العاطفي 
والروحي› الدنيويٰ والأخروي» الأنيّ والأبدي. . وهكذا. . حتى ليختلط 
الأمر على القارئ وربما الشاعرء أهو شعر في الغزل البشري أم الإلهيء 
الذكري اَم الأنشوي. وهل نحن مح شحر الوصال الجسدي الفاتن والغرائر 
المنفعلة المضطرمة . . أم مع الوَّجُد الصوفي والفناء الكلي؟ على هذا الغرار 
ا الغزل العذري العفيف في العصر المملوكي فعانوا وكاتوا 
وبرحهم الشوق والترقب والانتظار» وعبروا عن ذلك بشعر له وجهان 
ومساران شبه مختلفينء الأول يثير التجاوب العاطفى والآخرُ» نشوة الروح 
وسعادة البخلود... وهذا ما نستشعره من قصيدة بائية لشهاب الذين ابن الخيمي 
(محمد بن عبد المنعم المتوفی ٦۸۵‏ ه/ ۱۲۸٦‏ م) نشرها ابن شاكر الكتبي 
وتبلغ.اثنين وثلائين بيتا نقتطف منها هذه الأبيات [من البسيطا: 


() فوات الوفیات ۲/ .۷١-۷٤‏ 


(۲( تاریخ الشعر العربي. الجرء ء الرابع؛ اد عبد امزیز E‏ القاهرة ١‏ 1۹۷۱ صسں 
٩‏ . 
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يا مَظلبًا ليس لي في غيره أرب إليك آل المقصّي وانتهى الَلَبُ 
وما أرانى أهلا أن تواصلني حسبي غعُلوًا بأني فيك مكتئبُ 
فالوصال شرف يسعى العاشق إلى تحقيقه۔ . وعظمته لا تكمن فى ما 
بيعثه من أطايب السعادة بل في حرجات الكآبة المحصّلة. فهل هي كابة 
الرومنطيقيين التي شاعت لدى شعرائهم وكتابهم وهم في ذروة سعادتهم؟ 
لا تقت مسيرة الحب عند هذا الحد بل تتخطى ذلك إلى عصيان. 
الرغاب وتحطيم السدود» فيضبح اللامرغوب مرغوبا والضتعف والذل قوة 
وجبرونًا زالخياة موْنًا والموت حا امن البمتيطا : 
2 كلما كفكفَتُ صَيْبّه : صوتا لذكرك وینسکبُ 
e‏ في حبه» إنما سمي هو ا 
۴ ا ماه رة با E‏ 
وتظرد. الصور. الجدلية فى هذا الشعر المتدفق ٤‏ ناقلا مطابقات. اللفظ 
ال و ااا ا ااا ا ا ق 
توظيف. ذلك في تصوير الحقيقة الذاتية المتأججة [من البسيطا: . 
اه كات برض عاد عبد فاليا ع ا الح رت 
وإ هم احتجبوا عني. فان لهم في القلب مَشهود حن ليس يجب 
ویختم الخيمي». دفقاته المتدافعة ی تناغم مشحد» تبدو فيه اللطافة 
أقوی من الأستارء والاشراق أبعد ها يكون عن الاحعجاب» لآن الحسشن 
شيء لا يكون في النظر بل في الشعور» ولیس له حد يقف عنده» بل هو سلَمٌ 
من الرتب المتصاعدة إلى حيث الينبو ع الأعظم کل ال المقامات والمعاني [من 
اة 


قد اللطف والإشراق بجت عن أن تمتعَها الأستارُ والحجبُ 
ما ينهي طرف مهم إلى رتب ۰ و E‏ 


ب - - الغزل ا الصريح . 
لن اتجه الغزل العفيف إلى الجمال الذاتي الكأمن في خفقان القلوب› 


o 
e 


(۱) قرات الوفات .٤4١١-٤1٤/۳‏ 
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ورشحات الصبابة على مات الؤجه» ورعشات العيون» ومواصلة الحنين 
بعد الفراق والرحيل وغد الموت. . . وصولا ال ج ل تقوی على إيقافه 
كل قوي البشر» ويسمو إلى شاطى الأعراف السماوي. . قإن هناك غرلا آخر 
الصن اجر وأعلق بالحس» > لا يقل صدقًا عن الغزل الأولء بل ربما فاق 
ا رافتتاتا وإن لم يجاره عمقًا وأتساعا. . وربما صسّتٌ نيسة الصفة 
«الخزلية إليه هو» أكثر من غيره. ونعني بذالك ما قأسس عليه المعنى اللغوي 
لمصطلح «الغزل» E‏ محادثة النساء ومراودتم ٤‏ في التقَرّب والتودد 
ان وهو من الغزل (بالسكون) أي نسج القطن والصوف باليعرل. . کأنما 
الغْرّل «بالفتح) حياكة. الكلام الذي يصلح معه تقريب المرأًة ا 
الكلام الجميل والأوصاف الحسئة التي تروق للمرأة فتستجيب لأرجل رتبادل 
الشعور والاعجاب» إلى ما هو أبعد من ذلك. . 


والمُظالع لهذا e‏ ن ا کی ضمير 
المؤنثوضفيو: المذكز؟ .وربا اختلط الأمر على. القارئ بالد_ 2 ت 
الاك كل هو كلم في انكر حا داهو في الحييب الذي يصح في 
الات والتذكير :على السواء؟. 


1 المعاني الى طرقها الغزل الصريح فلا ترج عن مدار الد 
قامة وبشرة ولوتا ووجها 'بمختلف تقاسیمه وملامحه . ٠:‏ وفیلًا تدز عن 
الجسد أو E‏ من خلال وكذلك الأحداث اف تدور في فلکه 
ولأجلة. . 


هذه ا اتخذت e‏ بعض ال ل ا مشرقة لامست 
عتبات الابداع» فتفجرت EU‏ ولوحات متعددة الجوانب متناسقة 
الألوان. . وجرت لدی بعضهم الاخرة مجری تقلیدیاء لا يتجاوز ا 
الرة والاخار الما و فنسمع کلاما طالما رددته الألسن ودنجته القرائح 
منذ امرئ القيس حت حدود ٠‏ الذي ندرس» ونہحث عن البكر 
أ الصورة. الجديدة والخيال الو ثب فلا نجد. 


OE ON OD 


وقد ت الغزلي الوجهین م a‏ اي کما 


a‏ في االات الأخير» ا اختلاط الماد . بالعقيف› نقراً قول محمد 
ين عبد الرحمن بن حفاظ السلّمي المعروف بابن الًُيرة (ت | 2 E‏ 
م۴) في لوعة الفراق [من البسيط]: 
کانت دموعي حمر بيهم فم نأا قصرتها لوعة الحرَقٍ 
قطفْت باللحظ ورا من اخدودهم فاسْتَقطر البعْذ ماءَ الؤرد من حدقي 


) ومثله قول علي بن محمد بن مليك الحموي المتوفي نة ١۷‏ ھا 
۱ م» في مطلع قصيدة نبوية يجمع بين العذري بالماديء والح الجذيدة 
بالاوصناف والمغاني التقليدية [من الخقيف]: ١‏ ) 

با القؤمي من للفتى من فتاة مرجَت کاس صد ا 
قلت إد مد شعرّها لي . ظلدلا. أَسَبعّ : الله ا 
كم ممجب. بدمعه قد آتاها ٠‏ یا 
سال اقلت في الهوى مقليها. e‏ قدا EE‏ 


E‏ ا الثاني من هله الات حیث اللمحة البديعة والالتقاتة 


الصورية الجميلةء فإن الأبيات بعامة مصوغة بقالب تقليدي لا بخارم 5ا 


E (۱)‏ الزاهرة a E ۲٠٣٤/۷‏ للتلعقري (ت ٦۷۵‏ ه/ 
¥7 م) قي مدح شهاب الدين الأغزازي المتوفى سنه ۷٠١‏ ه وهي على جانب 
من الصقاء ء الشعوري (النجوم الزاهرة .)۲٥١۷-۲١۳/۷‏ وكذلك. عدد لا بأس په من 
قصائد العفيف التلمساني التي تجمع بين الغزل العفيف والصوفي والخمري والمادي 
الحسّي الصريح بما لا يتأتى لأحد اا ا 
(القوات .)۷١-۷۳/۲‏ . 
(۲) الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» لنجم الدين الغزي ج ..۲٠/١‏ 


EAN 


ه ومن قصائد الغزل الغلماني الرقيق الذي يجمع بين أصالة الشاعر 
وصدق مشاعره من جهة» والأسلوب التقليدي والمنحى البديعي» من جهة 
تانية› وح مسهورة عفري نطمها في صي ترکي جميل» هجره» وطال 
بعاده» فاعتل الشاعر لهذا الفراق»› یکن أمامه سوى الذكريات الجميلة 
تتردد أصداؤها في خاطره وتنثال أمامه ر الديار الدارسة في قصائد 
الشعر الجاهلي» [من الخفيف]: 
أي دمع. من الجفون أسَالَةُ إذ أَنَنْهٌ. مع النسيم رسال 
آين تلك .المراشف العَسَلي ‏ ب وتلك المعاطف العسَالَّهُ 
ول E‏ کلال بغزال تخار منه الخزالة 
بابليٰ الألحاظ والريق والأل E‏ کل E E E‏ 
من بني E‏ س رأينا في بره بَدرّ هال 


6 


وع الوم یں رمي e‏ ند 9 يداه آم عينه O‏ 


إذا کان الشعر a‏ لونا من ألوان الشعر النافر 
إلذي لا تسوغه الأعراف الفنية والخلقية العربية› فهو في منطى الشعراء ستة 
راقت لهم فاعتنقوها وجعلوا منها أحد أغراد ضهم الشعرية التي قلما حاد عنها 
شاعر في العصور العباسية وما تلاها من عصور الدول والامارات . ا 
المشاعر والأحاسيس شىء محتمل» أثبتنه وقائع وأحداٿ عرفها كثير من 
ارا وال كان ٠وا‏ التلعفري إلا واحد من أولئك الشعراء e‏ 
ا ا عا عارضوه أو أرضوا فيه ذوقهم الشعري 
الا و ات الي ارادا اء ت ق اة ا 
وتجربة وجدانية صادقة ؛ فقد كانت صداقة الغلمان والتعلق بهم مسألة موتّرة 
أوحت بالكثير من القصائد والموشحات» بغض النظر عن عمق مستواها 
أو جمال أسلوبها وانحطاط سقامها الاجتماعي. . وهل نذكر راثية ابن منير 
E‏ ه) المسمًاة القصدة الت ET‏ 


«Y0 1— ETT 0)‏ و TS‏ للالة عشر بيتا ء 
كلها على هذا المنوال. 
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کک ید عی ره غىي ع عليه بعل أن 3 مله قيب ا 
ees‏ ا خلامة کره رتد رقا رطام e‏ 


ومَرّجت Ci af E‏ ت بعل di‏ بالك 
. ؤهي طويلة غا 


وفيما خلا شعر المجون والاحماض ااا تا فيه اللفظ وسمت ' 
EN‏ فإن شعر الخزل الماديٌ لم يخرج عن حدود اللياقة 
التعبيرية والتعبير الخفر؛ وما كلامنا على غزل عفيف وغزل مادي إلا تفريع 
وتوضيح أساليب واتجاهات. . أما الحقيقة فهي أن شاعر العصر المملوكي ٠‏ 
بعامةء لم يتهنّك في شعره» ولم ل فظل أدبا في مشاعره وفي ألفاظهء 
وتلك ميزة جميلة يجب التنويه بها بالسبة إلى أغزال العصور السابقة. . فغاية 
م يصرح به الشاعر› سرده لقسمات الوجه والشعر والرّضاب والقد والنهد 
والعتاق التي لا يقصد منها الاثارة بقدر ما يروم الاشارة العابرة والحكاية 
المعوّضة. . ea anc ae‏ 
قاضي القضاة الأديب علاء ء الدين ن آي | لعفاف ع قا ىا 
البسيط]: 


َظك یله e‏ ولا لتعر يف وجدي ف ي 

e i‏ في تحقيقه فعّدا له من الحسن إشغال وتصدير 
ا TT‏ = 11۹ . 

(۲). لن نعرض لهذا اللون الشعري في هذه الدراسة. ولکتنا نحیل الفاری ا «ديوان 
صفي الدنن الحلي؛ ا النلجف الأأشرف سنة 1۹۵٦‏ (ص ۸4-4 0) وكذلكڭ 
سعر ه الزجلى العامى فی کتابه : «العاطل الحالى رال کي الغالى» تحشق د. 
حسين نصار . الهيثة العامة - القأهرة ۱۹۸۱ ص ۱١٤٩‏ و۱۱۷ و۹١١‏ وغيرهما 


100 


وسيف. ناظره بالحد قابّلنا فلا يُرّى قظ إلا وهو مَحُمورٌ 
ومد سرت نَسّماتٌ الثغر باردة بدا بإغضاء ذاك الجفن تكسي 

) الشعر تقليدي صرف والمعاني مألوفة لا حرارة فيهاء ومما زاد في 
برؤدتها تحلت علامات النحو في وصف حالات الحب وقسمات الوجه 
والقدء وهو من آثار النهج الشعري المعمول به في عصر الحموي. . وما 
يهمنا من هذا الشاهد الشعري» حشد الملامح الحسية في نموذج صغير للغزل 
المادي» وإبراز التعقف في صياغة هذه الملامح. . 

ولو أردنا إخصاء ما ورد من أشعار الغزل في هذه الملامح» وبخاصة 
فى العصر المملوكي ٠»‏ لأعيتنا الحيلة ؤاعترانا الغجب من كثرة ما وصضف 
الشعراء ورصفوا من قسسمات القد ومعانيه. . وسنكتفيبثلاثة نماذج عرضت 
لهذه”المعاني E DT‏ لخد والغين 'والجيد والثخر رالريق رالقوام 
ا وما ا ET‏ والتصوير. ٠‏ | 

o )‏ ه التموفج الآول لشهاب الدين محمود الحلييء > من REY‏ في 
الغزل والنسيبٍ [من الكامل]: . ا 
الوَرد خد د والبئفسج عارضنْ والتور و قوامٌ 
8 أو دی رائن والتفْلُ ا رالقتان حمام 
ولق قلت ۳ الأجل وإنما عَضصر. الصبا آيامُه الأيام 
لو عاد عصرٌ الشباب E Ss ÛL‏ 

ا ان يأتي اتل ا ا 
۶ پتشیهات مقلوبة» غ من رتابة التصوير وأوهم نقسه بالتجدید› وما 

ا 


٠‏ ه٠‏ التموذخ الثاني لشاعر مصري صعيدي هو عبد القادر بن عبد الملك 


(۱) عن «ابن حجة الحموي» لمحمود رزف سليم » دار المعارف يمصر ۹1۲ ص 
ENT‏ 


(۲) فوات الوفیات ٩۳/٤‏ . 


الأسْفُوىّ المعروف بابن اقفر (ت بعد 1۸۰ هد/ ٠۲۸١‏ م) [من المتدارك]: 
فل دك فا من اال أم سَيْفك سل من المُمَلٍ 
آم ESE E‏ بدم أ 
E CN CEE‏ يا خوط البانة فى الميل 
TEENS SEG O CS EE‏ 

«الجديد» في ؤهم الأسقوي ههناء صيغة الاستفهام التي صاغ فيه 
أوصافه الغزلية. . أما المعاني فمعادة ومكرورة جيلا بعد جيل وعصرًا بعد 
عضر . i MLS ON‏ 
الشاعر في صدد اغب الشعرى الحي» واللفتة الراعشة 

ه النموذج الثالث لشاعر من شعراء القرن العا TT‏ 
الموصليء يمدح الكاتب الفقيه يوسف ن ا البحق المتوفى سنة 
5٩‏ ھ/ oF‏ م [من الكأمل]: 5 
الوَرْدُ من جنات خدّك يفف والشَهد من جتباتِ ثغرك رسف 
وقوامُكَ الميَاسسٌ أزهى إن بى عِطفيه من عضن الخلاف وأهيف 
فغل المُدَام بمقلتيه» ولونها في خده والثغرٌ فيه القَرَقّفُ 
لقّوامه E‏ ا ولخو الهندي يُعْرّى المَرْمَف 
قالوا فصِفَةُ وزد لنا في وَصْفِه فأَجبْتٌ والشمس المنيرةٌ توصفٌ 
قمر مني بذ نَم طالعٌ ES‏ 
رمَا غزال ذو التفاتِ أكُحَلِ ريم القَلاة عُزيرٌ. طرف أوطف" 

لقد اعتمد الشاعر على E‏ 
رارت الخفية التي اسبغت على الغزل طابعًا رشيقًا كرشاقة الأوصاف 
والمعاني المطروقة في طياته. «ولهذا صار الغزل معرضًا E‏ 


)1( الطالع السعيد» ص ۹ الال جمح أ . وھی E‏ ا 
التاعم.. 

(۲) الکواكب السائة 1110/1 ن ا ا 
والماء البارد الصافي . والطرف الأوطف: الذي كثر شعر حاجبيه وآهدابه مح 
Ee‏ 


0¥ 


ا العربي في القديم رالا و 
اللغةء فجمع جمال الأداء إلى جودة المضمون»'. ولئن فات النماذج المثبتة 
علا بعض الجمال في الأداء والمعاني» فإن طا بع الغزلء الغالب» هر 
الرقة والرشاقة وطواعية التعبيرء لأنه متصل بالغذاء العاطفن الحار للطيعة 
الاإنسانية. زاد من وهجها 2 العصر المملوكي› جمال الغلمان E‏ 
المتأتي من اختلاط و بأهل المنطقة الأسلامية والعربية» إضافة إلى 
تھا ار واا 


فإدا بغزل .هذا ا ر وينعصر صا ا تناهت في لطافتها 
ج أسميه بالغزل الجكمي أو الحكمة الغزلية» تطالعنا من 
حين لآخر› لدی هذا الشاعر او ذاك. 

٠‏ ومن هذه الحكم الغزلية الطريفة ETT‏ المصرين 
الا يوبي والمملوکي ویدعی محمد حياك الله الموصلي من الطويل]: 
إذا الحب لم شلك عن كل شاغلِ فما . ظفرث. كمَاكَ منةُ بطائل 
وما الحب إلا خمرةٌ سك الفتى فْصبح _ نشواتا لطيت_الشمائل ^ 

ومثله قول الشاعر الأديب أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد 
أنوشروان التبريزي المتوفىِ ا 0 ھ/ ۱۳۳٣‏ م وفيه شکوی الحبيب 
واسترحامه» والخروج من دائرة العذاب ا حكمية تقريرية [من. 
الكامل]: 
يا باخلا بالطيف في تة الكرى ما وجه بلك والملاح كرا 
لو كنت تدري کیف بات ميم عبشت به في حبك الأسقامُ 
لرحمتٌ کل ميم من آجله وعلمت آهل العشق كيف يناموا 
8 الخرام ا لكنها ر على آهل الهوی وسلا 


)۱( «تاريخ الشعر العريي٠»‏ الجزء الرابع د. ا را A‏ 

(۲( ا نفسه/ ص ۹۸ . . وفي | المرجع نماذج کیره من ٠‏ أشعار الغزل المؤنث 
والمذكر. حملت طوابع الخفة والرشاقة والمواءمة بين الجدة والتقلید .)١١١-۹۸(‏ 

. ٠١/١ شذرات الذهب‎ (T) 

0 و ا ی و ا 


10۸ 


E EC O O 
حض و اا ع ا ا وای ر ای‎ 
وض إلى الذل والعبودية . هذا ما فاله الشاعر البغدادی یحیی بن محمد بن‎ 
م [من الكامل]:‎ ٠١٠١١ ه/‎ ۷۰١ علي رشید الدين أبو طالب المتوفى سنة‎ 
إن كنت من آهل الصبابة والهوى فاسمع ولا تبخل بنفسك في الجوى‎ 
E Gg aT 


ولكثرة غرا الما الإ (رر ا بيت ي بتي الان م ف 
E e OS‏ 
في الأسماع نزولا رخيًا [من الكامل]: 
تحفلنّ بتي العذار وإن يكن قد بالغ ا فيه اش 
ا عاف الى وروده ) عذبًا زلا قد علاه. ا 


وقبل أن تختم الكلام على غزل العصر المنملوكي» وتسيب » نلفت النظر 
إلى جانب هام من جوانب_الشعر الغزلي الذي يحتل مقدمات القصائد 
المدحية بعامةء وقصائد المدح النبوي والبديعيات بخاصة. . هذه المقدمات 
كانت في كثير من الآحيان» أصدق من شعر المدح فيها لأنها تنبع من عاطفة 
إتسأنية متطورة على حب المرأة والجمال». من جحهة» وتمشل باكورة الكلام 
والمدخل الجميل لشخصس الممدوح› من جهه اة .“ فکانت هذه العتأية 
البالغة في صياغة الشعر وحَبّْك المشاعر والصورء الأمر الذي جعل الدارسين 
والمؤرخين يتوقفون عندها ويخفظونها في كتبهم ومطولاتهم» أكثر من غيرها 
من شواهد المدح وسائر الأغراض الفنية الأخرى. . ) 

ه ولن نتوسع في هذا ألجانب. بل سنكتفي بمقدمة قصيدة واحدة 
تغني عما سواها مما يشبههاء ألا وهي مقدمة رائعة البوصيري «البردة) 
الشهيرة؛ وفيها (أي المقدمة) نموذج لأدب غزلي يليق بحضرة النبي ويسوغ 
e‏ او کا E‏ على الشاعر أن يحتشم 
(۱) ا الكامنة EA- Erv/t‏ . 
(۲) نقسه .۸۲/٤‏ 


15۹ 


في غزله وهو يصدر به المديح ازى وعليه تجنب ذكر المحاسن الجسدية 
سواء أكانت إلدى الغلمان المرد أم الإناث. . 


إن ما دکره البوصيري في غزل هله المقدمة» من أف ما قيل من 

أشعار الل ااه ا لعذوبة آلفاظها ورقتها وانسيالها کحیآت الندي 
على أكمام الزعر فحشب» بل لأنها جمعت بين هوى القلب وهوى الروح؛ 
و ا ا ر وا ا E‏ 
لبحب النبوي .ونزعات التوق e‏ المرتبطة e‏ المؤمن› 
بالاقتداء بالانيياء والأولياء الصالحين تقربًا a‏ إلى تحقيق تحير 
الرضي الإلهي الأكمل.. 
٠‏ تتألت مقدمة السيب”في البردة من اثنين وثلاثين ياء أي خمس 
ا الاك مائة اسيع e‏ ثا ضمَّنها الا حالاصة الحب 
بمضطرم في أجشاثه»٠‏ وجل معاني الوجد الذي رقي إلى مستوى الحب 
الصوفي الذئ د فيه بابن الفارضص (ت. ۳ ه). وله مدحة نبوية بديعية 
تسري غلی النهح ا نفسه و وقافية › فضاد عن التأثر الواضح 
يالمتصوفة" المعاصرين له. :. وتضمنت المقذمة أيصًا الحكم الشعرية ا 
استخلصها. الشاعر من سيرة جياته الخاصة التي قال إن فها وجاوز 
حدود الغواية » فأاستوجب منه الندم والتطهر, ٠‏ 


E‏ اترتا من أبيات المقدمة التي عبرت عن حال صاحبها 
2 ا أشنا ذلك من ج نفسه وحلقة 


ا ا 5 بى سم مز جت دما جری من مَمَلة 8 


أ ف الع من ll‏ كاظمة ا لبرق في الظلماءِ من اقم 
0 را e ê aT‏ ا ص ۱٤١‏ - 0إ„ 


(۲) أن کا لے ال ن E a E‏ 
۷۱ و٤٤ ۱٤١-۱‏ وغیرها. . 


EEA Eas: © 


1۰ 


فما لعينيك إن مَل اكَممًا همتا 
ولا الوّی لم ترق معا على ال 
ف اا E NT‏ 


من لي پر ss‏ 


فاصرف هواها حاف أن وليه 


وسا لقلك إن فلت امف توم 
ولا الكو الان والعلم 
و 2 


ص 


کما 7 ا الخيل الج 


حب الرّضاع وإ E‏ 
إل الوی ما تولٔی بُضم او بصم 


إن المكانة المرموقة التي احتلتها بردة البوصيري عبر العصور ولدى 
الأممء لم تكن متعلقة بمضمونها ومقاصدهاء بقدر ما .كانت لديباجتها 
البليغة› وخطها البياني المشرق ٠‏ وقد لا نبعد عن الصواب إذا قلا إن مقدمتها 
الغزلية بالدات شاركت بنضيب كبير في تجقيق تحقبق هذه المكانة العالية› ! إذلم يكن 
شعر المقدمة غرلا تقليديا عابرا بل نشيد ذاتي صدر عن قلب عامر با لحب 
والابماڻ وقلم شعري أصيل أوتي من جوامغ التأثير والايحاء ما لم يؤته شاعر 
نبوي آخر › الأمر الذي جعل صاحبها يرفل في أثواب الزهر وألاعتداد جیلا 
بعل جيل“ > بفضل الاهتمام الکين والمتواصل الذي ميته «البردة) شش e‏ 
ا ن الشرق والغرب فاق الحدود اال حصر مادته ان فی 
الشروح؛ آم في المعارضات ام الترجمات أ الدراسات . . 


0(7 ل و ع ل من : أضمَى. E n a‏ 
(عن حاشية شرح الدیوان ص ۲۳۹). 

(۲) إقراً «مكانة البردة وأثرها الأدبى والفنى» في: «بردة البوصيري: قراءة أدبية 
وفولكلورية» للدكتور محمد م النجار: حولیات كلية الآداب - الكويت - 
RO OL‏ ) 


١ 


2 
چ لے 


u 
0ي‎ 
و‎ 4 
` الفصل الثالت‎ 
الرْثاء‎ 


E 


عرف الرثاء بفنٌ البكاء على الميْت. . وهذا يقتضي ذكر المحاسن 
والمحامد ومختلت الثيم والأرصاف الخلقية والقسية والا اة مصوغة 
بقالب تعيڀري رقیق الحواشي› نابض الاخانسن متقد العواطف . . 


وقد لا نغالي إذا قلنا إنه أكثر فتون الأدب اندفاقٌ عاطفة رتاف 
لا ینضب معینه على مر الأيام. . ومر ذلك النزف الداخلي لجرح الفقد 
ا الذي لا یوازیه جرح آخر ولا يعوضه شيءِ في الوجود. إن هو إلا 
عزاء وسلوان أو مواساة. . وکل منها لا يعدو کونه بلسم تخدیر أو تسکین› لا 
أكثر . . أا الألم والحزن فنهران يجريان بخفوت في أعماق النفس وشعابها 
الدفينةء لا يحف مجراهما إلا بانقطاع حبل الحياة وتوقف القلب عن النبضص 
والخفقان . 


والرثاءء كالمدح» والغزل»ء لا يتخذ وتيرة واحدة لأنه يواكب الحال 
ال کون فا الرائى والماسة والمو فة :. 
فر ناء الأ بناء والاباء والاخوة عير راء الأقرباء الآخرين؛ ور اء 
الأصدقاء ورفاق الدرب الواحدء غير رثاء الملوك والآمراء وسائر الأعيان. . 
ورثاء المرأة غير رثاء الرجل» سواء أكانت المرأة راثية آم مرثية وكذلك 
الرجل. . e‏ 
كل ذلك يضقي على المرثية مراتب ودرجات من الصدق الشعوري 
۱٦۲‏ 


والسمو الفني أو التكلف والتقليد والسطحية؛ لا يقتصر ذلك على شاعر دون 
آخر» أو عصر من العصور» بل هو شائع لدى الجميع. 


ویوا ف ا ا ا ر 

ری ارم في الموت والحزن» كما هي في الحياة والفرح ؛ فېکو! موتاهم 
ET‏ ا الباب نحاول استجلاء معانیه 
وملامحه من الشواهد التي فزنا في العثور عليها في كتب السيرة والتراجم 
e‏ وبعصس الدواوين الترادة لدینا . 
ا و e i‏ وال خود فلا خا بشواهد الرثاء ٤‏ 
ك ترقاح إلى ما يُحزن بقدر ما تسعى إلى ما يطرب 
ومن اتا ما طاول المائة وا | اققصر على | الأبيات او 
المقطعات الصغيزة. 


وفي مقدمة الشعراء ال هذا الفن انتباههم وعنايتهم» صفى 
الدين الحلي الذي أفرد له في دیوانه بابا خاصًا سماه: «قي هراي 
وتعازي الاخوان» تعداده ستون صفحة» أي ما يعادل ثلث باب «المدح 
والثناء» ويساوي باب الفخر والرياسة» ويزيد كثيرًا على أبواب: الهدايا 
والاعتذار» والملح والأهاجيء ENA,‏ والعتاب. . 
أول ما يطالعنا في رثاء الحلي» جمعه بين المُمْجع والرسمي المساير. 
الول عرفه مح انتا اا ولا سيما اله صقي الدين بن محاسن» وشقيقه 
وابنه. . والثاني مع الملوك والأصدقاء واو . نكتقي من ذلك کله 
بإشارات ترشدنا إلى نقاط الصنعة الشعرية في رثائه» e‏ 

الا في هلا العصر. . 

وقبل التمشل بفقرات من الشعر يحسن تلخيص معاني الرثاء المطروةة 
في معظم العصور ولدى معظم الشعراء» وهي تتمحور-في هول المصاب 
وانعدام المسرّة والأملء وسيادة اليأس والظلمةء وسقوط الأعلام والنسور. 
1T‏ 


والبدور والکواکب. . وما بصاحب ذلك من سيلان الدم والدع وتجريح 
القلوب والأكباد. وانقطاع النوم والأكل› وانتظار المصير الأسود» مع ما 
ينتج عنه من سخط على الأتدار وغدر الأيام» والاستكانة إلى القضاء والقدرء 
واستخلاص والعبر الدالة على ضعف نيان وحتمية الموت وتحرد 
الحياة. . . تفنن الشعراء في رسمها وصیاغتها ووفْقوا - وإن بسب ضئيلة - 
إلى a‏ صور وتراكيب شعرية غاية في الجمال. . 

وإليك ما يؤكد ذلك من خلال مطالع المراثي وفقراتها الداخلية أو 
خواتيمها [من المنسرح]: 
أ إلى النجد كيت ينمدم وعروة E‏ 
واغجَبْ لشهب البزاة كيف عَدَّث تلطو عليها الجداة والرخم 


مطلع رثائه خاله صفي الدين بن محاسن. . ومثله قوله في خاله الثاني 
حلال الدين عبد الله بن حمزة ن الطويل] : 
ل بأرياح اة د ع وهي قاع د في الوقائع صفصف 
) واقوا 2 رثاثه الملك eT‏ قي [من ال 
إن في Ela a‏ 
وكذلك مطلع رثائه للسلطان التاصر محمد بن قلاوون [من الطريل]: 
وَقى لي فيك الدممٌ إذ خانني الصبر وأنْجَد فيك النظم إذ حذِل النص“ 
وكذلك مطلع رثائه للسلطان الأفضل ابن السلطان المؤبّدء الأيوبيين 
ملكي حماه سنة ۷٤۲‏ ه/ ٠۳٤۱‏ م [من الكامل]: 


)01 ديوان صفي الدين الحلي» ص ۳۲۸ والحداة مخقف الحدأة: ٠‏ من جوارج الطير. 
والرخم: فن الطوز الجادخة ذات الطباع الو حشية. 
(۲) نفسه/ ص ٣۲۱١‏ . داش الصفصف : الأرض التي استوت» فلا جبال فيها ولا 
ا ) 
() نفسه/ 8 
)4( نفسه/ TW‏ 
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ما للجبال الواسات ت e‏ 


هذه المطالع تؤكد خط المبالغة والغلوٌ في تصوير الأشياء حيال مصاب 
الموت» كما تؤكد التشابه الشديد في المعائي وطريقة تناولهاء لا فرق يذكر 


ولا يقف الأمر عند المطالع وحدهاء بل ينسحب إلى المتون والخواتيم 
فنشهد نوعا اخر من المغالاة هي في افتعال الصور والمعاني الحديدة» فنرى 
الحلي یکدح خحاطره ه وقریحته» ویکدح ذهنه ا بجدید حتی ولو بقلب 
الأشياء TT‏ اسلف جری عليه شعراء العصر العباسي وفي 
رأسهم کل من ابي تمام والمتنبيء ولا سيما في موضوعتي المدح والرثاء. 
من هذه المغالاة الفئية قوله وهو يرڻي عماد الدين ناضر بن محمد الدلقندي 
المتوفی سنه ا ٤‏ ۷ ھ/ ۳٤۷‏ م [من ا 
حل الردی بك ضيقًا فانبسظت له 


وجُذتَ بالنغس لما رامھا كرما 


قد سالمثكَ الليالي في. تصرُفهاء ‏ حتى المنهُ ألقثْ دولك السّلّى“ 


فالمعتى المطروق والمألوف : حلول المرء ضيقًا على الموت ومّلكه. . 
وكذلك اختطاف التضس من صاحبها سرا فقلب الصفى المعنى فجعل 
لفرت هر الى وال اة ا ا ا ار وا رالو 
والتكريم › وكذلك القول في الليالي وصروف الدهر والمتليا. . ولا نری في 
هذا العغلو سمرًا فا ترتاح له الذائقة الاأدية وتنداح له المخلة. . إنما هي 
براعة قي افتعال المعاني والصور»ء لا أكثر.. ) ٠‏ 

ومن هذا القبيلء قرله في رثاء الملك الأفضل الأيوبى ملك حماه زمن 
الماليك [من الكامل]: a.‏ 


RES lG GT القَراح بعَّسْله‎ E 


(۱) نفسه/ .۳۸۰١‏ 
(۲) نفسە/ ۳۸۳. 
(۳) دیوان الحلي : ص ۳۸۱ . 


وقوله في رثاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون ستة ۷٤١‏ ه» جاعلا 
للأحزان مراتب ومقامات واضعًا ملكة الصبر في رتبة الصفر» مكتيّا عن 
انعدام ذلك كلا في مصاب التاصر . . وهذا في رأيناء افتعال تصويري أكثر 
مما هو ابتداع فني راق [من الطويل]: 
E N e E IE GE‏ 
ومثله› E n CEE I‏ 
له غرق بكجلة e‏ 
أف العَلاءٌ غليك ' من لَمْس الثرى ور باطن حفرةٍ ظلماء 
وجل ER‏ لطفَهٌ ‏ عَمَنُ التّرى وتکاثٹ الأرجاء 
EN‏ مُشْبها أخلاقة في رفّة وصفاء“ 
٠‏ مسحة الجمال في هذه ا2 المفتعلة» التخيل الفني اللطيف لظلمة 
الثرى واتکائف الأرجاء» وجعل ذلك ضقًا خانقًا للفقيد» فإذا الماءٌ منفسح 
ی 
ذلك يعني أن الشاعر. لم تمته اللفتات 0 الجميلة عبر الصورة 
البديعة والتخيل المؤاتي» وإن بنسب قليلة . . كقوله في رثاء القاضي والكاتب 
ا شهاب الدين محمود. الحلبي سنه ۷۲ ھ/ ۱۳۲٣‏ م واصضفًا روعة . 
: قلمه وعِظم دوره الأدبي» في قالب فني شبه غامص»› او e‏ [من ٠‏ 


البسيطا]: ) 

اص خرس مشقوق EN E Uo‏ 
انشا تسوید م يض الطروس فمن إا لبياض الاس د 
لو حح سطرًا ا الشمس طالعة والليل موجود" 


. فجمال الصورة الشعرية» هو في وصف حال القلم وهيئته» وما ينجم 
عن حركة هذه الهيئة وتلك الحال: الغناء والتغريد - الكتابة غناء (صوتًا 
وآثارًا وتأثيرًا) أكد ذلك في البيتين الثاني والثالث حيث التآلف ما بين بياض 
(۱) تفسه/ ۳۷۹ . 


(۲) نفسه/ .۳٦۹۸‏ 
)¥( نقسهە/ ۳۵۷ . 


٦ 


الطرس وسواد الكلام في غنى الأحداث واتساع الأغراض والأبعاد وكذلك 
ما بين الليل والنهارء ا 
E‏ البياني الواضح 

ويصل عنده التصوير الفني رتبة رفيعة عندما يصف الصيت الحميد 
لمرنيه السلطان الناصر واتساعه في الأرجاءء كاتا هو وشاح دار حول البقاع 
الأرضيةء فلقَّها أو الَمّت .به التفاف الوشاح بالخصر. وهذا من التشبيه 
التمثيلي التخيلي الموحي» يشع في نايا المراثي الشعرية والقصائد المدحية 
على السواء [من الطويل] ٠‏ 
يچول ا في البلاد كأنه وشاح› چ القاع له ر 


وإذا عدمنا الصورة الميتكرة البديعة»› فلن تعد م اللمح الحكمية التي 
تعتصر تجربة الحزن ومعاناة الموت› ولیس في ذلك استغراب : . فالموت 
حال تلوب معها وفيا صخود العقول وجلايد الات إلا نها سكم 
تقريرية › بعضها سطحي 2 والآخرء مکرور معاد» و هي الحكم 
الأصيلة .المؤثرة: . وأكثر ما يرد ذلك في المطالع . .. 


ھن ال التقريرية المكرورة قول الحلي في مطلع مرثية لأخيه من 
آبوپه» عبد الله بن سرايا [من الطريل]: 
آری العيشَ في الدنیا کأحلام نائ فلدًاتھا ' تی واحدائہا م 
O Es‏ 
بالعراق» عن دورة. .الفلك الت لا ت و القَى الصاح 
والماسقى الفا جر› ولإ تسمح ا اللو ا منهماء قعخيول الموت 
تطارد الجميع . ولذلك لا ينفعم حرص ولا يفيد ورود في ذلك أو صدور [من 
السريع]: 
ما دام جُري الملك الدائر لم يِب من بر ولا فاجر 
ما عظّفَ الدهر على حاتم» کلاء ولا قصر عن مادر 


(1) دیوان الحلي/ ۳۷۸ . 
(۲) تقسە/ر .۳٦٤‏ 


(1727 


1¥ 


ص 


لا ترصن ف e‏ مورد فعاية الوارد كالصاو ا 


إن خیول الدهر إن طاردت 


ومن ذلك قوله في محدودية الإنسان حيال الموت والحياة واضطراره 
إلى إعادة ما أخذة من الأعمار واستفاد به من القت¿ مرجت قولا لببد يڻ 
ربيحة [من الطريل]: ۰ 
ا ودائع فلا بد ٤ i‏ الودائع : 

فقرل الحلى اى اطا o. ٠‏ 
لا جين فما في الموت من َج إد ذاك . خد الانسارٌ 
فالمشتفاد من الأيام مرتجع والميستعار 2 الأعمار مردود ٠‏ 


ll 0‏ يلإجظ في. رڻاء الحلي ا e‏ الآخحرين يعامة» 
إشراك الشعر في مسيرة آنرثاء مجاولة من إلشاعر إيقاء المرثيّ بعض واجبات 
العزاء والعرفان» وأداء. الشكر والتقديرء تماما كما هي مواضع المدح 
ومقتضاته . ٠‏ إذ لا فرق جوهريًا بين المديح والرثاء. وغالبًا ما يكون ذلك في 
نهايه القصائد» كقول الحلي في راء الشهاب محمود الحلبي : 
فسوف رثيك مني کل قافيقء e‏ 
وشي التامن أوصافا عرفت بها حتى كأنك في الأحياء معدو 


ت 


) ركا ما لهي الشاعر مرنته باستلقاء القبر تمشيا مع تفليد شعري 

گر م تکد تخلو منه صد ةه رتاءِ وأحدة. 'ویمکن النظر إلى هذه الخاتمة 

كواحدةٍ من آهم خصائص الرثاء الشعري في الأب العربي*. 

(۱) نقسه/ ۲۳ والمایر: أحل لام بتي هلال. 

. 0٦ دات‎ (۲( 

)۳( نفسه/ ۱ ۳۹۹ . 

)2( أنظر - على سبيل المثال فصائد الرثاء في دیوان ا ET‏ 
o4 Tol cot TET TTA «TY ETS‏ ۳ . إلخ. وهذه الأرتام. 
لمواضع الاستسقاءء» لثماني قصائد. ٠‏ ولمزيد من الاطلاح على موضوعة الرثاء لدى 
َ يطالع ما قدمناه عنه في تابنا : صقي الدين الحلي» ص ۲۷٦-۲۷۰۹‏ 


1۹۸ 


لئن توقفنا ملي عند صفي الدين الحلّى» فلأنه - في نظرنا - شاعر 

نموذجي لعصره طرق الرثاء موضوعًا فيا وحاجة نفسية واجتماعية ؛ فجعله 
ا ارات ای ای ای ا اا اق فیا الي 
بينهم معاصره وصديقه جمال الدين بن نباتة المصري الذي تتالت عليه حوادث 
الموت e‏ بصورة تدعو إلى القلق والرثاء. فمن جن اراد 
حيٹ دفن - فيما يظن - قريبًا من سنة عشر ولدًا توفوا فيما بين الخامسة 
والسابعة» ففاضت مشاعره بقصائد الرثاء الرقيقة. 

) ومن أولاده المفجوع بهم» عبد الرحيم الذي سكب فيه عصارة حزنه 
وآلامه» فتلهًف وأجهش ا طویلا فکان دلك أقوى من النار المحرقة [من 
البسنط]" 

لت قلي على عد ارخ ن شوقي اليه ويا شجوي ويا داٿي 
في شهر کانون وافاه الجمام لقد آحر و لارا کانون أحشائی ٩‏ 

- ولعلى أكثر المراثي تأثيرًا وإيجاعًاء قصيدة كافيّة في عبد الرحيم» 
بحر المجتث» وهي واحدة من 5 قصائد الشعر الطبّع التي لا تدخل في تكلف 
الصنعة الشعرية والعروضية وتقع في أربعة وثلاثين بيا وا 
أسكنْتَ قلبي لَك TS‏ 

مس" ن حيث المعاني لم يضف الشاعر إلى من سبقه شيا يذكر من خلوٌ 

الديار. من ساكينها وسيلان الدمع والدم ومخاطبة القدر والزمان خطاب 
الساخط المتذمر المعاتب المتألم» وكثير من الأوصاف التي يفترض أن 
يقولها. آب بابنه. ولکن ابن نباتة ينتزع منا التجاوب والتحسس»› > في صد 
و و عن التكلف المترف: وإعتماده الصورة العفرية والخاطرة 


((. من ارج الما ص ۹1 . وه درا ولا e‏ 8 اني من غلاط 
الطبع . 


(۳) دیوان ابن نباتة/ ص ۱۵۹-' 0۷¥ . 


۱۹ 


شرة المؤداة E‏ رقیق› لم يبعٿ فينا التحسر والألم» فقد 
ت ا الا ره ار ا ا غا ال 
قصائد الرثاء القديمة وبخاصة قصائد الخنساء وابن الرومي. 


آصبحتٌ فن الحزن وحدي اد کلت في الحشن ا 
ل شك في صدى المشاعر وطواعية اللغة وقوالبها لحمل ا 

العاطقى الرقيق. . لكتتا لا نصات بهزة اجا وة ال الا 
فن ف افر وف ااات الر وة الي خا اا 
الحزنيّة الكبرىء وما أكثرها في مكنوز تراثنا الشعري وفي ترآث آداب الأمم 
الأخرى! :. زأنى لابن نباتة أن يخترق سدود زمانه فيطاول المرتفعات القنية 

وهلا ل نخ أن ق عراء هدا الحض غفا الر اة الو وق الا خان 
الموحية. . فإن لنا شواهد كثيرة على طاقات شعرية أصيلة فاضت باللوعة 
ونضشحت بالشفافة محركة فيا آوتار ف الوجودي والببحث 
آعما وزاء هذا العالم المجهول. 

هذا الشعر قد لا نجده في ا ای کب اراچ وار 
التي تت تتمیز - على ما يبدو - بحفظ أجمل الأشعار وماثر الأخباز: هذا ما 
تمتع به كتاب .الظالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» لكمال .الدين 
جعفر بن ثعلب الأدفوي المتوفی ۸٤۸‏ ھا/ ۷ ۳ م“ a‏ 
جميل الشعر بمختلف أغراضه ولا سيما او لر وقدر لا باس د به من 
الرثاء. 


1۷٠ 


ومما راق لنا من أشعار الرثاءء؛. قول عثمان بن عبد المجيد الأسوانى 
ا في حدود الا ا للهجرة» يري القاضي اشرات فمر بن غد 
العزيز المتوفى سنة 1٩٤‏ ه وكان أدي نحویًا TE‏ 
أفيضي_ دما إن الدموع قلائلٌ ولا يَسْحْلنْكِ اليومٌ يا يا عن شاغِل 
آعيني اذَحَرْتِ الدمعَ إلا لمثلها فجودي به قد أغْوَرَ الناسَ وابل 
عجبتٌ لهذا القبرٍ كيف ظلامَهُ ‏ وفيه OS‏ 


نالدعرة إلى ذزف لر ۳% 2 E‏ ا 
الأسواني منځى أبعد مدىی» إذ لم يعد کافیًا›. فالحاجة أشد إلى الدم» 


وإلى وابل الدموع» .يستعيض به الناس عن المطر. . 


٠‏ ومثل ذلك - وعلی درجة أعلى» العاطفة والشاعرية - قول أبن 
كاتب المرج (محمد بن فضل الله القرصي المتوفی بعد ۷٤۸‏ ه) راثيا شاب 
أمرد من أولاد الجند كان قد اشتغل بالأدب ويقال له أبن بدرأنء ا 
سنينية طويلة آثبت نها الأدفؤي ثلاثة وثلاثين بيتاء تتقطر رفة وشنجنًا وصدا 
وأبعادًا فسيحة في الخيال والسموٌ الفني [من الطويل]: 
َرَلرّل عقل فيك كالجبل المُرْسّى ولانت قلوب كالحجارة اا 
وجْرعَ كل من جِمَّامك عْصة وما هلها مما يساع ET‏ 

من البداية تشعر أنك مع شاعر مقتدرء وشاعرية سمحة وشعر واثق 
وعاطقة نأافدذة . e a.‏ مظروق 
وبعضها. متجدد : ) 
آیا من بّکاه کشر e‏ لان ع ق E‏ 
على غيرو حف وحشة القبر إنني رأيتهم في قبره دَقّنوا الأنسًَا 
وا ا عنه مالك والاَّسّی . أأبصرّت محزوتا لى حَرَنِ آسا 
ويا من َي فيه هل أنت بالغ . عزاء الوَرَى لو كنك سحبان أو فسا 
)١(‏ أنظر تعربقًا له وسيرة أعماله ران الا ا و 

١ . ٠١١ الطالم السعید/‎ )۲( 

. 1٩۷ نقة/‎ )۳( 


1۷۱ 


ال ال ف ا ا لأنه حل في القبر 
ES‏ و . وكذلك هو في صرف النظر عن المؤاسأة 
لآن المحزون الحقيقي لا يتمکن أحد من مؤاساته حتى لو كان أفصح من 
ا وهما من كبار فصحاء ء العرب ويلغائهم 
ی ر الو 

ويدخل الشاعر فيما يلي منطقة الشعر التصويري الموحي القائم على 
المقابلات"الطريفة والمقارنات الجميلةء ملعا صورًا جديدة وضائعًا الحياة 
صياغة .متغيرة [من الطريل]: 


رو اللي لا عرسك بتَةَ 


ق قن قو 


٠‏ كنك ما اسَرْضَيْتَ غير الثرى عزسا 


ري 2 


ر الديدان. م ۷ 


قبل ِن غك مراشقها السا 
فصاحة طتي وهي عرف بالخُرْسا 


تشلب e‏ الات جديدة وغيرڭ لفيا ll,‏ ر 


تاا i E‏ 
ولک عهدتا الغصنَ ينمل لر فیزداد ترطبًا فزدت به E‏ 


:فالفقد الشاب رف إلى الترب بدلا من الخود والعذاري› وقىلاته قل 
متحت للديدان وقل کان لا قبل الا الشماه 2 
8 لاا | الفصاحة راللام 


وهكذا» في عرض من المطابقات المتوازنة التى أحَسَن الشاعر رسمها 
a‏ کک الاناء نفسه» شتی gE‏ أو 
e e u‏ 
) والرثاء نوعان» واقعي متطابق مع الحدث ا وان ا نحت ا 
يصح إلا له ولابيقال لغيره. . وآخر تخيلي يصدر عن ثقافة شعرية أو مخزون 
(1) تقسە/ 1*۸ . 
(۲) اللعس» صفة الشفاه التي اسود باطنها. واحدتها: لعْساء. . 
1V )‏ 


ES‏ منه الشاعر فيليبّه إلى هذا الفقيد أو ذاك من غير ابتكار أو 
اعنصارٍ مشاعر ومواقف وجدانية. على كلا النوعين نظم الشعراء؛ ومن 
الصعوبة بمکان تبیان النوع الأوفر منهما. 


ا ای ا ی ان ا ان الأول في 


کلامنا على المغالاة الفا 
الا 


تلمح إلى الثاني في بخن الشراهد 


قال ابن نباتة المصري يرثي ولدًا له مات صغيرّاء من قصيدة رائية 


اسا ن aE‏ بیتا [من 'الكامل]: 


١‏ - ما كنت إلا مثل المحة بار 


۲ - قالوأ صا قلت : إل ورا 


۳ وأحق بالأحزانِ ماض لم یسئ 

- لهفي لصن راقني ناته 
PEDE‏ 
٦‏ - ما في زمانك ما يسر ر موماا 
۷ - ابي ٳني قد گنڙك في الثری 


e ول‎ 


الجفْىّ بالإٍمطار 


ا ولا ولا N‏ 
لو اا التربُ للإثمار 
أقدام- فكرك أبحرّ الأشعار 
فاذهبٌ کما ذهب الخيالٌ الارف 


فانفع باك اة الإقتار 0 


إذا أردنا التعميم» هناك e‏ ههناء کالبيتین ا 
. فالحياة› سا کات طويلة آم5 وصيرة › المعحة خاطفة في فضاء 
الوجودء والجزن الحقيقي تلن ولا يتحجم 2 هذا المفقود آم ا 
OT e‏ دمع حری کر سا ثري به موت شاب 
ولکن لو اردنا اتخميص. فالأبيات خامة ا صي ۷ تفص عه إلا 
ا (کانخطاف من ا البرف› 0 المتتهي قبل بدايته 
آوانه» والغصن الذي لم يمتد ره الأجل لطلوع الثمر› وخلو حباة الصبي من 


(1) انظر بداية الكلام في موضوع الرثاء. . 
(۲) دیوان ابن نباتة/ ۲۹۸ . 


زالسادين 


۳ 


حوصس الفكر والرحیل المبكر. أضف ا ذلك النسق الشعري الطيع 
الخالي من التكلف المعهود في معظم مراڻي الشعر العربي . کا 
الطفولة أکثر إيحاءٌ للشعر العاطفي الصادق› من غيرها . فحفلت مر يه ابن 
اة بالصور الو جدانية الد الشعري الحار» حی الأوصأف الس 


ال الأأخير حيث الثروة الصغيرة المكنوزة في 


أوقات الشدة. ت 


الثرى لتكون ذخرا لوالدهِ في 


ومثل دلك قول الشاعر نفسهء في راء زوجته» من قصيدة قصيرة قوامها 
ناته عر نتان ولکنها أحفل بالصدق الشعوزي والابداع التصويري ؛ ولو 
طالت القصردة e E‏ 


١‏ - هجزْتٌ بدي القول هَجْرّ الاين 
١‏ - وكيف أعاني ضجعة أو قرينة 
٣‏ - ثوٽ في مهاوي الترب كالتبْر حالصا 
؛ - دك يا شخص الحبيب وقد بدا 
٥‏ - كأنك بادڙت الحا تفا 
اا وا أثقَفَ قف الحسن مُه 
pe‏ 


وقد فُقدث مني أجل القرائن 
ف ل الترات بعض الاد 
2 قلت إنك 


O LL 


من خصوضیات الرثاء هنا بو جهه ا ا زوجة الشاعر (القرينة) 


وزصف حسنها وجمالها من قوام 


فازع ووجه مقمر ولحظ وطرف. 2 


ارتقاؤه في سلم التصوير الفني» درجات ذا ا الحسيّ ما بي ت المراة 


والذهب والتراب. 


E‏ الجمال المعنوي الذي رای فيه الشاعر نبو ءة رحیل 


احترازي من خحطره على الشاعر (البيت الخامس) بالبيت اا إبداغًا 


وسمؤا فتيا .ألا وهو البيت الرابع 
دفشكٌ ا شخصس الحبيب وقد 

(الشخص) في اإللغة: 
جسم له ارتقاع وظهور. . 


(1) نقسه/ ۵1. 


E 
رالفراد به انات الات فاتك ايا ا‎ 


. وهو أيضًا: كل 


الشخص. .». . فاللفظ كما نرى» غني بالدلالات» موح بالصور فهو أوفى 
دلالة من الجسم» واخ . وأغنى واشت مقامًا ولذئك أاستخدمه 
الشاعر لزوجته المرثية التي احتلّت أفق الاهتمام الوجداني في حياته ترات 
سدة القيم العليا التي تعد دخیرته ومورد آماله ؛ فکاد وهر يدفنها › E‏ هر 
المدفون وهى الدافنة» لسوء ما أصابه من الهزال والاضطراب واللجلجة 
واختلاج الروح. . . وتلك أمارات الحزن الكبير والعذاب الخانق» أين منه 
عذاب الف فالصدق الشعوري مرافق ومواز للسمو الفني والخال 
البديع» وریما کان الركن لاماس فة ؟ اوي هذا البيت ٻرهان ساطع على 
تم تمتع الشعر المملوكي بقدرات فنية وشاعرية أصيلة لم يقلّل من وهجها الندرة 
بل کثرة التقليده وتکف البديع › والتلهي ور الأدب لدی طائفة كبيرة ۾ من 
الشعراء. . من جهة» ا لر و ا 
من جهة ة ثانىة ؛ الأمر الذي رجح صورة على صورة وما بالهزال أو أو العقم» 
على 'التتاج الشعري 2 
ا ارت I 1O0۸‏ ا i‏ 
وهو من الرثاء الغزلي [من البسيط]: 
يا ايها الرشاً المكحول ناظرهٌ - بالسخر حَسْبْكَ قد أحرفت أحشائي 
إن انغماسّكٌ. في E‏ أن : الشمس ترب في غين من الماء" 
عریق کان ا ا E‏ جانىة ' 
بی الله أن يسلو قلبي فإله بوا في الماء الذي آنا شار“ 
E‏ الشعر لوعةٌ ملتاع ولا تحرّق محزون مفجوع» بل مخيلة 
ا طاقة لطيفة نفذت بواسطتها إلى قلب تجربة الموت» فانتزع صورة 


)١(‏ لسان العرب ٤١/۷‏ .[شخص]. 


(۲( 8 الزاهرة YoY‏ 
(۳) نفسه. 


1۷o 


جديدة لحققة ما تمثله تجرية الغرق. : فید ا من تصویره تصويرًا مروعًا 
سا خطف منه اللحظات الدقيقة التي تترقرق فيها صفحة الماء وتَلحبك ل 
أساریره روج > تر سقوط الجسد فيه وحلوله في أعماقه . . وهذا لا 
يتحقق إلا لذي ناظرة ة رهيفة نافذة ترى ما وراء الأشاء وبدلا من أن يسوق 
الشاعر كلامًا في استحالة نسیانه والصبر على محنته» جعله خیالا لذیدًا لا 
يبارح الذاثقة طالما أن مياه النهر سبيله إلى الشرب والارتواء. . 

وعندما ندعو إلى غنى التجربة الشعورية» فإننا إ إلى هذه المشارف نصبو؛ 
إلى ابتداع الصور وخُلقها من جديد: eT‏ 
واللغة وما عن طريق اختطاف اللمحات الهارية والأحاسيس الخفية. 

ومن جمیل ار الصادقة ال رثاء المدن والأوطانء الذى 
يصدر عن تجربة فاسية محمقَة لأنها تتجاوز محنة الشاعر الخاصة إلى حدث 
كير يشمل الزمان والمكان المنظورين في المع والبصيرة» > فيصبح الحدث 
بحرا من الالام یهدر من حوله ویصب فن ذاته» بدلا من أن تتدفق آلام الشاعر 
الصغيرة في نهر الإنسانية وتصب في محيطها وبحارهاء فتضيع . لذلك فان 
الشغر الذي رسم هذه الأحداث وصورها أقل بكثير من أشعار الرثاء 
الخاصة» وإذا كان الأمر كذلك) فاد دكات تن ت E‏ الفنى فيه 
من نسبة الابداع في المراڻي الخاصة. . 
ومن مرائي المذن والديار التي حفظتها لنا كتب السير والتراجم 
۶ نظمه الشاعر شمس الدين محمد بن أحمد عبيد الله الكوفي n‏ 
المتوفى سنة “۷١‏ ۷۷/۸ م عقب سقوط بغداد وخرایها ید المغول [من 
البسيط]: . ) 
بانوا ولي ادمع في الخد تبك ولوعةٌ في مجال الصدر تر 

ا من صَرفها اح فو لر انر اللرة راتان 
وقفت من ندعم قي الدار الها عتم ونا عرزا فیا ونا ل 
اأجابتي الطل البالي وربْعُهم الخالي نعم ها هنا کانوا. . وقد هلک“ 


(۱( الحوادث الجامعة» لكمال الدين الفوطي ص ٣٣٣-۳٣٤‏ , وهي من فصيدة طويلة 
تبلغ مائه بیت . 2 ۰ 


Y7 


aE EEN ESS 
ديارهم وحنينه إلى الوطن» في قوالب هادئة الجرس» راعشة العاطفة:‎ 
کی کا چو ا‎ E 
تلك دار کان نيها منشإي من غَريَيْها إلى كوفانها‎ 
لن ي شن الى لاا اا لري إلى راما‎ 
شقيتٌ نفسيّ بالحزن فمن يسيد النفس على أحزانه"‎ 
أما . القصيدة الوجدانية التى تمثل جانبًا كيرا من جوانب رثاء المدن‎ 
العربية الشهيرة في هذا الباب» كرثاأء‎ TEY والأوطان. وترتفع إلى‎ 
ابن الرومي لأهل البصرة ورثاء ابن زيدون وأبي البقاء الرندي لديار الأندلس‎ 
بعد سقوطها ورحيل أهلها عنهاء فهي نونية أخرى نظمها الشاعر شمس الدين‎ 
17 الكوفي نفسه»› في بغداد واهلها بعد نکپتها التاريخية على ید هولاکو عام‎ 
أمن الكامل]:‎ E ھ/ ۱۲۸ م» وفيماً ,يلي مقتطف منها» مستقى من‎ 


۱ - ما للمنازل أصبحِتٌ لا اهلها 
۲ - ولقد قصدت الداز بعد رحيلكم 
a‏ وسألتها لکن بعير تكلم 
٤‏ - . . مازلت أبكيهم وألثم وحشة 
ر 9 ك 
ی یی ل و 
٦1‏ - أتری تعود الدار تحما: كا 
۷ - إذ تحن عتم الزمان وجني 
۸ - هیهاتٌ قد ع اللقاءُ وسَدّدَتُ 


٩‏ - والَهُفتي› وأو حدتي› واخيرتي» 


ا وا ج ا جرا 
ووقفت فيه . وقفة e‏ 


ودې أا اد 
کا یکل مر وهای 
تك الامان قطوفَ كل أماني؟ 
طرق المزار ظرارق الحدثان 


(۲( 
واو حشتي› واحرٌ قلبي العاني ! 


وففة سریعه مام ف الأبيات بین لتا عمی التجربة لحز وبعد 


ا 


e المصاب‎ . 


lL‏ بلغت کنه الحاة» ولامست جود 


)0 الوافي بالوفیات؛ ادي 


تهذم » فكأنه حَشًا. تمرقتْ فيه الأوصال. . وانتاب الجميع وجوم مطبق ترجمه 
الشاعر بالعیٌ الشديد الذي أصيب به هو والمكان؛ فلا هو فار على الام 
ولا المكان» وجرت المكالمة بالأحاسيس وتلمّس الآثار بالحين والطنين 
المنبعث من أصداء الماضي السحيق الذي بقيت منه همسات وارفة بين ظلال 
الطفولة ومراتع الصّبا. . ET‏ السابع هذه الأصداء بسَمَافية متناهية 
طاولت الزمان بكامله وحازت المنى والأمان؛ وهما غاية ما يسعى المرء 
لتحصیله فی حیاته كلها: الأمن والأماني» الدعة والجمالء الحب 
E e‏ ذلك حواش أ اا مقدمات وخواتیم . . 


ما الحزن ا مداه حتی عم الرثاءٌ المحرط الا جتماعي 
الذي يعيش فيه الشاعر وغدا کل من حوله باکيا معه» وعلیه؛ رانا له ومعه. 
رهذا هو الأساس الذي قامت عليه المرثية وانتهت إليه في آن واحد. . لم يعد 
الحزن ذاتيًا ولا الأحاسيس ولا الرؤى ولا الزفرات الحرّى.. بل اتسعت 
جميعها. دوائر. دوائر» اي إلى قرار النهر الهادر أو البحر السادر فاغتم 
الجميع وعاموا على يم الفاجعة ومرارة الحدث. وأضحى الرثاء رثاءين: 
واحد لبغداد المنكوبة وأخر للشاعر الثاكل المحطم. ولا یکمن جمال البيت 
الخامس› في جمعه بين الرثاءين وتعميم تجربة الحزن فحسب» بل قي صياغه 
التجربة التي جعلت الناس بمختلف أهوائهم ومشاربهم ومواقفهم یشارکون 
الشاعر بمصابه وعذاب غربته واحتساره: «حتی ری لي کل من لا وجده 
وجدي» والوجد منتهى الصبابة والهيام. فكلا الشاعر ا واجد ميم 
ولکن بطریقته وبشيء مغایر ومختلف› ومح ذلك تود الائنان: الشاعر 
والآخر» الذات والمرضوع» الحاضر والغائب» المفرد والجمع. . في تجربة 
الحزن والرثاء. . وكم كان الشعر أرفع وأعمق أذ ثرا لو لم يعد الشاعر إلى ذاتيته 
المفردة ومشأعره وأحزانه الخاصة التي انتهى إليها في البيت الا واصقا 
بإلحاح آشکال عذابه وألمه وتمزقه: ) 
والهفتيء وا وحدتي» واحيرتي واوحشتي» واحرّ قلبي العاني 

ومن طريف ما قرأتٌ من رثاء هذا العصرء أبيات صادفة معبّرة» قالها 
شاعر شامي من «بقاع» لينان یدعی ابراهيم بن عمر بن الرَباط البقاعي i A ٩(‏ 

1۷۸ 


٥‏ ه/ ٠‏ في رڻاء نفسه» بعد أن تنكر له الناس وبالغوا في أذاه» فظل 
یکا رد او هل العظائم حتی تفت کبده وفارق الحياة. ومما قال في 
هذا الصدد [من الطريل]: 
نعم ا عما قريب لمَيّْت ‏ ومن دا الذي يبقى على ٠‏ 
كأنكٌ بي أنعّى عليك وعندها رى حبرا صمّت له الأذنان 
e‏ ويا رب شخص قد دهن مُصيبة لها ا آمسی دا التقاة 
فيطلبُ من يجلو صداهاء فلا یری ولو كنت حلنها 
فان رثني من كنت آجمځ شَمْله ‏ بتشتیت. سمل فالوفای رٹانی . ۰ 
للإتسان أن یعیش ما لم بحدث؟ المخيلة المزودة بارهاصات الحدث قادررة 
على تحقیق م يق التحربة أو رتب الحدث المرتقب بين الحين والآخر. ولکن 
التساؤل يستأنف : كيف يمكن للمرء أن يرثي نفسه قبل حدوث الموت؟ أليس 
داكا من فل الور الفر في وال دهي لا شك في أن الرثاء الحقيقي 
ال ا ال تاس ن لوتر لا توقعه 
وانتظاره»› أي فى سويعات الحشرجة. . وقل قرانا من هذا الرثاء مع عدد من 
شعراء الرومنطيقية الكبار وكذلك شعراء الرمزية ممن كان لهم التأثير الفعال 
۴ 2 ن 2ء (۳) : EO‏ 
ا 

والأمر ليس كذلك ههنا لأننا مع شاعر لا هو رمنطيقي ولا رمزي» إن 
هو الا شاعر مذرك واقعه وحتمية رحيله فكتب ما استوحاه من الغد المجهول 
وأضفى عليه من تجاربه المريرة ومعاناته القاتمة. وكان لنا رثاء جمع بين 
(1( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ للشوكاني . ج ۲-۹/1 


(۲) إقرأً خبر موت كير والأبيات الشعرية الثلائة التي قالها عندما علم بموت (عَرّة) ثم 
مات بعدهاء فی «المستطرف فی کل فن مستظرف» ۳٣٦/۲‏ . 


4 


التأبين (الذي هو وصف مناقبي ل والحكمة والخاطرة ل 
الا وال خلاعة نر اد ل ل ها رل ما ار س ما ٢‏ 


E NE‏ . لأن الشاعر قد وفق في نزع 


1A٩ 


د 
۾ ل 


ن 
DF‏ وري 
9 وی 


الفضل ات 


الهجاء 


خد فنون ا الرن ات ال أ دة الشعراء بكثرة في 
العصور القديمة فكان أحد الأخطار الشنيعة التي يسعى المرء لنجنبها لما 
تلحقه بالمهجو من عار وذلك قَلّما تختفي آثارها . 


و في تاريخ الشعر العربي شمراء قامت شهرتهم على الهجاء» فغرفوا به 
وحقظت اف ورویت ونحلت على مر العصور المتعاقبة» من هوؤلاء 
الحطيثة (ت e or a‏ وجرير (ت ١١٠١‏ م( ودعبل (ت ۲٤٦١‏ 
ھا ۸1 م( وأبو الشمقمق (ت ۰۹ هھ / A۱0‏ 6 فى العصور القديمةء 
وابن متير الطرابلسي (ت ٥٤۸‏ ھ: ۱٠۵٥۳‏ م) ومثلٹ الظرف والدعابة: أبو 
الحسين الحزار (ت ۸ ه/ ۱۲۸۰ م) والسراج الوراق (ت ٦۹٩‏ ه/ ۱۲۹۵ 
م( والنصير الحمّامي (ت ۷۰۸ ه/ ۱۳۰۸ في العصور المتأخرة والعصر 
اوی 

و (NEETU N:‏ - 
الوقوف على ملحه وما فيه من آلفاظ فصيحة ومعان بديعة» لا التشمّي 
بالأعراض والوقوع فيها . وليس الهجاء دليلا على إساءة e‏ صدق 
الشاعر قيما رمأه به . فما کل مذموم بذميم . وقد يّهجى الإنسان بهتانا وظلمًا 
آو عيشًا أو إرهابًا . وقد رضي الله تعالی على عبد من عبیده دة قال 
ليِعْمَ العبد إِله اواب وغضب على آخر» فقال : 4 ۰ 
ل بغ ذلك رنیم . | | 


= ۱۲ والقلم/‎ ٤٤/رص‎ 8 a المستطرف - ج ۳/۲. والآيات القرآنية‎ )١( 
۱۸۱ 


رإن دل ذلك على شيء فعلى تفارت المستويين الفني والخلقيء هبو ظا 
وعلرًا. تارة يرتفقع المهجو إذا سب وشتم ورُميّ بعرضه» من غير سبب ولا 
استحفاق › الھاجی . أو بالعكس › »> يرتفع الها جي ويسمو في هجائه 
إذا تخا ناحية التصوير الف الساخرء وابتدع الأشياء اللطيفة وآلصقها 
بالمهجو من غير تجريح أو نيل من الشخصية والكرامة واليرض . ٠.‏ وأعمل 
خيالّه الخلاق في تضخيم العيوب» وذوقه الأدبي الرفيع في صعَل ألفاظه 
وتهذیبها ؛ ظاال الدعاية والظرف عليها. . 


ل د ا من ٠‏ الأول اپول انراق ا 1 الاساليب الشعبية 


اھ ا کی ا 


(٠‏ الهحاء القبلي› (۲) والهحاء السياسي› (۳) والهحاء المڌهيي» 
)٤(‏ والهجاء الشخصي› )٥(‏ والهجاء العبثي الساخر. : يدخل في 
الخلى: وفي 8 المجتمع وفي الثالث الانحراف الديني». وفي الرابع 
الهيئة والقوام: . اا ا و ف و لقا وخلمًا 
شایه. , ۰ : 


م بیز شع الهجاء في العصر المملوكي» همه للمسائل القبلية» لبعد 
ا ا ر 
2 الجا القبلي» فان الشعراء قذ 2 سعظم الموضوعات المطروةة في 
هذا السبيل والتي يمكن اتلخيصها بما يلي: i‏ 

«استمرار ميل إلى الشعبية في ان والأساليب والأرزان والرغبة 

= وا . والزنيم: ٠‏ الذي يعرف بالشرٌ واللؤم»› والعتل : الشديد الخصومة (اللسان: 

لزنم) 1° YI‏ و[عتل] 1 

AY 


فى الهزل والاضحاك» وانحرافه الكامل من القبلية أو الجماعية» إلى الفرديةء 
وتضاؤله فى طرق المعاني السياسية والدينية والعَمَّدية» وجنوحه إلى الهجاء 
الساخر «الكاريكتوري» الذي شاع وانتشر في مطلع القرن الثاني». 
الدواوين الصادرة فى تلك المرحلةء لأدركنا قلة العناية بهذا الفن الشعري»› 
وندرة التمثل به» يين الشواهد الشعرية. . وهذا ما دعا الدارسين إلى عدم 
سنعمد إلى عرض مظاهره عر ضا عامًا دول التقد باقسامه وموضوعاته 
الکبری» وإن کنا نعي مسبقًا أن ما توافر لدينا من شواهد لا تخرج عن 
حيّرين اثنين: الحيز الشخصي » في الهيئة والطبع والسلوك. . والحيّز العبثي 
الساخر الذي لا يخلو من التجريح› ولکنه 7 لا يصل إلى هتك 
الأعراض» e SUL,‏ الل اسمه أو بعض أوصافه 
وعاهاته الجسدية . 

كقول ابن ولوا الفهُري (معين الدين .عثمان بن سعيد» المتوفى سنة 
٧۵‏ ه/ ۱۲۸٢‏ م) في قاضي مصر آنذاك» وقد أمر بقطع أرزاق الشعراء من 
سوی آي ا [من.السريع]: 
وور الجزار منںن ا فا غج لأف الس بالجازر 5 

e ENES SANE O, 
9 و لسأته» وممن هجا محاهد‎ 
erst ایا لحي اق الفح‎ 
. ٠۳۹ والعثماني ض‎ Ey ges .)1( 
وله ترجمة» وقليل من شغره . في ”المنهل الصافي» تحق‎ E (( 

د. محمد أمين . الهيئثة المصرية العامة للكتاب ۔ الاھرة سے ۱۹۹4 ج 4۱۹/۷- 

A 


AY 


وقہه يقول ايشا [من مخلع ال 


إن 7 رارك عليكم OEE. REE‏ و 
(1( 
لجن ص غير كلب ولیس يخشاه غير تيس 


فالهجاء› في الأمثلة السابقةء فد تركز على اسم الشاعر المهجو وصفته 
و لعل واستمذتف معاني الهجاء من حرفة ة الجزارة التي سمحت بتناولها من 
جانبها السلبي» ووفقًا لهوى الهاجي : 


ومن" هذا الجانب الشخصي الساخرء قول بعض الشعراء - لعله شمس 
الدين بن الصائغ الحنفي المتوفى سنة ۷۷۷ ه_ - في رجل أقطع (أي مقطوع 
اليد) وهو بدخل في هجاء المساوئ الخلقية والاجتماعية [من الوافر]: ٠‏ 
نجنب كل أقطعَ فهر لص يريد لك الخيانة كل سَاعَة 
ا وله وه الوضل ر ارد کک عن ڏي الصناعة ٠‏ 


ومثلهء ولکن بأسلوب التورية [من مجزوء الرمل]: ٠‏ 
مَل يكن في الأصل لصا لم يكن قط أمينا 
فتقوا منه برهن أ دوا منه Es‏ 

ET‏ لاو فاد ي ر اعرا رل ورد اتس 
والنسب والدين والسياسة. . بل ينسجان خيوطهما من ثوب المهجو نفسه» 
فيتلاعبان بلفظ العاهة الجسدية ويعبثان بهيئة صاحبها من غير خدش أو 
تجريح › فهو هجاء طريف لطيف فيه شيء من التسلية وشيءَ آخر من الاتعاظ 
والاعتبار. 


)١(‏ النجوم الزاهرة .۲٤۳-٤۲/۷‏ وشرح لام العجم أو «الغيث المسجمة 
للصمدي» دار الكتب العلمية ج ٠١١-٠١١/١‏ . وفي «افوات الوفیات»٩ ۲۷۹/٤‏ 
۱ عير شاهد وغیر معنی» لغیر شاعر . ومن الشواهد» ةة زجلية على جانب من 
٠‏ 9 والاحماض نظمها فيه مجاهد الخياط . . . واقراً شيًا شبيهًا بذلك» هجاء 
بعض الشعراء لابن حجة الحموي في : شذرات الذهب ۷/ ۲۲۰ . 
)۲( الزاهرة ۱۹٩/۸‏ . 


Af 


من الهجاء. أبو الحسين الجزار المتوفى سنة 1۷۹ ه؛ وهجاؤه حاد» لكنه 
a‏ حال ا 5 هته وجنسه ومذهبه. . فهو 


. . ومن أطرف أهاجيه» ما 


اله في ز 2 وکانت طرشاء ۰ السريع]: 


وقائل فل لن جا مها 


لن EEA‏ ولا هن 
با جس هروا الجن 
وشعرُها من حولهال قطن 
SSE‏ قمها ا 


ٹم قال قبها بعد أن مات ا [من المتقارب] : 


اه کل كل الشيخ تلك العجورً 


وقد كأن اوخ لها بالصداق 


ا ما ات اَن القتيل 


wi 


اة e‏ و 


i. a يوصي‎ 


الشاعر يعڙل في هجائه على الحال التي هي علبها مهج ؛ م 
طاغيًا وقبحًا شديدًا ضخمهما فجعل منهما الهيئة المثالية للقبح والشيخر ا 
ونسج منها خيوط المشهد المسرحي الساخر والصورة المرعبة شك شکاد 
والمريحة ثفسًاء ' لأنها تعتمد على التفاوت الخيالي لا الحقيقي والتصوير 
الطريف لا المأساوي. فكان هذا الشعر الهجائي العابث.. ٠‏ 

رار دي اع ا E SE‏ وهو 
ضيتق الجوع والبرد والاتساخ حتى رأى نفسه يقف مع الكلاب في رقابة 


وحراسة لقدور الهريس» أو يدخل بيته فيحتجب وقًا طويلا عن الناس ليتمكن 
من عسل ياه » أو يدفن معظم جسده في زبل المواشي لك , يدفاً من البرد. 
فكانت لوحة متعدّدة الألوانء صادقة المعاناة» مشرة ا 
والضحك في آن واحد [من السبط]: 

(۱) فوات الوفیات .۲۹۲/٤‏ 

() تة : 


۱A0 


بت بيني وقد زروت بابي علي حتى عسات اليوم أثوابي 
نام في الزبل کي يڏفا به جسدي ما ن حمر ية :ما بین أصحابی 
أو فوق قر هریس بت ا م الكلات على دکان لای 


ومن الشعراء الظرفاء الذين نضح شعرهم بروح السخرية والتجريح 
المرح ٠‏ واحد یدعی علي بن محمد بن المبارك المعروف بأبن الأعمى 
المتوفی سنة ٦۹۲‏ ھ/ ۲۹۲ م اولى الحباة الاجتماعية عنايته فصرّر 
النواقص والعورات ونقد المعالم العمرانية المتصدعة. وقيل إنه كتب مقامة 

فى الفقراء المجردين. . ويهمنا ههنا الاشارة المركزة إلى قصيدة تائرة في 

u‏ من الکامل» يصف فیها - ذامًا وهاجِيًا - دار سكناه وقد 
را وأحوالها السيئة وأطوارها الغريبة جاعلا إياها مثالا للمنأّصات 
والأخطارء وسلَمًا متحركا من الآفات والأمراض الطبيعية التي شارك فيه 
الان مختلف الأجناس الضارة والمنكرة» الات خ الجغرافي والعالم 
الغييي من جن وهواجس ) 
یبدا بالحشرات ا لتر تؤذي الإنسان وتقض مضجعه» فبذكر 
الوت الذي بحرم المرء طيبَ النوم» والبراغيث التي تتجاوب إيقاعيَا مع 
البعرض فيرفص على نغماته [من الكامل]: 
يِن بعض ما فيها البعوض عدمنة کم اعدم لاان ل ا 
وتبيت تسشعدها براغيتٌ مَتَّى عَنتٌ لها رقصبٌ على. نغماتها 

ثم ينتقل إلى الذباب الذي صرّر تحويمه الكثبف حتى ّى نور الشمس 
وأعمل في الأجساد وخرًا وافتراسًا أين منه أنياب الأسود ونصال الصوارم. . 


وللخظاف والخفافیش تصیب وافر من هده الدار التي لاد 
ونهارًا. ت وكبلك الجردان والقئران الكبيرة التي ألقّت الرعب شی التعالب» 
فراعت عن دربها. . 
(۱) فوات الوفیات ۲۹۲/٤‏ والمستطرف ٩-۷/۲‏ . 
(۲( عرف به الصفدي في الوافي ۱۲۹/۲۲ وابن کثير في البداية ۱۳/ ۳٣۳۳‏ والکتبي في 
الموات ۳| ۸۸-۸۷ . 


` A1 


ويذكر الخنافس - وهي دويبات صغيرة سوداء منتنة الرائحة - فيضفي 
عليها من عظم التأثير والتصوير» فإذا هي كالطنافس المفروشة في الأرض. 
لكثرتها وكبر حجمها. . ومثل ذلك بنات وّزدان الشبيهة بالختافس لكنها أحط 
منها رتبة وأعلى قبا وضررًا . . ثم يذكر القراد (دويبة طفيلية تعيش على جلد 
الدواب والطيور) الذي يجرح الأبدان. فلا تندمل جراحه» بل تتمادى في 
مص الدماء كما لو كان الأمر e‏ الكؤوس التي توضع على 
ظهر المريفر لامتصاضص دمه الفاسد. 

ا ا اوو : 
ا التي تکثر عند ا 


ويتتقل بعد ذلك إلى الحشرات والزواحف واالرز السَامَةء فيذك ' 
الزنابير التي تحاكي العقارب في قوة لسعها وتأثير سمومهاء وكذلك العقارب 
التي يقارن بها. الأقارب ويصف رؤوسها المطلة من ثقوب الجدران 
کالغرابیل . . وبلغ وصفه ذروته مع حدیثه عن الحيّات» قائلا [من الكامل]: 
كيف السبيل إلى النجاة ولا جا ١‏ ولا حياة لمن رأى حيّاتها 
السم في نفتاتها والمحرٌ في كلتاتها والموث في لَمّحاتها 
ومن الأفاعي والعقارب : . إلى العنكبوت. . قالبوم - حتى يدخل في 
وصف التار التي تؤلف جنءا لا يتجزاً من حر الدار ولهبها - أين منه لهب 
جهنم . . ولا ينسى الشاعر أن يذكر القوى الخارقة من الجن التي تبث 
حارسة ومحروسةء فلا يجد بدّاء بعد ذلك من الاستجارة باش والتضرع إليه 


أن يعوٴض علره في الأخرة دار الخلود حت الانشن والقرح E‏ 
الدائمة. 


وإذا كان لهذه القصيدة من قيمة أو مغرّى» فلربما وجدناهما في الروح 

لرك ا عات أمات القضةة كلها أوضافا رصورا وراك د 

CN o E 

OAS ET O O ld 

في قائمة الشعراء الظرفاء النقاد. والمتمرّسين ببصيرة تنفذ إلى خفايا الهيئات 
AY‏ 


مكشوفة ۰ تر م حتت فیا شید ا ان ری 


إن STE‏ الذي نحن فيه فد أناحَ العذاب فيه وحَيّم 


3 و * 
مظلم الأرض واا والنواحي کل عيب من عيبه E‏ 


فلم بعد الحمام کا للعذاب والظلام e‏ ابل أضحى بۆرة 
للعيوب من كل لون وجنس . . منه تنطلق› وعله تاس ونه تفتدې » ونذلڭ 
یکون الشاعر قد ابتدع من عيوب ااا الصغيرة ه صورة حجديدهة لا 
كبيرة لا حدود لها: 


ومن أكثر الشعراء جرأة في كشف عيوب التاس ورذائلهم» وإرسال 
الهجاء اللاذع فيهم» شرف الدين البوصيري الذي كثرت شكواه من الفقر 
السشدنك الذي ألم به فی معظم الا وفات فتذمر من ذلاك ٠‏ وتوجه إلى المسؤولين 
فلم يجد آذنَا صاغيةء فما كان منه إلاً أن أطلق للسانه العنان فصر العورات 
الاجتماعية وهجا الطبائع والعادأت الخسيسة وأمعر في تصوير العاهات 
الأخلاقية ولا .سيما البخل الذي مورس عليه م الأعداء والأصدقاء. 


ا E‏ بل جعله في طيات 
فصائل االمدح» وبعض صائد .الشکوی والنقد الاجتماعي . ومن هله 
القصائدء a e AE‏ 
E.‏ المعاصرين» فخص بعضهم بهجاء مر 
ا مزية فيه أو عامل ابتزاز» أو انتقاصًا مزاجتًاء ا a‏ 
وتنفيس عن ضيق خانق و اقتصادي لا يحتمل. ونقتطف منها 
بعض الاأّبيات التي هجا فيها مَنْ سمّاه ابن عمران» وهو ناظر الشرقية في 
زمانه» e‏ الشاعر لان فصله من وظيفته المتواضعة فيهاء فنسبَ إليه 
(۱( فوات الوفیات 7/۳ 4۱. ' 
() المَعّابة» موضع العيب وأصله: معيبة. . 
(۳) اقرا مقدمة ديوان البوصيري» التي كتبها محقق ا محمد سید کیلاني» (ص 
4-۲( 


AA 


بطانة السوءء وسوء الخلق والظلم والكفران [من الرمل]: 

واب عمران وهو شر متاع للوري في بطانة وظهارَه 
5é‏ اسو ا ا 
جى بسوءِ حلت على النا س» ونفس ظلومة كفارة 


ثم ينتقل إلى هجاء شيخ لم يسمه» طعَّى فيه البخل على ما عداه من 
عيوب ورذائل» فتخَيّل حوارًا وقع بينه (أي الشاعر) وبين بغلة الشيخ التي 
راحت تشکو من تباریح پخله وسوء معاملته لها وتصف حاله المتردية التي 
أضحى معها منْلة , ين الناس» ولا سيما وَضعّه الجنسي العاجز الذي همد معه 
کل اعتبار . ؤلكن الشاعر سلّط معظم سهامه على بخل هذا الشيخ فجرّده من 
كل فضيلة [من الرمل]: 
قالث البغلة الى أوفعدة E E‏ 
lS‏ له بجواری ومع الناس كل يوم e‏ 
لو اتا في عِرسه شطر فلس ى البيعَ رَجلة وقظار 

. قلت : ما تکرهینٌ فیه؟ فقالتٌ E‏ ساره 
كف يبن ومن المُزط أشتهى نَوَارَه 

اي ا اأ وطاءًَ ق رکوبي؛ فاا 
ر ا ن (م) وقالث: تمت عليك العيارة 


وفي الت الآخيرء ۳ البوصيري › مح ا الأعمى» في الك 
الا رسن الال الخرى المسرق أعااه اك مال ال وها هال 
العار. وهذا هو الحَلّق الفنى فى التصوير الشعري: جعل الأشياء البسيطة 
والعابرةء نموذجًا للأحسن أو الأقبح» واستلال الغريب من المألوفء 
والأليف من الغريب المدهش › في جدلية فنية وخيالية لاا تقف عند حد. . 


0 رات الو ع ١‏ واا في الال الا رل وغاء الك و 
وى فيه عن الفارة التي : ا ن ا ا . وهکذا فعل 
قرب الممدوح من المهجو. . 0 (الشبرية) ي إالمثال الثاني فهي كلمة عامية 
تعني السرير المصنوع من توائم الخشب. ولم أجد (الشبّارة) ولعلها عامية أيضًا. . 

۱۸۹ 


و ی اک و 
بخلاف الشعر الهجوي القديم الذي توأ في كثير من جوانبه على السبّ 
والشتيمة والتعرض للمحرّمات فغابت اللمع الفنية والصور الراقية إلا لدى فة 
قليلة وبنسب متقاوتة. .. ٠‏ 

ولا نستغرب ذلك لأن شاعرًا كصفي الدين الحلي» قد نمر من اللفظ 
الغريب النابي ودعا إلى الأنيس المتحضر هاجِيًا كل قول يتعارض مع هذا 
المنحى”" . 

ومع الشاعرالحلّيء بصبح م الهجاء موضوعًا مستقلاء يفرد له الشاعر باب 
خاصا يضم أفضل أشعاره في هذا الباب» وهي في معظمها آبيات ومقطعات 
وخی منها ا والتطريف .أكثرمن الهجاء والتشفي . . وأكثر ما رأيناه 
هاجيًا» قصيدته في ا بخيل اسمه: أو حبةء وصل به البخل حدودا 
بلغ معها الصفيّ مرتبة ا الخاطف» كقوله [من 

ن | 
رف الحتام لته 


إِدا ری فن فّذره ا 


و ا 


يجچجل أن ا رفا 


و و ٢ O‏ 
تارك دون الدوى. واللة " 


بالسّمع ا والشم قد 
٠‏ فنحن مع صو ر فنية متناهية الغرابة» لكنها في أصلها وطبيعتها متناهية 
البساطة والراقعية. نعرف دلك من المقارقات الشاسعة بين الواقع البسط 
اضرو الة ال قالط الول هن الخ الأول دة ن عة 
واقحة: لكن الحجز قلي الحقيقة أو جغلها عبالة غير معقرة وهي خمابة العا 
Sel Ua N ya sS‏ 
و ال الا حت اة اوفرع ف الار 
والصور الغريبة المدهشة في 8 فأي خيال يمكنه تصور معاناة الرجل 
لأجل الحفاظ على قطعة لحم صخيرة ٠‏ ااا اا ا ا و 
NE a aR OAL‏ 

(۲) ديوان صفي الدين الحلى - ص ٠۲١‏ . 


14۰ 


ذلك؟ . البراعة ههنا في توظيف الكلم القدسي في حبكة مسرحية مرحه تدعو 
إلى السخر والرثاء في آن. E a‏ الذي جعل إدراك 
الحواس لأرغفته» أمرًا جلد للا يجوز الوقوع في (خحطيئته». . وهكذا: 
فالخطيئة التي كانت ارتكاب الكبائر من شرك وإلحاد وزثا . . أصبحت نظرة 
اختلاس غريزي إلى رغيف الخبر. . 


ومن هذا القبيل أبيات أربعة قالها الحلي في وصف سارق بارع» ولكنه 
أقل براعة م الشاعر الذي استطاع التفاذ إلى 2 السرٌ الذي تتكون فيه 
الحقائق وتنسج الهيئات والعناصر امن السريع]: ) 
ل عابت مقاتة ديه SE‏ القشر 
E N‏ کک E sS‏ 
کی ا راقد الليل» ولا يدري 

ENS RS ES 

ونختم» ا يت اة اوالی اي ضئيل جدًا بالنسبة إلى 
الأغراض الأخرى» لم نكد نتبينها بسهولة في قائمة المصادر اش إهتدينا 
إليهاء لأن اهتمام الدارسين والمصتفين منصب في الغالب» على الغزل 
رالمديم وبعض الغريب المستطرف» من جهة» ولخياب النوازع الا جتماعية 
والحزازات القبلية والنفسية» من جهة ثانية. . 


(1) نفسه/ ٠٤٥‏ . والدخنة» واحدة الذحن» وهو نبات عشب . EE E‏ 
السمسم. (المعجم الوسيط ۲۷٦/١‏ [دخن]) وقيل هو ذريرة تدخن بها البيوت. 
ونرجح المعنى الأول. وفي كتابنا «صفي الدين الحلي» وقفة نقدية قصيرة» لهجاء 
الحلي یمکن الرجوع إلیها (ص ۲۹۸ - .)٠١‏ | 

۹1 


3 
چ لر 


OF‏ ري 
ESE‏ 


. الوصق في اللغةء التحلية . والتجميل. وزبما اسع ليكون سبيلا إلى 
التشنيع والتقبيحء » ٫کقوله‏ تعالى : #وربتا الرَحَمْنْ المُسْعان على ما تصفون ي“ 
أراذ. ما. تصفونه من الكذب". والنعتٌء مختص بالجمال .والحشن» ولا 
يتعداجما إلى القبح. وقد أوضح المعجم اللغوي ذلك جاعلا النعتَ وصمًا 
للشيء ء بما فيه من الحُسْن» > والوضفَ مشتملا على الحَسن رالقيح. 


E وإظهاره وتبیان ملامحه‎ E بهذا‎ e 
sS ا 9 الثانیء ا‎ 


اما الوصف الفنى فهو ترجمة لمرئيات الأديب ومحسوساته ونقل دلك 
بأسلوب جميل فيه الخيال» والتأثر واختلاق صور وهيئاتٍِ لم تكن مرجودة ' 
في الراقع المادي لمخم 

وهناك نوعان من الوصف» واحد عام يشمل مختلف الفنون 
والأغراض› کالغزل والرتاء والفخر وألهجاء . . وآخر خاص یتو قف تیل 
الأشياء a‏ و مظاهرها ومعانمها ویحرج من ذلك بلونحات نه ` 
) 0 او 


)¥( “لسانت العرب» ٣۹‏ [ورصفا]. 
E YS aa (ED FT‏ 


Ei 


صد إلى وها قصتًا وني بها عتاية خاصة ولم لستخدم في سيل أغراض 
وغایات. آخزی 

إلى هذا ا نرمي» عله نتحدث في الصفحات التالية» متسائلين : 
هل قذم شعراء العصر المملوكي جديا في هذا الفن؟ وهل كانوا في أشعارهم 
الوصفية يلون عصرعم؟ وما الأشياء التي توقفوا عندها في هذا الصدد؟. 
وأسئلة آخری لا فائدة ر طرحها لأنها ستجد أثتاء CEN‏ 
والتجليل. . 
تلوعت ات الشعرية في 6 ا ا مختاف الجناصر 
الف براخرانا وهيئاتها› وتأثيراتهاء > على تفاوت في الأسلوب والأصالة 
الشعرية التي نفهم بها صدق التجربة الشعورية وحن تمثيلها آو انتماثها إلى 
ا : 
AD‏ تفریع E‏ 
وأخزى: ا نباتىة ا آل E‏ معنوية ووؤجدانية فة 
ر 5 e‏ ا ا 
i U ARA‏ 
شبه ‏ مستقلة ). ای قصدت لذاتها وخا E‏ أو اا والرغات .أو 
مواكبة الذوق. الشعري السائد. : 

١‏ - الأرصاف الإانسانية 
٤‏ قلّما عني شعراء الممالك برصف اينات الإنساية فاضيل أجراا 
ومعالمها الخارجية» فوقفوا عند الملامح العامة أي التأثيرات والانطباعات 


يصورونها تصویر خاطقًاء مستعسین على E‏ بصروبتب التشبه وبعصس 


كقول ألشهاب مخمود في ميج حرات امن السري!: 

و ll‏ ملا ءا فی يده الا اس 

كانه الزهرة فُدَامَةُ الك زر براعي مظلح الس 
۱۹۳ 


فالتشبيه سلوب بلاغي احتلٌ صدراة المحسنات البلاغية في الشعر 
العربي القديم؛ ولم يتخل عنه شعراء العصر المملوكي لأنه وسيلة فنية أصيلة 
هة لاف وقد ف لاط الدقان والخفاا مالاا ءال رة 
أو الو 
ومثله» وَصف السراح المحار (عمر بن مسعود المتوفى سنة ۷١١‏ ه/ 
م( للأحدب» مشبَهًا إياه بالسيف [من المنسرح]: 
وأحدب أنكروا علية وقد سمي جخسافا وغ منكور 
ما امبو الحسام عن سَقٍَ لو لم يروا فده القلاجوري'“ 


وللسراج أيصًا وصفٌ لحية استعان على تبيان ملامحها بالتضخيم الفتّي 
وبالتضمین الشعري ضمن النهج التشبيهي فقال [من الطويل]: ٠‏ 
ری لاين سَعٍْ لحيةٌ قد تكاملك على وجهه واستقبلتٌ غير مقَبلِ 
ودارٹ على نف اعظيم کأنه اكير ناس ت بجا مرل“ 

لقد يذل الشاعر خهدا لحو ظا في نقل الهيئة الخارجية من مسارها 
المادي الجامد المحدود» إلى مسار حركى لا محدود» لامسّت فيه عتية 
الابدأع» واقتربت كثيرًا من صاحب لحية ابن الرومي» في تكاملها على وجه 
صاحبها واستقبالها من الأشياء ما لا يسهل أو يمكن استقباله بغير هذه اللحية 
الضخمة الهائلة. . ) ) 


إلى e‏ الذاتة فر 0 المعاناة 
بجعلا ن المشهد E‏ ا ونتذوقه 0 اضر کرتة: 
e‏ و 8 عن تجربة e‏ صادقة وتلم رھ رهیف e‏ أدق 
الاحوال» N‏ من غير أن يبتدع صورة 
(۱) فوات الوفيات ٠٤١١/۳‏ . والقلاجوري: فارسيةء أي السيف ا 
0( ت ا ا الق وره ادا في عرانين وله . 
وهو من معلمته : «قماتك» ديرا امرۍ القن ص عه ة السندوبي/ °۵ . ) 
2 


جديدة ينأى بنا معها إلى ما وراء الطببعة› > لأن التجربة الشعورية لم تخرح عن 
ا المألوف [من السيطا]: ) 

ا شکواء اا لاأ EERE ET‏ و 
ول توم أن کک مهخته أذابّها الشوق ختی سال وهو ٤‏ 
بدي ا ولا خان و کالیرف تبکي الغوادي وهو یتسم 
النوی. کأسًا: -مدَْدَعةً ٠‏ فما تداماءٌ: إلا الفخان والندم 
مسي NES Ts‏ 
e‏ ميل إلى السلوان ٠‏ مكتئبٌ باق على الود والأيامٌ 5 نضرم 


) هذا Ll‏ من الوصف» و الغاشق الولهان وحزه وألمه 
وطول صبره وحرمانه فإنه يدخل في خانة النسيب والغزلء لآن جل ما ذكر 
وکشفب عن مکنونه هو من أجل البحبيب وبسببه. وهذا ما جعل الأوصاف 
الإنسانية تدور بمعظمها على هذا النمط فتندر الأوصاف الخاضة اا 
هيئة وسلوگا ومزایا ومعالم أخرى مختلفة. . وقد لا تصل إلى نهاية إذا ما 
عرضنا لأحوال المحبين رشجونهم ؛ فقد قمنا بذلك في فقرة الغزل الازقة 
الذكر ء ولم يكن غرضنا في فقرة الوصف هذه إلاً الببحث عن موضوعات 
ا ا اا 


e‏ ا المماليك أعدد وآفر من الحیوانات الاليفةوغير الأليفة» 


(۱( شم ۱١۹-٤۸‏ - والكأس المدعدعة: الملآى. و ا الواديء إذا 
الان ۸/ AT‏ [دعع]. والاأ بيات المشتة ههناء مقعطمة مقرتهلفة من ار عا 
e‏ في «فواته؟. . 
)۲( ایدخل في و صف الجواري والسقاة والميز والمغتيات وأصحاب المجالس 
E‏ رمجون. 
e E EA‏ 


الحلي قوامها عسرة ينات في n.‏ مغنره على جانب. کییر من .الجودة ا 
(Y٦‏ . 


40 


فوصفوها بعناية» متوقفين عند ملامخها الخارجية وفعالها وأوصافها 
ال مازجن ني لك ين الاه الي الاعات والاضان 
والجكم .والخواطر التي تبر سماء اللوحة الوصفية» تاركين على صفحة 
الشعر الجميل غير بصمة» لأن معظم ما نظموه في هذا الباب صدرَ عن 
معايشة فعلية لما وصفوا ونظمواء ولم يكن للتقليد الشعري في ذلك أي أثر. 


وأثناء مطالعتنا لاان الشعراء وكتب التاريخ والمصنفات الموسوعية 

أو المختصة» لم نعثر على شعر كثير في الحيوان» باستثناء ديوان صفي الدين 
الحلي الذي آفرد بابًا خاصًا سياه : «في الطرديات وأنواع الصفات۲ قوامه 
أربعون صفحة› نصفها ر لأرصاف الحيوان الذي احتل فيها الكل 
-والفرس ,الحصة الکبری» بينما توزعت الصفحات الباقية على أنواع الور 
من صقر وباز ونعام؛ ولم نقخ على أوصاف شعرية لعدد كبير من الحيواثات 
اللي كر الخدت مها في العصور السابقةء كالحية والعقرب والمل وا 
والنمر والظباء والذئاب وغیر ذلك من الحيوانات المفترسة والكاسرة ذات 
القوائم» أو الزاحفة. . وريما كان هناك : شعر كثير في هذه الأنواع لم يصلنا ا 
لم نوفق في الاهتداءإليه. على أن ما قرآناه من هذا الشعر يدل على قدر رات 
فنة وأخاسيس صادقة» ر فا مشاعر الارتياح والاعجاب ۹ تقل عن 
مثيلاتها لدى الشعراء القدامى . . 

as kS a 
هيئته وسرعته وقدرته على الافتراس» مخصَصًا لذلك ستة وخمسین بيا من‎ 
الرجز» في ثلاث آراجیز ؛ کانا أراد الا يحيد عن د فن الشعر الطردي الذي‎ 
. ع النظام الى العروضي» فعرف به.‎ 

ومن جميل هذا الوصف» قول الحلي» > من أرجوزة لاميةء جا 
وصف آحد الكلات وهو في رحلة ضيد [من الرجز!: 
وأهْرَتِ؛ ٤‏ من الكلاب» أخطل ) أصقَّر مصقول الإماب u‏ 
غص مثل الفرس الكل يخال مَرْحُوصًا وإن لم يعْسّل 
OLE‏ صادر بیروت/ ۰۲۸۵-۲٤۵‏ 


1۹٦ 


د 0 ثقيل المَحمَل» نه منفسح الهامة» ناتي المقَلٍ 

مُنهضم منهضِم الحْصر› عريض الكَفَلِ ذي ي انر خال» ومن ممتلي ٥‏ 

وهذه أوصاف عريقة أصنيلة في الكلاب» حاول أن ينقلها الشاعر من 

I he E AE AE 
الصيد.‎ 

ويتأبع الحلي' وضفٰ | الكلب» فیذکر ساعدية القصيرين ¿ المفتلين 
ویدیه ورجليه؟ الأوليان oa‏ اا طویلتان ذواتا أظفار مزدحمة 
ا :. أما الذنب "فهو قصير مفتول لكي ينسجم مع سائر الأعضاء تناسقًا 
ونسرعة ورشاقة! 
دي دنب سبط قصير ا اشاس ف ا 
) و من E TT‏ الهيئي» إلى الفِعًّال والمزاياء فيصف 
غضبه ليكون ذلك ادعی إلى التنكيل بفريسته التي هرب منه معتصمة بأعالي 
الجبال» ثم يتقف عند شر غته» وهو ينقض على الفرائس› ي 
المازق» آو كلمح الطرف» يجند لها واحدة دون أخرى: 
وخر ينصب عليها يِن عَل؛ شبيةَ سَهْم مرقت من عَيْطلٍ 
يموت لمح الطرٌّف. کي التأملِء حتی إدا E‏ انقضاض الإأجدل 
فما ازتضی منها: بدون الال غادره Sy‏ ف EA‏ 

ترددت له الصورة في مقطعين آخرین› على شيء من التنوع 
والاختلاف» ومثل ذلك فعل في وصف الهيئة کک الاخری مرا 
صیتًا لفظية وتشبيهية» مثل: «أهرت الشدقين» و«مختصر الشلو» «مستنقل 
الشلوا» وسرعة الانقضاض التي فاون نها تاره كدر القطا» وتارة «الک و كى 


 )۱(‏ دیوانه/ ۲۹۳. الأهرت» الواسع الشدقين؛ والأخطل» الطويل الأذنين» والأشعل»› 
. الذي في ناصيته أو أذنه بیاض . أو آن يکون في عینه حمرة لق . والمرحوض : 
المخسول» والأعصم: آي بياض في أحد الذراعين أو كليهما وسائرهما سواد. 
وااقل العضو» والهامة: الرأس والأيطل : الخاصرة. 
(۲) تفسه/ ۲٠٤‏ - والعيطل: الطريل العنق. والأجدل - كناية عن الصقر أو الباز. . 
والجدل اضر 


1۹4۷ 


المنقض» وثالثة «لَمْح الطَرّف». . وغير ذلك من أوصاف الخصر والكفل 
ل والتحايل الخقيم وإلريوض من أجل الك 
والاتقضاض ؛ وهي أوصاف جديرة بالتامل لغْتّاها ودتها في اقتناص 
e‏ الخيل: أفره صفي الدين الحلي خمسة مقاطع لوصف 
الخيل». .ل تتجاوز ميجموعة» السرعة عشر پیا تدور بنعضمه حول هيئة 
الفرس ولونها وسرعتها ومضاء انقضاضها ق سرعتهاء وغير ذلك من 
المحبة في ,الخيل» وفي مقدمتها الذهُمةء آي السّواد» والحجّل› 
ابيضاض في مرضع القيؤد من قوائم الخيل» GI SA‏ 
عنق وأذن وذيل. والعرض في كل من الجبهة والصدر والكفل. . 
هذه الخصائص جمعها الحلّي في بيت واحد قائلا EY‏ 
انقضاضها | [من المتقارب]: . ) ا 
إذا انقض ا في مَعْرَليء Na.‏ في إثره كالبُغاثِ 
ر الثلاث» قصير الثلاث› الثلاث› فسیح الغاد رف 
وفي الفرس الدهماء» قال الصفيّ [من الببط]: ) | 
وأدهم یمق التحجيل دي مرح تميس من عجبه کالشارب الثمل 
ُي E Ek REE‏ مرکا اتراق ا 


ققد اشتمل ا e‏ 0 ای ا 
سمعه وتناهیه ال النجرّات e‏ ۰ 


u‏ المشهد الذى طاول فيه الشاعر أبعاد المن التصويري الموحي» 


 )1(‏ الثلاث الأول : ان والذيل . والثلاث الثانية: الظه والرسغخ 
الذب الاو ا00 2 الدر و الخهة والكل. الوت الا :ال 
والغين والسروال (أي العضد والفخذ). . والبخات» فى البيت الأول. طائر صغيرء 
sS a‏ التحقبر . أ ر يوان الحلي e‏ 
DS‏ . ويقق التحجيل: شديد بياضه. والمطهم: 2 الحسْن أو المتناهي 
في حسنه . 
۹۸ 


حمحمة وصهيل خافت يصدر من زفيرها» وتدافع أنقاسها اا لع ی 
الوعول في الجبال والصقور في الفلوات› و لقف الريح منها على مستافة 5 
تلو منها إلا على التراب» فأية فريحة 4 مواتىة جاءت بهذه الصور والمشاهد 
البديعة؟ [من الوافر]: 
اا ات ا ت القع رت ال 
i‏ ی وو 3 ا ”5 ا 
کان الصبح اليْسها: حجولاء وجح الكل دمصها | 
جواد في الجبال ثُخال رغلا وفي الفلواتِ تحسبها قابا 
إذا ا سابَقغْها الريح َرَت وأبقث في يد الريح الترابا 
٠ ٠‏ وصف الصقر والباز. توقف الحلي عند هذين الطائرين»› فخصهما 
ا متساويتين في عدد الأشطر› التي بلغت تسعة وعشرين لكلتيهماء 
وقل غاب الشطر التاسع والعشرون عن الأرجوزة الأولى. . والصقر والبازي 
والشاهين من الطيور الجوارح التي یصاد بها . ولم يميز المعجم بينها سوى 
قوله إن الشاهين من سباع ال ا ۰ 
وصف الشاعر في الأرجوزتين رحلتي صيد لبعض طيور البحيرات 
والأنهارء فم عليها مرا ا ليتوقف عند الصقر أو البازي› واف ححمه 
ولونه وهستته العامة ؛ تم استعرض أعضاءه واخدا ادا فهو [من الرجز]: ) 
a‏ الشلر EE‏ الأرر فيح الرَور رحیب الصدذرِ 
تيسم العين عرض الظهر بأعين وة E‏ 
وهامة عظيمة كالفير کان ۰ e‏ 
ص E Cs‏ بر عطلم ا تام ا 
)١(‏ نفسه/ ۲٦۸‏ و«الضيح» في البيت الأول: صوت أنفاس الفرس في جوفها حين 
EA‏ 
(۲) لان العرب ۲٤۳/۱۳‏ [شهن]. 
)۳( دیوانه/ Y0 Y0A۸A‏ والفهر: الحجر . اراد أن هامته (رأسه) فرية صلبة كالحجرء 
وضع فوق صدره ونحره. ا ذكر النعام» والصماخ: حرق الأذن الداخلية. 
۱۹۹ 


هله هي آهم الاوضاف التي ھلالعنا في الأرجوزتين› بعضها پتکرز 
بمعظمه هتا وهتاك. وبعضها الآخر یختلف في الصباغة واللون البلاغي . 


es e‏ ا 
من الأرجوزة الأخرئ ۾ 


ll .‏ ا هي في و صفه د رباع جأشه وحبه ا 
لميا , 


س 


مهدب اللي ا ٣‏ لعز وان. لم ب 


ولك زضهفه اللعيؤن ° رأیتاها في آل الأرلى (سوداء 
کالخبر) ا قي ا ناڈ في چ «کالجمان المذهب». 


وصف التعا والكزاكي . أفرد اللي أزجوزة حاصة للنعم في رحلة 
8 قوامها واحد وأربعون شطرا» آرخی فبها العنان لقلمه وخاله في 
وصف هذا الطائر ورصد حرکاته وملامحه العامة دون التفرغ للتفاصيل» ادا 
هو وحش من وحوش الحيوان يمشي على اثین ولکنه شبیه بالأنعام ا 
ابل بخاصة» والشاء والبقر والغنم بعا سے" تطیر بأرجلها ٿي المفازات 
الواسعة وتنعطف على بعضها البعض انعطاف الأفاعي . . : [من الرجز] 
ق سرب من التعام مُشرقة الأعناق | كالاعلام 
e 2‏ ا فرت : او 
ا بالارجل ' ر اباي كأنما ul‏ السوامي 
_ أراقَم قل e‏ للخصام" 
(1) دیوانه/ ص .۲٣۷‏ 
(۲) ..اللسان. 11-۰ oAo‏ [نعم]. 
)¥( الهيام ههناء E‏ العظطش : e ET‏ اما الموامي» فهي و ڦهي 
جمع موماة: أي المفازات الصحراوية. والسوامي» جمع سائمة: ٠‏ الايل الراعيةء = 


ds 


الصورة الشعريةء حسية العناصرء لم يخرج فيها الشاعر عن التشابيه 
المألوفةء لكنه أضفى عليها حلة من التناغم الداخلي والحركة النابضة 
بالحياة› فخدت لوحة متناسقة الألوان مترامية الأبعاد لا تكاد تقف عند حد أو 
ا لان وجوه التأمل لم تقتصر على ناحية. واحدة بل شخلت مختلف 
النواحي والمراحل بدءًا من الأعتاق انتهاء بالأرجل ؛ مرورًا بالخلجات 
والخطوات الموقظة لدا کمعاني الأشراق و والتحرر من القيرد 
مما طعّم به الشاعر لوحته .الشعرية الحسية . 


٠‏ آنا طير الكراكي ٠‏ فقد ابتعد. فيه الشاعر عن الأوصاف الجزئية 
اة ل العخديْث" عن أخوالها وتحركاتها في الاقبال والرحيل 
رالائتلاف»› كأنما هي جيش من العسكر حيث النهوض e‏ وما شابه؟ 
وجل ما يسنترعي الانتباه في وصف هذا الطائر كونٌ الشاعر قد خط من تحركه 


الموشمي والمتتظم هيئة فنية غنية الدلالة والايحاء a a‏ 
رؤوسها وأرجلهاء كآنها حلى وقلائد [من الرجز]: 


فان انام كارا لهاد ين أن رى ن الل اعرا 
فضاغت. الطل لها فلاندًا» والثلج م آرجلها لاخلا 


) ھی هي اهم الأوصاف الشعرية الحيوانية التی تد تضمنها تضمنها دیوان الحلي. 
3 توققنا خلا عند د الملاح البارزة ونرد ننا نوفق في 
خاطفة ا این نباتة المصري ال ا کول الأول بصت بغلة 


= وهي من : الم آي الرعي الحر. والأزاقم: : جمع أرقم: وهو الحية اي على 

: ظهرها رق ا قن .. (انظر اللسان»› [ھیم] [نعم] [موم] [سوم] [رقم]). 

TE 
من الاوزء ت الذنب» رمادي اللون؛ في خده لمعات سود قليل قليل اللحم» > صلب‎ 
.)١۴٤-۱۲۳ العظم (داترة معارف القرن العشرین» ج ۸/ ص‎ 

(۲) ديوان الحلي/ ٠٠١‏ والبيتان من قصيدة قوامها خحمسة و من بحر 
الرجز. 


۲.4 1 


ا اا واا ا 
للبغلة الشهباء عذر َي gre‏ 
کا ا مطالح ي بين التقى والفضلء يعم الطالعُ 
اہ (N2‏ 
فن e‏ فهي انسر ل ومن المهابة فهي نسر واقع " 
a E‏ 
سنة E Ee e a‏ 
موی انا بعد ان العفيف التلمساني : : شاعر الوحدة المطلقة". وفيها ذكر 
ا سعريه لوصف الشاعر» الحمام وصقَا ل يقصد لذاته» بل کان 
e‏ عن الأوصاف الشعرية السابقة ال ت 
ا الثلاث التي صادفها في الأقفاص أو ا وهو 
e‏ الشدة والضيق. 


ونكتفي ا ار e‏ يتعلق ll‏ ا التى کانت دت 
ن في جنح الظلام» فتثير كوامن الشاعر وأشجانه المتعاظمة مع الشكو 
والهديل على نحو لیس ڊ یا چن ل 8 الخمداني آي راس [من 
المنقارب]: 
وصادحعٍ ا و و ا 
و .وقد مرجت بالدموع الغزار 
جا و ا ا 
قلي شجني ولها شجؤها فشكو الأسى وهي تشكو الإسار 
POTTER‏ ګګ 
(۲) منشورات اتحاد الکتاب العرب بدمشی» سه ۱۹۸۲ . 


۰ 


ول وفَتَ i‏ ولا شی کا أ جوی E‏ 
لقد. غاب الوصف الخارجي والملامح والحرکات وسائر ما رأیناه فى 

الأوصاف السابقة ليحل مخلها. الوصف الوجدانى الذي تتجاوب فى داخله 

أصوات العذاب والحرمان. فالحمامة مراة ا الصفحة». والشاعر واقف 

أمامها يختلح.وينعصر. فينعكس ذلك كله في المرآة - الحمامة. ولا ندري هل 

و ا 
س e‏ الطيعة ‏ 


و المماليك يالظبيحة عتَاية فائقة» شتأنمم في ذلك شأن معظم 
الشعراء في مختلف العصور والآداب. ولا غرابة في ذلك» لأن الطبيعة كانت 
ولا تزال' مسلود الأسرار الجمالية ا پنهل من معينها الشعراء والفتانون 
والقلاسقة): ` في منحی وزاوية. ولا يقف الأمر عند حدود التصوير 
الخارجي أو النقل المباشرء بل يتجاوز ذلك إلى خفايا الأشياء وانعكاساتها 
على الشاعر. ووجدانهء . فتضبح ال مرآةٌ ترتسم عليْها: الأشياء الداخلية 
وظلالها» 0 إلى غوالم وآفاق بعيدة» يسمو فيها الخيال وتشرق الضور 
ا ية وتَعْمق المعاني و التأملات. . 

- ولؤ أخصيناً .الموضوعات الطبيعية الت توقف عندها شعراء المماليك› 
لبلغ العدد رقمًا كبيرًّاء وتوجب علينا إفراد عدد كبير من الصفحات والفصول ؛ 
ولکننا ستتو قف عند العناوين البارزة أو المحطات الكبرى» وهي يبمجملها لا 
تخرج عن طبعة الأرض والسماء وما بينهما من بحار وأنهار وكواكب ونباتات 
والليل والنهار وما يتفرع عن ذلك من عناصر وكائنات متحركة آو جامدة. . 
متخذين لكل غنصر مثالا شعريًا أو أكثر دونما تقسيم أو ترتيب تسلسلي؛ إذ لا 


0 ص‎ E )۱( 


e 


u‏ ا فنجك الشعراء قد تفننوا بوصفهاء فجاءوا 
بصور خالبة أسرة جمعت. إلى النقل الحسي المباشرء النزعة التشخيصية التي 
برتقي فيها الشاعر إلى مقامات رفيعة من الجودة الفلَية ٠.‏ ويمثل .العفيف 
:التلمساني طليعة الشعراء الذين طرقوا هذا الباب وأولوه .ما يستحق من 

فقد تو قف العقيف ملا أمام الرياض الاء و الشقائق التعمانة 
وزهر الأقاصي مشاكلا بين لونيهما الأحمر والأبيض» ومع رجا على الطيور 
والجداول الرقراقة والأغصان المائسة وغير ذلك مما ت ارت ار 
e‏ التالية من , الوافر]: 


نى في الأقجوانة آم رضابٌ ‏ 
فتلك وهله e‏ وكاس 


ا و و : 


ریگ le‏ الففي سوا ما ات 


ا ا ا 


رط 2 الشقيةة اا 


قل ا و 8" الخضات 
وحمرةوجنة فيها. التهاب 


إذا نطقت لها.- لجن صوابُ 
له قى كف صَيْقله اضطرات 


ته يمين 

و التضوير الحسي القائم على نقل 
معالم الموصوف وهیئته) والمشاعر المضطرمة في وجدان الشاعر وضميره؛ 
قالندی و والطل شراب › وكلاهما واقغ ومرتجی . يتکاملان فی 
sas Sa SSE‏ 


وطورًا. بالظلال له: قراب" . 


(۱) عن د. . عمر موسی باشا: العفيف التلمساني» شاعر الوحدة المطلقة/ ص -٠١٤‏ 


٥‏ والظلم» > في البيت الثاني : ماء الأسنان وبريقها فا 0 ا 
الشف وك . 


٤ 


والشقائی : ۰د ر فع جاتب ا في جانب أخر» وما على الشاعر إا 
الارتواء. وهكذا باقي الأبيات التي تزواج فرها الخمائل وأجسام النساء 
ا في نعومة ولين متناهيين سمت معهن الشقائق إلى مقام الآهداب 
المجللة نواد > والوجنات من آثر الخفر e‏ 
ال 


٠‏ ولن نسترسل في تأكيد التمازج والتزاوج بين الأشياء وظلالها من جهة 
والمشاعر والرؤیى الذاتية القلبية› من جهة ثانية. حتى اللوحه ا التي 
صاغ منها الشاعز صورة النهر المتدفق تحت الجنان الوارفة؛ فإنها شف غ 

رقة صاحبها وتظلعه إلى بريق السيوف أ ووريف الظلال ‏ وحركية .التحول 
المتناغخة مين أضواء النهار“وغسق المغيب» أو قل: بين ارتعاش الأمل 
اراقض وسكون الرجاء الكامن في الأعماق. . على الأقلء هذا نما رشح من 
النشن الا خيرين. : 


وننتقل إلى نص شعري آخر للعفيف يصف رياضا خرى ينام فيها الندى 
منثورًا ERY‏ منظوما؛ وكذلك" الجن الذي تناوبت فيه خالا اأصحو 
والاغفاء. . ويمضي الشاعر في زسم عناصر اللوحة الطبيعية في اطار التشبيه 
والمقابلات البلاغية اده من حلال حرف التشبيه (کأنً) الذي آضحی نقطة 
البدء والارتكاز» ومنطلق الشا عر إلى تورات حسية اومعوية TT‏ 
متداخلة تارة e‏ ) 


ولو شنا الإختيار ار وقعتاأ في الاختصار لما فأبت ما 

يقي بالغرض› ذاکرین دوما أن أداة التشبيه لم تغب يومًا عن اللعبة الفنية في 
ا آلشعريين» لا لشيء إلا لن الشاعر لا د 
E‏ رامتحداك غالم من الرؤى الجليدة إل 
عبر الوسائط ئط البلاغية وفي مقدمتها التشبيه الذي يعد ينبوعًا لا ينضب للكشف 
القني وابتناء ما لم يكن له وجود في هن المتلقي وبالهء ولا فرق جوهريًا بین 
استخدام الآداة بصورة مباشرة آم اخحغائها في طات الاسال البانة الأخرى 
كالاستعارة والكتاية وبعض ضر وب المجاز [من الطويل]: 

۲0 


راض بَکاها المَرْن,ٍ وهي بوام فناحتٌ بغير الحزن فيها الحمائم 
ین وهو ناث ويضحي على أجيادها وهو ناظم 
كأنٌ الأقاحي والشقينَ تقابلا خدود لاهن الصبا ومباسم 
کان بها للنرجس العَض أعيتا . تبه منها البعض والبعض نائم 
ن ظلالّ القَضب فوق غديرها إذا اضطربتٌ تحت الرياح أراقم 
NIN EECA E as NIELS‏ 
ثمارا في أغصونٍ سوست ٠‏ لعارض حمّاي النسيم» تمائم 
ن القطوف الداتياتِ مواهب وني کل غص ماس في الریح e‏ 


NR WW R&R 1 


ا کان ل ا نتو قف مام هله , اللوحةء فأجمل ما يحسن الوقوف 
عليه» البيتان الأخيران: اللذان اجتاز فيهما ااعر الط الوصي الخالوف: 
إلى لغة مختلفة » حروفها الوسوسة والمَيَسان» ولحمتها الفحجبت والموهية»ء 
وآفاقها العطاأء الحأتمي الذي حأكى قطوف الجنان ا وعد الله به عباده 


المتقين , 


فالنظر إلى ثمار هذه و وهي تناجي ا الأنسامء وتری قي < . 
ذاتھا تمائم تحتررٌ الغصون بها من شرور الحياة. . ليس وصقا بسيظا أو 
عارصًا. . بل هو في قلب الخركة الفنية القائمة على إعادة رسم الأشياء 
وخلقها بهيئة جديدة رور سابق لھا. 
وكذلك القول في الثمار المقطر ذة e‏ فاه الشا غ 
«المواهب» بمعنى العطاياء مفردها: مَوْمَية (بفتح الهاء)؛ هذا التشبيه يضح 
الضررة البلاغية في مقام في أرفع مما هي عليه في :الواقع» لاا الت 
اوتخذرت ارك الخاتس الغمر الى عط کل شی ولا بق غل شيء. 
وهذا هو المثال الشغري لدى الشاعرء ولا مجال لمطالبته بالمزيدء فقد بلغ 


ی ا رای ا 


. ۱۵۷ نقسه/‎ )(١( 


وهو في مصر ذاکرًا بشوق حار کل ما کان یثیر اهتمامه وسعادته من آنسام 
تهب عليه من روابي موطنه وشعاب جباله وآراکه وزهوره وغیومه وأندائه» في 
صورة شبه واقعية لا يكاد يخرج فيه الخيال إلى ما وراء الحس [من الكامل]: 


بال إن رنَحْتَ فيلك بالحمّى 
وهززْت فيه كل عودٍ أراكةٍ 
ولم من زهر الأقاحي يسما 
ودخلتٌّ خباء زهر قد دا 
e‏ بالغذْب فإ ا 


شعا ی وی او 
£ 


حى لما ی رقي 


کل ررب کے راس ا e ee‏ 

التشبيه غیابا سیه تام وحضور لفت لمجاز مرسل في الت الأول جعل 

الدموع معنویا للإعشاب» ولعدد او الاستعارات المكنية في الأبيات 

الأخرى» > التي تدل على طول باع الحموي في حسن استخدام محسنات 

البديع والبيان في شعره» وهو الذي أتقن ذلك وخاض غماره في کثير من آثاره 
2 2 

الأدبية والبلاغية 


خف اتح ان ااا اة NT‏ 
نظمها الشهاب محمود الحلبي في وصف إلى المتلألی على آوراق الشجر 
وأغصانهاء مازجًا فيه بين الرصف العيني» والمعاتي الهامِسة المشعّة في 
الشاعر وأحخاسيسسه العاطفة ؛ فإدا به (أي الندى) دمع Y‏ يرقاً ولا ي یکف) 


. ۱۰٩۷-۱۰١ رزق سلیمء ص‎ e عن: اتقي الدين ابن حجة» بقلم‎ ۰ )٩( 

EEE NE e‏ والأراكة من أشجار البلاد الحارة < بتخز 

.مته المسواك. والثغر الأشنب: الجميل الأيغن الأسنان. والمطتّبء المشدرد 
بالأطناب» وهي الحاا.. ال مکان. . 

(۲( إشارة إلى ما ترك أين حجة من كتب «خزانة الأمب» التي شرح فها قصيدته لديب 
E‏ ی النبي ييه واكشف عن وجه التورية والاستخدام» ولاجی الجنتين+ 
ديو ان شعري يختوي على نحو ألْمَيْن من الأبيات و ست وحمسين قصيدة (المرجع 

السابق ص ص ۳۹- (A=‏ . 


¥ 


آي لا هو سائل ولا هو جافء بل يتزع .إلى حال من الحيرة وإدا به لۇلۇ 
انعطف على الغصن› > فاش به هذا الاخ فأمسى عقدًا من الحليّ 
المنظوم . ويمضي ا رسىم أطار .اللوحة اراي آل وهو مغیب 
الشمس التي راحت تسترق النظر من وراء قات ا منه التظر بعخرة 
لامتاهية تتمثل بمشهد العاشق الولهان الذى چ يودع أحبابه من فوق ربوة 
2 فاته وداعهم ا [من البسيط]: 


والطل في أعين النرار تحسبه 
كلۇلز ظل عِظف الغصن مكَشْحا 


يض م سندس الأوراق في صور 


والشمسل في طفل الإمساء تنظرٌ من 


٤ ۰ ر‎ 

دمعا تحير يرقا. ولم يكف 
a 2‏ ا ےت a‏ ل 
بحعهده» ونبہدى مه فی سنتف 


e 


خضر ویُجنی من الأزهار في صدَفٍِ 


٠‏ طرف غدا وهو من خوف الفراق خفى 
کعاشق. ا عن أجبانه 


رف 0 
ره الهوى فتراءآاهم عل 


و موضح اخرة يتزع الشاب زيشت "ليصف الراًا من الطة 
الجغرافية. الحيةء عارضًا لل والنجوم والهلال والانداء والرياض وزهر 
الأقخوإان رلا والنسرين :: : في صي بلاغية من التشبية والمقابلات 
والمطابقات ٠‏ تسلسلت. وتدرّجت من أداة. التشته المعبرة (كأن) ا فاقت 
ااا کا(لکاف) و(مثل)» فاستخدمت بكثرة لاأّنها تتمتع اة مزدوجة : 
e‏ > بيتما. لا نرى ذلك لدى الأدوات الأخرى. 


فققد بلغ عدد الأبيات التي O‏ ت قصيدة الحَلّي .ثد 
عشر» وهي كلها في سياق تطوري إغنائي لوصف اللوحة الطبيعية ا 
إلبها. ‏ ونتقطف منها ما يلي [من الطريل]:' a.‏ 
کان الثريا والهلال ودارة حوته. وقد زان الثريا التَتَامُها 
) بکفُ فتاةٍ طاف بالراح 3 
كأ نجوسًا في E‏ : سواتي اھا في یر زحاما 
<C‏ ان ا i‏ أي N‏ 

بأحلى بزينته . . والطفل: . الميل. والشرف: المرتفع من الارض یشرف منه على ما 

رل 


۰۸ 


كأنٌ. رياضًا قد تسلسل ماؤها. فشمَّٺ أقاحيها. وشاق خزامُها 
كأ هيلا والنجومٌ وراءءُ صفوف صلاةٍ قام فيها إماسها 
٠‏ فأنت ترى تأليف الأشياء وتقريبها بعضها إلى بعض . وليس في ذلك رتابة 
أو تكرار مملء لأن كل بيت استوفى عناصر وجوده وإسهامه في إغناء الصورة 
وتلوينها . وما ذلك إلا لأن الشاعر يريد اَن Sl a‏ واللقطات› 
إلى الصورة العريضة المتكاملة» فلجاً إلى التشبيه المتواتر أسلوبًا يقيه من السرد 
والعطف والتوصيل القائم على الاضافة والالحاق» على ما في ذلك من 
حسنات لا يحسن تجاهلها إذا وقعت في و الطبيعي اتا : 
ومن جميل ما قرأته من هذا القبيل» الصورة التمثيلية الأآتية لصدر الدين 
بن الوكيل المتوفى سنة ۷۱١‏ ه/ ٠۳١٣‏ م يصف البدر الموشح بالغيوم 
ويشبهه بثوب مطرّز ٻالذهب» أو قل: نقش ذهبي فوق ثوب أزرق» تحته فروة 
سنجاب [عن. الا 
ا الجار. حلال اللا من فوف ج لیس بالکابی 
طراز تبر في .قبا أزرق من تحته فروة ستجاب 
ل ا الي > من ذرية سيف الدولة الحمداني» 
الوق ,تهاية القرن ا يصف الليل الهارب من. جحافل مج في 
صورة طر يغه تستدعي اا والإعجاب [من البسيطا: 
أردفةُ ٠‏ فوق دهم اللبل.. مختفيا والصبح يركض خلفي خیله الذي 
ما هى أَرَل عادات الصباح معي REN N‏ 
لفو ا أرق و الخال ابد ا ن الضف داكن له التحرل 
الإنساني» ٠ؤصفاتِ‏ خالصة .الانتماء إلى القدراتالعاقلة. الأمر الذي يؤكد 
استمرار النبض الفني المتجدد في - جسم الشعر في العصر المملوكي› وأن 
أرحام الابداع لم تعقم. لم تزل مناك أجل للابداع والاضانة ولا يتقصها غير 
الطبيب المقتدر الذي وحده يستطيع تحقيق ميق الرلادة الطبيعية ومواصلة الحياة. 


)۱( تقسه/ .۸٦‏ 
(۲( الدرر أل امه 1۲1/٤‏ . والقاءء ممدود» فرب من الاب بلس فتجتیع آطرانه. 
(¥ فة جر ا : 
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ومن هذه الصور البديعة » قول صلاح الدين الصفدي» يصف الأغصان المتثنية 
أمام أنسام الشمال الباردةء في ليلة مقمرة معتمة [من الكامل]: 

واا ا ان ُننيها الصّبا والبدڙ من حَلَل يلوح ويُحجَبٌُ 
حا ق عا وار غا ف ا والموح E lS‏ 


لملنا ا ا والموازنة نقع 
على تشبیه تمشيلي متعدد العناصر والوجوه» تداخل e‏ ا E‏ إلا 
العارف بتحرکات الضوء ء والظل وأمواج البحر. 
فهناك الأغصان في مقابل القامة الأنشوية› 0 في 2 
الموج المضطرب؛ ٠‏ 
وهناك أيصًا البريق المضيء ونصاعة الجسد البض» والاحتجاب في 

مقأيل الشعر الأسود. ولا يخفى على القارئ النابه ما يتضمنه التشبيه هنا من 
قلب المقياس» أوجعل المشبه» مشبهًا به والعكس بالعكس. فبدلًا من تشبيه 
الحسناء وهي في لج الموج بالأغصان المتمايلة في ليلة متعاقبة الضوء 
والعتم» جعل:الصورة معكوسة فأاحدث وقَعًا حبستاء وهو أسلوب دأب عليه 
شعراء 2 ليتخلصوا من ربق التقليدء فوفق بعضهم وأخفق الآخرون لأن 
E E PIRE PK E‏ 

يدا .. كقول جمال الدين الشاعر (يوسف بن سليمان المتوفي سنة ۷٠١‏ ه/ 
o‏ م( یصف. البدر وأختراقه تشاعیت الخصون [من السريع]: 
کان ضوءَ البدر EE E‏ ونوره بين غضون الغصون 


وچ .حيس زار EEE‏ من دوه e‏ 


والمطلوب أن تاتي مۇتلفةء 9 اثر للجهد البلاغي فيي ولو صاغ یتین 


فوات الوفيات ٠‏ في آاجيضحة والتي 2 آخر من 
TED‏ 


(۲) المصدر نفسه» ص ۲٤٣١‏ . 


1۰ 


بصوره مقلوية -: آي بالطريقة ية الطيعية - لكان التصوير أبلغ وکانت الصورة 
الفنية أكثر بهاء ورونقًاً. 


وقبل أن نختم الكلام على فقرة الأوصاف الطبيعية» وببخاصة أوصاف 
الأرض وحدائقها وسماتها . . نلتفت قليلا إلى بعض المقدمات الشعرية التي 
زين بها صي الدين الحلي مدائحه الطويلة» فكانت بمنزلة القلائد يوشى بها 
ق الها س قبل آن i‏ عليه النعؤوت. و 
وأدعى ما ر يستحق الذكر مقدمته الوصفية الفاتنة لقصيدة ة طويلة في مدح النبي 
لا بلغت ثلاثة ثة عشر بيا آي ما يفوق بقليل ربع القصيدة. 


۰ اوفي. له المقدمة اشارات E‏ ليا ف وموحية - للصبح 
والغيم والأغصان والطيور والمياه A‏ وألواته. . ساقها الشاعر 
ابعخقة ورشافة ومهارة؛ لا تشعر معه پشيء من الہ لكلف mS‏ 
حجر کریم أو ضرب من الأصباغ المتوهجةء والشفق ياقوت › والغيوم آتراد 
توشت بها حواشي الأفقٴ تذرف دموع افرح یتسم التبات والحقول› 
e e‏ أ 
ا 
فالطير في طرب» والسَحْبُ في حر والماء في كَرَب» والغصنُ في ا ٩‏ 
ولا ینسی الحلي و هر أجل الارقاز وها اا 
والنر جس »> فيوليهما. التفاتة مشوقَة : 
وقد بدا الورد مفترًا a‏ ی 
من أحمر ساطع» أو أخضر نض أو أصفرٍ فاقع» أو أبيض يَقَتيٍ 
وأما الصورة التي : تمنح الحلي مرتبة فنية عاليةء فهي في وصف حركات 
EE (۱)‏ أن ينظم الشاعر,البيت ويقفّي جمیع آجزاه العروضے على قافة واحدة أو 
روي واحد»ء مخالف لروي البيت. أما السّميط» ك بیت 


أربعة أقسام» ثلا منها على جح وأحد» ق مراعاة القافية. 
(۲) ديوان صفي الدين الحلي/ ۸۳. ٠‏ 
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الظل وتنقله البطيء كما لو كان لصا سارقا؛ أو ضفب حركة الماء المتساقطء 
کدبیت الخشرات التي تز حف خميفة على الأرض. 


وياس ش٣ر‏ البيت أو شرخه» دون روائه وجمال سیکه وسمو و أيحائه : 
والظل رق بین الروح حطوته وللمياه ی ص مرق 


ومن المؤسف أن هذه الصورة الفريدة قد استخدمها الشاعر في موضع 
وصفيي خر دون ن يجدد فيها أو يزيد فأ فقدها نضرتها وفرادتها. فقال» 
2 معرضص د وصفية في مدح السلطان الناصر محمد بن قلاوون» مع 
أبيات آخری على شيءَ من الجودة وا [من ال 
والظل يسرق في الخمائل خطرَةٌ» والغصنٌ يَخطر خجطرة النشوان 
الشمس تنظر من خلال نحو الحدائق نظرة العَيْران 
ل في لل الِمام کا حلل ا ع نحور غوان ٠‏ 
٠‏ ا ت والظل والزهر يۇدي الى ذکر الصبح لار 
الكلام عليه في معرض وصف الرياض والحقول» ولکنه الآن حدیث خاص 
به» جعله صفي الدين الحلي في مقطع حماسي سكّاه لزوم ما لا يلزم [من 
مجزوء الرمل]: ) 

E NNT 
وروی من شعاع الس ا اع ي‎ 
ا مَل القول وفصّل‎ 
ل ف الصبح في اا کارو لا يتختصل‎ 
E aS دمه ف و ا‎ 


(۱) دیوان aT‏ ص 4 
(۲) هو أن يلتزم الناثر أو الشاعر قبل حرف ات حرق آخر فصاعدا على 3 قدر قوته» 
مشروطا بعدم إالتكلف . . شرح الكافة/ ص ”]۲١۳‏ 
(۳) دیوان الحلي/ ٦‏ وللحلي وصف آخر لليل والنهار . وهو في بضع سطور» 
توالت قصائد ف في حدیث العبك» ليست ذات شان 3 في دیوانه | ۲٦١‏ 
و٤ .)٦9-‏ 


1۲ 


٠‏ الوصف دقيق والصورة رقيقة الخيوط› هفهافة الألوان. قالشاعر يصف 
لحظة انيثاق الفجر أو ما سمّاه الشاعر: شفق الصبح» أي اللحظة تفسها التي 
تصال أو ققصل ما بين مغرب الشمس وحلول الليل . . وهي هنا لحظة انقضال 
الليل عن مطلع الضوء. . فالصورة مرتعشة الملامح مغبرة الأضواء خحمرية 
اللون ما بين الأبيض والأسودء أراد الشاعر أن يحيلها بلون الدم» والدم 
يسيل في الخافقين فلا يكاد يظهر منه شيء للعيان» ولذلك بقيت الصورة 
الشعرية مضطرية المغالم لا عن ضعف الشاعر وبرودة ملكته الشعرية 
,الايداعيةء بل عن ترم الأفق س الألوان المتدافعة من جهةء 
والمتوارية من جهة ثانية . 

e‏ ومن الأرصاف الطبيعية الموحية وصق البحر» على طريقة التشه 
المقلوب» والصورة الخدندة الماحة قزل الشاعر الخطيب السمهودي 
(عبد الرحيم i‏ !1 لمتوفی سنة ۷۲١‏ ھ/ ۱۳۲١‏ م) 1من البسيط] : 
البحر د مر ر التسيم:. a‏ والموج يصعد فيه وهو پينحدر 

فی أزرق د تمشي على عجل ٠‏ وطن أعکانها يبدو ویشتت ا 

o )‏ او و لوغ اله ف ی ری ا ا 
في الأول تصاحبه رقة التهر وانعطافه على ما حوله. . ومن جميل ما قرت في 
هذا المحتى» قول القاضي شهاب الدين ابن فصل أله العنري» ابن الکكاتب 
المنشىئ محبي الدين العمري» المتوفى سنة ۷٤٩‏ ه/١١۳٠‏ م وهو على نهر 
العاصي بحمام» واصشًا في بيتين يتيمين ناعورة العاصي وحوارها الأبدي مع 
التهر [من البسيط]: ٤‏ 
لقد نزلنا على العاصي بمنزلةٍ o‏ محاسی شيو جداتشيا 
تبکي تواعيرٌها العبری بأدمعها لکونه بعد لقياها يُمَارقَها 
٠‏ قانشده الصلاح الصفدي» وکان رافق العمري [من الطويل]: ٠‏ 
وناعورة و في جانب النهر قد غدث تعر عن شوق اللخ وتعربٌ 
فيرقص عِظف الخصنِ تيا لأنها تي له طول- الزمان ويغْر 
07 لالم السعد/ ۳٣‏ والأعكاف» جع غه ابه البطن من الشمن. 

(۲) النجوم الزاهرةء ج .۲٣١۵/۱۰‏ 


۱۳ 


| قد لا نجد جذيدًا من حيث المعنى» E a‏ 
تحدث عن اهتزاز الأغصان فوق الخاد ال ا إلى ذلك ابن 
الرومي. . لكننا لا نملك حيال بكاء الناعورة لتحسسها الفراق إثر اللقاء أو 
ial‏ الإعجاب .والتأثر الشديد» لأن الوصف لم يعد براعة تصوير 
رمهارة تلوين بديعي. e Sk‏ إلا في 
وكذلك و و بل 
من غناء آزلي لا يتوقف وشراب متواصل يتبادلانهما» کل. في موقعه وطبیعته 
الدائمة ٠:‏ ولو سألنا ما الفرق .بين الوصفين والشاعرين» لقلنا» كلاهما أضاف إلى 
المشهد حركة؛ وأحيا فينا.شوقا وحنيتًا مكتومين في أقفاص الضلوع. . 

ه ومن الأنهار الكبرى التي توقف عندها الشعراءء نهر النيل الذي نهل 
منه. الكتاب والشعراء وأرّخ له المؤرخون ودارسو الجغرافية والخطط 
العمرانية . . نكتفي من ذلك بمثائين اثنين لصفي الدين الحليء الأول بيتانء 
یتضمنان وفاء النيل لمن حوله بالماء ا فاستحق الشكر 
والعرفان لمن الصویل ا 
.وف انيل إد 2 E e e‏ حاءءه من صتائح 
فما ا ا من شکر منم j,‏ إلى إنعامه بالأصابع' 

والثاني» حم من مقدمة وصفية» سَبقت الاشارة إليهاء قوامه ثلاثة 
أبيات» بلغ معها الحلي شرفة عالية [من الكامل]: 
ا وه الجواري المنشات کأتھا أعلام ا و فروع قَتَانٍ 
E‏ القلوع كأآنها عند ال ر تَهُمْ بالطيران 
ج في التدفقق كلما لت عليه ا الا 


() شە 1۰۰ إ! ا ي السات السشن الكبيرة» i‏ ا 
الهبوب . ٠‏ 
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أن يتمثل الشاعر سفن انیل وزوارقه الشراعية» طيورًا كبيرة تنفض 
أ جنها ء وتهم بالطيران. . ضورة فو اعتيادية» تبعث فى النفس ا 
الانتعاش الخيالي» وهزة التمتع بصور شبه أسطورية؛ افنحن مع موکب من 
الخيول السايحة اا أو سرب من طيور اللقلاق الطريلة-العنقء إذا 
OL E E‏ وعندما يتوصل الشاعر 


ا هدا المنحى يکون قل ای التجربة الور وول جم 
الابداع. . 


£ الأرصاف الحامدة والمعنوية 


اا ا لعلنا نقصد بذلك ما تناوله الشعراء من أشياء 
ا لاصفة إرادية لها ولا قيمة لها إلا من خلال علاقة الانسان 
بها ونظرته إلها . ولا نغالي إذا قلنا إنه لا قيمة لشيء ما إلا بمقدار تعلق 
الانسان به واستخدامه له. ولهذا لا نری في الأوصاف المادية الخال 
رصقًا مغایرًا لما شرحناه من قبلء > بل تنو في الصيغة الوصفية وتجديد في 


تتاو لالا شاع وسنری ذلك جلا في کک الشعرية التي عارها 
أثتاء القراءة والمطالعة 


۾ من هده ا ا الفخار اا 7 والير 
والمدن وأعواد الطرب وما 0 فهي كلها مما له الاثر المباشر في الحياة 
الإنسانية. : 


u e‏ لی ااب : اا ا 
من مایا الملامح کک والأداء ا ھک بالمعاني المعبرة 
e‏ السار ا 


في إبریق الفشار» قال سراج الدين المحار a‏ المتوفى 


ا 
(۱( أنظر في تعريف هذا الطائر : لسان العرب ۳٣۲/۱۰‏ ا ر 
العشرین ۸/ ۳۷١‏ . 


10 


سنة ۷۱۱ ه/ ۱۳۱۱ م).[من ew‏ 
يا حبذا شكل ابريق تميل. له يتا القلوبُ وتصبو نحوهٌ الحدَقّ 
ا ل ويعجبني منه طلاوة ذاك الجسم والعتق 
SS‏ و ينالني منۀ لا عص ولا شرق 
Ng GG OE‏ 
الأبيات 'الثلاثة الأولى تصوير في مألوف لا يخرج عن حدود التأمل 
العيني والخيالي المصحوبين r‏ 
من إرواء وابتهاج ٤‏ 
اا الت الرابع فقد خرج عن الوصف المألوف إلى خلجة التعاطف 
الإنساني وابتداع الهيثة الفنية آلذاتة التي ١‏ نراها إلا فی ضمیر صاحبها > فهي 
للسراج المحار بصورة خاصة. بينما الباقي مشاع بين شعراء ر ولا 
و ار الذي ينماز عن غيره ويسمو عليه. 
وفي وصف القنديل» ت فرق السراج المحارء على تقسه فقلب مسار 
الأشياء وجعل الليل ضياء ء نداح نظره ه بالنوارء والقندیل ران إليه يبصر فينبهر 
ويزداد توهجًا واتقَادًا [من البسيط]:” ` 
يا حسنَّ بهجة قنديل خلوتٌ به والليل قد أَسبلَتْ منّا ستائرةُ 
.أضاءَ كالكوكب الدرّي متَقِدًا راق باطنُة نورا وظاهِره 
AEE GE CE GN‏ 
لا شك في أن صورة القنديل وهو يشع نورا کالگر کب الدرئ و 
الأنواز .من كل الجوانب والجهات» صورة جميلة على جانب من التحسين 
البياني تشبيهًا بؤمجارًا . , . لكن تحويل الليل إلى مختلس للنظر إلى القنديل 
الذي ازداد نورا ووهجًا بقعل الظلمة الدامسةء هيعة جديدة ولق آخر ينتزع 
منا الأعجاب ويجعل الشاعر في موقع خالص الانتماء إلى سدنة الشعر 
ومتعبدي هيكله القدسي وإن على نطاق ضيق وبنسبة ضتيلة . 


_ . ۱٤۸ - 1٤۷/۳ فوات الوفیات‎ )۱( 
۰ ۱٤۸ سە‎ )( 


هذا قي الجانب الماديٌ الجامد؛ وسنعود إلى بعض نماذج أخرى 
جديدة . 


ه أما الجانب الحي» وهو ليس كذلك إلا لأنه في جسم حي وكائن 
ينطق عن الهوى e‏ وقعت على مثال لا يقل إبداعًا عما اشرت إليه 


ر ل خد يغرتها تأثيرّا في النفوس ويجعل التأمل له شريكًا للشاعر» 
ا به . ) ) 


ا الأدفوي (أبو الفضنل كمال الدين) أا الرحيم 
a‏ 
hS‏ 3 فمضى إليها؛ E‏ 
م تھاية قي الحسن e‏ فاس e‏ ان السط ]: 

ا به e‏ يِن لکن رأيتٌُ عمود داع ئت د(0 


٠‏ اوا ا القارى: المتذوق 1 «الک وذاك (الانصيداع) وذاك 
العمود اح ال على مدى .الأفق؟' ا ذلك من فعل العبقرية 
الخالية التي وتيت رهافةٌ. عاظمة نادرة» وخلاصة مشباعر e‏ فجُرها 
المزصوف الأنثوي الياهر؟ وإذا كان الوصف بهذا القدر من الجمال والاثارة 
الشعوريةء من جراء نظرة أو التفاتة ... فما يكون لو أن هناك تجربة شعوريًة أو 
وجدانية أعمق؟؟ a‏ 


@ وی ا عه قول شاعر مملوکي › من فحول شعر اء الأتراك» 
a E E‏ 
ف و صعفين متقاریین ۰ الأول تي جمال الردف الثقيل.. والثاني في و صف 
التغر والخصر. . 


(1) الطالع السعید/ ص .۴۱٤‏ . 


1¥ 


قال في الوصف الأول [من الخفيف]: 
رذفه زاد. ٠‏ فی القال E‏ ُ الخط والقَوام ا 
لَه الحَضرٌ والقَوام وقاما ‏ وصعيفان يَغلبان قوي" 

الرصف عادي» في الشكل والمعتى» لأن الشاعر يعرض لأمر تناوله 
الشعزاء منذ امرئ القيس» إذ كانوا يستحسنون المرأة المكتنزة الثقياة 
الردفين ‏ > ولکن ي e‏ الطبيعي حكمة جعلت 
الوصف يرق“ ویحسن » فيلطف الرذفت ویصبح مزية محببة حتى للشاعر 
العربي أو القارى العربي المعأصر. . 

وقال في الوصف الثاني ا ) ٠‏ 
وبارد الشغخر حخلوا بمرشفب فيه حو 
وخصضره . ت ا جا دى ت الضعفب قوة". 

الوصف أيضًا عادي» وعرَّضنُ معالمه لا يزيد على ما قيل في هذا الباب 
شیئًا› سوى الخلاصة الخاطرية التي انتهى إليها عجز البيت الثاني وهي قوة 
الضعف› والضعف هنا طبيعة الجمال في المرأء التي لا تملك سلاحا كهذا 
السلاح أو أقوى منه. . وإذا سمح لتا باستخلاص شىء من الأوصاف المذكورة 
فهو أن الشاعر المملوكي يقق آمام الأشياء وتفة المتأمل الذي يريد المشاركة 
في رکب الشعراء فیجد نهم قد استهلکوا معظم ما وقعت عليه آبصازهم» فبا 
کان منه إلا العجديد اللفظي بعامة وقلب الأشياء قلبّا لطيمًا في حين»› ومبتذلًا 
AL:‏ رما على القارئ الثاقد إلا e‏ 


٠‏ فتقراً e‏ الدين المحار ق وصفه لجواو هوی بآمیره» 
فراعت لجله القلوب» قاتا [من الكامل]: 


ESCORT 
. ٠١١/١١ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
والحرّة» فى الشفة: حمرة تضرب إلى السواد.‎ ٠١١ تفسه/ ص‎ (۲( 


۹۸ 


قالوا هوی باین الأمير جواده فقلوبنا كادثٿ عليه ۰ 
فأجبّْهم: لا تعجبوا لوقوعه إن السحاب إذا سرى بق ٠‏ 
الاستعارة التصريحية التي جعلت الأمير سحابة تتنقل في الأرجاء 
قتمطر وينهمر منها الخير. . . هي وحدها التي جعلت للوصف الشعري موقعًا 
حستًا . لكن وص الشاعر نفسه للنهر المتدفق في صخر الأرض» مزهرًا 
بصفائه وسمکه المتنقل في طيأته ومجاریه› ومحاولة الريح صيد هذا السمك› 
رامية على النهر شباك التجاعيد 'والحبك. . . يتجاوز النقل الموضوعي 
للموصوف» إلى ابتداع ملامح ا واا خديدة» لا تعود ا 
بل للشاعر الذي صر فابتدح وأضاف [من المشرح]: 
أنظرْ إلى النهر في تطردو وصفوة قد وش على السَمَكِ 


ویم الريح صيدَها فعدا ينسح مَس ا کالشبل" 


کل ما فی هذا اعرا يلعو إلى اقتآمل والارتياح : اطراد النهر كأنه قافلة 
مائة ل تعر٬ف‏ منتهاهاء وضصفاء المأء بلا عبرا لا ا أن یسی.. 
بالسمك المتلاأليٍء من تحته. ) 


٠‏ وخم الريح التي شاخدت» فأغريت» فطرحت (شباكها) على سطح 
الماء لكي لا تحصد إلا 'التجاعيد ا ) 
نعود إلى الوصف المادي الجامد CS O‏ 
بين السطور ونشيح وجوهنا عن الغبن الذي لحق بأصحاب هذا الشعر» فنقف 
قلیاد مع نموذجین لشاعرین متہاعدین في المكان» متقاربین ت الزمان. . 
الأول : عيد الرحيم بن علي الإسنائي المتوفى سنة ۹ ۰ھ ۳٣‏ . واصمًا» في 
موضعبن مستقلين » شمعه» هي في الأول شعلة المنجتيق آلة لقذف الحجارة): 


() الدرر الكامنة۰ ٠۱۹۲/۳‏ 
() نقه/ ۱۹۳ . 


۹ 


[من المجزوء الرجز]: ٠‏ 
رشمعة ق ee‏ ی وهی فيه ر رف 
كانها من تحتو ت شمس علاها ت e‏ 


E‏ الإستائيء ا الى الجامدء E‏ ال ار 
الفجري ا ء المهاجر أو المبادر» فكان الشقق بدلا من الدخان 
الأغبر الذي يصّاعد من لهب الشمع المحترق. . 

وفي الثاني شمعة من لحم ودم ذات أضلاء تتضوع و وحسرة 
وتڏذوب جوی و صباية لا تعرف الهدوء والسكينة› فکانت الصورة 
الشعرية اكد إشراقا وأمتع ذوقًا وتاَمد [من. e‏ 
و باتت نسَاهِرٌ مقلتي تبکي وتوري فل صب عاشق 
ف دموعي رالتهاب جوانحي عدا لھا ا ف السا ر 

وأماً الشأعر الثاني فهو مشرقي من مدينة الحلة صفي الدين الحلي 
المتوفى .سنة N‏ ۰ م تناول o‏ نقضة»' ولکن في معحرض 
وصف مجلس اتن ولهو شه الكرة بأسىثة الرماح التي طعتت غساكر. 
اللا ؛ تی ولکن من غير ضعف آو قراخ بل بتخایل واعتزاز E E‏ 
برماح لها ا قد أبادث عساکر الل عتا 


ا س ت 
ی 


تتشنى» سنانها غي را وقناها بالعرٌّ لا تَنَفْنّى 
إن آرادوا الها على الوشي را وضعوا ت کل لذن و 

ونمضي مع الحلي > النشتجلي معه عددا آخر من الأوصاف المادية 
الجامدة» وقد خلع عليها من ذوفه العصرزي وتخصيااته الثقافة المتجذرة. 
أ بع مف الجر ويسمضى المدن المرية التي زارها وأقام فيهاء > فأعطی 


ا ا 

12 الطالع السعيد/ ۳٠١.‏ . وتشرق» بمعنی : م من الل ود جه 

) الطالع السعید/ .۳١١‏ الط : انقطع بالعرغس ومنه ق القلم . وك اا 
فطع يده لجناية السرقة. . وهدا من قبيل مراعاة النظيرء وأ يع البديعی ‏ ۽ قي آن. . 

() ديوان صفي الدين الحلى/ ص .۲۷٠-۷١‏ واللدن ههناء القناة اللية المهتة. 
كأنما القناة التي جعل لها مجنا - توشت بالشموع الي شبَهت بالسنان اللامعةء أر 
العکس » أي جعلت الأسنة في القناء کالشموع المضئة. . ١‏ 


٭ ۲ 


ذلك تماره واعتصر مه تجازبه الشعرية الخاصة:: 


خلف الحلي في ديوانه عددّا من مقاطع الشعر في أمكنة مختلفة من 
فض وا و ود د واا ا ن بد إلى الذكريات» وبعضها 
الآخر إلى معالم خاطفة سريعة العبور» وثالثها إلى وقفة تأملية لا تخلو من 
العمق والتطرف. من هذا وذاك نذكرء وصفه الخاطري السريع لجسر عصفت 
به الريح من فوى نهر دجلة [من مجزوء 
EF‏ دجالة والريا ج E‏ ر كالخيل ا 
وااا واهي السّلك من فرط اضطراب واهتزاز 


١ ع‎ 


0 نتير ) الرياا ج وفد اضرت بالطراز‎ ٤ E 


قد لا نجد جديا في نمذا المثال الشعري» لأنه قاتم على مقاربة تشبيهية 
مادية حسيّة لكنه تشكل من صورة تشبيهية تمثيلية تعدّد فيها وجه الشبه قدت 
العناصر التشبيهية متدأخلة تدأخلا عضويًاء يفضي الواحد إلى الآخر ويتمّمه. 
ومضدر الجمال ا استعارة الهبوب والاغارة من الخيل لا من غيرها 
اصورة شبه مثالية لسرعة الغارأت والغزوات. والعامل الجمالي الثاني 

نشبيه الصورة السابقة المؤلفة من دجلة والرياح وال المه 
٤ e‏ بالثوب الجديد الذى اخ 5 الرياح فتجعله حًا شراعًا 
مندفعًا مع تيار المياه مرفرفًا كرايات الجيوش المنتصرة» وتجعله حيتًا آخر 
متصدَعًا من نمو الرياح واشتداد العواصف. . 

ونذكر أيضًا وصفه الشاعري المؤثر لمدينة ماردين التي أمضى فيها 
الشاعر طویاد من حياته» وبخاصة عقب خروجه ا من مدینه 
الجلة-وهو في ريعان شبابه وفتوته [من الخفيف]: 

جا ار مارد وبر الل فيها وماؤها وهواها 

بل باكرا فلا ا ت فناهم ولا دمت فتاها 


والطموح: تجندره: تجذد نقشه. والطرآز: الثوب المشغول جيذا. 


۲۲۱ 


فهي رض ان لم تک هي ذاك التفس مٿڻيء فإنها مشتهاها 
جف مان اله لها عاق د الم TET‏ 

٠‏ تقليب الكلمات واستثمار صيغها المتغيرة في حركية الجناس البديعي» 
صبغة بلاغية عامة في معظم العصور؛ ولاسيما في العصر المملوكي . . . لكن 
ا ا ق 
وجدانه فاذا هي اق المدينة» عصارة الرجاء والمنىء بل غاية ا 
المشتهى . وهنا شريان البديع وخيط التفنن!! 

٠‏ ومن .الأوصاف. الجامدة التي ترتبط بالإنسان» وتستلفت النظر» 
موضوعان متقابلان» .لکي لا آقول: متناقضان: الأول وصفُ الطاعون الذى 
أصاب القاهرة «وعمّ أقاليم الأرض شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا وجميع 
أجناس بني آدم وغيرهم» حتیٰ حیتان البحر وطير ال السماء ووحش الب“ 
E ERS ES‏ 
يصفون هذا الوباء ويذكرون عوارضه والکوارٹ التي حلت بالناس والطبيعة 
من جرائه» اذا بهم يتشابهون في الصور والأفكار» ويتلاقون في الصيغ 
والا خاسس: أثبت منها ابن تغري عشرة ة مقاطع » »> کلھا من الثنائی ي الذي يكتفي 
الاع فة ين > وها من أكر اباا الط العرى فرعا ف الع > 
ورغ على خمسة من كبار شعراء العصر» أدعاها إلى الذكر أربعة مقاطع» ‏ 
یمکن اعتبارها صورة صادقة عن ذاك الواقع المرضي الأليم» ودليلا على 

E AE 
قال الشيخ الدين الصفدي» وقد أكثر فى هذا المعنى› من‎ 
الكامل] چ‎ 
قد قلت للطاعون وهو بغْرَوّ قد جال من قيا إلى بيروت‎ 
اعون اغروت"‎ OT أخليْت اض الشام من. سكانها‎ 
2 E ag AO ENE E ON A 
۸۲-۲۸۱ و۲4۹ و‎ ۸ 
. ٠۹۵/۱۰ النجوم الزاهرة‎ )۲( 
تفسه/ ۱ وقطیاء» موضع . . لم أجدها في امعجم البلدان» لكنها على الأرجح‎ (۳) 
[قطا]).‎ ۱۹۱/۱۰١ موضع (أنظر اللسان‎ . e 


۲۲۲ 


وقال الشيخ بدر الدين حسن بن حبیب المتوفی سنة ۷۷۹ ه/ ۳۷۷١م‏ 
[من الخفيف]: 
إن هذا الطاعون يفتك في العا لم قنك امرئ ظلوم حَسود 
ويطوف البلا شرقَا وربا ويَسوق الخُلوقَ نحو اللحوو“ 
وقال ابن الوردي (زين الدين الحلبي الشافعي المتوفی سنه ۷٤۹‏ ه/ 
۱۳4 م( [من مجروء الرمل]: ) | 
حلب -. وال يفي E IE‏ 
ا RS‏ سوء ERE‏ ا ES‏ 
N:‏ جمال الدين إبراهيم ارا بالطاعون سنة ۷٤۹‏ 
هی ۱۳٤۹‏ م امن السريع]: 
ا طالب الفرت اأفى وانة هتا اوران س ما فاتا 
و ا وه وا ق 
آما الموضيع الثاني المقابل» فهو وصف عود الطرب»› ألم إليه صفى 
الدين الحلي من خلال مقطعين شعريين» ذكر في الأول e‏ ر_العود وسلو انه 
الهموم والأفراح وتخريده الشجيّ مضاهيًا بذلك الحمام.. ولم يزد في 
الثاني» عما ذكره في ي المقطع الأول جديا سوى التمادي في وصف رقة العود 
ولطفه اللذين طاولا الماء والنسيم. وهو معنى جدير بالتأمل والتبصر بما 
یحاوله شاعر الحاو ويجهد في سبي التجديد وابتداع الصور والمعانيء قال 
في المقطع الا 
وعو به عاد السرورٌ لأنه ‏ حوى الهو قِدما 8 ريَان ناعم 
يُعَرْبٌ في تخريده» فكأنه يُعيڈ لتا ما َة الحمائم 
وقال في المقطع الثاني [من السريع]: ۰ 
4 
غود > في الأرض .أعواده کل المعاني»› وهو رطٽ قويم 
فار ا الورق في سجڃه وف بالا وات ا 
7 الغارق» بمعنی الباد. والمصدر | می ۲۱۲ 
() تقسهە/ . 
TT E (Yr)‏ 


() دیوان صفی الدین الحلی» ص .۲۷۰-۲٦۹۹‏ 


TY 


فالتوكؤ على الجناس» عماد المقطع الأول. .. بينما خلا الثاني من 
ذلك باستفناء الصدر الأول. ولكن الحلي عاد إليه في وصفه للمغتية بالعودء 
مكررًا صيعًا جناسيّة بذاتها كا(لتغريب) و(التغريد) ومضيقا إليها صيًا أخرى 

من :.المطابقة» OT‏ والتقسيم» وثالثة من الاقتباس والتضمين 

التاريخيين"» كل ذلك للوصول. إلى ما يتوق إليه هو وشعراء زمانه من 
اختراع وابتكار لم يحسنوهما في المعاني أو الأساليب البلاغية الراقية: . 
فلجأوا إلى تفنن بديعي لفظي 'وشكلي رقي في بعض الأحيان إلى مستويات 
جميلة» وأسّف أحياتًا إلى مستوى الابتذال. وهو ما نراه في معظم النصوص 
الشعرية والنثرية على حد سواء» وريما اشتمل النص الشعري الواحد مختلف 
المستويات» وإن كانت الغلبة هي للركيك المبتذل» كما نتبيْنُ ذلك من وصف 
الحلي لرسالة من أحد أصدقائه »' فنقرآً خمسة أبيات نظميّة متكلفة» وبيتًا 
ساذسًا- - یتا `- من ضلع الشعز ومعدنه. وإليك مطلع 'الأبيات الخمسةء 
الذي لا سبيل إلى إغذار" الشاعر في ابتذاله إلا بأنه ابن بيشته :ؤعصره» في 
التكاف والولع ال ت البديعية [من المتقارب]: 
غا حَگت في قلوب الأنام ‏ مال لامائ اوخل e‏ 
NT‏ الجید - لا تکاد تزید خروفه 
عن أربعة» هي: الميمء والنونء والعين› 2 بعقم الخيال 
الشعري والقدرة اللغوية التعبيرية. . 

اما البيت الآخير» فهو على العكس e‏ ا - مورد 
الصورة» يتفق تفت عن وجه شعري أصيل : 
اها ع ضور الوت ولت بهن تلوب المعاي“ 


۰ فقد جعل الأبيات أشذاقًا تنطوي على .محار لۆلؤي E GÊ ai‏ أو طيورًا 


3 ٤ 


)۱( إقراً ‏ نص القصيدة دات العشرة الات في المصدر E‏ 
(۲( آل ان إعذارًا» اي کان مته ما o0 /٤ SES‏ أعذر]) . 
(۳) دیوان الحلي/ ف 


YE 


ا صدور وأسرار. وهكذا هي حال الشعر والشاعر في عدد آخر 
من الأوصاف:المعنوية التي شدا فيها لسان الشاعر في إظهار كوامن الابداع 
الشعري داخل السطور وخلف إالكلمات . . . وقد لإا و ر الاستشهاد 
الشعري السريع. . . ولکن من يبحث ویتأمل في مطالعاته لا بد له من العثور 
غ نومر إليه. . كقول عبد الرحيم السّمُهودي» المارٌ ذكره» في وصف 
حال الوجد الذي ابتأسَ من جرّاء الصدود والنكران بعد الوصل والغرام» مع 
امرأة هيفاء» حاورها في هذه الأبيات الشعرية الأربغة [من الطويل]: 
وهیفاء و بعد وصل ألمت وغادرتِ المضنى طريح غرام 
اانا : یا من سبى القلب جنها تی شتفي بالوصل مناك سقامي؟ 
قال مضى الوضلٌ الذي كان بنا وأنت أخو وجي بنا ويام 
ويكفيكٌ أن تَلْقّی خيالى نائيّا ‏ فقلت لها: هيهات أين نام7 
اللغة المستخدمة مطروقةء لا جديد فيها لأنها تتعلق بكل حال مشابهة 
الجا وال الوصال والهنجر . . ولكن الشاعر - في البيت الآخير - 
زطق بإحساس رهيف ضمنه (الخيال النائم) وفيه يكمن الابداع التصويري 
الذي لا يكتفى معه بالتغريب أو التطريف› بل بما يلامس شعاف القلب ويزرع 
عالمًا متسع الحوانب. . فالخيال النائم رمز خاطف لقصة الحب الطويل 
القديم الذي تواری الآن خلف غيوم سوداء حجبت کل ضوء وكل بارقة آمل . 
فرمز إليها الشاعر بالخيال التائم› ئم ولم يقل (الخيال الوأهم او الجامح) أو 
(أضغاث أحلام) ولكل منها دلول رمزي موح. . قالنوم حالة من الاحتحاب 
عن الوعي واليقظة لكنها منقدة الحركة في عالم اللاوعي. . ولم يكتف الشاعر 
بما أومأث إليه الحبيبةء بل أردف مختتما : : «هيهات . . أين منامي؟» أي أنى 
لي الدخول إلى ذلك العالم الخيالي المتشح بضباب الوجه القديم وأنا محروم 
من النوم› أو قل : ا e‏ الخيال القديم؟ 


(۱) «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعد) ص/ ۵ 


Y0 


كلمات» وما قاله الحلي في الموضوع نفسه «داء الوجه» متحدتًا فيه عن 
مرض لم يجد الأطباء دواء E‏ وهو الحب الذي لا يجد له ارتواء. 
فساق لنا ثمانة ابات جا من الحوار المألوف بين الشاعر وقومه وطبيمه» 
واحد منها يمكن النظر إليه بمنظار قريب مما فعلتاه مع النص الشعري 
الا ا و ا اناف الي ي ا ر و 
لو عمُقها الشاعر وأغناها أكثر» لكان البيت أجمل» [من الخفيف]:. 

قال: ما كان صل داك هذا؟ قَلبٌ: ظرفي» وذاكَ حال شديدٌ. 


.فالطزف: اسم جامع للبصر. وهو اللحظ» وتحريك الجفون للنظ . 
والجمال الفني هنا ليس في حركة الجفن آو ممارسة اللحظ والنظر جل 
اختزال القصة الغرامية والماساة -العاطفية المضنية : بتلك النظرة التي فعلت 
بصاحبها ما يفعل السحرة ة بمسحوربهم . فالقصيدة ة كلها والمعاني المطروحة 


کک تاي هله الالتفانة البلاغية الخاطفة التي أشار إليها اأشاعر بصورة 
برة. کم وددنا لو أنه توسع في إطارها وظلالها ! 


علد هذا الحد من النماذج الشعرية وشروحها والتعليق عليهاء نثرقف 
في الكلام على موضوعة الوصف» الذي لم نجد أحدًا من الدارسين أولاه من 
العتاية ما يستحق. وقد حاولا ا EE‏ اوا 
يستحق من الدزش e‏ 


2 المة للفاع صقي الدين . والنص المشار إليهء قي دیوانه/ ۲۸۳ 
(۲) آنظر تفصيل معاني الكلمة في لسان الٰعرب ۲۱۳/۹ [طرف]. 


۳٦ 


ا 
7 
2 زو 


الفخر والحماسة 


الفخر»ء فرع من دوحة المدح» عوضصًا عن آن يتجه إلى الآخرين» يكون 
e‏ الذاتية للفرد آو الخماعة. 

وشن مل المدح ا د الق العربي القديم» إن 
الفخر أقل من ذلك بكثيرء لآنه ينطلق من حقائق تاريخية في النسب 
والانتصازات ال الخلقية اة و الشاعر e‏ کلما 
شعر بانتقاص قدره آو واجهته أمور مصيرية ة كالدفاع عن النفس ورد المكائد 
والافتراءات. بينما يرتبط المدح» فيما يرتبط ؛ اارا ت هات و ا 
راقتصادية لا علاقة لها بأستحقاق 2 ا صدی 


E‏ ل تحرج eT‏ ااا الباهرة» او الهزائم 
فراس» . لكننا - والبواعث لم تزل كما هي والمناسبات متشابهة - لم نشعر 
بالتفاوت الكبيز بين مفاخر الشعراء المماليك ومفاخر القدامى . 
الشىء الذي يمكننا تأكيده: غياب قصائد الفخر التبجُحى التى هيمنت 
YY‏ 


ممن عاصرهم واقتفى آثارهم.. لأن شعراء عصر المماليك كانوا في 
غالبيتهم» من مستويات اجتماعية متقاربة» والأنساب لديهم ليست في 
الاعتبار الأول. ™ الشيعة - في بلاد فارس والعراق» 
الذين فاخروا كثيرًا بنسبهم الهاشمي العلوي وخاصة في مدائحهم النبويةء 
اا ا . ولعل أكثر من يمشل هذا ا 
الحلي الشيعي العربي السنبسي الطائي» أمًا وأبا» فكان لذلك غير آثر وغير 
N e‏ 

| ی ی ا چ پا کے 
ل م خد اعوا وکان رئيس قومه» وأشجع فرسان قومه وأقواهم 
شخصية -وجاهاء > فلم يكن بدّمن التصدي SS‏ فکان قتال 
شديد وبلاء مر وشعر فخري ينضح بالثقة والعتفوان وتأكيد الذات. استغرق 
من دیرانه E‏ في الفخر والحماسة والتحريض على الرياسة) 
ومثل عُشر شعره تقرييًا"".. ومثل هذا الشعر غير متوافر لشعراء مصر 
والشام» فلم نجد في الدواودء التي اطلعنا عليها بابًا خاصًا لهذا ّ 
الشعري ولا هذه الكمية الملحوظة. ) | 

ويدور فخر الحلي على محاور ثلاثةء محور النفس الأبية الشجاعةء 

رة 2اا وفرسان الزمان في مختلف الميادين. . . ومحور 
الشعر الذي شكل رافدًا مهما من روافد فخره. . 

E‏ - في المحور الأول تحدث صفي الدين الحلي عن نفسه وروحه 
الثائرة التي لا تعرف المهادنة أو الخنوع» والاضرار الذي لازمه في a‏ 
وترحاله» على وجوب الأخذ بالثأر مهما كلف الثمن [من الوافر]: 
LEN CEN ds, Tar‏ 
أ لا يُقيم. بأرضٍ ذل ولا يَذْنو إلى طرق الدنايا 
وين يعجر رض الفائي. إا عاد الى رض الان 
فلي من سرج مُهري تخب ملك . مَنيع لم تله يد الرزايا" 


(1) ديوان صفي الدين الحلي ص ص .۷۳-١۳‏ 
(۲) ديوانه» ص ٤١-٤١١‏ . والركايا: الابار. واحدتها ركية. 


TA 


وهو لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها هذه الروح العالية؛ وأكثر ما يظهر 
ذلك في مرحلة الفتن والمشاحنات الدائرة في e‏ والتي نظم فيها 
عددا کسر من القصائد الفخرية والحماسية فنراه ينشد مفاحخرًا بعزمه وبعد 
مرامه آمن الطويل]: ٠‏ ) 
على أن لي عَزما إذا رمت aE,‏ 
a‏ أن أل لناكٍِ عرى العهد أو أَرْضىٰ من الرْرد بالرّضٍ 

هذه التفس الأبيةء لا تتعارض مع الخلق الرفيع» والود لأهله وبني 
وطنه من الخفيف]ء. 3 
فإذا سرب أحسبٌ الأرضَ يلكي ٠‏ وجميع الأقطار طرع. قيادي 
وإذا ما. أقمت فالناس آهلي» أينما كنت» والبلاد بلادي 

کل فلك في صر دیدب ا وقد اعتاد هذا السلوك ونا عليه 
ذا اني 9 ی 7 نفسي». . ولو آنى افترشتٌ ا اقتاد 
هذه عادتي» وقد كنت طفلا ودل علي ر افا 
حتى إذا جفاه المكان وأهله» وأحس بلفحات الذلء والختوع» فأرق 

المكان إلى غر وجه . هاا الا كر أخانا فكل ماع الط 
والغضب» فلا .يكتفي الشاعر معه بالرحيل» بل ينبري للدفاع عن شرفه 
وموقعه» داعيًا فى. هذا الشأن إلى ما يشبه المثل الحكمى 1من الكامل]: 
BN. NS O‏ 

وربما وصْل به الاعتداد بنفسه إلى زهو وخيلاء يتطاولان فيبلغان مبلغ 
الهاجس والهرس . نتبين ذلك معه خلال مخاطبته حيته» مظهرًا فرادته في 
الحمى وخوف عداه منه حتى وهم فى الكرى [من الطويل]:. | 


)١(‏ نضه/ .١‏ والبرض: الماء القليل. 
Eas ()‏ 


. ٤)١ نقسهة/‎ )۳( 
0 ©( 


ألم تشهدي أي أمثْلْ للود . سل خرئًا آن تراني في اللي 0© 
يعد هتا اعتدادا وتعالا. . بل تجاوزهما الشاعر إلى تصور 
ا فأضحى خوف الأعداء شیا غير ا وبذلك يدخل الل حرم 
اشر الفخري الارقی و ویخطف من فضاأء الالها م الفني صورة من اجمل ما 
فى المحور الثاني آي الفخا ر بالقوم» [- يضم الشاعر إلى دیوانه 


ت ا حلیده وأسالیب دات طابع مولي a‏ أكبر من المفاخر 
الذاتة وعير اللاتة: 


يتسب الصف إلى تبقل سنبس وغ كما يتسب إلى الحلة وإلى أ 
الادنين. . كل هؤلاء كان لهم مواقح مشهورة في شعره الفخري . الت 
القبلى يحصر زعماء الرجال وميامينهم بستبس» تمامًا كما ينتست الخمر 
إلى الكروم المعرّشة.[من الطريل]” 

فكيفب ولم سب زعي لسنيس. إلى المجد إلا كان خالي أو عت 
وإن أشبهنهُم ا الفخار خاڊ ئقي وفعلي› فهذا الراج من ذلك الكَرْم 7 
ولعل أجمل مفاخر الشاعر القومة. وأرفعها رة قوله منشدا في ماثر 
NS EEE‏ فکان فخره 
ههناء آشبه بأناشيد الملاحم القتالية في تاريخ الأمم والشعوب [من البسبط]: 
سلي الرماح الحوالي عن معالينا ‏ واشتشهدي البيض هل خاب الجا قينا 
وسائلي العُرْبَ والأتراك ما فعلت في أرض قبر غبيدالله ايد“ 
ويسرد الشاعر وقائع اللار وات نوأع القتال والاستبسال» ويصف أبطال 
القتال وفرسان الحلبة هاجًا أغداءه» ومحقَرًا مالم رآقدارمم» ثم یقف وقف 


Ra 
۲-۲۰ تقسە/‎ )( 


E 


عز أمام قومه وخصالهم الجميلة ويلقي على ذلك ظلال الكبرياء القومية التي 
تبعث الفخر والاستعلاء لدى كل عربى يستشعر فى ذاته دماء الشهامة العربية 
الدافقة في كيانه منذ القدم: ۰ 
إا لقومٌ آبت أخلافنا شَرَنّا أن بدي بالأذئ مَنْ ليس يؤذينا 
بيغ صنائفناء سود وتائعنا حضر مرابغناء حُمْرّ مواضينا 
ولا زلت أذكر كيف كان هذان البيتان الأخيران يتصدران الشعارات 
الحْطْيّة والخطابية للتظاهرات الكبرى التي شهدنها المدن اللبنانية والعربية في 
المناسبات والأحداث القومية اا ق اد فا 
دل ذلك على شيء فعلى صدق النبرة الشعرية وعمق التجربة النضالية التي 
انطؤى عليها الشعر والشعور الفخري الفاح ا عة 
ll‏ قومتا يضاهي: هذا الشعرء لأنه صادرٍ ا ین عربية أبيةَ عارمة 
بالامجاد والماثر ا وشاعرية مُنحذت وليت حتى التفجر والانیٹاق 
الخالص . وقي ديوان الحلي أبيات أخرى شبيهة ات ر ر 
الذي كان عليه البيتان المذكوران أعلاهء کقوله» ا وفي 
فصيدة آخرى [من الكامل]: ٠ ٠‏ | 
قوم EY‏ ا وطالما' بخل الحا وأكقهة لم تبخل 
يفن الزمان» وفيه وا زگرهم؛ ا وفيه عرف E‏ 
مع فخر الصفي بقومه ترتاح لكل كلمة يفوه بها اك ا هن 
النصر ونشوته› بلغة لا د تشوبها شائىة كلفة أو تصور وافتراض» 

۳ - المحور الثالث لم يهمل شاعرنا الجانب الشعري في مماخره» وهو 
منحى تعاطاه شاعر الفخر العربي الأكبر أبو الطيب المتنبي فرفع من قدره إلى 
أعلى المراتب الفتيّة . فاقتدى الحلى به وحذا حذوه» فأدخل شعره فى كثير 
NEN‏ ا a‏ ا 


(۲) كتابنا: صفي الدين الحلي: ص .۲٤۸‏ 


١ 


قي حلة. قشيبة لا تغرف الزيف والغرور. . .> . وإذا بالشاعر - وهو يبصف 

n AN A E E 

ومضاءهاء ويسري مع النبال ليخترق الحجب [من الطريل]: 

وقد شاهدت نثري ونظمي ي الوغى ‏ لهام اليدى والنحر بالضرب والطعن 

وإ كان لفظي يُخرق الحْجْبَ وقعةُ ‏ ويدخل أَذْنَ السامعين بلا إو 
كان الشاعر يحارب ببيفه وشعره» فلا تعرف أي السلاحين أمضىء 

وأفعل في الأعداء. وهو ما عر عنه» في. قصيدة لامية يصف قتال قومه 


NNE Os 
واسكْمَلْتْ ثظقي بهاء فكأنما  لقيث بقالث سورة المُرّل‎ 
البديعة؟» ههنا: .القصنيدة. ,تباهى بها .الشاعر ا لدرجة الغبطة الغامة‎ : 
التي. جعلته يرى إلى تفسه:ذلك الرجل الخني الكبير يحسده الفقراء والمساكين‎ 
على ماهو فيه من نعيم الدنيا وما هم فيه من قتاز وخصاصة. وقد استعار‎ 
لشعره ية من القرآن الكريمء يقري بها بلاغة قوله» فرأيناه يقول مشبًها : ا‎ 
القوم بعظمة قصيدتي» كأنما عليهم قراءتها بمثل ما أمر النبى ي بالصلاة‎ 
والتهجد» ثم زيد عليه بتلاوة القرآن وترتیله» وهو ما تتضمنه الآيات الثلاث‎ 
نصفَةُ أو انفص منه‎ ٠ فم اليل إلا ليلا‎ ٠ من سورة المزمل: ليا أيها المرَمّل‎ 
تلیلا ه أو زد عَليْه ورتل القرآن ترتيلا). والمزمل› في الاية : النائم المتدثر‎ 
بثیابه» کنی به الله تعالی عن نه لق . وقول الشاعر «ثالث سورة المزمل»‎ 
خطا والصوات: رابعها. وإذا كان الشاعر قد فخر بشعره» فلم يكن ذلك إلا‎ 
من باب الماثر والقضائلء كما فعل مع سيفه وفرسه وجملة خصاله‎ 
الكريمة . . . لأننا رأيناه تخلى عن هذا الفخر عندما جعله - أي الشعر - في‎ 
۰ o1 م 0 ص‎ ) (۱( 
. دیوانه/ ۲۹۸ والضمير في : «شاهدت» يعود إلى الأعذاء.‎ )۲( 
۲٤ تفسە/‎ )۳( 
. . 1٤۲/۷ أنظر تفسير الآيات في كتب التفسير ومنها تسیر ابن كثير‎ ) 


۲ 


لأننا رأيناه تخلى عن هذا الفخر عندما جعله - أي الشعر - فى صف واحد 
مع البحتري الذي اختال بشعره وفاخر على معاصريه به . . فإذا بالحلي يحصر 
معاخره بنفسه وقومه وسیفه وجواده› من دون الشعر» على الرغم من اعتداده 
۰ من 
ا کالبحتري ا بالشُْ ر وأڻني عظفي في الأبراد 
إنما مَفخري بنفسي › وقومي؛ وقناتي» وصارمي› وخا 
وخلاصة القول في فخر الحلي» > هي أنه امتاز» من بين الأغراض الفنية 
الأخرى» بصدق عال وإخلاص شدید لم نرهما في غیره من الفنون الأخرى 
(لان الشاعر نظمه وهو قي ذروة انفعاله مع الأحداث التي جرت له زلقومة. 
ولأنه قیل وهو في ریعان شبابه) RR ٤‏ 
الابدأع التی رايا لذى الشعراء القدامی . . ولم نشم بدراسته إلا لتبيان هذا 
الفن الشعري العريق ودؤر شعراء الجصر المملوكي في تطوره. 
وستتضنح.الصورة أكثر بمحاولتنا التعرف إلى تماذج من شعر الفخر 
لدی بعض شعراء العصر ممن طالعناهم في کتب التاريخ والتزاجم 
فقع على الإديب ناص الدين محمد بن قانصوه من صاحق؛ e‏ 
جب لا راي ی انل لی ر ن لای ت اي 


ا م a‏ لر 4 1 و (۳) 
لکا مصر واولهم لف برفوي وانجلبوا 
واستتمز الملك إرثهم وهم ن قبل فة ا 
)۱( دیوانه / 0 


(۲) کتانا : صفي الدين الحلي» ص ۲٤۵-۲٤٤‏ . 
(۳) ھکذا في الأصل› ولعله يقصد الاستمرأر في الملك. 


YT 


ا ن بسروج كلها ذهب 
ولرل الجن ترهبهم من طا والسّطا عَجبٰ 
As‏ يعدد ماثرهم وآيامهم› ES‏ یختم قصیدته 
الفخرية هذه وتعدادها أربعة وأربعون بيع" ٠‏ بوقفة قصيرة مع شعره» فینسب 
اليه فصلا ومكانة خاصة : ٤‏ 
لا جيب أن أكنْ ليت جركس من أصلها عَرَبُ 
لفظيّ السحر الحلال لل وا 
ومن الملاحظ في هذا الشعر شيوع ضمير الجمع في معظم أييات 
القصيدة؛ وانجاه ذاتي نحو انصهار الشاعر في قومه ونسبه» ولولا فطنته إلى 
شعره وأدبه في اللحظة الأخيرة لما وقعنا على ضمير واحد للمتكلم. . 

ه ومن مقاخر الشعراء في هذا العصرء ما كتبه بعضهم في انتصار الاأمير 
التبا الجوبانى نائب الشام في سلطنة الظاهر برقوق الجركسي عام ۷۸٤‏ 
ھ/ ۳A۲‏ م وهو القاضي فتح الدين محمد بن الشهید کاتب سر دمشق 
آنذاك» على لسان الأمير ياء على رغبته [من البسيط]: 
إذا الغبار علا في الجو عثيره وأظلَمَ ا اا ۴ 
هذا اتی عم تدا پو کان عام في را ا 
والسيف إن نام ملء ء الجفن في علض فانني باررّ للحرب حخَطار 
إه الفاح لاغصان ولس ها سن النجوم على العيدانِ أز زا 


N a‏ السلطان برقوق. فعاد 


(۱) أنظر: #بدائع ,الزهور في وقائع الدهور؛ لابن إياس. ج .١‏ قسم ثانٍ. الهية 
المصرية E‏ ص .۴۱۷-۳۱١‏ 
غير جازم ؛ ال ۰ : 

)۳( النجوم الزاهرة مجلد SELVA‏ 


e 


ينقش على أسنة الرماح فنظم الشيخ شمس الدين محمد المزين الدمشقي في 
المعنى وقال [من الكامل]: 
آنا ٠‏ أسمرٌ والزاية البيضاءٌ لي لا للسيوف وسل و 
وإذا تغاتمت الكماة بچحفل كلمثهم؛ ثيه يكل لسان 
فتخالهم SS CNC‏ لمعم NL‏ 
) الشح بالحماس اوالاعتداد الذاتي . لكأن الشاعر هو نفسه القائد 
المنتضر ؛ ا فاك .إلا لعظم النصر وشدة وطأته على الأعداء. ولا فرق في 
هذا الاحساس بين الشاعرين فتخ الدين ؤشمس الدين: ٠‏ 

٠‏ وأکثر ما يصدق شعر الفخر ههنا» مع النسب النبوي الشريف يتخ 


منه الشعراء مجال مباهاة واعجاب» فينفي أحدهم أن يکون شعره في یل! 
OTT .1‏ ۰ 


0 11 ود امن‎ E E ترب شا ة فر نك ت‎ a 


ا خير حلت ا جدي وأمي و وأبي ع 


یذکر اة تکریم سلا طین الك لآل التي ممن 
او صبقة الااف. e‏ السلاطين آن تکون عمائمهم خضراء بارزة 
MR‏ بها العامة والخاصة› ففعال الأشراف کذلكک 
وأشاد الشعراء بهم ا فرأوا أن ذلك تتويح لهم وتعظيم لجدهم 
الرسول َة ولحسن مثواهم وسکباهم في جنان الخلد. 
قال شمس الدين محمد بن إبراهيم الشهير بالمزيّن مفاخرًا بصنيع 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن قلاوون: 


(1( نسە / . وتغأاتمت › من العتمة : O EE‏ 
الفصيح . . 1 

)(٠‏ المنهإ- I‏ والمستوفى بعد الوافي. لابن تغري رید 2 الهيئة المصرية 
ا و 
المعروف بابن قاضي العسكر المتوفی سنة ۷۷۲ ه/ ٠۳١۷١‏ م.. 


o 


[من الكامل]: 

أطرافٌ تيجانِ أتت من سندس حصر كأعلام على الأشراف 
والأشرف .البلظان خصصهم بها شرفا لنعرفهم سن ارات 
وقال معاصره شمس الدين محمد بن آحمد بن جابر ا في 
الموضوع نفسه [من الکامل]: 


لأبناء الرسول علامةٌ . ك العلامة شان من لم نهر 
و لنب في . کريم وجوههم و ا ا ر 2 

رقال الشيخ بدر الدين حسين بن حبيب الحلبي > في المعنى نفسه [من 
الرجر]ً: 


f 


عمائم الأشراف قد CE‏ چ ى را ا 
وهله اة ن ا في ا الد E‏ ا 
وقال ولده آبو العز طاهر بن حسن بن حبيب مازجًا بين المدح والفخر 
والوصف 1من الطويل]: ا٠‏ | 
ألا قل لمن ينغي ظهورَ سياد تملگها الرهْرٌ لرام بتو الرَهْرا 
لقن نصبوا للفخر أعلام حضرو فكمّْ رفعوا لِلْمَجد ألويةٌ حم 

البارز في تماذج المدح الشعري هذه التركيز على النسب النبوي وما 
يتصل به من عزة وسرت سی اء اکان الا لاآبتائه وأحقادهء كما 
ا ا 
اة اا 

ولم يغب فخر الشعراء بتتاجهم الأدبيء ف روا هرارو ون 
لم يبلغ فخرهم درجة. الخيلاء. فنسمع الأديب الوزير عبد الوهاب بن عيد 
الرزاق الحنفي.الشهير بابن مكانس» بعد آن صادره الملك الظاهر برقوق»› 
وعلق جلى خشبة التأديب من البسيط]: 


5 النجوم الزاهرة E‏ 
)۲( انقسه/ ¥ 


)۳( م ل E‏ ا 
eS e as e‏ ا 
TTT‏ 


ا مل زفشٹ السحر من ا ا o e a‏ 

ونختم کلامنا على الفخر» بمثل ما بدأنا به وهو ضالة الشعر الفخري 
في هذا العصر» وندرته لدى كثير من شعرائهء إلا إذا حرّلنا معاني المدح إلى 
الأشادة» وجعلتا المأدح ا لأممدوؤحه فى المشاعر ارا 
الانجازات» وعندئد یکون لديا a‏ فخري کا وللا أرق ذلك مقبو لا 
في ميزان النقد الموضوعي : 


e. oT 0‏ الجسد. E e‏ ملکان. لعله 
يقصد رفعة أدبه الذي جعله يعلو علو هذين الملكين. رکانت واد ای ما س 
e Ifa VE-‏ ٠أنظر‏ البيتين وشيتًا ا TI /Y‏ 

وفيه اسمه: عبد الرحمن بن عبد الرزاق. ؛ 


¥ 


3 
چ کے 


ر 
TD‏ 
4 ا 


الق انات 
الذقذ الاجتماعي 


E NS E ) 


e E‏ ا ا الجاها E‏ ق 
عصره وبینته ولسان حال قرمه في كشف المحاسن والعيوب. وأما العصور 
اللاحقة فقد تحول الشعر فيها فيها إلى وسيلة تكسب أو تنازع حزبي ضيق أو 
و ا اراك ق ا an‏ 
السياسي والاجتماعي مع ابن المقفع والحاحظ وأبي حيان التوحيدي الذي 
يعتبر من أخلص وأقدر من عالج مُشكلات الناس 0 


ونصل إلى العصر المملوكي فغاجاً بقدر لا بأس به من الوعي السياسي 
والا خلا قي والا جتماعي ا بمواقف عدد کبیر من ال والکتاب» 
تحسسوا مواد ضع الخلل في مجتمعهم»› فر صدوها وا ا 
A EE‏ . ولیس صحيحا ما شاع من آراء وأفكار 
مفادها غياب النقد الاجتماعي عن واجهة العصر» وانعدام الحس النقدي 
لکل آل الظلم والخزي والعار والهزيمة وسائر الأعراض الشنيعة في 
السلوك الاي والاجتماعي لشعراء والكتاب» على حد ما يزعم الدكتور 
بكري شيخ أمين الذي أطلق لقلمه الان شي تسويد صفحة هذا الصرء > وهو 


)۱( راجح ما کتبتاه في هذا الصدد كتابنا: : اصفي إ1 E‏ دار الکتات اللبناني - 
بیروت سنه ۱۹۷۱ ص ١٠١-١١٤‏ . 


YTA 


يشرح فن الهجاء قىه » E‏ إن الهجاء لدی شعرائه » ل يتضصمن غير «البذاءة 
والفحش وتناول الاعراض»› وري المهجو بکل رذيلة» وعلى الا خصس 
بصفات الدناءة» والخسّة» وحقارة العرض. .. وزاد في تصويرها 
تلهم بكل كلمة نابيةء وصورة مخجلة وتعبير صريح" . ولا يكتفي 
الدكتور أمين بذلك» بل یسحب نظرته السوداء على الح كه ن 
حرفیته : : لاولسنا نغالي إذا قلنا : إن العصر الذي عاش فيه القوم خلا من أفراح 
الانتصارات› والحماسة والحروب› والابداع ي العلوم والآداب» والربح 
في تجارة أو صناعة أو زراعة» ولم يبق فيه سوی مملوك ترکي› او ج ركسي 
I ECR SAET‏ ومصيبة تتلو مصيبةء وجهل 
يطبق فوق جهل»› وخمول یتکدس فوق مول ) 


وکنا نتوقع منه الإإشارة ولو من بعيد إلى بعض هذا النتاج السيى» في 
هذا المصدر أو ذاك أو لدى هذا الشاعر أو ذاك. فلم يفعل؛ بل اكتف بإيراد 
مالي شعري ماخر من العصر العثماني لشاعر مكي يدعي محمد سعيد باقَيْر 
في هجاء بعض أهل عصره»› وبشعر ركيك› سطحي . ثم يومئ إلى مجزرة 
ارتکہها السلطان EP Ae‏ اواشة: 
ومتی کان الشعراء 1 م الش؟ و 1 رقف ا في و حه 
الطغاة وهم الآكثر عزلة»› EE‏ و ذلك فإن کا التراجم وار 
الموضوعة في هذا العصرء زودتنا بأمثلة وشواهد كثيرة ة أقل ما ينتح عنهاء رفع 
ا عن کاهل E‏ ومحو الور المنكرة التي e‏ 
e E‏ لاکد له 5 الشديك وشططة 
ا ا 
)۱( مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني؛ د. بکري شخ | و . دار الآقاق الجديدة 
1 بیروت ط ۲ نة 1۹۷۹٩‏ ص ٠٤١١‏ . 
)۲( م N‏ 


۳۹ 


فيه إلا (مصائب تتلو مصاتب وجهآا يعلو فوق جهل) وما يشبه ذلك من قول 
الباحث الكريم. ولن أنبري للرد عليه بل سأترك صفحات هذا الفصل تجيبه 
بنفسها السار وتضفي على الصورة بعضصس الاشراق والاعتدال. . 


توقف الشعراء أمام الظراهر الاجتماعية والسياسية. فعرضوا لمعالمها 
السليية والايجانة» قعابوا El‏ وامتدحوا آلا . بعضهم اكتفى بتصویر 
ك وإبداء ا ربعضهم الآخر رفع الصوت واحتج؛ ونقم وذم» 
اوسشخر ونقد نقدًا لاذعا.: وقسم آخر عرص لنوازع نفسه ومارس النقد 
الذاتي» وھکذا تنوعت المواقف والمواضيع فان لا یر ی النقد 
الاجتماعي ي إن لم يود ا 2 , الاعوجاج وتصويیب ا 
العام فقد نکاً الجراح و العاف وأيمَظ طاقات الوعي وسجل قاط 
اعتراض وبراً العصر من وصمة الصمت والتجاهل أو التعامي کما پحلو 
e‏ 


وآخر ذاتي 


مظاهر النقد الاجتماعي 


.من 2 العصر الو الذين شرفوا ر بهم وأعلَوا 
كلمة الحق فه› الإمام شرف الدين البوصبري ونادرة زمانه في فتي المديح 
النبوي والنقد کک بمختلف وجوهه. فقد نقد المجتمع المملوكي 
بطبقًاته وموظفیه. وحرفییه» وعرضص اسا الحكم الملتوي وللحاشية 
والقبائل الخارجة على الأعراف والاأنظمةء وغير ذلك مما يطفح ره درت 
الشعري ا وسيرة حیاته وأخباره ومرویاته» ما لا يتسع لعرضه. 
بل نکتفي منه بالاشارات. : 


| قال» وهر et‏ تمر نائب الشام في e‏ الظاهر بيىرس › 
اا بعض الرعاحع الذنن عاثوا فسأدا ی زمانهم» واصمًا سو ء حلا قهم» 
وخبٹهم وعمیم أذيتهم وخسّة أنسابهم [من البسيط]: 

1۰ 


عضت عليه أناسٌ لا حَلاق لهم الشوم شيمتهم واللؤم والدبر 
لرا تم فالا إننا عرب فقلتُ لا عَرَبٌ أن ولا حَضر 
ولا عهودَ لكمْ تزع ولا دِيم ولا بيوتكم شَعْرٌ ولا وَبَر 
تنزيها للعرب: عاربة ومستعربة» بادية أم حاضرة» من قيامهم بضنيع 
ل ج بني الدنيا أذيَهُم فهمْ بطرقهم: الأحجار والحفر 
ِن لم احسابھم إن شاتموا ربحوا ومن حقارتهم إن قاتلوا خسروا' 
وبعد أن یعكو الشاعر صنوف العقربات التي مارسها الأمير النائب بحق 
هؤلاء الشذاذ من تعذیب جسدی إلى قطع الرۇزس› اف الجلدء إلى الصلب 
إلى الاقتداء بالمال الكثير. ٠‏ يعرج على المستيخلعيڻ من آهل بلده 0 
يقلون عنهم فسا5ًا وإخلا بالحقمَرق : 
وقد تأدّبتِ ا بهم والغافلون إذا ما ذگروا ذکروا 
فعف كل ابن :أنشل عن خيانية ٠‏ فلم ين تَفسَه: أنشى ولا ذَكرٌ 
ؤيخلو للبؤصيري › قاد المستخدمين في دوائر الدولة» فيعرضس 
لمساوئهم ومخازيهم الوظيفية حاصًا الأمير على الانتقام منهم وتطهير 
المجتمع منهم» عل ا ا خالصا من ذلك لی آبیات من 
E‏ الجميل: . 
شت في اا i‏ منهم لاك ا يله النْظْر 
رم عَمُروا الدنيا ببذلِهم وإنما خربوا الدنيا وما عَمَروا 
قطهرٍ الأرضَ منهم. إنهم حب . لو يخسلوتَهُم بالبحر. ما طهُروا 
. وأاصريهم يمنا مثل الحديد بهم فليس من غير ضرب ي ينف ينتفع الربر 
ولا يى بوفاءِ من أخي حمُّى قالحُمْی داءٌ عَيَاءٌ e‏ ا 
صد عك دا استغنی بجانہه ولا ايزورك إلا حين يَفْكَفِرٌ 
TTT‏ 
۵ ص ۱۳۹-۱۳۸ ۔ 
(۳) نفسه/ .1٤١-١۳۹‏ والزبر»ء ج: زبور وهو الصحيفة. أراد أن القوانين إذا 
تصاحبها القوة في تطبيقها تبقى حبرا على ورق. . 


YE1 


ولو تتبعنا مصادر النقمة التي يحملها الشاعر على الكتاب 
والمستخدمين › لوجب علينا العودة إلى سيرة حياته التي كانت حافلة بفشله 
الوظيفي من جهة ومقت الناس له لإطلاق لسانه في الناس بكل قييح» ودکره 
لهم بالسوء في مجالس الأمراء والوزراء من جهة ثانية. ولم يلق رحمة من 
أي منهم حتی زوجته؛ ومن الأسباب الموجبة لهذا التصادم بينه وبين الئاس 
اعتقاده أن الخدمة المسداة من واحد منهم إليهء a‏ شرعي لا يجوز 
معها التهاون» والويل لمن يتأخر عنه في هذا الا ورا أن هذه السيرة 
السلوكية القاسية التي عرف بها الشاعر» لا تقدح في حسّه النقدي وبصيرته 
الرافضة لكل تمايز وتحكم وفقر مدقع في ظل البحبوحة التي ينعم بها كثير من 
ا . مله في ذلك مثل كل _الأدباء والعلماء الذين فطروا على إحقاق الحق . 
ونكافر الفر صن :و إشاغة الندل. . اذا صدموا في ذلك تارت ٹائرتهم وأعلنوا 
حربهم الكلامية الفكرية على المظالم والمفاسد؛ ا 
مر لاذع آو نقد موضوعي هادئ» فقد نشعر بتجاوب a‏ 
أكثر من الثاني والعکس بالعکس» تبعًا للوضع الا-جتماعي والنقسي لكلا 
الرجل والمجتمع .. 

وما دمنا في الكلام على سخط البوصيري على الكتاب والموظفين: فلا 
بأس من استعراد ض آهم ما تضمتته قصيدته النونية التي وصف فيها صنوف 
المستخدمين وعرض لمساوئهم من سرقات وخيانات وتعديات على حقوق 
الناس. . كل ذلك في مارت سردي 2 فيه الوصف الهادى بالسخرية 
بالتحقير بالتعريض تارة» والتورية تارة ا e‏ تالثة 
[من الوافر]... 
e‏ ا المستخدمينا فَلَمْ أَرَّ فيهِمُ رجلا أمينًا 
ف عاشرنهم ولبئت فيهم مع التجريب من عمُري سنيتا 

وقد طلٰعث البعضهم ذقونَ ولكنْ بعدما نتفوا الذقون“ 


7 مقدمة دیوانه» بقلم سید کیلانی ؛ ص .A‏ 


3 


و قف البوصيري أمام ركب الجباة من الموظفين يجمعون من الناس 
غلالهم ومواسمهم» أو كما يقال: جنى العمر» ويتقاسمونها فيما بينهم: 
أقاموا في البلاد لهم جباة لقَبْض مها كالمُفطوين“ 

وما أكثر ما قدّم لهم الناس الرشوة والبرطيل» فما ا e‏ 
0 ا و ا 
يتبقى لا صحابها شيء يذكر : 
فرتم إا افوا رلا ته اربع الل ديا 
وأعطوهُم بها عِوْضًاء فکانوا ٠‏ ليضف لر فيه خاسرينا 

ولخدا من الاسان بالوزیر ا بشۇون الرعية» يناشده 
التذخحل والتصحيح ويوجه له أسئلة لا تخلو من التتبيه والتقد المبطن الذي 
يصل فيه حد التحسر على المال العام بعذ فوات الأوان: ) 
يغد الموتِ قل لي: آي شيء له في ت ل 

ويلتفت إلى الجسم القضاتي الذي عليه المع ّل فيجده غارنًا في ضلالة 
الاجتهاد والتأويل» وما أقسى عيش من ألقى مقاليد أمره لهؤلاء الرجال 
المتأولين المتفيهقين! ) 
تَحيّلت القضاةُ فخا كل آمانََة وسمَوة الأمينا 
وگ ا العذل ظلمَّا وصَبَرَ باطلا» حقَا مَبِينًا 
وما .أخشى على أموال مصر وی من مَعْشر يتأولونا" 

ريواصل هجمومه على الكتاب وسائر الموظفين الذين أنيطبٌ بهم 
حدمة المواطنين › E‏ مده الساخر المرتكز في العمق على 

نهت اخيرات ر اكاز الأمرال الطافلة» رافضا ول أ عدر كان إلا بذ 
التأكد من نظافة الموظف وأتباعه» لأن الموظف العفيف لا يسمح لأتباعه 
بالثراء المشبوه: 
فلا تَقَبِلٌ عفاف المرء. حتى ٠‏ ترىئ أتباعَةٌ فُتَعفُفينا 


(۲) نسە ۲۷ 


E 


ويختم قصيدته الطويلة - التي طاولت المائة بيت - بمثل ما بداها» من 
اتهامه كاب عصره وتجريمهم واقع عصره السيّى : 
NNN E aC ES‏ 
هال فة في الس هى حوّت من کل واقعة نوئ 
هذا بعض ما ارتأینا إثباته من شعر البوصيري النقدي› وهو کثير قلما 


خلت منه قصيدة. ولا عبرة في مسايرته الوزراء والأمراء. فقد كان يرزح 


تحت ,غائلة الفقر والحاجة بسبب كثرة أفراد أسرته وقلة حظه في استثمار 
طاقاته الأدبية. ما همتا منه شعره» لا حیاته أو سلوکه أو ضعف بنيته. 
قى الشعر وحده ویفنی کل ما عداه. 8 
) ۰ هه ایتعدنا عن البوصيري والتفتا إلى ات ا رمیاذین رباب 
النفوذء طالعثنا صورة تحدّث عن نقمة الشعراء على كل ما يشكل انحرانًا عن 
جادة العدل» وتأييدًا لزبانية السلطان» كالذي حصل في دمشق من شكوى الناس 
إزاء نهب أموالهم على أيدي الوصوليين والمأجورين الذين عاونوا الغازي. 
قال الشيخ كمال الدین الرَملّکاني (ت ۷۲۷ ۱۳۲۷/۵ م) معبّرّا عن 
مجه دى وأبنأئها أثناء غز و السلطان غازان لهم سنة 1٩۸‏ ھ/ ۱۲۳۹۸ م [من 
السط]: 
ني على جلي ڀا شر ما لقيث يِن کل علج له في کفره فن 
بالظم والرم جاؤوا لا عدي لهم ٠‏ فالجنٌ بعضَهُم والجنٌ والة“ 
وقال الشيخ عز الدين عبد الغني الجوزيء في اا 
ا 
بُلينا .بقوم. كالطلاب سه ek‏ 
ف هم الجن حقا لیس في داك ومع ذا فقد e‏ الحن ابو 
0(7 ر 
(۳) النجوم الزاهرة .1١١/۸‏ كنى -(بالطم والرم) عن كثرة العددء كما يقال قضهم 
وقضيضهم . والحن والبن ابنا الشيخ محمد علي الحريري أحد المولجين جمع 


المال وقبض البراطيل . 
)٤(‏ م. ن. ص .۱۲١‏ 


¢ 
«n 
ê 


و ا ا قل ا ` ا یک کو و 


أما الذي صرّر الأزمة ولص آبعادها وأعلى صوته متألمَّا» فهو عبد 
الوهاب ين محملف المعروف بابن صي ۾ (ت AB‏ ھ/ ۳۲٣‏ ااه 
ا 
رمتا ضروف الدش قا ية EE‏ 
OSE e r oL‏ 

لاحظ (العْيْنات) ال ضما الفاغ حمل الو ات ال الف 

ف e AAT‏ .م في عهد السلطان الأشرف قايتباي أقدم 
اقاضي ا E‏ بأمر من ا يشك ا على (لايثة 
فقال الشهاب ET‏ بن محمد ین خضر (ت ۸۸۷ ه/ ۱٤۸۲‏ م) 
2 بقعلة > واصما ما ا حدثه الهدم من برسیح الطرق ونظافتها 


زت عن ا e‏ تار ف عنها من الأثقال آوزار 
. . وکانتِ ارق قد شابت مَفارفُها ۰ والب إن ان ما 2 آذه عار 
حَّب سشوارعه للناس ات واستشر ف منهة ا وأسوار 


ا 


کانت حوانیته تشکو اليوبة من وي الحوافر» وهي اليوم ابكار 
٠‏ .. واليوم ساكئه في ج وجرت من ا و الأبصار آ 
... وأما الجوامع قدفكت جوامعها عنها ففيها تسابيح واذیار 
وما أحو جا اليوم إلى صنيع مماثل في معظم الطرقات الداخلية في قلب 
الأسواق والقرى» حيث الأّبواب والنوافذ على الطرقات والشوارع» فلا 

المتزل سليم ولا الطريق ما اللو 
وفي الان فايتباي › وآميره الدراداں نفسهما »› 8 الشيخح 


0 فة 

(۲) «بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس. الهيئة المصرية العامة . سنة ۱۹۸۴ ج 
۳ وقوله» في البيت الرابع «الثيوبة» بالثاء المثلثة» تصحيف . والصواب: 
السرقة تالنين المهملة م الست :الك رالا همال 


{0 


بدر الدين محمد بن الزيتوني إثر زيارة تفقد فيها السلطان والأميرٌ الشامَ وحلب 
رحماه حيث آزيلت كل المخالقات من الشوارع والحاراتء وهو من الزجل› 
جعله الشاعر مخمَسًاء وتعداد قصيدته الزجلية احد عشر محمسًاء ومما جاء 
لأجلة الدوادار الكبير قد برز أمره بتوسيع الطريق المُضيق 
وكشف . أبواب المساجد وما ين المدارس كان على غير طريق 
وصلّح الأبواب وشي بَيّضه وأخلع على واحد مشد الطريق 
.ووگله ابالقاهرة كل يوم بقی يدوږ راکب وفي ايده عصاه 
ویامر النايس: بالبياض؛ والدهان. طاع الجميع أمره ولا حد عصا 


) قد لا يكون الشعر هنا من النقد الاجتماعي الرفيع» لأنتا مع نوع من 
المدح والإشادة التي تعو دنا سماعها من معظم الشعراء. 0 . ولكنه في النهاية 
يخرج ا ن المدائح المتوارئة المكذة کیا للممذوحين . ویذخل في نطأق 
تسمية ة الأفعال وتحدید الانجارات العامة» وهدا هو النقد الايجابي أو المدح 
المفضل الهادفء فلا يجوز البحث دائمًا عن الثغرات والعيوب BT‏ 
الالتقات إلى مغعالم الجمال والجودة. ٠‏ 
وفي عهد السلطان أبي السعادات محمد بن قايتباي» وفعت مجزرة بین 
فرقة من الأتراك الممالىيك وعرب عزالة الخارجين على قواتين السلطان» 
ذهب ضحيتها المثات من الأتراك غر لارا مار ااام ات وف 
e‏ والتنكيل› > فهب الشاعر الشعبي الشيخ بدر الدين الزيتوني› المار ذكره 
علا ووصف ما لحق بالعربان بعد قضاء السلطان عليهم وقال من قصيدة 
ا مخمسة » وهي من الجناس التام : 
علقومم اا > سال منهم الصديد 
حب النرڑوش. علي الرماح وبي جلدهم قديد 
والكبار جو مفهيلدلين في زناجير ثقال حديد 


LANE م‎ (۲) 


والعجايز حكو قفف والبنات يشبهو اللعب 
والرجال المعاتدين سمروهم على ا 
وختم الشيخ الزيتوني زجله البالغ ثلاثة عشر مخمَّسًا ومطلعًا من بيتين ء 
بمخمُس يلخص فيه غرض الزجل وطريقته في نظمه هذا : 
ا ا ا ق 
في زجللى رق ملتزم في بديعو جناس تمام 
وبقى البدو والحضر في هتائه على الدوام 
نحمداش ٠‏ ونشكرو خالق الجسم والعصب" 
اضرا على العرت. .بالدودر TEY‏ 
تعليقنا على هذا الزجل هو أننا إذا كنا نتزع في بحثنا هنا نزعة عروبية 
فسننحاز للعربان كيفما كانواء أما إذا كنا مع الحق والعدل والنظام فستشجب 
فعلة العربان وننظر إلى الزجل نظرة تقدير. ٠‏ ) 
وفي عهد السلطان المتصور محمد» .حفيد الساطان الناصر محمد بن 
قلاونء. :عام TTT a YT‏ م اجتاحت حلب _مجاعة شا فافتقد النتاس 
لقمة الخبز فغلا. غلرًا فاحشًاء فقال في ذلك الشاعر بار اللن بن حبيب [من 
الخفيف]: 
لا تقيمنّ بي على حلب الشَهُ باء وارحل» ا اليش از 
کیف. لي المُقام والخبرٌ فيها . الكل رَظلِ بدرهَمين وور" 
وفي منتصف القرن التاسع ا زمن السلطان الجركسي الظاهر 
جَفمَق» حل في البلاد حط شديد» وأطلقت الناس بهائمها اا 
فرثى بعض الشعراء الخبز الذي أمسى هاجسًا مرضيًا لندرته» فوضفوه ٠‏ وصمًا 


 )1(‏ بدائع الزهور. ...ج ٤۲١-٤١۷/۳‏ وكي لايقع القارئ في الإشكال.. فالمقصود 
بالأعراب هتا البدو الرُحل آو النازلون. «فإذا قطع الساطان إقطاع واحد متهم 
تسلط على قطع الطرقات وأذية من لم يؤذه ويتهي به آو بهم الأمر إلى سك الدماء 
وبذلك بقابلهم اله عز وجل لر نهم صَبروا واتقوا ا لهم . او 
«معيد النعم وميد النقم لتاج الدين السبكي - ص 14-٤۷‏ . 

)۲( النجوم:الزاهرة ج 1۸/١١‏ . 


TV 


لا يجاريه إلا وصف ابن الرومي البديع له في زمانه» ولکن من غير أن يکون 
ذلك عن مجاعة وحرمان. . فقال أحد رابظا غلاء الطحين بأزمة 
ا ا 
وإذا غلا شيءٌ علي تركنّهُ فيکونٌ أرخص ما يكون إذا علا 
إلا الدقيق فما لنا عنه غنا فإذا علا يومًا فقد عَم اللا 

وفي سنة ۷۷١‏ ه/٤۱۳۷‏ م» ومع غلاء فاحش» تحدث عنه 
المؤرخون» وتألم مته الشعراء فقال ابن جماعة (إبراهيم بن عبد الرحيم» 
برهان الدین ت ۷۹۰ ه/ ۱۳۸۸ م) [من المتقارب]: _ 
وماذا ر المۇلماتټ فذو OF‏ لا يرتضي م 
E‏ ووز وفرط غلا ٠‏ وهم والىسراج يدن 
فا رت طت منك في أمرنا ٠‏ فالقلب يدعو واللسان يمن 

وفي الا هو کر غ ري ي بر مر 

وإذا انتقلنا إلى ظبقات المجتمع. راطا هة اللهاء الشديدة على أهل 

المناصب الدنيوية بصورة جديرة بالتأمل: أهل العلم في واد وهل 
الوظيفية في واد آخر. 

وها خو ان دقيق العيد» قاضي القضاة في عصره» والشاعر الوجداني 
السشمح» يقرع باب النقد اللاذع لذوي الرتب الوظيفية» ويصفهم بالجهل 
ال N e ay o E‏ والغلبة - 
مع الأسف - هي لهم < pe‏ آصحاب النفوذ وألستة السلطان وسيوفه 
اة [من CORT‏ 
آهل المناصب في الدنيا ورفعتها أهلٌ الفضائِل مرذولون بينهم 
قد آنزلوتا؛ | لأت جنسهم» الإهمال عندهم 


0 بدائم الھور ج ۲۸67۷ | 
LU AE BS‏ ا ا حجر ر العسقلاتى . القاهرة ٠۹۱۹‏ تحقيق د. 
حسن حبشی . ج ۳۵۵/۱ . 


iA 


رم ت ا ر 


فليْتَنا لو قٌدرْنا أن نعرَقَهم مقدارهم تدا او لو دروه همم 
لهم مُریحانِ من جه Oy EL‏ اليلْم والعدَه 
وقلاسي دن دقىق العيد - وهو شيخ الا سلام وقاضي القضاء وقبلة 
لاان ء في عصر - أن عرض لزيف هذه الطبقة من العلماء الذين يفضلون 
العلو في الدنيا على سكينة الحياة الأخرة ردول إل اواب السلاطين 
والامراء» فيڙدي ذلك - كما يقول :تاج الدين السبكي (إلى أن قلوبهم تظلم 
بهذه الأكدار» ؤصماءَهم يزول» ويىتعدول .عن اعلام الغيوب» وینسول ما 
٠‏ يعلمونه)“ ويأتي السبكي بشاهد شعري لابن دقيق العيد» ينعى على 
العلماء والقضاة. مقامهم الروحي الرفيع عندما سلون لات ار ر 
بالنفاق س - ويعتبر السعي إلى المعالي على -طريقة علماء هبر ۵ » ذلا 
واستخفاقا بموضعه ومقامه "[من الطويل]: 
يقولون لي eT‏ أل عيش 
زا ادا کان الا HE‏ أو وأغدو ي ا القصتع 
وأسعى إذا لم يبق في ميه أراعي 6 حى التق والتورع 
ويتهي العيذ إلى ما يتتهى إليه الجدال الدائر: غا اف المالي 
وأهل العلم: ر 
فا ره مسل الدين والتقی وإما ثُلقّى ا a‏ 
. مشل هذا النقد الهادئ» لا يقوله إلا قاض عالم متورع يعرف قداس 


کے 


٠۹٦۰ ابن دقيتق العيد : حياته وديوانه» علي صافي حسين . دار المعارف بمصر سنة‎ )١( 
. ۱۸۳ ص‎ 

(۲) تاح إلدين السبكي: «معيد النعم وم النقم» مؤسسة الكتاب الثقافية . بيروت سنة 
7 ص 0۸-0۷ . 

(۳) معید النعم. . ص 1٩-٩۹‏ وابن دقیق العید. .ص ٠۷۹-۱۷۸‏ . 


۹ 


الحقيقةء فلا ينحاز ولا يمارئ .. وهو أجدر من يجرؤ على قول الحق ولو 
e‏ 

ولم يقف أبن دقيق العيد عند هذا الحدى بل تمدّد عنده الضيق واتسع 
شعوره بالغبن حتی کسدت الفضائل فلم يعد لها ا ولیس امد أ آن 
يتعاطاها أو يتبادلهاء فقال رحمه ااا ا و ا [من 
الطويل]: 
ال ارات الفضائل إذ رأوا بضاعََهِمْ موكوسّة احص في 2 
وقالوا عرضناها فلم ثلِّ طال ولا من له فې مثلها نظر حسن 
ولم يبق إلا ارفض يا واطراحها فقلت لهم لا تعْجبوا اسوق ا 
مکتا عن ال وشبه الاستخالة من جهة» وملما إلى موقف 
من صاحب اليمن. . وكان قد مر الشيخ بضائقة مادية شديدة» قنصحه أحد 
القضاة الاأصدقاء بالكتابة إلى صاحب اليمن ‏ فكقب الأبيات الثلاثة أعلاه. . 
ويقول الأدفوي إن صاحب اليمن قد أرسل إليه مائتي دينار e‏ 
كل سنة إلى ن مات» يعني صاحب چ 3 

ولکن قاضىينا الشيخ» لم يكن من القانطين» وهوالتقي المؤمن 
الخد فان يلوذ بخالقه ويدعو إلى E‏ 
جرا ع سوال ارا ضاقت بها سبل العيش [من الطويل]: 
وقائلةٍ مات الكرام فمن لنا إفا عصَنا الدهرٌ بتابة 
فقلت لها: مَنّْ كان غاية قصده سوال لمخلوق فليس بنابة 
لن مات من يرجي فمَعطيهم الذي يُرَجُونَةُ باق» فلُوؤذي بہاب 

هذا الفرع إلى اله تعالى اقتضته الأيام الشدادء والريمان الرأاسخ بعدالة 
الواحد الأحدء وبأن كل ما عداه باطل. فالإنسان الذي أمر بمۋازرة آ ا 
الإنسان» انقلب إلى وحش یکل لحم أ خره من عير وړرع ولا تحرج . . 
() ابن دقیق لعید. ص ١۸٤‏ 
)۲( الطالع السعيد ص ٥۹٩‏ . 
)۳( نفسه/ ٥٩١‏ وفيه: «فلوذي بتابه» والتصویب من حاشية «الطالع السعيد» (۲). . 


10۰ 


فل فلنسمعه يقول» وفي قوله عزاء لذوي النفوس الكبيرةء وتعويض ا ذل 
الشكوى والسؤال والمخالطة الآدمية [من السريع]: 

ا 2 ااا ول غير الله من اسي 
فلا ترج الخلق في حاجة وا بأل لسوى الياس 


A‏ ت بحسب في الخيبة من اباس 


N خر‎ TT 


0 المولجون باهو القاس‎ E السياسة سلوك بف‎ ٠ 
في الأصل قيادة وتدبير. فليس هناك ما يفصل السياسة عن المجتمع. و‎ 
رمتا في إفراد رة خحاصة بالنقد السياسي إا التعريعم والتخصيص › لان‎ 
ما يتداخل الاثنان ويختلطان اختلاط‎ NE الاجتماع کل والسيأسة ی‎ 
. الخمر بالماء.‎ 


ه من هذا لقي تخد الملوك الضغار الذين قدو المأك وحم دون َي 
ا رجال آخرون» وينتشر الفشاد وتعم الفوضى . من 
هولاء كجك الذي ولي الملك عوصًا عن أخيه ابي بكرء وآهما ولدا السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الذي خلقه في الملك أولادة المانة .فما کان 
یعزل واحد حتی يول شقبقه شقيقه وتسند السلطة إلى رجل مقتدر ينوب عنه. | 
ا فقال المؤرخ أبو الفداء (اسماعيل بن علي من بني أيوب متوفى سنة 
۲ ه/ ۱۳۳۲ م) ناقدًا اقا [من البسيط]: 
سلطا تنا اليو طفل والاکایر فی کلف وبینهما الشبطارٌ قد غا 
نكيف يَظمعٌ Hee N aT‏ 
(۱) الطالع السعید ص ٠۹٩۱‏ وديوانه (الملحق کا ابن دقیق العيد) ¥710 
والخاسي: القاسد. 
(۲) «السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» لبدر الدين العيني . الكتاب العربي - 
القاهرة ۱۹٩۷‏ ص ۲۱۳ . 
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ننتقل من السلطان إلى الأمير؛ من مظالم الأمير علم الدين سنجر بن 
عدالله الشجاعي ت عهد السلطان المنصور فلاوون› عدم اکترانه بموت 
الفعالة بجنبه» وهم a g‏ ل »› فرح اهل مصر 
وحملوا المشاعل» فقال الصلاح الصفدي رواية عن قاضي القضاة شهاب 
الدين بن فضل الله العمري إن السيطا]: 
اجا أنوا منوعةٌّ من العذاب فلا ترحمْةٌُ بال 
لم تن عنه .ذنوب قد تحمّلها من الیباد ولا مال ولا جا 

وفي آيام تيمورلنك بالشام ضح الناس من كثرة ما جباه أعوانه منهم 
لدرجة الافقار والتجويع كل ذلك تحت ستار الورع والتقوى و الله 
OE E aA EE,‏ أن قال 
بسخرية واستهزاء [من مجزوء الرمل]: ) 
قذ لينا بأمير ظلمَ وسبٌخځ 
فهو كالنجرار فينهمم يذكرٌ ال وذ 

وشذا علي ب بن ابراهیم بن يعقوب المعروف ا القردة وقنل الثردة› 
يشكو إلى نائب السلطان في الشام ,سبرقة الاس والكتّاب لكتبه وبيعها في 
الأسواق ولا يجد من ينصره N‏ 
وقول له كلام يجمع بين الشكوى النقدية والنقد اللاذع» ولا وا عن 
الحض على قول الحق مهما كانت النتائج . وكان ذلك على الأرجح في عهد 
أحد أبناء الناصر محمد بن قلازون ولعله الناصر حسن [من الكامل]: 
يا ناب السلطان لا نك غافلا ‏ عن ثل قرم للظواهر ررقو 
ما هم تجارء بل لصوَص كله مر بهم أن يمتلوا أو يشتقوا 
وأراك لإ تجدئ اليك نكاية إلا كانك انط لا يتطى 


() النجوم اللا ةة NT‏ وفاة الشجاعي سنة 1۹۳ ه/ 1۲۹۳ م 

(۲) هو ابراهيم الحائط المتوفى سنة ۹٤۷ه/‏ ۸٤1۳م‏ ويقال له: الغلام النورى (انظر 
تعريفا' له في : المنهل الصافي .)۱۸۸/١‏ . 

(۴) «بدائع الزهور؛ جزء آول» قسم ثان/ ص ٦۱۲-٦۱۱‏ . 

(€) . الط شا اموسعا له ولسوداويته : «فوات الوقات» لابن شاكر الکتبي ج ٤1۳/۲‏ . 
وكانت وفاته سنة ۷۵١‏ ه/ ۰ م. 
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لا عت عن قوم سَعَوا بفسادهمْ ‏ في الأرض بيا منهم وتخرقو 
راشف ظلامةَ من شکا من حَصضوه فالحیّ حى واضح هو مُشرق 

لا نظن أن صاحب هذا الشعر مختلط في عقله» ولو كان كذلك» 
فالسبب اجتماعي والدوافع إلى ذلك أقوى من آن يصمد أمامها شاعر رقيق 
بائس کهذا.. وسواء کان الشاعر عاقلا ام مختلا »› فالكلام الذى وجهه إلى 
نائب السلطان» ينطؤي على حقائق جارحة لا تخصه وحده بل تتجاوزه إلى 
قطاعات واسعة من المجتمع . 

وإذا أردنا الاختصار والتركيز على المشكلات الكبرى التي يسعى معظم 
الناس إلى حلهاء وتنعاظم شكاوى العلماء والأدباء منهاء وجب علينا اعتماد 
قول واحذ من قضاة العصر المملوكي المشهود لهم بالعفة والنزاهة ورجاحه 
العقل واحقاق الحىء هو تقى الدين السبكي (علي بن عبد الكافي المتوفى 
سنة ۷۵٠‏ ه) [من الكامل]: ا ۰ 
إن الولايةً ليس فيها راحةٌ إلا ثلاتٌ يبتغيها العاقل 
حم بح أو إزالة باطل» أو نفع محتاج› وا ا 

هذا الموقف الحكيم» أملاه الخُلق الديني من جهة. ومسؤولية الرجل 
العالم الآديب من جهة ثانية. موقف ا ا 
E ET‏ بلغ الأمر بالحاكم التطرف في الظلم والاستبداد 
وعرّتٌ وسائل النصح والتنوير» لجأ الشعراء إلى الله يشكون إليه آحوالهم 
وأحوال العبادء ويتمنون الموت للطغمة الظالمةء ولا يقنعون بذلك» بل 
تشون بموتها ويطلقون لألسنتهم العنان في شكر اله والتهنئة العامة» كقول 
محمد بن ئانصوه من صادق وهو من الشعراء المماليك النافذين فى عهد 
الناصر أبى السعادات محمد بن قايتباي» ي 
Eel a‏ 


| 
)١(‏ الدرر الكامنة ۹/۳. 


YoY 


قد تل لا ا ا اجو ا 
eA CE‏ 
وكان الملك الناصر هذا جميل الشكل والوجه» شابًا وسيمًا طري 
العود قال عنه ابن إياس: كان جاهلا عسوفاء» سفاكا للدماءء» كثير العشرة 
للأرباش . لم يقح من أبناء الملوك من الننواقط ما وقع نة في سار أفعاله: 
فلم يشفع له حسنه وشبابه. ا 
سلطاننا الناصر المفدّىئ أخباره تقلها صّحيح 
بالجهل أضحى قبيح فعلٍ SC EE‏ 
ومن الأمراء المقتولينء المسقّد بهم من الغيظ والحقد والعذاب 
ا : نائب سلطنة دمشق سنجر بن عبدالله الشجاعي المنصوري الذي وصف 
بالانتقام والظلم والتكبر» فقال فيه السراج الوراق ا 149٥‏ 
ھ/ ۱۲۹۵ م( [من ا 
أا الشجاعي رب العباد وغقباه ا أضعافٌ ذلك 
ع 8 للدفن في نار مالف" 


عند الشجاعئى أنواع ف العذاب ا ا ا 
EEGs Di‏ 


هذاء في الشعر المُعْرّب الفصيح. . آما الشعر العامي» ولا سيما 
E‏ فالا وك ا 
المجال النقدي فنه» اآرحب» الروح الشعبية العفوية» وسيرورة 
ا الاد 


(۱) بدائع الزهور ج .٤١۲/۳‏ 

(۲) م. ن. ص ٤١۳‏ . مات السلطان هذا سنة ٩۰٤‏ ه وله م E‏ 

(۳) المنهل الصافی ج .۸۲/١‏ 

© ا ھن ۸۲ وقد ورد فی کن ۲١‏ أن هنا العو لابن قعل اه الرى: 
رصاحب المصدرين (أي: النجوم. . والمنهل. .) واحده هو ابن تعْري . . 


Yo 


من هذا القبيل» ما أنشده بعض الظرفاءء في ذم الأجلاب المماليك 
ومساوئهم؛ حيث بلغ بهم العسف والظلم NEE ES LG‏ 
الشرع والسياسة والادارات العامة بسبب تدخلهم في شؤون الناس» وإتارة 
الفتن ومنع الأمراء وكبار الموظفين من ممارسة مهامهم . . والزجل المشار 
إليه من الأغاني N‏ 

حاشا لله دوام هذي النقٌمه ونحن أفضل بريّة Fy‏ 


e‏ يزیح عنا هڏي الدولة ویحکم الناس مَنْ لو صَوَلهُ 
وترتاح البريّة في اي 
فا ee‏ ا عدنان عوْض اا ا بإحسان 
| و م ا و 
ویقول ابن تغري بردي» أن الله استجاب لهذا الدعاء الشعبي العفوي» 
فأمات الملك الأشرف إينال العلائي الذي استشرى الأجلاب e‏ في 
أيأمه» وکان موته» اثر -مرض عضال. ویعلق ابن .تغري› بأنه يشير إلى موته 
السريع» على سبيل الانصاف لا التحامل. 
و يکون اتیجا هتا أحادي الجانب» اک یر صد إا عبوب 
الحكام ومساوئهم» فقد عمدنا إلى البحث عن الجانب الآخر حيث الأعمال 
الاهرة الا جارات الكرى ااافا شرحا وشواهد» في موضوعة 
المدح: . ولكتنا هنا أمام الجانب المضيء فع والمفيد حقًا؛ الأمر الذي 
استوجب من الشعراءء لا مجرد الإشارة والاشادة» بل التقويم الصحح 
والتقذير الايجابي الشليم الخالي من كل إطراء وممالاأة. ولم نجد ما يؤكد 
هذا الجانب» حرا من شعر البوصيري الف عرفناه غاضا هاجتا کل من 
تعاطى السياسة والوظيفة من غير جدارة واستحقاق. ا 


)۱( آنظر تعريقًا ونماذج شعرية › زه ةه ی ٠‏ ۸العاطل الحالي -والم رخص الخالي» لصفي 
الدين الحلى . -تحقيق «حسين نصار؛ الهيئة المصرية الا سنه ۱۹۸۱ ا 
٩٦‏ وما بعدها. ) 


(۲) النجوم الزاهرة ج ١٣١-1٦١ /١١‏ 


o0 


رصد المظاهر السياسية الأيجابية في عير موضع من ديوانه الكيير . نقتطف 
منه» مقَطعًا عرض فيه لإنجازات السلطان المنصور قلاوون› من سهر على 
مصالح الناس وحاجاتهم» وتأمین الراحة والطمأنينة لهم. راتا أن دلك من 


فيض الله عليه و [من الطريل]: 


و کل وال ا فيه ES‏ 
نام الرعايا في 


o CY, 
لما فيه إصلاح الرعية يَسهر‎ 
(Var ET 

ولا الشرٌ فيها بالخواطر تد 


بحسب الشاعر سانا لمن يطعن شي کلامه هنا ویری فیه امتدا 


مأجورًا - 


ظنونهم» معا الأسبات ا دقعت 2 هذه n‏ فقول إنه لم يتعود س 


شیم مهما عت رتبه وعظم ماله وعطازه. 


4 4 فسیکول آے عندئل N‏ 


ل ل حه 


. وآنه لا يمکن له أن ينظم شعرٌ 
ا دک تسن بحاجة ال ل م 


ترضح من شاعر عرف عنه ماح الحكام وذم من e‏ 


وما خلقي مدح ل وإن مث 
ولا أبتغي الدنا ولا عَرضا بها 
وعندي کلام واج ٤‏ أقوله 
أأنظمٌ ھا ل في جد تاو 


بحي فإني بالقنا ق مُكر 


N EE 


هذا الاعتراف الصريح يتضمن أساس النقد الاجتماعي السياسي» وهو 
الوعي الموضوعي لما يملك الشاعر من قدرات وامكانات» ولما يبتغيه من 
وراء أقواله وأعماله» عمأا بالقول المأثور: «(رحم الله امر۶ا عرف قدره فوقف 
عنده . والرجل هنا يعرضص جل قصده من مديحه الشعري وييسط العناصر 
التي قام عليها حسّه النقدي التقويمي . 

وما يؤکد هذا الرآي» تنصل الشاعر من مهنته الوظيفية التي أستدت إليه 
في إحدی مراحل حياته الأولى وهي : وظيقة احتف الديوانية» رة من 


ا 
(1) دیوان البوضيري ص ۰ 
)۲( سه / EA‏ 


۲ 0-1 


تبعاتها لاه انات کل أ صله وورقه ودمره وظله. 


. ومن فعل ما ليس 


اهاد ت n‏ غیره [من المتسرح!! 


e في‎ E a 


تا لله ا یرضی فضلي ولا دبي 
وآهر الناس بالصلاح ولا 


فليس بيني وبينها يِسبّه 
وليس في ي ج دربَه 
هذا له EE‏ ودا تربّه 
ولا طباعي في هذه السكَهُ 
صل نفسي» حرمتها e‏ 


.اقل ما يقال ق هلا الكلام» إنه قد داتي» مار سه الا 2 فة 
بجرأًة. وغوضزعية؛ فا أن انت له ها لن أهاا. له» آخذا بالقانون 
الطبيعي الا الذي يجعل لكل لورفا وسارها وفالها في الحباة ' 
والموت وما بينها من صنوف التحول والتلون. 


ولم يجد بدا من ربط قدره الوظيفي بلسانه الأدبي الشعريء CT‏ 
أن يكون من ذوي المدح التملقيء بل هو من آهل الود والصحبة» ومثل ذلك 
حنم عليه - کما يقول - أن یراقب لسانه جیدًا. ویزین کلامه بدقة» فلا یحید 
عن الخط الأدبي المسؤول الذي رسمته الأجيال وأملته الأحاسيس الإنسانية 
المرافقة لكل عالم | . 
والنر ميزانة أقَوممه 
ا ا المديحَ ر 


وليس تنقام منه لي حَدبَه 
للمال»ء بل للوداد والصضحبة 
E NI TN A oe hh‏ 
خلاصة 
هڏه هي هم ما توصلا إليه من شوأهد الشعر الاجتماعي الناقل ولا 
e E‏ ا 


(۱) تفسه/ .۹۹٩۹‏ 
(Y۲)‏ ديوان البوصيري› ن 
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والصمت المطبق ازاء مظالم الحكام وجرائم العصر ومخازي الإنسانء كما 
يقول الدكتور بكري شيخ آمين؟ 

وهذ!| لا يعني أن شعراء العصر المملوكي كانوا جميعهم ثوارًا للحقء 
أو مجاهدين في سبيل امتهم وقضايا شعوبهم . بلى» هناك من تواطا وارتشی 
وارتزق» وافتقد إلى أبط مقومات الأدب المسؤول. وهناك التكس 
رالو والانخراط الكلي في بطانة الحاكم» والتسبيح بحمده في كل 
الساس ات - ولا أظن أن ذلك يخلو منه عصر من العصور فى مختلف 
الشعوب. والأمم - لكنتاء. في المقابلء لا نستطيع تلوين العصر وأدباثه بلون 
واحد» هو اللون الأسود» ومحر كل الومضات والوثبات لدى هذا الشاعر أو 
ذاك ولدى هذه الييئة أو تلك اولب من الأفضل الببحث عن هذه اللمع 
الا والتوقف عندها درسًا وتاملاء من أن سقط الأستار على عص 
بحامله ورجالات بَررةٍ آخیار کبار» فنحجب خیوط ألفرح وألأمل» ونعيش في 


Yo^۸ 


ف 
RID‏ 
م 0 ودی 


الفصل الثامن 
جدلبة العلاقة 


بين الشعر والسلطة 
es‏ 


r‏ ایر السسلعطة في ا والشعراء والکتاب» ف العصر 
المملوكيء ما بين الهبات والصدقات التي كانت تمنح لائر الةطاعات ومنها 
قطاع الشعراء. . . والرعاية المباشرة من توظيف» ومصاحبة» إلى مطارحة 
الشعرء واقتراح الموضوعات وما إلى ذلك.. وهو ما تعالجه العناوين 
الاتىة. . | 


أولا : علاقة السلطة بالشعر: 

1 اردنا ذلك نظرة التلطان إلى جمهرة الشغراء E ETT‏ 
E A PR‏ 
معظمها إلى جانب السلطة: 


) فضل الملوك والاأمراه:‎ - ١ 
من الأمثلة الدالة على ذلك حکارة الشاعر ا الف ين‎ 


ر( (a‏ ها السحخت: TEE‏ اد ا ا را الأول منها في منجلة «القگر 
العربي المعاصر» وو علد ۲٤‏ شاط عام SE‏ وهو بعنوان : ايه الدولة 
المملوكية). نشر هذا الفصل في مجلة التراث العربي٤‏ دمشق . العدد ۲۲ كانون الثاني سنة 


e نم أعيد نشره في مجلة «الفكر العربي» بىر وات . . العذد 0۳ تسرين‎ 14۸7٦ 
. AA 


10۹ 


نباته م الملكين الايوين المؤيد» ا المداء وولده الأقضل خث بلغت 
لا ولا سيما لدى المؤيدء درجة لم يرق إليها شاعر آخرء باسسناء 
قلة بينهم أبو الطيب المتنبي مع الأمير سيف الدولة الحمداني» وصفي ١‏ لدين 
الحلي مع ملوك بني أرتق والملك المؤيد نفسه» وسيأتي الكلام عليهما فيما 
رعد . 


لقد دم الملك المؤيد"“ (وهو أحد الأمراء الأيوبيين الذين أكرمهم 
الملك الناصر محمد بن قلاوون . فأقطعه ولاية حماه وجعله ملکا علىها لہا 
تمتع به المؤيد من قدرات ومناقب علمية وأدبية وخلقية رفيعة. توفى المؤيد 
عبر عنها الشاعر وصوّزها في شعره بأمانة تكاد تكون حرفية. وهو ما عرف 
لدى الشاعر - «المؤيديات». «فقد كفاه المؤيد ذل السؤال وابتذال الشعر 
فا جارد و انا ووا له راتا کل عام . ثم تؤطدت العلاقة فغدا الشاعر 
صي المؤيد توصاحبه ؤزفيقه في مناسبات عدةء ولا سيما مجالس الأدن 
والشعر م عولد آخز من الشعراء والادباءء' فکان کڈ ید من نظم فاده 
«المؤيديات» التى حملت شكر الشاعر وطمأنينة روحه المتعطشة إلى حاكم 
صنتني عن أذى الزمان وقد چ ل ف یر اکان 
وانبری ك الهَتّون بجدوی علمتنی مدائځا لا تباری °“ 

ا 


لولاك ما أمسث قريحتيّ () الكليلة_ - شاع 
Sg OEE‏ غمائمه (م) رباي العاطره 
فلقل دت ديار E‏ )م( ا اا ّ عامره 


0 ا E E‏ فة لى ١‏ لقاه ا 
ا 
)1( راجع سیر ت حباته ونبذة عن مؤلماته فی الدرر الكامنة VTS‏ والبداية 

'. ٠١۸/١١ والتهايةه‎ 


)۲( عن د. ر باشا ابن ناته المصرى»ء دار المعارف بمصر» ص ۱١١‏ . 
۳) دیوان ابن نباتة/ ۱۹۰ . 
(6) نفسه» ص ۱۸۷ 


1۰ 


ولم يكن صفي الدين الحلّي (المتوفی سنة ۷۰۰ ه/ ٠۳٤۹‏ م) أقَل 
تنعّمًَا مع الملك المؤيدء من ابن نباتة» فقد حظي هو الآخر بأيادٍ بيضاء وأيام 
سنيّة سال فيها مداد حبره الشعري» وعبر عن ذلك بقصائد وموشحات حفظها 
لا ديوانه المطبوع . . من هذه القصائد e‏ بعتوال «الملك الجامع الفضائل» 
ومطلعها ) 
لا راجح الطرْف باللقا وَسَتَهُ ن ذاق غمضا من بعدكم. وسته 
الملك الجامع الفضان I‏ ا في ت le‏ رنه 
... أوسَعْتَ للعبّد من هباتك PT‏ 
ا تمه فضلكم SND DTP CG TOE‏ 
OF E, Ah E. a ٤‏ 
1 سلاة جن أله ey‏ به » وأنساه ظلكم eT‏ 

وقال الحلي٬ N a‏ وکسوات 
RSS‏ 
لها فصل على اغرر القوافي ٠‏ كما فض البقاع على البق 
غدث تثني على علياك لما ضمْنت لربها نج المساعي" 


ولم تكن علاقه شاعرنا بالملك الأفضل اقل وثوفًا مما كانت عليه مع 
المؤيد. بل تجاوزت العلاقة كل المقاييس السابقة المألوفة بحيث «تحولث 
إلى نوع من المخالطة «(الكفوءة» أو المتكافئة» فيخرجان معا إل الضدء 
ويلعبان برماية البندق». ضحمل الهدايا والتحف من الأفضل إلى | لشاعر الذي 
كان يبعث إلى الملك يعتذر إليه عن الانقطاع ويبدي ا 
بلقیاه». 


0 اديزان صف الدب الخلي» دار ادو موك ص 2 
() نقسه» ص ۲۱۹.. 


)۳( ا الأيوبي ن اللين !د 1 نحتی؟ e‏ الكتاب اللبناني ص إ0 


١ 


أما العلاقة الت تعد تموذجًا الاقات بين الشعراء والحكام» 
هي تلك التي كانت للصقي الحلي مع ملوك بني ابق الذين حكموا مدينة 
«ماردین» من قبل سلاطين المغول»ء وميْحوا - کملوك ا يوب في حماه - 
استقاد لا اتيا واسع المدى» دفغت الشاعر الحلي إلى الإقامة إلطويلة في 
بلادهم» يعيش مع ملوك هذه المدينة أحلى أيام عمره» بمغعزل عن الفتن 
والحروت والمطامع الجشعة: وهكذا استقر الشاعر في كنف بني ا 
استقرارً! ادرا E ge E‏ 
والهدايا ومن آریاجه التجارية بروة كبيرة بلغت حدود الات افد 
فکانت قصائده الا رتقيات» التي سمّاها : : «درر التحور في ي الملك 
الفنصور» - نجم ا أبي الفتح غازي - وهي عبارة عن ك اوعشرین 
ص کل رامعا فلن خرف فن روف الجا جا عات ف 
كلهاء وتنتهي بجزف واحد» وهكذا القصائد التسع والعشرون". 


 :]لماكلا نورد من ذلك بيتين من قصيدته الهمزية [من‎ ٠ 
أ عن قومي ملك عند َ تنسى البنون فضانا الأباء‎ 
وجدته 5 التيمم في وجود الا‎ aA ني ترکت الناس‎ 


هذا من حيث العطاء المادي والمعنوي الذي رمزنا إليه بمثالين اثنين› 
واحد للشاعر ابن نباتة المصري» والثاني لصفي الدين الحلّيء والأمثلة على 
ر كثيرة لا مجال لعرضها. ۱ 

وأما من حيث التأمين الحياتيٰ الدائم فقد قامت .السلطة بما يشبه 
وظائفنا الحكومية اليوم». وو معظم الکتاب والشعراء فی شتی میادین 
الخدمات الرسمية العامة 'ذات الوذ O E‏ 
کالشاعر أبن نباتة تة الذي استطاع بعضل القاضي شهاب الدين بن فضل الله 
العمري ٠‏ ا ا ا 


)۱( المرجع نتسه ) ن ۲ : 
(۲( راجع ده القصائد ي ديوانه ٠‏ طبعة سروت »› ( ص ص 0 ¥ (VY‏ 


ر )۳( (ديوانه»»› ص .۷'٦‏ 


ih 


وهي وظيفة عالية لم يكن يقوم بها إلا كتاب الانشاءء ثم كثاب السرٌ" وكا 
ذلك سنة ۷٤۳‏ هه في حکم اسلطان الاصر أحمد بن السلطان الاسر ميد 
بن قلاوون . 


EET‏ الأدبية الأخرى التي شغلت مناصب عالية في دولة 


الال كا مى ادا «الأمير سيف الدين أبي الحسن علي بن عمر بن : 
قزل المعروف باالمُشد» الذي تولى َد الدواوين بمصر سنواتٍ طوال 
و«الشاعر الشيخ الرباني أبي زكريا يحيى بن يوسف بن عبد السلام 
الصرصري الضرير»" والشاعر الأمير جمال الدين موسى بن يغمور بن 
بليّمان» الذي رقي رتبة النيابة» وكان أول المستشارين لدى السلطان الظاهر 
بيبرس الذي لم-يكن يصغي إلا إليهء یفعل ما يشير به عليه وقد توفي ستة 
۳ ه”“؟. والرئيس الشاعر كمال الدين أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن 
العجمي» كتب للملك الناصر صلاح الدين يوسف» وكان من أعيان الكتاب 

وأمائلھ م والشاعر القاضي علاء الدين أحمد بن عبد الوهاب المعروف باین 
بنت لاغز الذي ا منضب القضاء» و القاهرة» ونظر الأنحباس»› 
فضلا عن التدرسَ وقد توفي بالقاهرة سنة 1۸۸ ھ/ ۱۲۸۹م . 


) وبكلمة موجزه» نقول : إن هنالك نقلة نوعية حدثت لشعراء هذا العصر 
وکتابه» بحیٹ لا نکاد نحد واحدًا منهم م يکن في آعلی الوظائف› وملقًا 
بحسن الألقاب» کالأمير» والرئیس› والشيخ › والصاحب ٠‏ وغيرها مما لم 


(1) راجع نموذجًا لتوقيع ابن نباتة في كتاب: د. عمر موسى باشا: ابن نباتة 
المصري"؟» ص 1-۰٩١‏ ۲۰. 

(۲) المشد هو الموظف الذي يراقق الوزير ويستخلص الأموال وما يشبهها. ولد سنة 

.)1٤/۷ وتوفي بدمشق . (عن «النجوم الزاهرة»‎ ه١‎ ٠ ٠ 

(۳) راجع ما کتبه صاحب «النجوم؛ 11/۷ ودشذرات الذهب» ۲۸٦-۲۸٥/9‏ 

«الأعلام» ۸/ ¥ 

(4) النجوم آلزأهرۃة» ۲۲۰۳۴۱۹/۷ . 

(6) نتقسه..۷/ ص .۲۲٤٣‏ 

0) تقسە› ۸/ 1۸4-1۹°. 


IY 


نعهده مع معظم شعراء بني العباس ولا بني أمية» على عظمة هؤلاء وطول 
باعهم الشعري والسياسي . وكله يؤكد علو المكانة التي عرفها 2 
المماليك» وتقدير السلاطين والأمراء لعلمهم وأدبهم. 

ونمثل .لذلك أيضًا بالصاحب والوزير. شمس الدين محمد بن عثمان 
المعروف بابن السَلعُوس» أحد الشعراء الكتاب المقربين جدًا من الملك 
الأشرف خليلن بن قلاوون الذي عينه في زمن والده محتسب دمشق؛ ثم لما 
مات المنصزر قلاوون» عينه الأشرف دزیر له المقام العالي» والحظ الأوفر 
م E e‏ «فكان إذا ر E‏ 3 في خدمته»؟ جتی 


وا داق بوظائف e‏ کانت هناك کاتب الانشاء التي 

قسمها إ1 لمماليك |5 ٠‏ إلى طبقتين: : 
) الأولى: کتاب الاستء وهم الذين e‏ 3 يدي السلطان» 

وتحت کاټب ا وقد ا في البداية» الكاتب القاضي محيي الدين بن 
عبد الظاهن الذي جعل,ٍ کاتب الديوان ٤‏ مقام عال» يحافظ عليه معظم 
e‏ المماليك من بعد. ) 

والثانية : كتاب الدرج: وهم الموقعون على ما يصدر عن كاتب السر أو 
الأمير أو الوزي ر" ۳ ر 

وعلى هذا فإن كتابة أ ك تقلّدها عدد من الكتاب العاف 
بثابة وسام يعلقه سلاطين المباليك على صدور الكتاب والشمراء لاهم 
وضعوهم» بذلك» في موضع لم يكن يعرفه أو يتوصل إليه خاصة السلطانء 
وكاو و جال لدو لالد اضرا بالغيرة والحسد الشديدين لما كان يملكه ‏ 
الکاتب من ا طالما e E‏ بطريقة من الطرق . "فصح فيه - أي 


0۸ نفسه»‎ )١( 
راجع تمصيل ذلك في کا ايو العباس القلقشندي وکتابه صح الأعشىء ص‎ (Y۲) 
وما قىلها.‎ ۹0 
E 


کاتب السر - قول عبدالله بن الأزرق› إن هو وَسّى أو تلاعبً بالأسرار [من 
ر 
آخری هي ké e e‏ من قبل السلاطين ا الکاں 
فيحسبون. على هذا البلاظ ذا ؛ ویکشسنون لہ الصفة فتلتصق بهم› کما 
بلص القت N‏ فيقال عن هذا اح ا من شعراء الملك 
کک e‏ ا وهکذا. E.‏ لستب الشاعران ابن نباته 
لدی OR‏ والأضل: و = TT‏ المماليك. 
e )‏ الشاعر 3 الدين RG‏ 


(1) 


| ٠ ات‎ 

أو الشاعر ا اة علي ب بن عثمان» المعروف بامین | الدين 

السليماني الذي وصمه ابن تغري بردي بقوله: : «کان فاضا مقتدرًا على النظم» 

اوهو من أعيان شعراء: الملك الناصر صلاح الدين یو سف صاحب الشام 
أو الشاعر ا ا التلعْفّري الذي ا ابن تغري بردي إلى 

شعراء الملك الأشرف موسى شاه آرمن الأيوبي“. 

.0( ا الأزرفق «بدائح “اللك' في طبائح الجلك» جرع ول ص ۹ 

(۲( ا ولد ابن شقير في دمشق› سنه 1 ا ه (عن النجوم الزاهرة 

ENVY 

(۳) : ولد ا اة ۲ هھ وتوفي بمدينه a‏ 1 ه (عن 
النجوم الزاهرة 1/۷( . 

E (€)‏ - وتوفي بحماه سنة ۷۵ 

e :‏ ا رات کک Y00/V‏ و«فوات N‏ 

الشام»» ص ص ل0 ..TYA-T‏ 
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وقد لا نصل إلى نهاية إذا نحن تقصّينا محاضن الشعراء و«مرابضهم؟ في 
البلاطات والقصورء لأن هذا كان من دأب السلطة المملوكية ومن استظل 
بظلها و والسلاطين. البعیدين عر مركز السلطة في الديار المصريةء 
یکرمون الأدب وأهله» ویسعول ای افر ضا الاس و گنت تأييدهم ؛ ؟ ومن 
در على إذاعة أخبارهم» وّشر فضائلهم» من الشعراء؟ ) 

من آجل ذلك .لم يكتفب السلطان. بالتوظيف و«التنسيب» , وصرف 
.البعاش» بل كان يوزع الصدقات الدورية على الشعراء الذين لم يکن لهم 
حظوة ادائمة في ا أو E‏ البلاطي . > ویمنح. المكافات والخلع 
والهدايا ؛. حتى إذا .حجبت الصدقة عن بعض الشعراءء ارتفع صوتهم 
معترضين» منتقدين »,كما فعل الشاعر أبز عمرو, جثمان بن سعيد المعروف 
ياين ولوا ساخرًا من قاضي مصر يوم حينما أمر بقطع صدقات الشعراء» 
باستثناء الشاعر آبي الحسين الجزار» فقال ابن تولوا [من السريع]: 
اا ار کے رو ال وا 
ووؤفر الجزارَ يِن ينهم .الف الكن a‏ 
٣‏ وهو e‏ اجا ومزارة 2 المعيشي في چ e‏ 


کک 
يا آهل 2 وجدت یدگ عن بالنوال a‏ 
فمد عدمت الضذاء 0 اکت گشبي کا E‏ 


بلغ تأ ير الملوك والأعيان في حياة ا ا حد التدخل 
المباشر في نتاجهم الأدبي» من نظم» وجمع آشعار ودواوین» واقتراح الفنون 
لشرد و واا راا E‏ أو حتی «تأمیر٤‏ كما حصل 
.لابن نباتة ة في البلاط المۇێدى : وتلك مأثرة اخری :من مار هذا العصار 
ا ا الدارس نکرانھا آو E‏ 


0 


0 عن الوم ازام 4 اوققاولد بان تولوا سنة ت ٣ه Eg‏ 
(۳) ١ابن‏ شاکر الکتبیٰ: :فوات. الوفیات ٤٤١/۲‏ :- 
(۳) عن ابن تباتة المصري٤»‏ ص ۲۲۹. a.‏ 


Ek 


ا فأخبار ابن نباتة في البلاط الأيوبي الحموي» بادية لكل ذي اهتمام 
E‏ فقد جمع وألّف وصتف معظم نتاجه بطلب من الملك 
المؤيد» مباشرة أو عن طريق كتابه وأولياء دولته» أورد بعضها على سبيل 
الال 
«منتخب الهدية في المدائع المؤياة ا ا فاتك المدح اة في 
الملك المؤيد مره بيجمعها احل اولياء إلدرلة لتقديمها هدية إلى 
املك اتو 


سرح لون ف ر i‏ این ريدون) ey‏ اطله منه 
المؤيد شخصيا وألحَ عليه بقبول هله المهمة› بعد أن اعتذر ابن نباتة» في 
بادیءَ 


TW 
کناب حاص ا‎ 


ویزری yT‏ باشا أن تاره a‏ > بالضاف 
اة الشعرية. - قد وْضجْت للملك المؤيد: أبى الفداءء وبتشجیح مئه » استتاد! 
إلى ما يقوله ابن نباتة نفسه في فاتخة تجطبة كل كناب . 


أما صفي الدين الحلي» فقد تأثر بدوره بذوق الملك المؤيد الأدبيء 
N EOE E‏ 
اليا قى ا رر ناا ومنها ما كان رغبة في ارضاء ذوقه الشعري . . 

أمل عله لبك اوزنا اا ات و و د بردم 8 9y‏ 
ا ل 


(1) عن المرجع السابق» ص .۲٤٦١-۲٤١‏ 

() ن. م. ص ۲٣۱‏ 

(۳) نقسه» ص ۲٥۹۸‏ 
)4( ياسین الأيوبي «صفي الدين ا ص ٩٩‏ . 


1Y 


٠ -‏ ومن القصائل الى اقترحها عليه المؤيد» بحرا وقافية : «الملك الجامح 
الفضائل» المار نذكرها أعلاه. أما الموشح المقترح في «لزوم ما لا يلرم فهر 
بعنوان: في حمی الملك». 


ولا ننسى المناسبة التي دفعت صقي الدين إلى جمع أشعاره كلها في 
ديواڻ واحده وكان ذلك:بطلب من کاتب السرّ ورئيس كتاب الانشاء في يلاد 
الملك الثاضر- محمد بن قلاوون› وباشارة من هذا الأخير» ا 
والتويت والتر تب TE‏ الصفي في مقدمة دیوانه - «دیواتًا 
للمحاضرة» ومجموعًا للمذاكرة؛ فأجبت بالسمع والطاعة 0 


E 
رالو ظائف‎ v1 إذا کانت الا ي ت الشعراء الألةا:‎ 


لقاب والارزای وا 
الا ألغالةة فان e‏ آيضاء قد وفوا ل الممنوحة الموفورة 
لأقلامهم» E‏ في حركة العمرأن والتطور» و یما ملكت أيمانهم 
من حب واعجاب وتعظيم › > للسلطان العادل القادر» المتمكن من اآعدائه؛ 
ففاضت عواطفهم تسر قصائد الثناء والتقدير» وترفع من مستوى e‏ 
الإنجاز الحضاري "العمراني» محققين بذلك. معادلة لا يد 
بالعطاءء والتضحية والصمود بالاشادة والتقدير : 


ومن طبيعة هذا العصر» أن حركة الشعر فيه لم تدخحل في صراعات 
خزبية أو حتى کک .كما كانت الحال في العصرين السابقين: العباسي 
والإأموي. وجل ما.هنالك تأييد وتعضيد لسياسة الدولة المملوكية في حربها 
مع آعداء الاسلام» والذود عن حياض الديار الاسلامية التي كانت في 
كنفها» ومعظمها من البلدان العربية. وفي ذلك شبه كبير بحركة الشعر في 
العصر الاسلامي الأول» حيث كانت المعركة محتدمة بين شعراء الدعوة 
الأسلامية وشعراء الكفار. 


(۱) دیوان صفی الدین الحلی» ص .۲۱۷-۲۱١‏ 
٠‏ (۲) مقدمة ديوان صفى الدين الحلى» ص ٠.١١‏ 


۸ 


اضف إلى ذلك الصدق الشعوري الذي چ معظم القصائد 
«الجهادية» أو حتى «السلطانية» التي كانت تقال في مستهل ولاية السلاطين 
وما يشبهها من مناسباتټ فوميه أو دينية. ومع الصدق الشعوري صدف فني 
يصل في بعض الأحيان إلى حدود الشعر الملحمي»› > لطول بعض القصائد» 
واحتدام التصوير الفني لوك ال N‏ 
وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل استطاع شعراء هذه المرحلة استباق 
الأحداث والارهاص EE‏ في مقبل الأيام» ومصائرالأمم والشعوب؟ ` 
فنجيب بأن معظم شعراء العربية إن لم نقل جميعهم؛ لم يؤتوا هذه 
الخاضية فيفعلوا ما فعل بعض شعراء الفرنجة المعاصرين» وبعض الشعراء 
العرب الخديثين» في هذا الموضوع» من مثل التب والتعبير المسبق عم 
تول إليه الخاة الإشسانة والقومية من تحولات راط ابات غيت ذلك 
ثلا » شاعرا عالمًا ك ت. س. إليوت» ا عری 
کخلیل حاوي (ت سننة ۱۹۸۲). . 


و ومعالجتها في هذا الا 
١٠ ٤‏ - مواکبة الشعراء للمناسبات القومية والسلطانية . 

۲ - نفوذ الشعر. في الواقع» والطموح› والفضل 0 

۳ - الشعر النقدي المشؤول» في اتل التقويم والتقدير. 

| as 

0 - خاتمة. 

۱ - مواکبة الشعراء للمناسبات القوي والسلطانية: 


السلطتة من قبل الخليفةء رهي قبام الشعراء ا SDI‏ 
إلمأء الخط والقصائد» وهر عمل يد حل ااا في صلب م 


ا 
(1) سوف نعرض لكل هذه النقاط في سياق البخث. : 
۲۹۹4 


ال ال بلاطات الدولة والمعيّن فى إحدى وظاتفها . من هذه الزاوية» لا 
أرى لزوم الانتقاص من قدر الشعراء والكتاب؛ وإلا كان علينا اليوم أن نجرد 
كل متحدث رسمي أو موظف حكومي يشيد بمناقب الحاكم والحكم» من 
صمات الكرامة الشخصةء وننعته بالديلية والارتزاق ار خيص . 


ls‏ ای ی ع ا کن ا 
بقصيدة للشاعر الشيخ . شهاب الدين الأعرج السعدي المتوفى سنة ۷۸٩‏ ه/ 
a‏ السالطان الظاهر برقوق» السلطان السادس والعشرين في 
دولة المماليك» بقوله [من الوافر]: 
تولّی الك برقوق المقَدى ‏ بسَمْد الج والاقداة حه 


0 


ت 3 27م € f‏ ى و 
a as‏ 
وجاء له الخليفة في سَوأر فسّلطته وفي الآفاق رَفْم 


أمّا مواكبة البلطان في الوقائع القومية الكبيرة» من فح وانتصار» أو 
هزيمة وانكسار» فقد لهجت ألسنة الشعراء بذلك. ويأتى فى مقدمة هؤلاء 
الشعراء شهاب الدين محمود سلمان ا الا بالشهاب محمود 
e E ENA‏ ا 
منها ابن کثير آربعین بيتاء وحدف الباقي» وهو كثير. 

رهي في مدح السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عقب انتصاره على 
RR E‏ ا وان ا م 
خلّده المؤرخون والكتاب والشعراء. ومن قصيدة الشهاب محمود نر 
الأبيات التالية [منالطريل]: > SE SE "٠‏ 
٠.‏ . صرف إليهم. همه او مرها ٠‏ إلى البخر لاسترلى على م ال 
وما قلعة .الروم التي٠حرت‏ فنحها. ٠‏ ون عظمث» إلا إلى غير ج 


3 


ما يأتي من الفتح 
فص حتها فصبحتها بالجیش کالروض بهجة 
1 ۰ وردت ماءًَ الفرات. خيولهم 
... أقامت صلا الحرب ليلا صخورها 
فأضحتٌ بها كالْصَبٌ يخفي غرامه 


6 ر سے ° 
وشبّتٰ بھا النیران حتی تمرّقت 


كما لاح قبل الشمس في الأفق الفجر 
صوارمه أنهارّه والقنا الزهر 
لقيل هنا» قد کان فيما مضى نهر 


# 


کے اا ر 


ر 


اها أف واف ا 


قد ا نتصف الشأعر إذا قلنا : إن هذه القصيدة موفقة فقط لأنّ ما فيها 
من تفس ملحمى واستعارات وكنايات فنية غنية الايحاءات» يجعلها فى 
مصاف الشعر العربي الرقيع» في العصور كافة» حيث غاب التأنق اللفظي 
والزخرف البديعي» وتَنَحّى جاتبًا التعقيد اللوي والمعاظلة الأسلوب بيةء ليحل 


محلها انسياب الشعر الصادق» وتوهج ا الذي یخطه» و شيء اليس 


ls i a أعتيأديًا‎ 


) وقبل هذه الرقعة «الأشرفية) ا کان اللشهاب محمود حضون 
وى آاخر» a‏ السلطان الظاهر ببَرّس» اثر بطولة الظاهر و جیسه E N‏ 
التتار على الحصون والثغور الشمالية N‏ الشامية» موقعًا ف 


هزائم متلا حقة» ارتقی شعر 


فيه > صاحيه عبر ا e‏ امن الكامل]: 


لم TS‏ الرؤو ` e‏ 
حملتك أمواج الفراتِ ومَنْ رأى 
شیک مساعيك 2 والوری 


واحکم فظو الأقدارً 
یا ركنة» عند e‏ ثار 


ا 


و 


EEE سوا‎ 2 


والترب والآساد والأطيار 


الوفيات» هذه القصيدة في المختارات التي أثبتها 


/٤(‏ 41-۸۲) والظاهر أن ابن 


شاك الكتبي .وكثيرًا غيره» لا يحتفظون من أشعار الشعراء» إلا ما كان في الغزل 
1 والتسيب» والمعاني الطريفة الأخرى ١أما‏ عر السياسة والحمية القومية والدينة فلا 


يعیرونها كبر ألتمات . 


هدي منعت»› وهؤلاء حميتهم وسمَيْتَ تلك وعم ذا الإيسارٌ 
E‏ الدهر فيك مدائحا .تبقّى بقيَء وتذهبُ الع“ 
وليست بعيدة عن ذلك - وإك على شيء من التكلف البديعي - فصائل 

:الشاعر المملوكي موفق الدين الأنصاري في مواكبت انتصارات السلطان قطزء 
ثالث سلاطين I‏ وصاحب النصر العظيم في وقعة عين جالوت 
الشهيرة: 

كذلك انتصار الملك الأبوبي ف الثاني» ملك حما زمن 
السلطان قطز» في معارك مشابهة ؛ فلسمعۂ بُهتّیء المنصورء س رل 
النادرة [من الكامل]: ٠ ٠‏ 
و ااا باتهم ۰ لما أطالَ سواك في 
قغدا ا في رقاب گماتها حص المناجلِ في يبس حشيشها 
ا وي ب اوو ل ووت روسهم حطام جریشها 
رطویت E gE‏ 
وبل أن نختم الكلام على هذه الفقرة المخصضة لمواكبة الشعراء' 
الخاد ی ر ر و A‏ 
المنصور قلاوون في غزواته ا الشامية في وجه التتار رمن 
الشلطان المغؤلي غازان» وغظى بغض الكىء فج اا العسکري 
الواسع الذي لم يكن الشاعر المع ي هذا وحده في معمعة الشعر» بل شاركه 
آخرون» بيهم الشناعر لاء الدين الوداعي الذي قال ساخرا ر السلطان 
غازان اعندما E‏ اه اء إلى 2 e‏ فدا به يهزم هزيمة [من 
الكامل]: 


02 ا الزاهر: 104¥ َ في 0 نفسه صن ۲۸۲ و٣۴۷‏ قرا 
مشابهة لقول الشهاب محمود» للشاعرين : ابن النقيب الكناني (ت TAY‏ ھ) 

و والھوقی دا .بن عمر» المعروق بالورن (ت ٦۷۷‏ ه)» ص ٠٦١‏ . ترجم له 
المؤلف في «المتهل الصافي» ٠,١١١ - 1٠۹/۷‏ 

0( عن د. عمر موسی باشا : «الأدب في بلاڊ الشامة» ص ٤۷۷‏ اغ ا 

٠‏ .: نقشه» في المرجع نفسه قصائد أخرى في (عين جالوت). وغيرهاء لا. تخلو من 
جودة وصدق» ص ۳۳۹ و٥۷٤‏ . 


1V 


2s‏ ھار بان ج 
م کان ایا E‏ فرجة 


جاءوا»ء ففرّجناهم بالشام 
e‏ 
EE‏ 


ما الشاعر الذي رغبنا في التوقف عنده» فهو شمس الدين الطيبي 
(الحسين بن محمد المتوفى سنة ۷٤١‏ ه/ ٠١١١‏ م)"" فقد نظم قصيدة طويلة 
تجاوزت المائة بيت › ااا ا ا نختار منها ما يلي 


[من البسيطا: E‏ 
8 للأبصار یختطف 


 اورصتناو-للا وجاهدوا في سيل‎ - ٣ 
دارت عليهم من الشجعان دائره‎ ... .- ٤ 
ر من السيف ملعونينّ حيث سروا‎ 0 


۷ - الط والوحش قد افك لحوتهم 


والنفعٌ خكي سحابًا بالدّما يكف 


كما يمي الد 0 2 


e e 


متهم وقد شائ مها لمهت اق 


ففي مزاج الضواري متهم و 


ولو .3 


e‏ السلطان غازان رلخة العشتق ا الذي يضطرم بصدر 


غازان شوقًا) ا دمشق : 
۸ - ما انب کنو عروس الشام تخطها 
٩‏ = قك مات قبلّكَ آباءٌ ا 


الي في جحي الار سى 


i‏ ما ب بها گٹ 
ل تستباح له الحتّات والعْرف" 


لا ا أن شعرّا کهذاء E‏ الموالاة والمدح التقليدي الذي 
صیغت به المدائح › في معظم العصور الأدبية السابقة» إنما TT‏ 
التفسي الجائشة في جنبات صاحبها؛ قبّض لھا افع ور ر وذهن 
مثقف بشتی أفانين الثقافة ا لأبتاء هذا العصر. أظن اس قرات 


<Y /t e اا ا «الوافي‎ 5 


. 01/۲ راجڃع: الاعلام‎ (Y( 
. ۳۹٤-۳٣۲/٤ «الوافي»‎ . )۳( 


: شعرًا مدعا 2 ا کا الفنى لكلمة ا - کالڏذي قرأته فی الأيات داف 
الأرقام 9 a‏ °( 

ويکفي العصر فخرًا أن يكون بين ظهرانيه شعر رفيع کھذاء وشاعر 
aS‏ 


- نقود ذ الشعر في الواقي از والفضل الكبير 

درج ن قرا الاك عل ماب السلطان زدراكت فى 
المناسبات والمواسم وغيرها. : لكن البعض الآخر تجاوز ذلك إلى ما هو 
أبعد من المواكبة؛ فبنوا لأنفسهم» وفي معظم قصائدهم › ولا سما الملحة» 
اهیکلد أطلق عله اسم لادولة الشعرا» وهي كناية عن مشاعر توق وتمایر 
دقعتهم إلى نوع من الفخر الذاتي في مضماري الشعر والقريحة الشعرية التي 
تدفع الشعري . ومن هزلاء الشعراء ابن نباتة المصري الذي لا يترددء 
وهو في حضرة المديح السلطاني إل لمؤيدي› عن الاشادة بشعره وقصيدته› 
موریا ورامرا بصور شعرية: لا تقل عن بعض صور الشعر الرمزي الحديث 
مكانة e‏ [من الطويل]: ا 
ES DL‏ 0 من مح عن e‏ جملا 
lS‏ غ کال انعا وزهر الربی ریَانء والریح سلسلا 
شببت لها فكري وقاحث حروفها كأني قد دخْنث في الطرس مند لا 
وكم مثلها أحديثها طيّ مرج تكاد لفرط الشوق أن تتسللا 

من يقرأ هذه القصيدة لا يستغرب ما جاء به شاعر عربي معاصر هو 

الدکتور پشر فارس (۷: 1۹۰ - )۹٩۳‏ من شعر رمزي ينطوې على معان متشأبهة 
متداخلةء» في قصيدكته. المسماة «إلى زائرة» والتي مطلعها [مجزروء الكامل]: 
ا الجبينٌ هيهات WEEE‏ الزياره 
ما٠‏ روعة اللفظ n‏ : َ من حي الغباره e‏ 
)١(‏ عن: قاين نياتة المصرى»» ص ۱١١‏ وفی هذا 3 مزید من الشراهد الشىنة 

الشعر)ء ص ٠١١‏ وما بعدهاً. 
() راجم التعليق عليها في كتابنا TT‏ - معالم N‏ الج الثاني 

> أو في الطبعة الثانية - ذاز الشمال» طرابلس - لبنان‎ . 1۸۲-١۸١ ص‎ »٤ةيزمرل‎ n 
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ومن الشعراء من كان يرفض بعض الوظائف العالية» كمنصب القضاء 
أكثرَ يِن مرة» مفضلا عليه حياة حرة مستقلة لا ترتبط بأي قيد من قيود الدولةء 
کالشاعر الامام علي بن سعيد البضراوي المتوفى سنه 1A4‏ ھ/۱۲۸م. 
فالحياة عنده من وصحة وشباب ومال» أو كما نظمه في ذلك شعرًا امن 
السط]: 
ار عناصر طيب العَيْش أربعة مازال منها فطيبٌ العيش قد زالا 
مهنا وصحة جسم O. ma e‏ 
أمام هذا المفهوم الجميل للحياة لا بد من توضيح نقطة ها هنا» وهي 
صعوبة تحقيق هذا النمط من الحياة» وإن كان شا مشر وعًا ؛ ولهذا کنا نری 
الشعراء يتململون من العراقيل الي تواجهُهِمْ وتضعهم على مقربة من ذل السؤال. 
فینتفضص ويأبى» ويلرّح البعض الآخر بالابتعاد وقد سبل أخرى ت 
ارخ ار روا ا ن الاه دا رالرى واا 
ومن هذا القبيل الشاعر جمال الدين أبو الحسين الجرّار ٦۷۹ - ٦٠٠(‏ ه) وهو 
ا الشعراء ى زمانه؛ وصفه ابن تغري بردي فقال: «کان 0 
لذا وه نوادر مستظرفة ومداعبات ومفاوضات 2 غصره». ‏ 
ومن آشعاره في شکوی الحياةء ما ذكرء عن جهذد المتواصل للأخرين 
ولکن من غير مقابل يَسدٌ خحاجة ولا يذهب TS‏ 
Es el e an‏ 
د القضار يا لشسي وجهه لييجهد في تبییضں انات غیره 
ا وا و الا e‏ ۰ 
وکان شاعرنا يعيش من حرفة الجزارة (ذبح الخراف وييع لحمھا) ی 
استرزق بالمدح فقصد قصور الأمراء والسلاطین › وكسب ثروة كبيرة. 
> سے ۸ ص ۳۸ء والیتان» من قصیدة له نشرت في «المقطلف»؛ عدد ۵» اباد 
سنة ۱۹٤٤‏ » ص ٤۲۷‏ . 
)١(‏ النجوم الزاهرة .۳٣۷-۳٠٠/۷‏ وللشاعر بهاء الدين ابن الفخر الاريلى (ت ۸۳" 
ه) شعر شه في أطايب العيش» وقد جعلها حمسة . (شذرات الذهب ا 


)1{ النجوم الزاهرة ¥/ é2‏ . 
(۳) المصدر السابى› ص ۲٣۹٦‏ . 
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كان كثير الانفاق مسرفا على حرفته الأخيرة وهي حرفة الشعر والأدبء 
فضا عن حرفته السايقة [من الخفيف]: 
یا آمیرًا. پُرجّی وخی لباس ونوالي في يوم حرب وسلم 
ي من حرفة الجزارة والآً ‏ داب فر يكاة ينين اسر 0© 
ومن الشعراء الذين لم يرتزقوا بشعرهم ويبيعوه في أبهاء إلملوك 
والامراء صفي الدين الحلى الذي اختط لنفسه مبدأً سار عليه 
الأوقات» وهو: «ألاً يمدح كريمًا وإ جَلء إلا لما عدّه زادا للمال في مدیم 
التي والآل». ۰ : 
. وبالفعل» لم يحد هذا الشاعر عن جرهر هذا الخط. فما مدخ للمذ» 
ولا ألقى بشعره» مع الملقين تقريًا وتنافسا لرضى الأعيان؛ وإنما رة جميل 
الملوك واحتفاءهم به وقد آياديهم البيضاء علیه» بما يملکه من جميل القول 
والثناء» متمثلا بقول ألمتتبي الشهير [من البسيط]: ٠‏ ) 
لا جيل عندك تهديها ولا مال فليشمد الط إن لم سعد الال 
وهكذا فعل مع سلاطين بني أرتق» والناصر محمد بن قلاوون. 
والملكين الأيوبيين: المؤيد والأفضل اللذين لم ير في قصائده فيهما سوى 
الرد الخلقي السيل» عمل بما. جاء في الآية الكريمة: #وإذا حييتَمْ بتحية 
فُحیوا باجسنٌ منهاء» أو ردذوهاي , . 
Ts‏ إن الخطة.شيء والتطبيق شىء آخحر» هذا .إذا أردنا أن 
ن و الدوافع التي جعلت بعض الشعراء ج أمثال صفي الدين الممتة 
بنفسه؛ العزوف عن تعفير جبهته على أعتات السلاطين - يبالغ في مدح بعض 
الملوك والأمراءء فیجعلهم شبه آلهة تمشي على الأرض (يسجد الملوك في 
أعتابهم وتخدم الأقدار وکا وقس على ذلك بقية الشعراء الذين 
)4( ديوان صفي الدين الحلي. المقدمة» ص .٠١‏ 
(۳) القرآن الكريم :سورة النساء/ ٠ _ .۸٦‏ 
() راجع تحليلنا لظاهرة المبالغة في المدح الشعري في كتابنا : «صفي الدين الحلي»» 
ص ۲۰۹-۲۰۸ . ا 
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ملأهم زهو قي النفس وشعور مبكر بالتفوق . وأيًا كان الأمر فإننا لم نقرأً شعرًا 
BS SRE SAGE EE‏ أو بعض ما یصبوء كما 
کانت e‏ ا e‏ اا العربي - آبي 


أبا السك هل فى الكاس : اال ا 


قإني غني منڏ حين“› ور 

۳ - الشعر النقدي المسؤول وظاهرة التقويم والتقدير 

على الرغم من شيوع شعر المديح في ذلك العصر تمشيًا مع تقاليد 
الشعر العربي منذ الجاهلية - حتى عصر النهضة الأذبيةء وكذلك شعر الخزل 
يقسمیه الأنثوي والذكري : عقا وماجتًا . .6 فإتتا .! لم-تعدم شعراء وعَوا 
مسۇوليتهم الأديية وموقم المميز في مجتمع يسوده الجشع والغيرة والحسد 
وانعدام اخس ألقومي › فانارو! دنياشم نبعض م | ملكو ! من من شموع الكلام 
ا وآشاروا إلى ۰ الفساد والافسادء والتزلف ل 
التالية. ٠.‏ ) 

a‏ الذكر في هذا الصدد القصيدة الرائية الطويلة التي 

نظمها الشاعر الدمشقي المقدسي عبد الرحمن بن !سماعيل المعروف ابي 
شامة . E E RSS‏ 
ا السؤال ن الآخرين› ووو عفة التق وطهارتها وحريه 
صا ح ها » إلى ما هنالك من تعرض لمقاسد المجتمع»› وانحراف الحكام عن 


حادة الصواب في إستاد المناصب ا وما سو ی e‏ 
TSS‏ ۰ 


(1) “ ديوان المتنبي (شرح العكبري). الجزء الأولء ص 1۸ء من قصيدة يمدح فيها 
کافور. : E‏ ۰ 4 2 


VY 


وهاك آهم ما خيرت من أبياتها البالغة مائة وستة» أثبتها المؤلف كاملة 


[من الخقيف]: 
ا على الفلاحة راع 


2 


رأينا ومولی 
ر للوری ا والحا 


... إن منهم من كان يلثغ بالا 
e‏ والذي کاتت القار ومن سا 


والذى قد اتی الفواحش e‏ 


والذي i‏ َ نظم دو 
وله في اكل الحشيشة رای 
كلما قلت ي الحاكم الجا 


فأنا ارم 8 اقم ن 
ل EI‏ 
لأجل ا ا 2 


3 و هو الرازق ية 


و 
تبقی ولا دح 


بخلاصي منهم وأزْوحُ سرا 


س يديه 9 قرضة الذل ٠‏ 


آنها من أجل كسب وأثرى 

۳ ۹ ر 3 ک ۶ ب 
ا و عست ي القوم حرا 
ق يكکون مته مىرى 


ا وای ج را 


في ومتهم من كان يلت بالر 


ر إليهم قصدا فأثئى وأطرى 


سی ہے 


واف الفرعَ فيه ليلا وفجرا 


ئر زالت» قامت علينا بأ 


حری 
مهم عارفوه رظما ورا 


م ل مت فا ر ر 


ن فسرا 


علي فللا أل» ویعطي کترا 0 


ولم آجد شاعرًا استطاع أن يفوق أبا شامة في فضح غيوب المجتمع 
وعرض ظواهرها المَرَضيةء رافضًا کل أنواع الخين ا 


الاجتماعي والكذب والتدجيل. 


) ين سعيد ا 1۹٦‏ ۴ ا صیته » » ذش عن اترا 


)١(‏ ابوا شامة: 


جم القرنين السادس YT1-— E e‏ . وفل وقع في 


.الأيات بعص العروضي › صوَبتُ بعضها وقدمت وأخرتُ وفقًا لسبافق 
الموضوع. > وقي اليت الأخر: «يعطي قلا والتصويب من تقدير الموؤّلف . 


على تسحیل هفوات قومه شیا وحکاما ومواطتیه'. 
ومن سعره النقدي المسژول» أنقل دعص ما اورده الصلاح خلیل 


الصفدي في كتابه القيم «الوافي بالوفيات» حول كتاب عصره 


الشرقية» [من الوافر]: 


أمولاي الوزيرَ غفلت عمَّا 


فکم سرقوا الخلال وما عرفنا 
لزل كاك ها لجرا حرا 


وقد طلعت لبعضهم فقون 


تفقَهتِ القضباه فخان كل 


من «مباشري 


يتم . 2 e‏ الايا 


و شربوا خمور لأندرينا 
أا و e‏ اا 


وله قضيدة أخرئ نقدية لا تقف عند حد العرض» بل يجأر صاحبها 
بصوته المكلوم وقلبه المحروم» ونبرةٍ فيها كل استغاثات الضمير وجراحه. 
إنها قصة فقره هو وعیاله إلى حال برثی لهاء a i ui CAS‏ 
إالحرء ولسانه النصيح المتفنن [من السريع]: . 


يا أيها المولى الوزيرٌ الذي 


الك 2 ل ا 


E 
وأقبلَ العيد وما عندهم‎ ... 


فارحمهم إن عاينوا كعكة ٠‏ 


كم قائل يا آبتا متهم 
فا ضرت تابا تفاس ل 
ونت في خدمة قوم فها 


أيامُه 


حاشاكڭ من قوم أولي عسره 


(۱) آنظر کتابنا «صفی الدین الحلّی؛» ص ١١۹‏ . 


(۲) ۰ الوافی بالوقیات ٠١١/۳‏ . 
)( هسه » س ۹۹٩4-4۸‏ . 


وقد لا تحيد عن الموضوعية إن نحن عرضنا لنماذج أخرى من شعر 

البوصيري الذي نقرأه اليوم فنشعر وكأن صاحبه يعيش بين ظهرانيناء 
جراح الفقراء والجياع بشعره» ويسمو معهم إلى بعض مراتب العزاء. لكننا 
نفل أن نعرض نماذج أخرى لشعراء آخرين تَهّدوا للفساد والظلم» ولاعسا 
جدار العلة الاجتماعة المتفشية في کل زمان ومکان. . ومن أمثال هؤلاء 
الشأعر ابن لر (أبي العباس أحمد محمد المتوفى AY‏ ھ/ ٤۱۲۸م).‏ وقد 
مارس مهمة القضاء فحك وعدلً وقَدَرَ القضاة العادلين ورذ الجائرين. 
) وها 2 ذا یماح القاضي الأديب e‏ > اللين این خلکان [من 
الخففع]: ٠‏ 
TS‏ جا ارصاق شس ااذ دين قاضي القضاة حاشا وكَلاً 
ل نا ع ا علي ي ل را ا ع د 

li‏ القاضي الظالم الذي ي يهجوه شاعرنا هناء فهو زين الدين بن أبي 
القرج لما نازعه في الحم أ الخفيف]: ا : 
َل لمَنْ يدعي المناصب a‏ تتح عنها لِمَنْ هو أعلم 
إن تَكنْ في ربيع وليت يومًا فعليك القضاء. أَمْسَى . مَس 
ا الشاعر شهاب الدين الأعرج السعدي (توفي سنة (IFAT /a ۷۸١‏ 
فقد تصدی للنقد ا العام يذءًا ا الغريبةء وانتهاء بالساطان 
نفسه . > مع الاارة إلى أن هذا الشاعر كان مؤدبَ أولاد الأكابرء ومع ذلك 

فقد رفض السياسة المالية الخرقاء في قوله 1من الطويل] : 
وکیف يروم م الرزق في مصر عاقل و الأتراك بالسف والترس 
وقد جَمَعنه القبظ من كل وجهة أشي بالرنع والثمن' والحْمُس 
فللتّرٍ ا ا نصفٌ» ا ي السلس“ 


1 ۷ النجوم الزاهرة‎ O 
نفسه» والصفحة نقسها.‎ )۲( 
)۲۲۸ راجع في الموضوع» والمصدر نقسه (ص‎ .٣٣٣-٣٣٣ /۱ الدرر الکامتة‎ )۳( 
حكاية الشاعر القاضي أين أبي الرضاء الذي حارب الفساد والنواقص» حتى ولو‎ 
2 کانت من السلطان برقوق نفسه»ء الأمر الذي أُدی إلى عذابه -قمقتله» فرتاه‎ 
بصدی متناه.‎ 


ولم يقف الشعر عند حدود الهجاء والسخرية وعرض السلييات» بل 
صار إلى الرثاء الذي وظفوه هو الآخر» لإظهار نقمتهم على المفتري 
والمعتدي» وألمهم وعذابهم لأجل الضحية البريئة . . سواء .كان ذلك لدى 
عامة الشعب أم في علية القوم. | 

وخير مثال نسوقه هنا قصة الأمير تنكز - سيف الدين أبي سعید - نائب 
السلطان التأاصر محمد بن قلارون» على الشام. وکان عنوان ا 
الحكيم الحليم الشجاع المّدبّر لشؤون الرعية» الحافظ أمانات الناس. أحبه 
السلظان وأكرمه» ر اخ ا و ما لم يفعله مع 
ا غيره. فما كان من الأمراء والنواب الأخرين إلا أن دروا له مكيدة 
E e‏ 
ذف فيه عقوية الاعدام ‏ . قكان صوت العر هنا من اصفی الأصروات 
et‏ > لم يدر عن رلفى أو مصلحةء > أو أي إغراء آأخر. تجسدَ ذلك في 

ثي الشعراء للأمير تنكز» حَفظث فضائل الأميرء وخلدتها على الأيام» بعد 
طمَسها فسا الخلق اللئيم› وحاول دقنها مغ صاخبها فما أقلح. ٠‏ 
.٠‏ ومن جميل ما قرات من هذه القصائد» مرثية الأديب الشاعر والمؤرخ 

الصلاج خليل بن أيبك . الصفدي› ضمتها ‏ مشاعره الصادقة» وسخطه من 
اا ا وترفع الوضيع؛ والشعر سلس هادىء متزن» ليس فيه 
و الحاقد أو اختلال المفجوع [من اا ) 
کڌا شري ى الخطوب إلى الكرام EEE‏ الظلام 

.. فكم مَك غدا قي الأَمْنِ دهرًا وال إلى انتقال وانتقام 
ما E EEE‏ ريت الصقَرَ من صَيد الحمام: 
وهل يُرجّى من الدنيا وفاةٌ ولم بع على رعيْ الذمام 
کر یو اک ل وسام الذل فينا كل سام 
EKE‏ دمشق لها عات عنها واخ أفْةَّها بدر الحمام 
فيا تمزيق شمل العَدلٍ قينا ويا تفريق ذاك الانتنظام 
ويا لمصيية e EE‏ شدائدها اعات عظام 
TT‏ بالوفيات ٤۳-60/1١‏ . 

۲۸۱ 


ثم يعرض الصفدي لعدل المرثي وبأسه وشدة هيبته على الأعداءء في 
معاقلهم» مما يلف الكلام فيه» ويختم قصيدته التي بلغت اثنين وأربعين 
بيتاء لا بالاستسقاء والاسترحام» بل بذكر الفضل والخير وإحقاق الحق: 
ألا فاذمَبٍ سيب أبا سعيدٍ فقد رى زمابْك كَل ظام 
وكنت افا دجا ليل القضايا وكانت من مهات جِسَام 
تُفرَجُها بقول منك فصل لأن القول ما قالت حَذام 

وقبل أن نختم الكلام في هذه الفقرة» لا بد من التعرض لموضوعة أخرى 
تتصل. بموضوعة النقد السياسي والاجتماعي والديني» وهي أن علاقة الشعراء 
بممدوحيهم لم تکن تقو م-دائما على مادح ۆممدوح»› يقف الأول في رتبة دنا 
والثاني في رتبة عليا» e‏ ما توحدت القت وتساوت المقامات» وصدر 


TT 1s _H تلقايا ك اھ‎ 


المدح یا مح خنجات الوجدان» ولیس غر ص امح التقليدي› بل شيء ١‏ 


آخر هو التقدير الذاتى ». والموضوعى فی آن معّاء تمامًا کالذي رآیناه فی شعر 


وإذا بنا هنا أمام نقد آخر يسوده الرضا والسعادة» وشيء من الاسهام 
ببناء صرح الحضارة الانسانية. . ولا فرق حينئلِ بين من في سدَة الحكم أو هو 
فى صفوف الشعب" . | 


ولا ي الخراف ينن الفعرك هن خاد الشحر السورل» وي 
الفكه الظريف الماجنء إلى ناحية آخرى» لا يكاد يخلو منها عصر من 
(1) الوافي بالوفیات ٤٤٣٥-٤٩۳ /٠١‏ . 
(Y)‏ أنظر بعض ما a lo a‏ کک 
خلکان ا الزاهرة ۷ ) ومدح الشاعر اين تميم الدمشقي لخصال القتال 
والشجاعة في الجهاد (النجوم .)۳٦۷/۷‏ 
أ ا مل ری قدیم اله ا وسيم بن طارق 2 وتمامه: 
i‏ ۲ [حذم] بول غ ا (أنظر «مجمع الأمثال» 
1 - انی ح1/۲٩۱(‏ 


YAY 


3 . ہے ۔ 


العصؤرء ولا شاعر من الشعراء. عنيت ناحية الممالاأة والمصانعة الضعيفة 
التي تجعل الشاعر أحد الشحاذين المّداجين» يبيع شعره بدريهمات» كما يباع 
الرقيق في سوق النخاسة. وليس لنا تحليل هذه الظاهرة؛ حَسبنا القول: إن 
النفوس معادن» فمنها الجوهر الثمين» ومنها الحديد الصدىء أو ما هو 
أرخص بكثير . فلا تعجِبّ لوجود صِنف من الشعراء باعوا أنفسهم وبضاعتهم 
في سوق الكساد؛ ؛ حتى الشاعر الجوادء تراه قل حاد عن أصالة جوهره» وعدا 
شاعرًا من الدرحة الأخيرة؛ کحال کئیر من الشعراء الكبارء بدءًَا بالمتنبي 
وصقي الدين الحلي» واین ن نباتة» واا بالشعراء الرصينين المتزنين جدا. 


س هؤلاء الآخيرين› نذکر «الشيح الفاضل العالم أبن الصاحب (أحمد 
ترك ذلك وأقبل على الحرفشة (أي فعل ا وهم من أبتاء الرعاع 
والسوقة المتبذتين المتحللين من القوانين» آو بالأحرى المهملين لذلك ‏ 
إهما لا کلا) وصحية الحرافيش . والتشبه بم في اللباس والطريقة وکل 
TT 1‏ 


: الحشيشة» هذا اال [من. الخفيف]‎ E 
في خماز الحشيش معنى مرامي  د ا ميل العقرل اا‎ 
aT. 


لعلتا أطلنا في الكلام» ويلغنا بالقارىء بعض حالات الملل. وله أن 
تشعر يذلك لآن كشا من القراء والمثقفين قد مروا في درأساتهم الشخصية أو 
الجاأمعية» بهذا العصر 5 العصر المملوكى ¬ مرور الكرام وتلقوا گام 
اعتباطية بحق هذا العصرء فقيل : «انحطاط» وقيل: «فترة مظلمة؟ وقيلء 
وقيل . . وكنا من هذا الرأي قبل ولوج عالمه وتبين معالمه المضيئة في أكثر 
(۱) و(۲) تاریخ ابن كثير البداية والنهاية» ۳١/۳١۳-٤٠»ء‏ وانظطر كذلك «شذرات 
الڏھب» cE /o‏ ابن الصاحب صهي الدين نن شکري المصري› 

شعرًّا جميلا في الحشيشة . 

YAY 


عن جهةء ولحقبة طويلة. وإذا كان لهذا الفصل من غاية فهي تغيير الصورة 
التقليدية الشائعةء والعودة بغيرة وإخلاص تراثيَينْ حضاريين إلى آفاق العصر 
المملوكي» فقرأ بتؤدة صفحاته وآثاره التي شمخت على الزمن» كُتصدَّرث 
كبريات المكتبات» واستعان بها معظم المؤلفين والكتاب من كل لون وفن. . 
وأما الشعر الذي کان مدار حديثنا فلم يكن فقط لعبة آو حرفة مُورسث 
بمهارة وبراعة وتفنن كلامي من الخارج. . بل كان إلى حك بعيد أحد آبرز 
مقارات الغصر مواكبة ونقلا وتأريخًا لشتى الجوانب والمراقق؛ هرّث أصحاب 
الانتصاراتٌ العظيمة فبادلوها بشعر إن لم يكن عظيمًا فقد تمكن من القلوب 
واستحوذ الرضى» وربما قصدتٌ الجانب الديني القومي الذي أولاه الشعراءء 
ومعهم ملوكهم وسلاطينهم» من العناية والرعاية» کل ما ملكت آيمانهم من 
حماسة وتضحية في سبيل الجهاد» يدفعهم إلى ذلك أيضًا شعورهم بالمسؤولية 
العظمى الملقاة على عواتقهم» إذ إنهم أكانوا صوت الحق ولسان الحَلىَ . 
«وهكذا نستطيع أن نسجُل للشعر فضله . فقد كان حقًا صورة صادقة عن 
الملاحم الاسلامية والأحداث الكبرى ضد الفرنجة والتتار» إذ إنه أذى واجيه 
كاملا سواء اکان في الاستثارة والتحريض» أم في وصف الانتصارات و لفتوح 
الكبرى» أم في تزجية البشائر والتهاني. وهو بعد هذا كله صفحة مشرقة 


للقومية العربية» "° ٠‏ 


(1) د. عمر موسي باشا:. الأب في بلاد الشام٠»‏ ص ١۸4٤ء‏ وانظر في هذا الصدد 
مقالة د. شنوقي ضيف عن هذا العصرء في مجلة «المجلة“ المصرية عدد شباط نة 
EN EEL‏ في كتاينا «ضفي الدين الحلي»» ص ٠. 1٤0-1٤6‏ 

٠٠‏ ملحوظة: تشابهت المعالجة بين هذا الفصل والفصل السابق» وتكررت فيهما بعضر 
E O‏ رئيس هو أن هذا الفصل قد كتب مستقلاً قبل تأليف 
هذا الکتاب. باكثر من عشر ستوات. فلم يدخل في صميم خطة البحث» وألحق 

. بالكتاب؛ زيادة فى الفائدة واستكمال المعالجة.‎ ٠ 

۰ - المؤلف - 

YAR 


چ 
EF‏ 


u 
CA 
او‎ E 


الفصل التاسع 


الحكم والآداب 


ا د العرب بخلاصات من الحكم والخواطر وقواعد الآداب» 
بُضمُنها الشعراء قصائدهم ومقطعاتهم كلما سنح لهم ذلك واستبد بهم التأثر 
بتقلبات الحياة وتغيرات الظروف› فيقذفون بمکنونات توم في طبات 
القصيدة وإذا بتا مام من حصب اد ألفکر وألتجازرب تطفو على السطح 

مناراټ تهدي ااي وتهدّىء المهتاجين وتشيع البهجة والسكيتة في قلوب 

) تا هي آبیات متفرقةء وتارة مقاطع› وثالثة قصائد تامَةَ يعرض فنها 
الشاعر عصازه تجرينه وثقافته وعنوان موقفه في هذه الناحية أو تلك من نواحي 
الحياة ومراحلها. 

عرفنا ذلك منذ مطلع العصر الجاهلي ؤلدى معظم شعراء تلك المرحلة 
ا شهدت ألواتا من الصراع الوجودي أفرزت قصائد ترسم مختلف عناصر 
الحياة الجاهلية وقوانينها ونظمهاء» شكلت الحكم والأداب فيها نسبًا متفاوتة 
الحجم والتاثير. ا خحالصه الدلالة على سيرورة 8 وسدة ا 
على زمانها والأزمنة التي تليها 

وكذلك هي حال العصرر الأدية اللاحقة التي اتخذت فيها الأشعار 
الحكمية بعدا تأمليًا وانسانيًا أعمق أثرّا وأبلغ صورة» ولا سيما في عر بني 
العباس الذي استطاع أبو الطيب المتنبي أن يمثله خير تمثيل» ويسمو عليه 
ي من فوق على سائر العصور والاأمكنة رالاجناس البشرية» من 
مهات الخكة الخالدة وبالاغه صباغتها المتناهة . 

۲A0 


ولم يتخلف عصر المماليك عن الاسهام بهذا الإرث الأدبي الرفيع . 
فقدّم لنا شعراؤه ما رشح من أفئدتهم وضمائرهم» فصاغته أقلامهم بعناية لا 
تقل عن عناية القدامى» لكنها خضعت لمعايير العصر فتشربت - في بعض 
الأحيان - من أصباغ البديع من غير تكلف» لأن المضمون هنا يعلو على 
ارك وة ويُصفيه ضمن الحدود المتاحة لشاعر شخل بالصنعة 
البديعية كما لم يُشخل بها واحد من قبل. 

ر ارا ارت ا 2 عات ا ورای ا لف فا 
هذا العصر»ء لبهرنا الغنى والتنوع» وخالجنا حيالها كثير من الإعجاب 
والتجاوب» لما يرشح منها من الصدق والواقعية ولطف الاشارة وحسن 
ا 

منها هو في الحياة الدنا والآخرة» ومنها 1 جو في النفس الانسانية 
ونزواتها وتقلباتهاء ومنها ما يتعلق بالقيم والمثل العليا كالصبر والزهد 
والتقوى وسائر الفضائل المتو تو ارثة» وغير ا نبينه في الصفحات الاتية 
عارضين لأهم المعاني الك والادية متوقفين عند بعضها ا 
والمراجعة» مستخلصين العبر والمقاييس والمبادىء التي حلي بها شعراء 
هاتيك المرحلة فصبخت نتاجهم بالصبغة الانسانية وأَوّجِبُ أشغارهم بالنفحة 
الوجدانية. 


) = ونيداً بالمحور الأول محور الحياة والموث ۴ محور الدنا 
والآخرة وهر من أغنى لاور الحكمية التي دار عليها کلام کي منذ أقدم 
العصور حتى اليوم» لارتباطه بالحاة الدنيوية وعناصرها ومظاهرها 
وعواقبهاء وما يتخلل ذلك من سهر ونوم وقلق وتقلب» وخوف من 

كل ذلك وعیره عرض له شعراء العصر المملوكي› فو دموا یله » 
وأشاروا إليه» فاعتبروا واتعظوا ونقلوا لنا ما توصلوا إليه. . 

ومن الصعب أن يتحصر الكلام ت نأاحنة وأاحدة میحدده » لا نه من 
الحياة التى لا تعرف حدودًا ولا خطوطا هندسيةء بل لا بد من أن يشمل 


YA“ 


۵ من حکمهم في الحياة والموت» شقاءَ وجهادا وافتقارًا وكرامًا لا 
عقب لهم» قول ابن حماد الموصلي النحوي (عفيف الدين أبو الحسن علي بن 
عدلان» المتوفى سنة ٦٦١‏ ه/ ۱١١۷‏ م) [من البسيط]: 
لا عجن إذا ما فاتك المَظْلَبْ ورد النش أن شق وآن تْعَتْ 
إن دام ذا الفقر في الدنيا فلا تَعْجِبْ مات الكرام وما فيه فت أغقّ' 

فقد تحدث عن هم الحياة والشقاء والتعب وترويض النفس وفقر الدنيا 
وندرة الكرم والكرام. . في إطار الحكمة التي تدعو إلى الزهد والتعلق بالحياة 
E‏ العواقب. . 

ا القبيل» قول الشاعر رشيد الدين بن سعيد البْضراوي (أبو 
a‏ ه/ ۱۲۸ م) متحدنا عن خداع الدنیا بصاحبها 
واإغرائه لدرجة الابعاد .والتغريب وهو من الموالياء أحد الفنون الشعرية 
الشعبية التي يصح فيها الإإأعراب واللحن [من البسيط]: 
كيف اعتمدت على الدنيا وتجريبڭ . أراكَ فلك تراها كيف تجري بك 
ما زالت الخادعه تدنو فَعُري بك حتی رمك بإبغادك وتعْر U‏ 

ه ومنهم من رأى الحياة تجري لغير غاية وبلا طائل لأننا نكبر ونشيخ 
ولا نتوبٌ إلى الله ونكتفي من ذلك بالتية وخدهاء ON,‏ 
نلقفت إلى عمارة السنين التي خلفتاها وراءناء كقول ابن حجر العسقلاني (أبو 
الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ت ۸٩۲‏ ه/ ۱٤٤۸‏ م) بما يشبه الشكوى 
الذاتية والندم الأليم [من الطويل] : 

E‏ وننوي فعال الصالحات ولكنا 

فحتی متی Ey,‏ 
وقريب منه قول القَيّم خلف الغباري يصف حركة تمرد شديدة حصلت 

في عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوونء سنة ۷۷۸ 

(1) النجوم الزاهرة ۲۲٦/۷‏ . 

(۲) نقسه ص .۳٣۷‏ 

(۴) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ج .۹١/١‏ 


YAY 


—- 


ه/١۳۷‏ م» أدت إلى خلع هذا الأخير ومقتله» مستخلصًا من ذلك أبلغ 
الأثر وأصدق العبر؛ نتع أف إلى ذلك في قصيدة زجلية طويلة متعددة القرافى 
على غرار الأراجيز» واصمًا غرور الانسان بالمظاهر البراقة وخداع الدنيا التي 
لا تؤتمن بأية حال لأنها دأبت على إذلال كل عزيز وإفقار الأغنياء. . 
وو إلى آن التقوى هي المعرّض الأوفى لكل هذه المظاهر الباهتة 
الفانية: ) _ 
يان أنْسّا مثل ما بّخ في فرخ بالنجاه وكفْر. الما 
E‏ لا تركن لبي الدنيا واحدَرٌ حالها ا إن حال 
فاليس اليس حلة التقوى قبل لسك شفَّة الأكضاذ 
لا تغرك زينة الدنيا كل مأ تنظر عليها فان" 
- هذه الدنيا الغادرةء.هي تفسها التى امتدت وتمتد من عهد آدم إلى الآن» 
تقلب فيها الإنسان وتبدّلت أحواله بين حجرَيٰ رحى المنون» كما لو أنه 
أجلام ناا شت وامحت مع تفتح الجفون ls‏ النائم» وهذا عين ما قاله' 
شمس الدين بن الصائغ الحنفي (أبو عبدالله محمد بن عبدالله المتوفى؛ سنة 
N‏ ھ/ 9 م( من الخفيف] : ) 
ر آیدې الحوأدث واستو ا عليهم رح المنون ا 
وقوه آبضا؛ من قصيدة ثانية» في المعنى نفسه [من الكامل]: 
aE Mg N‏ وكاتَهمُ أحلاء 
وكذاك من يأڻي وحَمَكَ دهم أمْضاء رب قاد لا 
٠‏ أوفي المعنى نفسه» يقول القاضي الشهير ابن دقيق العيد (تقى الدين بن 
محمد بن على ت ١ھ‏ ۱۳۰۲ مادا الئی کی داعا إلى اقتاد 
الفرص وتحريم الثوم على الساعين إلى المجد من الكامل]: 
() بدائع الزهور في وقائم الدهورء لابن اياس. جزء اول قسم ٹان. ص ۱۸۷. 


)۲( النجوم الزاهرة ۹/۸ . 
7 و 


YAA 


وإذا سرت الليل في طب العلا فخذار ثم حذار من دع ک2 

ومن أحسن ما قيل في وصف الحياة الانسانية من المهد إلى اللحد 
تان › لابن عربشاه (أحمد بن محمد بن عبدالله ت a AOR‏ *£0 )1 م) مارا 
a a as‏ ) ) 
قميصض من القطن من حل سرا . E‏ وقَوتُ 
يثال تا المرءٌ la‏ ي کي غل من يموت ٠‏ 
وله أيضا هذا البيتان» ملخَّصًا شجون الحياة رحتمة القضاء ا 
جا الحياة» مهما طال خبط العمرء وفي قوله عناية بالصبغة البديعية وإفادة 

من جناس المفردات ومطابقاتها [من الوافر]: ` 5 
ها ت فى لدا واذرك. ا ما سن يت ووت 
فحبل. العيش موصول ‏ بقظع وخيط -العمر مقصوص e‏ 

وإذا انتقلنا إلى عناصر الخياة ومقوماتها الرئيسة فإننا نجد شبه توافق بين 
الشعراء في تحديدها والاعتراف بها. . هذا e‏ الطفيف لا ا 
العناصر في ذاتها بقدر ما يصيب التوجه والاهتمام. فبينما يرى ابن سعيد 
البصراوتي ج المار ذكره - أربعة عناصر»ء نجد شاعرًا ا صعیدیًا یدعی 
سراح الدين الأرمنتي (يونس بن عبد المجید بن علي» ت ۷۲۵ ه/ ٠۳۲١‏ م) 
یعدد هذه العناصر فيذكر ستة. 

قال الأول» وقد راقت له الحياة صحة و الط 
عناصر ا طيب ال ا مار ا 
ننا وصِحة جسم لا بُخالظها ماي والشبابً العَّض والمالا“ 


اص 


نهو من أهل الدنيا الثين ل بهعموت إلاً بنا يحقق لهم اللنة والمغتي» 
وذاك لا يكون إلا بالحرص على هذا الرباعي الذي إن اعتل واحد منهاء اختل 
(1) .نفسە/ ۲۹۷.. 

(۲) البدر الطالع ۱ ۱۱. 
)۳( البدر الطالع 0 
€3 النجوم الزاهرة ۷/ ۳٦۷‏ . 


بے 
ا 


A۸۹ 


التوازن برمته لآنه لا شباب من دون صحة ولا تمتع من دون مال» ویدون 
الأمن يضيع الكل. . 
أما الأرمنتي فقد عُني بانسب والدين› ایا دە رنت کسی 
أيضا من خلال ذلك إلى سعادة أطول وأشمل. . كما عني بالحرية وتأمين 
ا > آي بما يؤمن له حياة راغدة مستقرة» وكذلك عني بالمال والتنره 
عن الرذائل» فقال ملحْصًا کل ما ذکر بیت شعر واحد [من الكامل]: 
E‏ ينيك عنها بيت شعر مُفرد: 


90 الہ‎ e. 


rE‏ ودينڻ». ا ريه ققد العپوب» وفي السار برد 


وإذا كان هناك من أشرك الأميَ بالصحةء والمال بالشباب» فقد حصر 
بعضهم دوام .العيش بدوام الصحة وحدهاء ورصد لها ما بُحصّنها. ويؤمن 
RES‏ صفي الدين الحلي جينما جعل أسس الصحة 
قائمة ‏ على ربع هي : اللحم الطازج وخبز .اليوم وطعام الليلة والقهرة 
المحضرة. حدينً م یمض غاا آکر من نة امن المل). ) 
ن شام يلك حفظ صحة جلوه وو طول ا ا 
ایل اا ريع E‏ 
من ن الحم ساعتو وخبز نهاو . وطعام ليلتو وقهرة عایها“ 


۲ - في الإنسان وصروف الدهر 
یمکن | هذا الس ا الارتكاز في أشعار الحكمة» والآداب 
اللا ر فيه الشعراء لأدق الأشاء تأثيرًّا في الانسان ومصیره 


افا واا یرون ب e‏ ج إلى ا وکیب 
SS‏ : 


ل YT‏ الكون» والزمان إطاره العام» كلاهما , يتحه 
اف الآخرء ويقارعه: فتارة مصافاة ومۇاناة› وأحياتا 7 اة ومصارعة 


(۲( بدائع الزهور N‏ 


۳۹۰ 


حتى النهاية . وقد يضرع أحدهما الأخرء ولكن الغلبة - في معظم الأحيان - 
للدهز لأنه الباقي» والدائم الجري والسريان. : إلا لمن أوتي قوة العزيمة 
والإيمان» وثبات الموقف» وعنفوان النفس وكبرياءها فالغلبة له لا على 
أساس الإطاحةء بل المضاهاة والمُشاركة فى البقاء والخلود؛ ومن الغالبين 
في هذا المعنى» جميع الأنبياء والرسل والحكماء والعلماء الذين شبّدوا مدني 
الاتسان وحاکوا ثوب حضارته» وأرسوا مداميك إنسانيته . 


س ظر إلى الإتسان نظرته ی مخلوق ضعبف »› يصب ر عه أصغر 
0 ۳ م فی ا المنى م a o‏ 
ل خرن من الأعداء مَنْ قصرت in‏ وإن. کان ابن يومین 


از ن م 


فان في قَرْصةٍ البرغوثِ معتبرا نها اذى الجسم والتسهید لعي 


س أا n‏ ا ال والقدز». نظرة مله آل دعاة 


i الفتى وهو‎ i EE 6 


a‏ بعقوب بن ي ينحیى القّموليء افش ال ال ری توفي 
في مطلع العصر المملوكي؟ يدعو إلى التعامل مع الدهر بالا کن أمان 
له رافصا کل جدال قي هذا الموضوع من السات ) 

e‏ واخحلغ عِذارڭ فیما. آنك طالب وا عن كل ما يفضي إلى الجَدَلٍ 
ولا تسرف على الأيام يِن أَمَلٍ اھ رات کے اا 
ورذ ET‏ ظفرت به وکهور OS I‏ 


ص 


ومنهم و الفيوفي» في نظرته القدريةء إلا أنه أضاف 


(١)‏ کک التجيك ص E¥‏ 0 . وانظر اا في «المنهل الصافي"! 0 تعري 
(Y۲)‏ الطالم V1 e‏ 


اله ات اه ر ا رال و اواو را ان را قا را 
له فیها ولا شأن» E‏ 
سنة ٩۲۰‏ هے/ ٠١٠۹‏ م [من الطويل]: 

م الليالي والحوادٹ تنقضي ارات أحلام ونحن رقود 
أ من دا ا کل ساعة ٠‏ 


ومن الشعراء من داری ا توافتي ت أحداثه» وصبر على 
تغیير + مع الاتباء دائمًا إلى أن ES‏ ولا e‏ 
رسم له وخط.. قضاءً وقدرًا منرلین محتومین › سواء كان ذلك في 
مقدور الإنسان وتقبلة ام هو كاره له مغلوب على أمره. 


Ea 


1 A 
تىس“ اذلاكف: بّا» في قول ابن تباتة المص لمصري ؛ ذاکر! حراد ث إلايام وما‎ 


يصيب الانسان منها في حال السلوان واللامبالاة؛ وإذا ما أصاب مقتلا او 
ا لم يخالجه آي إحساس أو تراجع . . لكن الشاعر في کلتا 
الحالات لا يجد مناصًا من الصبر والتأسي» فالصبر بمنزلة الفجر لكل ليل 
حالك مشخن الجراح [من الكامل]: 


ولقد 2 الحادثات ۽ على الفتى 


ورُب في لهمرم 
ولربما يجني الزمان على امرئ 


g0 ر‎ 


ولربما أصبحتَ قاضي 


وتزول حتی ا و 


ويقوم من حاف لاان بعذرو 
صابَرْنَهُ» حتى ظفرت بمَجره 
نی › ويا عجًا خلاو صىره 


(YT) #4 ٤ a ٤ 
فاصبر على حلو الزمان ومرو‎ 


وهل عبتا قوله تعالی: #وبشر الصابرين# #واضبروا إن الله مع 


الصابرین 4" 


1 ؟ وآیات خر أو أجزاء ااك أ حصنا مواقعها ی القرآن 


)۱( «الکواکب السائرة بأعیان المثة العاشرةا لنجم الدين < ۲/ e‏ 


(۲( دیوان ابن نباتة ص Y~ Y0‏ 


)۳( القرآن الكريمء NAS at‏ . وجزء 


الأنفال. 


من الأية ٤‏ من سورهة 


الكريم فبلغت مائة مرة وثلاث مراتِ وهو ما يجعل الصبر واحدة من أعظم 
فضائل الإنسان إن لم تكن الأعظم؟ .. . 

ولبعض الشعراء موقف خاص من الدهر» يستند إلى معادلة رياضية 
هندسية» تقوم على ثنائية الصعود والسقوط المتعاقبين» كَذْرَّا بقدر. أو قل : 
هو شرط مسبق: إذا ما أراد المرء.صعودًا في أمر ما عليه ترقب سقوطه» ولا 
يڪتفي هذا الفریق بهذه المسلّمة بل يسترسل؛ الیشرح و المأساوي الذي 
يصير إليه المترقي في سلَم المجد» إذ كلما ارتفع وشمخ» أوفى سقوطه على 
قدر كبير من التحطم والاندحار. . يمثل هذا الفريق العالم ا الشاعر 
ابن عربشاه - المار ذكره - في قوله [من الطريل]: 
وما الدهرُ إا لم فيدر ما یکول صعودڈ ال 
ا و نزول وإنما , اشرو آلدى يرق إل ف 
س غل کان وف ا وفاءً بمأ قأمت علة E‏ 
قدلا نشاطر الشاعر a‏ ا الأمجاد وفاقوا أنقسهم 
وأقرانهم» ولم يتعرضوا لأية انتكاسة» وهم كثر. ولكن وجهة نظر الشاعر 
ذات دلالة اعتباريةء ربما كان القصد منها التواضع للمعتليء وعدم التعالي أو 
الاستعلاءء تحبا لسقوط محتملء عملا بقانون الطبيعة والجغرافية. ورا 
قَصَدَ شاعرنا إلى ما قاله صفي الدين الحلي في نقد من توهم عرَه ورفعته 
ان ص السريع]: ٠‏ | 
يا مَنْ يُعرٌ الما ضَنًا به ا اسا ياتا دف 
ما عَرّ بين الناس فَدرُ امرئ إلا وقد ذل به الدر“ 

ارد ا و ی و ا 
لا يقوى على الصمود فلا بد له من زوال ونغاد» وفي ذلك حتمية السقوط 
والقحطم .| 

ومن الحكم المرتبطة بالائسان والزمان ما تناقلته 8 


(1) البدر الطالع .٠١١/١‏ 
ديوان صفي الدين الحلي ص ٦1٤‏ . 


14۹۲ 


التاريخ والتراجم في الود والصداقة ونقيضهما الكره والعداوة. 
فبقدر ما آشاد الشعراء بالصدیی والخا الوفي» ll‏ بالعدو ا 

والمفتري: A‏ تأكيدًا لأصالة الإنسان وزيف ما يعتوره من ضعفي 
نفسي وخلقي» ات ذلك عنة بالسلوك المنحرف الذي يخالف الشرائم 
المقدسة اويصطدم با سط قواعد التعامل الجميل . كل ذلك مر تبط e‏ 
الدنا وتقلباتها ا تجعل ا عدوا والمودة جفاءٌ والأمان وَهمَا أقزب 
ما يكون إلى :السراب: . 

لهذا رأيناً أحد الشعراء يبه إلى استحالة دوام الود والصداقة بين 
الناس. وما يحصلاونه في هذا الجانب کالبرق ا الذي ل ينتهي إلى 
مطر» فکآن الاعثزال هو الحل والعلاج»› عندئذ لا ا 2 ولا 
نکران۔ LE‏ اواستقرار نسب خال من کل کدر. . ٠‏ 


ذلك هو ما المع اليه الخطيب الشاعر المصري الشاي فر الذي 
الإشنائي (إسماعیل بن ابرا هيم المتوفی ‏ سنةَ 1۸۷ ه۱۲۸۸ (e‏ امن الغا 
ك امان بني الدنيا و وجل واسْلك إلى البعد عنهم أرب اسيل 
إن السلامة إن تَفْصِذ مُسَالّمةٌ بالعزل عَنهمْ» فمهما اسْعْبَ فاخترل 
لا َظلبَنْ رجلا ص ا فما رايت بقاءَ الود رجل 
کف الت ل م نصحي وسمتهم TT‏ 


إن أبرقوا فهر برق A‏ راء طرفي دون الوابل الط 

el 
أنفسهم على التضحية والخدمة والوفاء‎ PAKE الا‎ 
فحصدوا من ذلك الاستهزاء» والعقوق» وصاروا إلى إخباط نفسي وروحي‎ 
وان کان ل رال هال فول وأوفياء. آي لا زال‎ ٤ ا‎ 
هناك بوارق أمل بوجود أصدقاء يشار إليهم بالبنان» يسترخص لأجلهم كل‎ 
غال وييذل في سبيلهم كل تضحية› لأنهم لا يرتضون التبدل والتلوّن مهما‎ 


)١(‏ الدغل: الحقد والضغينة. ورجل مُذغل: محا مفسد (اللسان ۲٤٤/۱۱‏ [دغل]).' 
(Y)‏ الطالم السحيد ص .۱٦٣١‏ : 


4٤ 


تقلبت الأحوال وهو ما حض عليه شاعر صعيدي آخر يدعى ابن عز القضاة 
(اسماعیل بن علي بن محمد ت ۹ ھه/ ۱۲۹۰ م( [من الكامل]: 
a E‏ ي 
يا من تلن في الودا أما ترىئ ورَق العْصون إذا تَعْيّر ق 
وإن دل ذلك على شيء فعلى عغَلاء الصداقة ونقائها اللىل يل أت 
شائىه مهما صعرت . وعلى نقاسة الصديق› وضرورة الحفاظ عليه كما يحافظ 
على الجواهر الثمينة ٠‏ حتى إذا ما تعكر صفو الصداقة» فقدت قيمتهاء وغدت 
عقيمة. al‏ لاسي إدا a‏ حقل دفین کک قديمه › کقول ابن 


ا واعادة الود ر من فصيدة 0 تعدادها ا اثتان وستول ا e‏ امن 
الشبط]: 


اشن | Sa‏ ول n‏ ذه IT‏ ا 
ا hS‏ 
ولیس ينْقَع تقریت e‏ لذا کان الوداد ا ll‏ ينحجب 
إذا اأ ا الود القديم فلا بجمعهما فالود ا 
اهلا الموقف الأخلاقي الموضوعي› يکتمل إلا بالنظر ۴ الوجه 
لاخر من المعادلة: وجه العدو الذي استأثر باهتمام عدد من الشعراءء 
فخا عليه وأعدّوا له مأ وسعهم من هجوم؛ فکان هجاءٌ عنيف يقرب من 
الملحمة» ولا سیا ان المعاداة ههنا تجاوزت نطاقها الشخصي إلى النطاق 
الاجتماعي انات فنقراً هذا الشعر» فنشعر بنقحات الجهاد التي 
نستشعرها حيال الأخطار القومية الداهمةء على حد ما توحي به هذه الأبيات 
,لار مك وآ الف ا حه الح و ا ل 
ھ/ ۱۲۰ 6 من قصيدة وصفهاٍ الشوكاني بالطلّانة [من الكامل]: 
وإذا. بدت لك من عدو فرضةٌ َفْيَك فن أا العلا من بيك 
TE‏ و 


(۲) «أنس الحجر في أبيات ابن حجر» شرحه وحققه شهاب الدين آبو عمرو. دار الديان 
- بیروت سنة ۱۹۸۸ ص: ۲۹۸ و۲۷۲ . 


۹0٥ 


تست مداراة العدوٌ فإنها دام تَحول به الجسوم وتوعَكُ. 
لا بُذْرك الغاياتِ إلا من له في كل حي من عدا مسك 

وفي المعنى نفسه تقريبًا يطرح شاعر مكَيٌ آخر هو آمير مكة (الأمير بدر 
الدين الحسن بن عجلان المتوفى سنة ۸۲۹ ه/ ٠٤١١‏ م) فكرة نبذ الصداقة 
والاعتماد على قوة السيفتء وسداد الرأي» والحكمة. . لأن الأصدقاء - كما 
يقول الشاعر = لا يبون أمام الشدائد. وغاية ما يمكن التوصل إليه لاكتساب 
س ر اى الضداقة» أو على الايا شره 


1 العدو اك ا a‏ صْفْت من الأدار : عيش دوي لفن 
بالسىقتك لاان ف ٠‏ الل ss‏ بهماء جمیعا م 


a ما لم بضع أَمْرُ المَهِيمنِ أو يَهنْ‎ r EAS 
یکتمل‎ Tb مرتفعة في وجه ا والب وال‎ ll 
النجاح. لقد غير الشاعر-عناصر المعادلة» عندما حول الاعتناء من لنائية‎ 
الصداقة والعداوة» إلى ثنائية القوة والاحسان تأييدًا للقول المأثور: شده في‎ 
غير عنف» ولين في غير ضعف. ما إِذ! تغرّب الانسان وابتعد کثبرا عن موطنه‎ 
ولان العطف› ولا عرض لارإهانة‎ e له إا المخالقة‎ 2 
م( الرمل]:‎ VV ۷۹ لري س‎ 
0 a ل تعادي ف ما برعیٰ‎ 


ّ ¬ في ني الق والفضاتل 
یشکل هذا المحرر الحلقة الرئيسة في سعي الانسان ونضاله الدهري 
الطويل. فهو الباب الأوسع لولوج صرح الانسانية والترقي المتدرج نحو عالم 


() المنهل الصافي ج ٠1/١‏ . 
(۳) المنهل الصافي ج ۲۷۱/۲ 


۲۹٦ 


المثل؛ فلا شيء يدفعنا إلى مواصلة العيش» وتحمل الشدائد والمحن» 
كتحقيق القيم واکتساب الفضائل. . ولعلي لا آبالغ إذا قلت: ما قامت 
الحروب بين الأمم والشعوب ولا دكت عروش وشيّدت فلاح لولا القيمء 
بغض النظر عن الأساليب المتبعةء والمآسي المصاحبة أو المسبة أو 
التاتجة. . لانن نتعامل مع الأهداف والخايات أكثر مما نتعامل مع النهج 
والأساليب. ) 

وقي و الجانب› أوفى لرا ا 
ا والفضائل» فحضرا على الشجاعة والاشتسبال. زذموا الجبن والخذلانء 
و والتسليم الاي ولم سرا البرض وطارتة والب 
الكريم وسيادة النفس وعفتها . كما كانت لهم غير وقفة أمام نعم الله وعطاياء 
ومقاديره - كل ذلك في أساليب مختلقة من الايجاز البليغ أو الاسترسال 
المريح والايماء الخاطف» على شفافية الدلالة وعذوبة وت البديعي الذي 
Cm cS GT‏ 2 

فهذا ابن تميم (مجير الدين. أبو عبدالله محمد بن يعقوب المتوقى سنة- 
TA‏ ھ/ (e. ۱۲۸٥‏ یمتدح الشجاعة E‏ مذکرًا بمواقف عنترة وشموخه 
امن الكامل]: o‏ 
دغ أخاطر في الحروب هجتي لما أموتُ بها واا 
سواد عى لا راه أيا لا د اخ الان و 
) . وكأنه بذلك يرفض المساومةء ولا یرضی بالموقع ال ااا اليه 
غيره» ممن تملوا بقول الشاعر الذي يتخذ من المهادئة المفروضة» وانتهاز 
الفرص السانحةء e‏ الخفيف]: 
کن جريا ا و إذا رأيتٌ جريا 
لا تقاتل بواحدٍ .آلمل. بيت _ فضعيفانِ يغلبان و 

) وریما N E‏ أكثر تحقيقًا لفضيلة الشجاعة لأنه 

يتجنب طرفین : التهور e‏ . لذلك رأيا الشعراء في هذا العضر 


a النجوم الزاهرة‎ )١( 
.۲٤۱/۸ نة‎ )۲( 


۹۷ 


يمجدون العقل في مختلف أمورهم٤‏ الجاذ منهاء والهازل. المصيري 
e‏ اوبهذا ا يقول أحدهم 1[من البسبط]:' 

عداوةٌ الاد لا تخد تخشیٰ مغبتها إذ ليس تقل ما تأتي ET‏ 
فما العداوة إلا للرجال فف د دوق العقول فمنهم ينبغي الحَدَر 


ومثله قول الأديب الشاعر شهاب الدين أحمد الدمنهوري المتوفى سنة 
VAA‏ ھ/ ۱۳۸۷ ۴ واصقا فعل الخمر بصاحبها وفقًا لمقدار عقله»› فڏو 
العقل الکبیر أقل تا ثرا بالخمر وآيعد كرا من خفيف العقل [من الطويل]: 
و و يؤٹر فيه الخمرُ في حال سکره 
فيأخذ من العقل الكثير أَقَلهُ ويأتي على العقل اليسير بأشر 

فتأمل هذه الحكمة الخمرية التي شفّت ورت عن سلوك حياتي جميل» 
إن لم يأخذ به الرجل المؤمن التقيء فلن يسعه رفضه أو.تجاهله لأن الشاعر 
ههنا إن لم يكن من دعاة ذم .الخمر وشربهاء ا ی ا 
واتقائها ممن پزبدون ویرزغون في حملاتهم -المنبرية على أهلها. . 

وفي الموضع نفسه: التوسط بين الطرفين» نقراً هذين البيتين لشاعر 
مصري من أهل الطريقة الشاذلية هو بو الحسن علي بن محمد وَفا المتوفى 
سنة ۷ e:‏ داعا إلى الذوق في التعامل ا ا 
4ة أن رط فی حى من ٠‏ يحرف EET OE‏ 
ولا ر مَل و“ [ جلمه واسع فالماءُ إن ا RA.‏ 


ومن الفضائل التي دعا الشعراء. إلى التمسك ا ی القن ال رار 

الشرقاءء وانعدامه لدی اللئام» لأن من ا ¡ إالظن الحسن الخ آکتیا ب 

الفضل a a‏ والعكس بالعكس» ا أا 

٠ .۲۸۵ بدائع الزهور» الجزء الثاني ص‎ )١( 

(۲) بدائم الزهور» الجزء إلا ول» القسم الثاني ص ۸ ۹ 

(Y)‏ بدائع الزهور› الجزء ء الأول» القسم الثاني ص ۷۲۷ وفيه: «صخته» بالصاد. وهي 
جائرة لكنها (بالسين) أقصح . . - : 


FAA 


وهو القاضي ابن المقري"“ في معرض مديحه» للأّمير حسن بن عجلان 
المعروف بأمير مكة:[من الكامل]: ‏ 

فالحرٌ يكرم سائليه يُرى لهم . فضلا إذا ابتدأوه بالظنٌّ الحسَر 
وا سائله ا في و 2 
امن الطويل ا 

إذا آنتة أكرمتَ الكريمَ ملكنّه وإن آنت ا الع د 
) ا الارتعاش التفسي الذوقيء 
عتدما تلام الحدبس النفسي والحس الخلقي»› تلامسًا ا لا او 
جدودها . يؤكد ذلك أننا نفهم المعني رلا نتمكن من شرحه» وإن فعلنا أسأنا 
إلى جمال الشحر وهندسته الفنية : العضوية. N‏ ذلك خاو ك 

٠‏ (مجرد.الحوار e‏ الكريمء .المناقيي» والآخرين: 
تکریم لهو لاء رع e‏ فما .الك و الحسن. الذي يستشعر وله 


حال( وکان حرا بالشاعر أن يقول» مضيمفا : إن ما حص له السائلون من 
الإكرام اوالشرف»ء قد اا إلى الرجل e‏ دا لم يڪن السبائل من حجم 
الحر ومشتواه. E ٠‏ 


و البيت الثاني فقد اتخذ فيه الشاعر منحى متوازيًا. إلا أنه أعمق 
فاد ٠‏ فهو يرى أن مجرد الظن الحسن بالئيم» إهانة بالغة لهذا الأخيرء إذا 
ال الظنٌ الرجل الحر؛ لآن اللئيم لا يرم بالأخاسيس الشريفة بل بما 
ينطوي عليه حلقه من خسّة ونكران وخيانة فتأمل هذه (الاهانة الراقية) إذا صح 
التشبيه» يزجيها الكريم إلى اللئيم» وتأمل هذه الصورة المركبة المتداخلة» 
ولکن ا ا وقل e‏ اا 


مكة ولهما آخبار في سیر السايء 


14۹۹ 


pl‏ 2 هله الحكمة) مغزی إنساتًا إلا قول مجیر 


ل ) ) 

لا a E‏ لك فض 
وه و NWVsef o, i‏ 
ودسه حيیث تراه بتريه» فهو, أرزض 


نالأزض» ذلك الينبوع ال من الثروات والخيرات» ليست في النهاية 
إلا ترابا مداسًا وأديمًا مُؤْطاً, aOR‏ 
عندما يشبّهون بالأرض؟. . 
٤‏ هذه الحكم المع لا تمل تاها وفائدة» إلا إذا وسَعنا الاطار 
قليلاء ليشمل المقام الاجتماعي وخصال السلوك الحميد» في صيانة الطرف 
والفرج واللسان والكتمان على حد ما قاله أحد شعراء الصعيد المصزي 
الشهاب أحمد بن موسی بن يغمور ايودي -: نسبة إلى سمهود» احدی 
قری بلادہ فوص - المتوقی ست ٩۷۳‏ ه/ ۱۲۷٤‏ م [من:الکامل]: ) 
وإذا حلت ديار فوم فاگشها حللا من الإكرام والاحسان 
راغضض» وص رفا و واحتړز. لفظاء وزد في كثرة ٠‏ الكتمان 
ڪن الا ا را واا بمحاسن الإيمان" 

خقد حش الشاعر أريع فضائل في بيت واحد من فير خطل أو قصور أو 
إسهاب . وهي فضاټل کبری لا یکاد ڀنازعها ولا غضاة الطرف عن 
رۇية اعورات الناس» وعقة التحصين عن غير ما ا للانسان» ا 
الكلمة الحرة المسؤولةء وفضيلة الكتمان التي لا يقوى عليها إلا البررة 
الأمناء الأوفياء. . . 

وهن الفضاتل المرتيطة مباشرة بعفَة الطرف والفرجء طهارة الورض التي 
î‏ العرب ولا زالوا داعين إلى حمايتها بكل ما يملكون. . وفيها يقول 
اللا الأعرع (شهاب الدين أبو العباش أحمد بن يحي Ao N‏ 


)۱( المنهل الصافي ج ۱/ ۲A۲‏ 
(۲) الطالع السعید ص ٠٤۹‏ . 


a E «(e 1۳A /‏ 
به من قذارة لفظية أو فعلية» لا تقوى على تنقيته وإزالته بحور من المياه 
النظيفة [من ل 


۾ لړ م 


إن الكريم إدا جال عر صه 


لو روء لم يَظهر 
مما اعتراه ن رالقذى 


0( 1 

۳ ينق ں نجس عة e‏ 
ت عرَه ا وکبرياؤها.' فقد أولاها ا ر من ا 
فتغنوا بھاء وجعلوها في مطالع قصائدهم» يشرحون وجوهها ويحللون 
عناصرها» مسترسلين تارة» مختصرین ¿ آخری؛ في كلتا الحالين جودة وإصابة 
وطواعية لغة وتعبير. 

من الذين بسطوا اقول في ذه الفضبلة› ابن اغف في فصیدته 
الطتانة» کما وصفها الشوكانيء قاتلا [من الكامل]: 


غ جاتب العلا ودع ما ا 


a 
رطان لا مستا‎  لخراو‎ 


is bl فالحر و‎ 


فرضیٰ البربّة E‏ لک نُذرك 


حتام تک والتوى | 
فره النفوي تکاد» ا نهلك 


e‏ ولو عر المدى الاك 
ویمیط ‏ ثوب الذل عنه 


(( 
وبتك 


e AE PEA ENE 
م(‎ vlna e ارق في دمشی شه‎ e ھے في‎ 


المتقارت] : 


(۱( النجوم. الزاهرة E‏ 


(۲( البدر الطالع 0۵/1 . والئّك : القع والاقتلاع. وهر ۰ التمزيى والتقطيع . 
٠ ٠ -‏ والجدير بالذكر أن قصيدة الشاعر ابن العليف طويلة» أثبت منها الشوكاني ثلاثة 


شرن بیتا کلها في ت الذي يتمحور حول الكريمة والترنع 


تموتٌ النفوسٌ بأؤصابها ولم يدر عُراذّها ما بها 
وما أنصفث مهجة تشتكي اأذاها إلى غير أربارى“ 
وح أن يقول: (مُهَجّ) بالجمع» ولا يختل الوزن. توافقًا مع لفظة 
رباب ورلا کان عليه آن يقول: ىعرا . فجمع للضرورة الشعرية. 
a‏ القبيل قول أبي الفرج الإسنائي ال ال 
۷۲ ه/ ۱۲۷۱ م) محاورًا امراأة عاتبته لقلة انشغاله له بها وهو الرجل الهمام 
والفازس فأجاب مؤکدا فروسيته علو هته بان في غيل 
الضمود والقوة في أحلك الظروف [من البسيط]: ٠‏ 
قَالْتْ؛ اراك عظيم الهَمّ قلت لها: لا م اليم شى تم اه 
إن الضراغم لا لم فراِسّها حتی تفارقها الغيال والأجّم 
الرانى ' لا بُځویٰ شرف حتی جود 3 الصارم الخ 


ولفضيلة الصبر وقيمة التمجیل قعل الخير» فوات الأوانء غير غير 
u‏ والتفاتة دبجها الشعراء بشيء من التروي والعناية. في حياكة الشعر 
الحكمي. تارة يوردونه ببساطة وصفاء خاليًا من كل أثر للصبغ البديعي» کقول 
ابن قاضي العسكر» نقيبٍ الأشراف (الحسين بن محمد ابن الحسين - 
a‏ حتى الإمام علي بن بي طالب - المتوفی سنة ۷۷۲ ه/ ٠۳۷١‏ .م) 
e‏ 


و َل لرك تي E EE‏ المماث وإما الفرغ“ 
وتارة» و N‏ کقول 
القائل 1من السريع]: 


) ۰ ٤ .۷۲ /١ البدر الطالع‎ 0 

() المنهل الصافي .٠١١-۹۹/7‏ وقد جاء في المتن: «الأكياس؛ بدلا من (الأغيال). 
 ..‏ والتصخيح من حاشية (المنهل)» وهو أقرب إلى الخ e‏ تین 

(۳) المنهل الصافي ج ٠۷١ /١‏ والنجوم الزاهرة ٠ . ٠١/١١‏ 

۳۲ ٤ 


أا ف الا س رها ا م لا أساءت إل 


ولم يعدم الشعراء العناية بقیم الحياة الدنيويةء وفي مقدمتها نعمة 
٠‏ العيش الجميل والاستمتاع بأطایب الشباب ولهوه ا انطلا قا من فلسقة 
وجودية تجعل لکل موسم حصاده ولکل عمر همومه ومعاناته. من هؤلاء 
الشيخ مجد الدين اين الظهير الاربلي (مخمد بن احمدين عر اغد كار 
الحنفية في زمانه» توفي سنة 1۷۷ ھ/ ۱۲۷۸ ٤‏ الذي مجد الحياة ودعا الى 
التمة الا ومعاطاة لذّاته في لغة وعظية لا شر ولا تصدم [من الطويل]: 


واد e‏ ) ا با e‏ اة 


ردا ؛ بحسن الط ا ما ج جت عط اھ یجلو دج ا 
نقد رقّث مشاعرٌ هذا a‏ 
۳ و حدود الت تقوی وألسلوك الديني الصوفي» ليختلس من الدهر 


سويعات لذة» Es‏ عابرة» زائلة» لا تدم له ية مساندة 
في دربة الظويل نحو الأخرة: 
ا فيدلا من الدعوة إلى هجر اللذات ا ا 
حسّه الدينوي المتسربل برداء التقوى والعبادة والجهادء هذه الصورة المشرقة 
في مبناهاء الخفرة في مغزاهاء . ماز جا فیها رشاف المعصية برحيق تى العقر 
الرباني وغفرانه» مدا حل الحكة الخمرية الطريفة. . 

وإذا استجمع ابن الظهير الاربلي فقضائل السرور الدنيوي» أو صباً 
الأياء» کما قول فإن سیخ الاسلام وقاضي القضباة ابن دقیق العيد (محمد 
بن علي پن وقبپ ال ۲-ھ/ ۳۰۲ (e‏ ا لاو قل 
!استجمع فضائل الحباة بعامة» ا على ذکره حتی الآنء غير قابل 
التفريط ا لأنها الجن الأفضل e‏ الل جل اة [الكامل]: 
N eT‏ 
(۲) فوات الوفیات .۳٣١ /٣‏ 

۳ 


س ٤‏ 0 و سے سے ٥‏ 
زاق le‏ وجه لال ا a‏ بلىعتە» 8 وجك 


واترك کلام ا بيهم هماد بعد الموت ينقطع الحسَد 


e‏ ه 
تطرَق الشعراء في بعض فصائدهم ومقطعاتهم إلى أفكا ر طريفة صاغوها 
اسلوب رشیتق مکثف - يجمع بين الحكمة والخاطرة» فلا هي حكمة صرف 
ولا خاطرة أف ولكنها في نهاية المطاف تترك في النفس أثرَا وصدى إنسانيًا 
بصعب رفضه أو تجاهلهء فنصغي إليه ونرتاح› وقد نردده بغير مناسبة کقول 
تاضي القضاة مجد الدين الكتاني الحنفي (اسماعيل بن إيراهيم بن محمد 

المتوفی تة ۸۲ ه/ ٠١١٠١‏ م) e‏ مو الر وفرت امن اكاز 
لا تحسبنّ الشعرَ فضلا بارعا E‏ 
فالهجۇ قَذْف› والرثاءٌ نياحة ib‏ 2 و سىۇال "° 


في هلا القول ا كبيرة من الصدق ولا س دا ارا بأحوال 
اة اء ا ا مستننین متهم قلة» حرجت عن المسار العام 
واختطت لها نها خاصًا ميّرها عن غيرهاء كشعراء الطبيعة والحتين إلى 
الأرطان ا القضية وشعراء الحب بأشكاله المعروفة. . . ولو استطاعت 
ف ا ي ا الشعرء أي اتصويب اتجاهه» والسممٌ بأسلوبه 
ولغته من قذف المهجو› وبكاء الراڻي وقملق الممدوح. . . لرفضنا مقولة هذا 
الشاعر وقلا إنه أفتراء وادعاء. . 


) ومن هذه الحكم الطريعة الساخرة البالغة الدلالة على واقح ررم 
متبعة » E‏ بصورة لسسة e ٤‏ صوذي یدعی 


FETE )۱(‏ حیات اا علي ی صافي سین وا ر المعارف بمصر سنة ٠۹٩۰‏ 
ص ۱۷۳ . 
(۲) المنها الصافي ج "A۳‏ . 


٤‏ م» معدا المواضع التي لا يجوز فيها رد السلام والتحية» وهي 
بحسب قوله اثنان وعشرون موضعاء مفصّلة في هذا المقطع الشعري التعليمي 
ااا 
رد کک واج إلا على TT‏ أو بأكل شغلا 
1 شرب أو قراءءٍ أو أَذْعِيَد أو كر أو في خطبة او تبيه 
أو في قضاءِ حاجةٍ الانسانٍ أو في إمامةٍ أو الأذان 
ار سل الطفل ر رة . آر فا1 ي بها انان 
او فاسق أو این :اه نانم أو حالة الجماع أو مُحاكم 
أو کان في الحمّام أ ا هي اتان اها ع 
لئن اكثر من هذه المواة ضع التي لا يُستساغ فيها رد التحية بسيب 
الانخراط الكلي ذ ي السل م الحاة ايكون نها لشم المْسلّم علي 
فإن هناك e‏ تحسم الامتناع» وا كل اة فيا أي رق ر 
إحراج كتحية الشابة» وتحية القارئ - ما لم يكن في قراءة القرآن - وتحية 
الاكل الذي یمکنه رد السلام ولو باختصار. : أما المواضع الأخرى» فهي 
فعا كما قال الشاعرء لا يسأل المرءٌ ء فيها ولا يُحاسّب إن لم يرد التحية لأن 
فل ذلك يفقده انسجامه والتزامه وسمته الحقيقية التي يكون عليها. . 
تلكم هي حصيلة ما وقغنا عليه من حكم الشعراء : ئي العضر اناري 
عر ضا لها وفقا للمحاور التي رسمناها» منعا للضياع ls‏ على الفائدة» 
وقد استخلصناها من مظان الشعر المملوكي ولا سيما كتب التراجم والتاريخ 
وبعض الدواوين التي لم نوفق في اقتنائها كما نرغب» فسبرنا غورها وقطفنا 
ثمارها اليانعة. وإذا كان لنا من تعقيب أخير» فهو أن هذه التماذج الأدبية 
الحكيمة» لا تمثل كل. ما نطقت به ألسنة الشعراء الحكماءء بل هي صورة 
صبادقة ومعبرة عن التجارب والثقافة التي امتلكها الشعراءء ويمكنها أن تساهم 
في إغناء الصورة التي تشکلت عن العصر ورجالاته› في آنه عصر غي 
المعارف»ء وطيد الصلة بجذوره العربية والانسانية » شديد الالتصاق بزمانه إن 
في الصياغة البديعية اللطيفة أو في اشتقاق أحوال اصحابها وبیگاتهم . . 


(۱) شذرات الذهب .۲٤۹/۷‏ 


0 
92 ری 
9 و 


الفصل العاشر ٠‏ 
oS‏ . - إلش> ی واا ندر 


عندما تضيق النفس بمکنوناتها » ویرزح الاد بحملهء > وتتکلف الهموم 
في الحنبات› ل بیحد المرءُ بدا من البوح: تلبس به الشفاهء والشکوی : 
بطلقها اللسان حممًا من المشاعر والأحاسيس› فيمترد الحنان»› ویهداً ار 
ولف هحير الحباة» ولو بصورة عايرة؛ فإنما النسمة الخاطفة› تهب على 
وجه المكدود. تت ا تیا خا شدیداء» أقله الفين والانتفاض. . 


TT‏ فاضت لقاءات الأحبة وتشاكيهم وتعاتبهم عن جداول هدو. 
وسكينة» کک بالأمل بمواصلة الحياة واستئناف ك التفاعل 
الوجودي. 


ا لت لي ر والشکي تزتي ` اليانعةء اف 


TT E‏ ویبوح› يتخ النجوی سيد إلى 
الترويح عن النفس مع الجزم TT‏ أو بوح ذاتي يتحقق من 
دون مخاطب . عیاتا كان ذلك» تصوراء آنا“ E e‏ 
اا ٠‏ | 


ا | كان الكلام معصورًا ومنتقی»› كان الآثر المحصل أجمل وأفملء 
وليس كالشعر» في هذا الاطاں من مؤثر فاعل. 
۳٠٦‏ ) 


تخر وا للأهوال لار سواد ا کن ذلك من فقر الحال أم من بعد الأهل 
والديار - فحنواء و الشوق إلى ربوع آوطانهم أو ذويهم وإخوانهم» 
وصاغوا ذلك شعرا ا يصح أن فد E‏ عليه الأضراء ولو 
بالاشارات والالتفاتات القصيرة . 


وقي هذا السبافق کون لنا وقفات عند ثلاث محطات : î‏ 
ا e E‏ 


في الشکوی 


ا شکاوی الشعرأء ما بين توجع وتذمر ونفور. . شارف على 
الرّة المتناهية والايغال في الضمائر والافيلة» لتنتزع الاعجاب والتجاوب 
والمشا ركة الوجدانية! 


بعضهم کو رلا من یسیع او تیب کمن پخاطب حجرا e‏ 
1o‏ أ مجزوء ء الكامل]: 
ولقد شکوتٹ لمتلفي حالي ولطّفتُ العبارة 
E EK‏ أشكر إلى حجر وإ من الحجارة 7 
الاه ازا ان يقول: کا الحجارة ما یرف عن فضا ظلة الل 
وقسوتهم! . ٤‏ ) 

ومنهم من رزح تحت اال الفقر والعوز› فضاقت زه الدنباء انطلاد قا 
من ضيتق حجرته ورثاثة ثيابه» وندرة طعامه ومؤونته» وأضحى عنوان زمانه في 
عشښشر إالحال وشدة الهزال وتقلب الأيام. : وفي مقدمة ھۇلاء. ابن دانیال 
الكحال (شمس الدين محمد بن دانیال بن يوسف المتوفى ۷ هر 
11۰ م) واصفا ما آلت إليه الحال من فقر مدقع وضيق ذات اليد على الرغم 


1(7( النجوم ألزاهرة Y/Y‏ 


من حرفة الكحالة (تطبيب العيون) التي کان برتزق منهاء قرأ وتعض على 
أسنانك من التحسر والامتعاض [من الكامل]: 
أصبحتٌ أفمرَ مَنْ يرو ويغتدي ما من فاق إلا يدي 
و قاعدا عير 
ل يبق فيه سوی درم حصيرة 
مُلقى على طرَاحةٍ في حَشوها 
والقار یرکض من کل جرداءِ الأديم وا 
هذا ولي ثوب تراه مرقعا من کل لون مثل ون الهدهي 
إه عنوان الصدقى والمعاناة» ورقة المعنى» وسلاسة الألفاظ وطواعية 
ارو الصور المتتابعة كشريط سينمائي ينل إلينا اوخا و 
الدلالة. . وهنأاك عنوان آخر أقل وضوخا هو ابتعاد الشاعر عن التكلف 
ألبديعي والحشو أللفظي ألنأفل وعنايته بکشف ألحقيقة ر بجراة وآمانة 
وخفة عل 
يشبهه في ذلك» ابن كاتب المج القوصي (محمد بن فضل الله بن أ بي 
نصر» لم يؤرخ لوفاته لأنه کان حًا عندما عرف په الأدفوي) في شکواه من 
برغو معن في ديه حتی ات کاللدیغ الذي آشفی على ا جسما 
وعقلا وجوارح.. [من 


ومخدة کات لام المهتدي 
فمل کمدل السمْيم المتبدد 


لمن آشتکي البرغوثت یا قوم انه 


وما رال بی کاللنت ی ونبا يو 
ٳدا هو ادان صبرت تجلْدًا 


ا ۶ 2 ےت ٍ 
اراق دمي ظلما وارق اجفاني 


إلى ن رماني وعَرّاني 
( 
وخر عقلي حین يڏخل آذاني 7 


٠‏ تلحظ العناية الخفيفة في توظيف الجناس . كما نلاحظ التفتن 
العبثي في e‏ الوقائع وتشويه الصورة لجهة السمو لا الدنرًّ» وبخاصة في 
استعارة وثوب الضواري» لوثوب البرغوث. وكذلك 7 الشاعر. إلى 
الجنون عندما يدخحل البرغوث أذنيه. 
() فوات الوقات ٣-۳۳۲ ٣‏ 

(۳) الطالع السعيد. لكمال الدين ثعلب الأدفوي» المتوف سنة ۷٤۸‏ ه/ص 1١۷‏ . 
۳۰۸ 


ومن الشعراء الذين لمهم الفقر وسربلتهم الفاقة» ابن مليك الحموي 
(علاء الدين» علي بن محمد المتوفی ٩۹۱۷‏ ه/ ٠١١١‏ م) فقد آفرد لوصف 
حاله حيرا واسعًا من شعره» عرض فيه لأيام الضيق والبؤس التي كان يمر 
هات ولکه کان هة الى مدر حه معطا تار و شاا وف کا الا خرال 
O O N E‏ 
القاضي ابن الفرفور الدمشقي (أحمد بن محمود المتوفی بمصر سنة ٩۱۱‏ ه/ 
0 م( تاعا كل ما يمتلكه. لسانه من نسج القريحة والخيال وتدبيج 
المقالات والخطب» معلنًا بطلان ذلك كله: جده وهزله» لأن الخطب قد عم 
یامه ولازمه امقر وأورثه الوهن واليأس [من مجزوء الرجزاً: 


NS IS GG CIE 
٤ E ّ a 
EEE) والشعر مته انقطہ ال ي وقل‎ 


رالد ا ى 2 E‏ ا 
EIN Sg ET‏ 
ل و ي ا و ت 
أما ابن دقيق العيد فقد وجد في مخنة فقزه» معاناة من نوع آخر» غير 
النوع المعيشي المعروف. . وهو الحيرة والتردد اللذان أورثا فقا ا 
له؛+ ومبعث ذلك تروعه إلى ألصبر والكتمان كي لا يفتضح أمره» فيصخر في 
عين ذاته ولا يجد من يُكبره. . ولكته» إن لم يفعل فسيتعرّض للهلاك المحتوم 
لأنه فقر لا قدرة له على احتماله. . فتأمل هذه الملمُة الشديدة تنزل بصاحبها 
2 ات د ا ا 
لعَمْري» لقد قَاسَيْت بالفقر شِدَةَّ وقعتٌ بها في حَيْرة وشتاتِ 
فان بحب بالشکؤی هتکتٌ مروءتي وإن لم أبخ» بالصبر» خفت مماتي 
فأعظمْ به من نازل بمُلمٍُ يزيل حيائي أو يزيل حياتي ٠‏ 


(۱) دیوانه ص ۰ E‏ عمر موسی باشا ا رال ول 
العثماني . ج ۳۹/۷). 


({ ابن دقی العيد: حباته. وڌیوانه. ص ۱۵۸ ` 


۳۹ 


تلك كانت عينات من شكوى الحزن والتذمر من فقر وجوع ومرض 
و حال» دهمت ا e‏ 
شع والوحدة الوح وآلمها السلى الآدمي المشرة و وعدر 
ees‏ وغم و جودي فوق وسح صاحبه .. 

قإذا, ا مام شعر راف يجلو الكرتب ویمتح 2 الحياةء الشاعر 
رح والقارئ ge E‏ المجاني باصحابھا  EE‏ هي ٠‏ لفن 
ملاسان من درك الا اجام إلى المحل الأرقع؛ ثُ صعدا حت ی لا علو 
GY‏ 

ودا بمٹال ناطق ا E‏ ا بشکر قىه الآيام التي جردت 
الإنسان من المروءة والمۇازرة› E E‏ ونگل به Es‏ 
وأسْلّمه إلى الاش القاتل الذي ل ا ا را الله وحدذه 
شت صفا ته وتقدست داټه. 


أثر ا والمثل. . قوم آئروا القخناء ا المودة والاخاء والغدر 
والخيانة على الوفاء والأمانةء وصارت مخالطتهم ضربا الفحشاء 
ر . [من السريع! ) ) 
ف ا اا ل ا 
نلا رخ الحْلْىَ في حاجة ليسوا بأهل لِيوى الياسٍ 
وا ر شکوی إليهن فلا e‏ إلى قاس 
باعل نض لم پعفي ر E E‏ 


ت 


لا وَرَع ف الدين a‏ نها ولا ELE‏ ج لاس 

فاهُرْبٌ من الناس إلى رهم لا خير في الحلْطة بائتاس“ 

(1) الطالع السعید ص ٥۹١ - ٥۸٩‏ . وانظر: أبن دقيق العيد. ص 1۷١ - ۱۷١‏ . 
{e‏ 


ولكن فريقًا آخر من الشعراء» وابن دقيق العيد نفسه واحد منهم» 
قه رتهم الأيام بمرفة ة الأحباب والخلان» فغلات حياتهم جافة» خالية من کل 
e ei NNE‏ ا 
وعطف الأهل». ورقة الحبيب؛ ؛ وخلفهم طعمة للوحشة القاتلة. وراحوا 
يتمنون عردة ذلك الزمان وشات ورقبائه ذال ا نهم اليوم لا حبيب ولا 
رقيب» كقول القاضي علا الین کا این اااي سے اا بو ر ا 
العمري؛ المتوفى سنة ۷٦۹‏ ه/ ۱۳١۷‏ م من البسيط]ء 
يا جيرة خلّفوني في دیارهم أجرى الدمرع على آثارهم سخبا 
فد کان يحزئني واش يراقبني واليوم يحزنني أن ليس لي رق“ 

وقول ابن دقیق ألعيده شاکًا ا حیاته من إخوانه وأصدقائه ا 
ذهبو! ولم د يعد لهم آثر. . يعضهم e‏ الآخر يعاني من الام 
المرض» والآخرون حاضرون جسد! ئون فكٌ! a‏ ركه وتحسسًا. 
فکانت الشکوی وکان الاکتئاب e‏ 0 هذه الأبيات من مخلع البسيط]: 
بَعْض أخڃلائي صار مَبْقًا وبعشَهم في ايلاء غائب 


وصرتٌ بین ea‏ فلا ا ول Ss‏ 
Ca E Es‏ سرو ملي مئ" المجادت 


محمل المتوفى نة ۲ e E n‏ 
والعقلية» وتلك هي سنة الحياة [من الخفف] : 


ص 
ا“ 


عدذرت بي ست وسَبْعون نی غادرت سيان لمي حلفا 
a N‏ 
کان يَجفو لدي ما ج فو صار بخفیٰ علي ما. ليس يحفیٰ 


n ET ٠٠۲/٠١ التجوم الزاهرة‎ ()۱( 

(۲) #طقات الشافعية الکبری» لتاج الدين السبكي. الطبعة الثانة. 2 e‏ - 
نىروت . 9 .ٿ. ج ۱/1 . 

(۳) دیوان الغا حت شرف الدين الأنصاري» تحقیق .د . و باشا» دمشی 
۷ ص A-۷‏ . 


۳1۱ 


کک الحافظ ابن حجر العسقلاني. اب وعكة صحية 
قد E‏ ال 8 8 و Nd‏ رة E‏ 2 

وقد وری الشاعر بلزلة عن ارغ ا راما 
الطاق : :ال والتزول» والجناس: لداع والطلرع. 


ویخبرنا ا أن ا شهاب الدين أحمد ين محمد ين 
خضر بن علي السلمي المنصوري المعروف بالهايم قد شهد نكسة صحية 
شديدة في أواخر عمره المديد؛ وکان من قبل ذلك يباه ي بتمام صحته وقدراته 
وهو ابن خمس وسبعین» ومثل ذلك» في الشمانين. . لكنه ما أن حلت الرابعة 
والشمانون حتى أصيب بالفالج» > فلزم الفراش مدة طويلةء وانقطع في داره عن 
الحركةء فوصف حاله وقارن بين ما هو عليه وما كان فيه» فإذا هو مقٍل من 
النقيض إلى النقيض . . من الشباب الغض والتمتع بأطايب الدنيا وملذاتهاء 
وبحبوحة العيش» إلى الحرمان الشديد من كل ما حوله» واعتماذه الكلي على 
ثلاثة أنواع من الخضار لا تروي عله ولا تسد رمقه. وهي الهندباء ولب القرع 
رالتاز اضق الها ا العجز والضيق الشديدَين وما أورثاه من تداع 
وانحطاط› e E‏ لنفسه مر الزمان 
وتار لما فات قائلا [من الخقيف] : 

اه یا تدزهمنۍ ويا ديناري ضعت بين الطبيب والعطار 
كنت ا - في وحدتي وشفائي من سَقامي وصحتي في انکسار 
E E‏ 

طال شوقئ. إلى القواكه والبطيخ والجبن واللبّا والخيار 
)١(‏ أنس الحجر في آبيات ابن حجر . ص ۳۳۷ اظ الیتین في تاریخ ابن اباس» بدائع 
الزهور ۲٦۸/۲‏ . 


ET 


صاع ا على مقاساأة لب ل وبرر الشمار 
كلما جمَعَ اختباري E E‏ و ا رار 
لیت ولازمال خحطوب وبللاءٌ SE‏ بالأحرار 


لفات في ا قصيدة رائية لشمس الدين 
اين دانيال الكحال» يهاجم قاضيا لم بنصفه في دعواه على زوجت وفيها من 
أوصاف التألم والتمزق e‏ اا فا ار ET‏ 
هذا الشاعر. الرقيق . . 

فقد خغلت منه زوجه غاتبًا غن نفسه غيابًا لا يميز فيه ما إذا كان الوجع 
الذي هو فيه» لجاره آَم اله» تساوى لديه الليل والنهارء طریقه إلى 
منزله. . [من الخفيف]: 
ل لقاضي ا والإدبار ا ليله ن القجّار 
بك آشكز ممن زوجة صيَرَنني غاثبًا بين سائر الحُصضار 
بنى ٠.‏ فأنا الدهرَّ مُعَْكِرٌ في انتظار 
غبت حتى لو أنهم صفعوني اا و ا 
فنهاري من المَلادة تيل ف اسار ولال مل االار 
وغدا يحمل في رأسه مخ لا اجه مد ا هه 
الطبيعة» ويتعرّى للسباحة في هجير الرمال ظتا بأنه ماء زلالء ويقوم بقلع 
قوی أضراسه وهو يظن آنه قلع الضرس المضر. . وهكذا حتى راح يذيع 
الأسرار وهو يظن يكتمهاء ويرى نفسه قي وجوه الشيوخ والتيوس» لا فرق 
فكان لا بد من الوصول - وهو في هذه الحال المتداعية من التلاشى الذهنى 
والبدني - إلى عيادة بيطرية . . o.‏ 
آنا مثل ا کا وا ا فاني أ الأقذار 
VSS. LE E‏ 


)۱( بدائح الزهور في وقائع الدهور ج ۱۹١/۳‏ 
(۲) فوات الوفیات ۳/ ۳۳۷-۳۳٦۹‏ . 


E 


ب - في الحنين 

الحنينْ» في اللغةء «الشديد من البكاء والطرب. رل هو وت 
الطرت كان ذلك عن حزن أو فرح . والحنين : الو E‏ هدا 
المعنى› هو نقسه الذي تضمنته قصائد الحنين 5 في الشعر العربي على مدى 
العصور؛ وهو نفسه الذي نلمحه في طيات قصائد ا البعيدين عن الأهل 
والأحبّة والديار. . مشاعر دفينة يطلقها .أصحابها كلما استبدً بهم الشوق 
وهاجَهّمْ داعي الألفة واللقاء». فيضربون على أوتار القلب ويعزفون ألحان 
الصبابة» ويغنون معاناة البعد والافتقاد ممزوجة بالغصة والاختناق»› ا 
على التنهد المستجرٌ؛ وهو أصدق الأشعار وآقربها إلى ذات صاحبها وأنصعها 
إلى ضمیره ووجدانه. 


لقد حن الشعراء إلى عزيز غال» ووصفوا أحوالهم إزاءء» وعبّروا عن 
مکنون التياعهم إليه» لا فرق في ذلك بين الأحبة والأوطان والأمكنة 
ER‏ أو الأزمنة .الحلوة الماضية. الف في الصورة المرسومة»› 
والتجربة الوجدانية» والأسلوب التعبيري» لدى هذا الشاعر أو ذاك تبعًا لبحد 
الأثر وأصالة الشاعر ومؤاتاة القريحة والخاطر. 

Es‏ ا N‏ وهم في 


الأسباب» فتقطعت الأوصال eT‏ واسودت الأيام. . 


من الشعراء الذين هدهم البعد وجرّحهم الشوق» عثمان بن أيوب 
الفرجوطی المتوفی سنة ۷۳۹ ه/ 1۳۳۸ م» ذكره الأدقوي فأثنى على خلقه 
وعلمه وأدبه وشاعريته وات له مقاطع مخختافة من سعره» ولكنها ص وع 
واحد هو س ال الأحبة وشكوى الأيام القاسية التي حرمته من 
8 الخاء 

من هله المقاطع› واحد جن فيه إلى أحبائه وبصف ا والطيیب 
(۱) لسان العرتب ٠۲۹/۱۳‏ [حنن]. 


1e 


والسعادة فى زمن اللقاءء ويغرق فى سواد اللوحة في زمن البعد والاغتراب› 
معتمدًا أسلوب السرد الهادىء المصحوب بإشارات تحدد المكان والزمان 
العذري ممن اكتوّوا بتار الحب وحجماره [من الكاما ]: 

سمَيا لأيام الوضال وظيبها والحي والمَعنى العْنيّ 2 
. . وجدي ا لتخرکْ ومَشْيبُ صَبري بَعْدکم مَدذروس 
حدت السا ابذکرکم ا ا ”قديم هوی ا ا 
وجرت احادیٹ 'الخمى فكأنما دازت غليتا عند ذاك كووس 


فغدَت مطاتانا ا بوجينا وميد من “ظرب بنا وتمیس 


۰ م (1( 
وتجن ج تر القنات وترتمي ون العجائب أن تحن ال 


ولو عرضنا للمقاطع الأخرى لطالعثا سات أخرى من الحنين 
والتصبّي إلى فرحة اللقيا والمخالطة. .فهو اش يذكر الأحباب» ويتمنى 
الرجوع والتواصل» ويستغيتٌ e‏ ناشدًا لقاء. واحدًا مهما كلفه ذلك 
مستخدمًا | ضمير الجمع المخاطب ا المشاعر وقوة المعاناة على 
من التذلل [من الطويل]: 

بالتلاقي عطفة وتكرمًا علي فإني اوو 
ران سارل ا ك دا اران الرعل ان مارغو 
٠‏ ومن شعراء الحنين إلى الأحبةء شاعر آخر ذكره الأدفوي ووصف خلقه 
فشبهه بأنسام السَّحر وأشاد بأدبه ونظمه وتشبيباته «ما يشحر الألباب ويسخر 
بالأقران والأتراب» وهو محمد بن فضل الله بن كاتب المرح القوصي المتوفى 
في أيام الأدفوي» ولم يؤرخ لؤفاته. . هذا الشاعر عانى من بعد الأحبة 
ومرارة الأيأم الخالية» فقال مخاطبًا أحباءه بلغة الجمع» والأرجح أنهم واحد 
أو واحدة. لكنها. طريقة الشعراء لا يخصون-الحبيبة بالاسم والضمير» بل 
ينحون قي ذلك نحو المخاطبة 1 طبة الجمعية أو الا ثنينية ليزداد التأثير ويعظم الشعور 


(1) الطالع السعید ص ۳٤۸‏ . 
(۲) تقسه/ ص ۲٤۹‏ . 
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الداخلي . > هم في واد وهو في واد آخرء لا يعرف من أين يسلك طريقه 
إليهم» مذ كرا إياهم بشبا ره الغض الذي صار جرا من الماضي الخانم» وا 
لا يزال يتمتع بنفس الحمية والفتوة ت على الرغم من شيبه ونضج سريرته [من 
الطويل] : ) 
ری هل ا أن تراکم و کف 1 ؟ وفري ن ترام 
وما ي فر إن حلت بأرضکم لان تٺرائي ا في راکم 
ا إليكم والسقام يفودني فاا جمامي دونکم أو جماکم 
کان شيابي إن غضبم قي شغيعا إلى ما آبتغي من رضام 
وكنت أظن الشيب ينه عن الهوى فلم يهني عنكمْ ولکن تھا٤(‏ 
لا غق المابة ر اة البديعية SS‏ 
الكتابة. لكنها ههنا لطيفة لم يطغ فيها اللفظ على المعنى بل ماشاء وأضفى 
عليه وقعا مأنوسا؛ مثل ذلك لا یتنافی مع صدق التعبير اة 
ا ا الحنين ا ا الدين e‏ 
ا E‏ ستة ۷۷ ls‏ کد ی شعره - وهو في 
مجلدین pp RES‏ فکتبت 
في ذلك القصائد 2 اسب في دکر الامكة .الخسة ورضف 
معالمها. ب ٠٠٠‏ 
TT o‏ ا وهي 
ا آورد متها اکتبي مائة انات کلها في دمشق ۰ 
یتربح من بهجة الذکری نطف سن خبر الرتع 
ديار فضينا. .العيش . فيها منعما اناما لينا ونتشفى 
بنا بها برد الشباب وشیا لذيذ کما شنا مُصفی: مصفی 
ويسترسل في وصف مراتح الأنس والسمر» متوققًا عرزل جبل فاسيون 
)1( الطالع السعيد ص ٠٠٤‏ 
)۲( فوات الوفیات ۳٠٤/۳‏ ., 


۳11 


المطل على دمشق ومنه» إلى رياض الغوطتين بَؤرها وريحانها ونرجسها 
وسَرَوها الذي فاق بترجيع قدّه وانعطافه» مسان العذاری وعناقها واا 
أن فدود السّرّو فيه مَوَائِسّا دود عا سلا رن 
إذا ما تداعت. للتعانقء صَدّها عيرنٌ من الور المفشح ترم 
ويمضي ابن الظهير في وصف رحلة الشوق المكابدة» فيذكر الجداول 
الول والرّوابي والأودية› وک ی دی وضفافه» وبحر الأشجار المحيطة 
به المرافقة له حتى انقطاع النظر لكي يصل إلى ربوع الأحبة ومجالسهم 
فتختلج الدموع » ويتلجلج الكلام لأن فراق الأحبة وحزن الفقد والاغتراب لا 
یکاد یدانیهما شعور آخر بالتوجع والاحتراق. . | 
رعی الله من ودَعْبٌ والوجدٌ قابض عنانَ لساني» والمدامع E‏ 
ا ا و ا ا و اعرا 
مذكرًا انه باق غلى العهد وأن شوقه تشجدد آثوابه کل یوم بینما ینفد صبره 
ويلتاع خاطره. ويظل في أرق و r a‏ 
نقيضين : شيب الفؤاد وشباب ا بين غياب الأمل والفرح وحضور 
ا ي 
أجيرائنا بالغوطَيْنٍ ا ا من ك ا الق 
له کل يو ؤب وَج مدد وصَبْر کما شاءث واكم مرق 
أظل نجي الشوق لا نار لوعت رخ ولا عل الأسى يعفر 
وکم ليلة شاب الفؤاد بظولِها وما شاب للظلماءِ مرد و مَفُرق 
وإن غيبنني َيه وهم الكرى ‏ يواصِل طبفٌ اله فيها ويّطرق" 
EAT‏ افر ت يمطرها وابلا من التساؤلات الموجعة 
التي تدخل ٠في.‏ طي الاستحالة» كاحتمال العودة وتبادل النظر والكلام 


(۱) نقسه/ ۳۰١‏ . 
)۲( نقسه/ ص ۳۹٦‏ . 
(۳) نفسه/ ص ۳۰۷-۳۰۹ . 
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والعناق» وما يتعلق بذلك من رجع المصير وبوح المكان إلى أن يقول: 
وهل يمعي والأحبة موقت لشكو جميما ما ليت وما و١٠‏ 
من أهم علامات هذه القصيدة الفارقة» انشغالها بموضوع واحد هو 
الحنين. . وهذا غير متوافر في الشعر العربي القديم الذي تداخلت فيه 
الأغراض حتى في الغرض الرئيس» كالمدح مثلا. . أما أن يرد شاعر مطولة 
شعرية بهذا الحجم لغرض واحد» فشيء يدعو إلى الاعجاب بشخصية مرهفة 
براها الشوق وكواها النزوع إلى عالم من الذكريات. . والتجاوب مع ريشة 
فنية مقتدرة تنم على علو كعب في التصوير وتمرسن طويل في المعالجة 
الشعرية . ر 
leo E Ng‏ 
المصري . ببراعة مغمسة بمداد القدامى» مضمَّخة بعبير المشاعر النبوية» هو 
عبد الملك د بن الأعز بن عمران الإسناني توفي بسنا في سنة To A/a ٠۷‏ 
مء برحه الشوق. إلى أحباب. الماضي»› ات هذه الأبيات [من السريع]: 
E‏ دموعه تجري عليكم عقي 
سَمَيْتَمْ كأسَ هواك له صِرئًاء فين سكرته لا يُفيق 
ريق أشراقي لكم سالك وما إلى السلوان عنكْ طريق 
راء ولو بألطيف مضتی. بم إدا مجرتم هجرکم لا بُطيی" 
eg‏ لشاعر صعيدي » فقيه» مفسر طبيب» هي لزاه آیو اسحق 
(e IT ‘Ea GEC‏ 
هاجته دیا, ر الاخة» فجفلهارا س التواصل وحلقته الكاملة؛ لا قيمة لسكن من 
غير ساکن ولا عبرة قي الأوطان من غير المواطنين. . وما المواطن والساكن 
ا الخبيب» إن هو بان O OT OT‏ 


(1) نقسە/ °۷ . 
(۲) الطالع السعيد. ص ۳٤١‏ . العقيقء الأول . واإحد من مجاري السيول. وريما قصد 
به عقيتق المدينة المنورة. . والعقيق الثاني: الغزير. . | 
۳1۸ 


[من البسيط] 
لولا رجاءُ تعيمي في ديارگم بالرّضل ما كنت أهوى الدار والوّظنا 
اه الاکن لا لو لاكها. حل اها ف اناما الا 
آما ابن رَقَاعة (برهان الدين› ابراهيم بن محمد بن بهادر المتوفى سنة 
۸۱٦‏ ھ/ 41۳ 0 عن اثنين وتسعين عاما)» فقد خارت فيه قوى الصبر 
والاحتمال لفرقة أحبائه الذين أمضى في هواهم أربعين سنةء عشرون في 
العلن» وعشرون في الكتمان»ء فهام على وجهه» وعانى الهوان والانكسار 
وصار الدمع ترجمان الأعماق الملرّعة والجنبات المضرّجة بآصداء الذكريات 
الهابة من عرار 'نجد وشيح البراري وخزامها› e‏ الديار النائة 
e‏ الزمن [من الوافرآ: ٠‏ 
قضيت هوام ين عاما EET‏ تَرّاڍقها اشارا 
َم الدمعُ من عيني فأبدٰ سرائرَ سر ما أخفي جهار 
E EEE‏ مَرْت على تنجد وصافحت الحَرارا 
وصاقحتِ الخزام وعُنْفُوانًا ‏ وشيحًا ثم قيلت الجدار 
جدارَ ديار مَنُْ أهوى قديمّا رعى الرحمنُ هاتيك الديار“ 
هكا تى جد الشاعر اة ا ف د آهل الح اللين من غاد 
السكر يعقبه الصحو. . ينما ظل هو وجماعته - أو فريقه - سكارى؛ من غير 
صحوء وهذا يدل على التناهي في الحب وبلوغ المحطات الأخيرة» محطة 
الت والشهادة: 
آل ي کی اش را الموتَ جا واغتمارا 
فأهل الخبه قد سجروا ولکن صخا کل وفرا سکاری" 
ومن هذا القبيل ما قاله كبير شعراء العصر الأيوبي. ولكنه عاش بعصًا 
من عمره في مطلع العصر المملوكي» عنيت الصاحب بهاء الدين زهير بن 
(۲( التجوم الزاهرة ٠۲١/٠٤‏ -۱۲۷ وانظر كذلك : المنهل الصافى ۱١۹- ٠٦۸/١‏ وفنها 
«عشرین ترادفها» بدل عشريناً. 
العضدزران تفسهطا:والضمحات شا 


۴۹ 


محمد بن علي» القوصي الأصل؛ المكي المولده المصري الدار والوفاة: 
سنه 10 ھ/ ۱۲۵۸ م إا أنه« أمعنْ في تحريك المشاعر واجتذاب العطف 
والحنان؛ وهو ما صادف أبن سعيد المغربى وقد استمع إلبه ف القاهرة 
ا e‏ ا فروی عنه هذا المقطع الشعري 
e‏ ول ايت e‏ ا و PTE‏ 
إلى كم آقاسي فرقَة بعد فرَقَة وحتى متي يا بين انت معي معي 
E‏ زع ا ذاك الو جه حيث تو وجهوا واحبه عنی اي فی کل مطلع 
N E ET‏ سلامي على ذاك الحبيب المُوَدّع 
N O‏ 
E‏ ه في جبل لبنان» إثر مقتل 
شقىقه› DET‏ ناضصر الدين التلوخي الحسين ين امير سعك الذين 
المتوفى سنة ۷ ھا 0۰ م عش ا على هذه القصيدة و e‏ 
ىء با عطاء اللغة والركاكة من اطا ' 


pt 


وغتَّكم وفؤادي في ودیعتکم رهن وقليي ولْمّي نتم فيه 

فلا دیق ۰ ذو 2 Ss‏ الذي أمْسیٰ يُعَّانيه 

ا و و ق )۳( 

وذ ی مرا بشذاگيٰ فهو o‏ 

وفى المصدر نفسه» نقراً لشاعر وقف شعره على بیت أسرته» آل تنوځ› 

وهو محمد بن علي بن محمد العْرّي المتوفی سنة ۷۳۱ ه/ ٠۳١٣‏ م وهو 

يمدح الا فش شجاع الدين ترد الرحمن› من الا سرة التنوخية التي حکمت 
کوان من جبل لبنان اق السريع]: ۰ 


TBE ET 

EET 

(۳) صدق الأخبار» المعروف «بتاريخ ابن سباط» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري . 
المجلد الثاني» ص ۷۰۰ . اصدار» جروس برس. ظرایلس لبنان سنة ۱۹۹۳ . 


® 


le‏ ااب عرفت الهو ف ا ااا ا ا 
ال ما عاف ي اا لاي ا باه 
من دمعه قد كاد ا E‏ اد U UEE‏ 
وقد لا نصل إلى نهاية» الو أردنا المتابعة ا هذا الشعر العاطفي 
الحارٌ لأن الشعراء لا يفتأون في حل وترحال» والأحبة كذلك؛ حتى إذا لم 
يتحقق ذلك في الواقع؛ اهم مسوقون إلى اتوهم ذلك وتقلیده ه في فواتح 
قصائدهم ولا سيما المدحية منها > على غرار شاعرنا الغرّي أعلاه الذي مزج 
الحنين بالمدح»ء e‏ نضار الشوق› وانحسر ضوء. الوهح المعهود دف 
الأشعار السابقة. . ولكننا نكتفي؛ بمثال شحري اوق ن را الق 
الأيوبي الذي طاول المضو العلرن وهر الصاحب شرف !! لدين الانصاري 
المتوفى سنة ٦٦۲‏ ه/ ٠١٠٤١‏ م؛ قرام هذا المثال سبعة شر ت من شعر 
الشوق والحنين إلى الديار والأحبة. . وهي قضيدة باثية من بحر المتقارب بث 
فیها خلاصة وجده وحنینه وياله التي فاقت قي حميًاها ليالي العذريين› ا 
الملام محبًا لأنه يتضمُن ذكر الحبيب٠‏ والدموع مثار عزاء وکل ما۔ من شا 
العذاب والضنك› جميل مرجي قي سبل الحبيب الغائب البعيد: 
قضيتٌ لكي في الهوئ ما وَجَبَ بصَبر قضى وبقلب وجب 
ويخرم عندي سماع الملام ومن أجل ذکرکم ی 
أذ نظرًا منك في قصتي وحالي» ا 
اژتل من عبرتي ي متی كَشِمْتُ 
e‏ ومن ا الحنين؛ ما كان في وأكره فن المدن الى 
خلفها الشعراء وراء ظهرهم سعيًا لرزق» أو لمهمةء أو لارتحال قاهر؛ 
قتجيش المشاعر ويستعيد الشاعر آثناء ذلك أجمل ذكرياته في البلد البعيدء بلد 


)١(‏ المصدر نقشه/ ص ۸۲٦‏ . ر 


FIN 


المنشاً والأهل والأقارب» يرتسم كل ذلك بما يشبه الحلم تارة» والوقائع 
القريبة» تبعًا للزمن أو المكان الفاصلين بين الماضي والحاضر. . ويختمر في 
ضميره يرتقب اللحظة المؤاتية لإفاضة هذه المشاعر وإراقة الحبر الفني 
فيها. 
وفي طليعة هذه الأشعار معظم ما جاء في قصيدة ابن الظهير الإربليء» 
القافيةء المشار إليها أعلاهء المنظومة في دمشق» ومنها هذه الأبيات التي 
تقطر أسّى وشوتًا واحتراقًا داخليًا يحاکي اتقاد الجمر في المواقد»ء من غير 
ضصوت ت يشمع أو دخان بر دق الهو وألغانة القصوى» وفراقها أقسی 
الفراق» طالما تخؤف مته وتبخنبه . . وليس هناك من صنع آخر يمكن أن يحل 
مکانه حتیٰ ولو کان مصرء البلد الذي يتطلع إليه كل أديب عالم [الطويل]: 
و أذاقْني الليالي فراقها وفك کت ٣‏ منه قدمًا وأفرق 
هي الغرض الأقضي› ررۋیتها الف واف ودي لهم ج 


ك 


إليها ما ت مرجع وقلبي أسير الشوق» مطل 
:. وإ رض طوعا أرضَ يضر وحَرّها ‏ بديلاء فإني فائلٌ الرأي أخرق“ 
وبمثل هذا الإحساس الحار المرهف» كتب ابن حجة الحموي (ت 
AVY‏ ھ/ ۱۳۳ م( قصيدة بائية إلى صديقه الكاتب محمد بن البارزيء يېثه 
لواعجه» وار حنينه مدینته حماه» وهر في مصر »› متوققا عند آشاء 
معنوية» وحسية» وفي مقدمتها ريح الصا التي تهب على ربوع حماه» 
فيخاطبها مخاطبة العاشق معشوقته» مناشدا إياها الهبوب الخفيف على كل 
شخب ووادء وعبور الأزهار واخدة واحدة لثما وعطقًا وإمالة وارتشافاء بما 
لا يُدفع ولا يضاهى. . من أقحوان إلى خزامى إلى الأراك» إلى كل الأزهار 
التي حرستها أكمامها الطافحة بدموع الغمام المتراصل [من الكامل]: 
الله إن رنحبَ فيلك بالجمَّ ووردت شِنْبّاء من دموعي مُعْشِبا 


(1) فوات الوفيات ۳/ .۳٠۸-۳١۷‏ وفائل الرأي: مخطىء الرأيء وهو من: [فال] 
بالألف اللينةء لا [فأل] بالهمز. . ومنه: رجل فيل الرأي: ضعيفه: اللسان /١١‏ 
[فيل]. 


T1 


وهَزرْت فيه كل عودٍ أراكة 
ولثمت من ثغر الأقاحى مَبسما 
۰ کل ر قد 2 


بمو ا الخمام ll‏ 


مشمولة بالطيب من ذال الخبا"". 


6 التي حمّله إياها الشاعر» يصل ا‎ e ی الصّبا‎ a 
و‎ yT ذه ال اة الرافدة غل اة الجر‎ 
E صعیدًا طيًا» ثم يعود من هناك» إلى حيث هر في مصر›‎ 
عاقدًا - أي الشاعر - مقارنة لطيفة بين البقعتين البعيدتين : حماه  ومصر‎ 
مفضلا اال ع 0 ا وا ا‎ 
هواه ولات الباكرة» | لا ا أن‎ Ea ناته مسرا طفو لته وشبابه‎ 
یکتم حنینه إيها ونزوعه الشديد الها‎ 
ةرځسي٫. على وادي حماء‎ ٬جرَع‎ 
: بردك نشرَه‎ ٠ واحَيل انا فن أطي‎ 
اش ل وداو. في ر‎ 
ا أ‎ E رانيم کک 2 رھ وادي حماة‎ 
أرضلْ رصعت بها ت شبيبتي ومز جت لذاتي بکاساتِ ال"‎ 

وهو لا يني یذکر مدینته» كلما شط به الترحال» وطال به الاغتراب؛ ' 
وها هو يرسل من طرابلس الشام» بقصيدة رائية إلى أستاذه تقى الدين الخيثمى 
الجهني غام ۸٠٠١‏ ه/ ۱١1۷‏ م يشكو له قسوة الغرية . ويصف شدة هواه لربوع 
حماة وبخاصة تلك التي يطويها نهر العاصي» ابتداء من منبعه حتى مصبه» 
فووا الو اغ النائحة نواح اللختساء على صخر. . وهكذا حتى نجده هائمّا 
على وجهه يقتات بحلاوة-طعمه الباقية في ثغره» وينظم بها أجمل قصائده [من 
N‏ 
فیا جيرة الاي إذا ذقت ماءکم 
ولولا بقايا طعمة في مذافتي 


e a lT 
ذأك ايت لن طا‎  رْيْعبف‎ 
فليا على" نار البعادٍ مَقَّلبا‎ 


a 


کما ظهرّت هذى الحلارة من شعری 
(۲) نقسه/ ص ۷. 


TIT 


فاهّا على وادي حماءً تأسُمّا غلاا لمن قد قال: اها على مط( 


وعندما يذكر طرابلس» لا يتردد في اعطاء حقها عليه ولکنه» دائم 
إلالتفات إلى حمأة» البلاد التى ومنت صور قذره الحقيقى› وکونت تات 
روحه ولونت نضرة وجهه»› و مستَسمحا من أهلها ما قد کان وقع منه في صباه 
د احطاء الهوی والرعونة . 
ا و الإلبِ والخاٌ والهوى ٠‏ وففد الحم والأهل صعب على الحرٌ 
بلا بها i‏ تمَائمي وحزت بها ما حرتٌ من رفعة القَذر" 


وإذا انتقلناً إلى مضر وجنا شعرًا كثيرًا ‏ في الحنين إليهاء“ وإلى مدنها 
وفقًا لانتماءات الا وموقع هذه النذن من تفوسهم. 


من هؤلاءی شاعر مؤرخ» جغرافي فذ» شغل عصره ونال حظوات 
لذى السلاطين والامراء هو تقي الدين المقريزي (أحمد بن علي المتوفى سنة 
۱٤٤1/6‏ م) فقد هام بدمياط» وحن إليها واستسقى لها-المطر ورف 
شعره الذكرى»ء وعذت عذوبة الحياة [من الطويل]: ) 
سقى عهد دمیاط وحيًاه من هد فقد زادني ذکراه وجڌا على وجدي 
ولا زالت الأنواءُ يقي سَحابُها ديارا حگت يِن حُسنها ج I‏ 


1 ا نباټة المصريء 2 ما ین ا وأرض 
e‏ وجناته يشتاقها - اشتیاقه إلى لاني والحسان. . e‏ 
هذا الجانب فيرى النيل أوفى من المطر وأروى من القطرء إن جرى في 


)1( نفسه/ ص ۱۰۸ وکتی بقوله : «آها على مصر». جز۶ من بيت قاله ابن نباتة المصري 
في بلده. ورد بیت ابن نباتة في معرض مد حه لابن فضل الله العمري. وتمامه: 
ظباءٌ بشطي نيل مصر لأجلها يقول حنينٌ الشوتي: آهاً على مصر 
دیوان ابن نباتة/ ۲٣٠۰‏ 

() تقسه/ ۱°۹.. 

(۳) البدر الطالع ج .۸١/١‏ 


TE 


واديه» فَجريّه تقبيل الأرض اليابسة» وانطلاقةٌ فيها عنفوان العطاء 
اللامحدود» كيف لا وهو كالجندي المجهول المتجه إلى غايته الكبرى 
ا الآخرين [من الطويل]: 
وإني لمشتاق إلى ظل روضة على النيل أروي العيشَ متها عن التضر 
إلى مصر يحلو نيلها مخصب الثرى فيغني الورى في الحالتين عن القطر 
وتقبيل حلو الغزو للمخل قاتل . حلاوته سحب وجنديه يجري 
٠‏ أمااصفي الدين الحلّي» العراقي فقد تناهى شوقه إلى مدينته الجلَة 
وخحاطبها مرارًا رر الغربة» مسترجعا أجمل ذكرياته فيها وما قضاه 
ا هر و ها لوالو و حاو ات 
اا . كل ذلك ضمن دائرة PE A N‏ 
و و لا يطيب هذا الأخير إلا من التذكر الموجع من الطويل]: 
آری کل دي دا بداو بضدّهو ولیس يداوئ ذو الحْمَار بلا خمر 
وکان قد استهل قصیذته هذه بمناجاة أخلاًئه بترجیع وجداني» ينم على 
نزوغ شيد لهم ل 
اخِلاي لخا e‏ فانم إلى قلي گسخري من تخري 
ثم كانت له التفاتة نحو بعض الأماكن الأثيرةء أودعها حشأاشة 
وأطياب شجونه التي لم بحب لونها على مر الأيام ولم يعتورها ا 
الرغم من طول الفافة وسل e‏ 
ورب سيم مر لي ف ففاح لتا من طبه طب النشر 
وأذگرني عهدّاء وما کنب ناسيّاء ولکنه تجديدٌ ذکر على زی ٩‏ 
وفي مناسبة ثأنية» ت اتات وهو في حماأهء بقصيدة لامة إلى این 
عم له بالحلةء يبسط له فيها مزيدًا من الشنجون والأشواق» ويستعذب الكلام 
في ديار الطفولة والصًباء التي شهدت ضروبًا من الفرح والاستمتاع آناء الليل 
ET N N‏ 


)۱( دیوأل اين ناته / ص ۹7 . 


Yo 


كت انس تلك الذيار وفعن عامرا قد رو ف 
ات الى E‏ حرا ت وهل تدرك الغريًا سهیّلا 
MUS als, EUG EN L‏ 
کم جلَونا : بأَفقَكٍ البذرَ. صَبْحّا واجتلَيْنا بجول ان لو 

وقي قصيدة أخرى كتبها من حماهء تعلو نبرةٌ الشوق إلى الحلَة» فيستعير 
أساليب القدامى بوصفهنم العيس والبيادي والفيافي - وقد تكون منطبقة تمام 
الانطباق على واقع الشاعر - من غير أن 'يبتعد كثيرّا عن لغة عصره وأحداثها 
وأماكنها» ويستوقف الركبان المسافرين إلى العراق والانعطاف إلى الفرات› 
ومنه: إلى الحلة.الرابضة على ضفافهء ليقرئوها سلامٌ الشاعر وحنينه إلى كل من 
يلقونه في ربوعها ؤسابحاتها». وأنه دائم الشوق ا إليهم شديد الهيام 
لکل غاد ورائح › س .ودان».:بلعة ا ر المكتكى المحزون [من 
ا 
با قاط اليد بطويها على ثب 2 تي متها الفيافي غير أشخاص 
إذا وردت بها شاطي الفرات» ر عن ماءِ حَورانِ وفَيّاصِ 
وجزتَ بالحلة الفيحاء آرام سرب ae‏ عياص 
ففف بسَعْديّها المشكور مَنْسًا سعد بن ميد لا سَعْدِ بن وقاص 
وار السلام على من حل سا وصف ثنائي وأشواقي وإخلاصي" 

ومن شعراء الربوع اللبتانيةء في العصر المملوكي» واحد ممن شخل 
مناصب عدة في عهد الاو تم الافة وبخاصة ا کش الرحبة 
lS‏ وهو الأمير كمال الدين ابراهيم بن عبد الرحيم» آہو اسحق القرشي 
الكاتب المتوفى في بعلبك سنة ٦۷٤‏ ه/ ۱۲۷١‏ م؛ فقد حن E‏ ر 
الأولى» ویکاها وجا حارًا» كلما ته عن ذلك تضاعف 0 وبر حتّه 
ألذد بات وإذا ما سم ريخا اة كسا من أوطانه فهام بها واستثار 
هبوبها راغارشا 2 ا ۰ 
(۲) نفسه/ ص ۲۹۱. عياص: موضع. وأسد عياص : رجاله الأشداء. وقوله: آرام 

سرب» للضرورة والمعنى: سرب من الغزلان. . 
۳۲٦‏ 


۰ تلچجه في وَجده ا دغه ففرط ولوعه يكفيه 
حك الغرام عليه فهو كما تری معُرّى بتذكار الجمى يبكيه 
eg ge, O SS‏ 
وإذا النسيم روى سحيرا عنهم حبرا فياطيب الذي يمل“ 

ومن الشعراء من عقد آقوى الأواصر مع عناصر الطبيعة من نسيم وزهر 
وحمام وثمر لأنها عنوان الوضل ما بين الماضي والحاضر»ء وحنينه إلى الزمن 
الرغيد الرافل باللذات والمسرات» حيث الانعتاق من كل التنعات الاجتماعية 
والمسلكية» والاستسلام الكلي, لدواعي الهوى والفراغ. . هذا الشاعر هو 
الأديب نور الدين علي .بن محمد الحموي الشهير بابن الخباز المتوفى سنة 
VY‏ هھ/ ۱۳۷۱ م [من الطریل]: 


ل نے 


ت فقد تم النسيم على الزر ودل تغاريد الحمام على الفجر 
رع الل أيامًا جَنيْنا ثمارّها بأيدي الهّنا مأ بين أوراقها الحُضر 
خلعنا على اللذات أردية اهرك كا وسلمنتا 1 لعقول إلى الخمر ٠‏ 

4 أکثر ا حمل ال اخار: آل ةة والديار البعيدة؛ ؛ لکأنه بريد 
سماوي لا یضاهیه بريد آخر. بقل من زمان إلى زمان ومن آرض نائية إلى 
آخرى قريبة» من غير توان أو نفور. . فهو رهن الرغاب» دائم الحركة بين 
القلوب ا الراعشة. . لا فرق بين شعر شاعر من العامة أو 
شر ار او ملك.: فالا حاسيس واحدة لا تعرف التمايز والتلون بألوان 
أصحابها ومقاماتهم . . دليلنا قول أحد ملوك بني أيوب في عصر المماليك› 
سليمان بن غازي بن محمد بن ا کر ن a‏ الملقب الملك .العادل 
صاحي حصن كفا امرف مد ۸۷ ۴5ع فن غير وضع وغير ٠‏ 
قصيدة» a a i i E‏ 
من الوافر]: 


(1) المنهل الصافي /١‏ ص ٠١١‏ . 
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ان الشباب عليك مني سلام كلما هب النسيم 


ll °‏ 2 ے ۱ o‏ ت ۶ 1( 
سروري ص زمانك فد تناءی وعندي بعده وجل er‏ 


ٹم يعزف على وتر البعد والتململ من جفاء الأحبةء فيرسل هذه 
الأبيات» جاعلا من النسيم لسان حاله وترجمان أشواقه [من الطوير]: 
سلوا عن سهادي أنجُم اليل إنها ‏ سيُخبركم عا لَقيتُ من التعدِ 
وتوضح حالي للنسيم إذا سرى إليكمْء وأنفاسي أحرٌ من الوقد 
فلا تتركوا قلبي يذوب صَبابة ٠‏ بهجركم» واشفوا الصدور من السقر“ 
٠.‏ يشاركة في حنينه هذا وسهاده وتساؤلاته المأساوية المحزنة» شاعر 
ا قوصي» تقيٌ» زاهد» هو اين کک ان المار ذكره؛ E‏ 
الأحبة الظاعنين› وزمان الصبا وعهود الأحلام والأيام الراغدة بكلام موقّع 
على وتيرزة الحزن والأسى» وقد رنحة التقادم وأذهله الرسوم والأطلال البائدة 


[من الكامل زى ٠‏ ) ) ) 
لا .أكثر الشكوى له فاطيلا وكفى على حاليء اليم دليلا 
لمس الصّبا جسدي فألبّسة ال لضن فتسيمُها يسري إليه عليلا 
e‏ : ر 


يصح جسمي والعهودُ سَقيمةٌ وأقَرٌء إن عَزمَ الخليط رحيلا 
واجيل طرفي في الرسوم شواخصا وأرى ربوع الظاعنينَ طلولا؟ 

٠‏ وعندما يتداخل الشوق الذاتي باليؤس المادي الناجم عن فقر أو جوع 
.إلى نوع من الوصف المأساوي الساخر المشرّب بالمرح والدعابة. وأكثر ما 
برع في. هذا الجانب» الشاعر المصري أبو الحسين الجزار (جمال الدين 
يحبى بن عبد العظيم المتوفى سنة ٦۷۹‏ ه/ ١۲۸م)‏ حانًا إلى ربوع الكنانة 
(1) المنهل الصافى ج ٠٠١/١‏ . 


(۳) المتهل الصافي ج ٠٠/١‏ . 
() الطالع السعيد ص/ ٠٠٠١-1٠٤‏ . 


0 


TA 


سق الله أكناف الكنانة بالقطرٍ وجا عليها سكَرّ داقم الذَرٌ 
وبا لأوقاتر المُخْلَّل إنها مر بلا تفع وتحسبٌُ من عمري 
ف ا دقر الج و ال د السار ال 
وأشتاق إن هبت نسيم قطائف ا سحيْرا وهي عاطرةٌ اشر 


هذه الأبيات» ا إن لم تغپر من واقع الأمر ا على 
الأتلء صعّدث من دخان النفس إيذاتًا بالاشتعال واللهیب . ولحعمري لا يقل 
الشاعر - في محتدم انعا لاا ته وجج أشواقه وحنينه - عن الفراشة حرم 
وتحوّم وال الليلة باحثة عن ضوء أو نارء لتکتوي بالضوء وتحترق باللهيب» 
مستشعرة لذ ما بعدها لذ في في الوجود. : 

٠ ٠‏ ومن الحنين إل الأحيةء رالأرطان» رالات الغابرةء الف الحنين 
للديار المقدسةالتي حفلت بها از ائح النبوية قديما وحدیثا اء ذاك أن الشعراء 
ا > امتلأت قلوبهم بحب النبي بل وبكل 

الربوع والديار الى ضسَته» طفل ویافعًا رخال 7 مرسلا آل العا 
وکلما بعد , الزمان بين هاتيك الحقب النورانية المباركةء وحقب الشعراء 
المتأخرين» تعاظم الشوق واضطرم الحنين إلى العتبات المقدسة» وفي 
مقدمتها مدينة العرب الكبزى» مكة ومدينة الرسول الأعظم : المدينة المنورةء 
N‏ : طيبة (بفتح الطاء) لحسن رائحة الطيب الفائح 

من تربتهاء أو لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه» كما يقول ياقوت 
ت فمجدوهما وتاقوا إلى لقياهما وعبقت قصائدهم بذکرهماًء» 
سواءِ آكان ذلك في قصائد المدح الخوف السا آم ه في آغراض أخرى 
متنوعة . ولن نقف عند هذا الشعر الكبير لأنه فوق الحصر.. وسنکتفي 
بمثالين فقظ مما قرآناه لشعراء العصر المملوكي» وقعنا عليهما اتفاقًا لا 
انتغاء. ‏ فقد يفو قهما شعر آخر» جودة وإيحاءً وعمق إثارة. . المثال الأول 
ص .القضاة اعلماءِ عصره تقيّ الدين ابن دقبق العيد الذي فاحت 


.. 93۸ حسن المحاضرة. ارف حا‎ (١( 
[طيبة].‎ ٠٣ /٤ معجم البلدان‎ (۲) 


۹ 


قريحته عن أبيات في التشوق للقاء المدينة المنورة ومنها إلى رض الحجاز 
وسهوله ونجاده ومیاه زمزمه E‏ 

ا ا ر ن إلى أزمنة مقبلةء لم يكن لها وجود من 
قبل» وإلى أمكنة لم تطأها أقدام الشاعر ولا تحسستها الأبصار. e‏ 
الحنين الآتي» المضمخ بعبير مجهول الطعم غيبيّ الملامح والقسمات. . 
الإشاراث التفصيلية في شرح أبعادة إلا رسوم كرّنها الخيال وحفظًها اذا 
e‏ والس .. اقفن السريع]: 
هيم اقبي طربًا أعندما أستلمح البرن االج ضارا 
ل ا ل ن ااا 
يا هل قشي حاجتي من مى وألْحَرٌ الُزْل المَهارا 
رأرتنوي من زمزم هول ادن رق الاه ا 

EG‏ الثاني أشاعر متصوف یدعی صلاح الذين الشاذلي (محمد بن 
محمد بن الحسین المتوفی سنة ۷۸۷ ه/ «(e ١۳۸١‏ يتضمن هوى دفيتًا لزيارة 
المدينة المنورة وقبر سيد المرسلينء صاغه بالا سلوب الانشائي [من الطريل]: 
E1‏ ول لاق ےا ا رصل ا مر لك اد 
وهل ناظري قبل المماتِ برى الذي تحب في ثوب الفخار ر ٥‏ 
وفي نفس الاتجاه الحتيني القدسي المتصاغد» يقع شعر المتصوفة 
النازع إلى لقاء العزة الإإلهية والفناء في نورها القدسي وفضائها الرحماني. . 
وهو زوع ی کل ما فيه انحتراق وذوبان. . وهو آقوی رجات الشوفق 
وأبعد ما يحتبسه وجدان فٍ a‏ نورد مثالا على ذلك 
قول العفيف التلمساني (سليمان بن علي المتوفى بدمشق تة 1۹۰ ۲۹ 
م) في مقام الوحدة والتوحيد» راسمًا شوقه إلى الت الأجمل وولهه به 
وبكاءء المرٌ عليه» على الزغم من اخساس الشاعر بأن المحبوب الأعظم 
PETES‏ . البرل» .ج بازل وهو البعير في سنته التاسعة. والمهارية» 

نسبة إلى الإبل المهرية. e‏ والمها ee:‏ . بقرة الوحش. وکنی بھا 
لاء ارات 
(۲) الدرر الكامتة ۱۷١/٤‏ . 


a 


يسکن جوارحه [من الكامل]: 
قالوا: أتبكي من بقلبكٌ دارهُ حَهل العواذل داره بجميعي 
لم. أَبْكوٍ» لکن لرؤية غيره ٠‏ طهَرتُ ٠‏ أجفاني بفيض دموعي ٠‏ 

فى هذا ألمقام› ولکن في معرض المديح إلنبوي› نقراً اناا الشاعر 
مصري يدعى سيف الدين علي بن عمر بن قذل المد المتوفى سنة ٠٠١‏ ه/ 
e 10۸‏ وهو يتشوق للقاء ابي محمد اة 
:من الطويل]: ) 
الا سلما عني على خير مرل تق فة كالسيل بلح من عل 
4 وقولا له إني إليك سيق . ١‏ ا ا 
خمد أشواقي وتك لوعتي. وأصبح عن كل الغرام بَغرر 

ثم يعرج على مدينة a‏ (طبية) فيوليها التفاتة عابقة N‏ 
والتوق الروحي لتنسم شذاهاء قا 
يفا َبْكٍ ذكراها فان الذي أجل حبيب وهي أشرف نز 
ج - في العتاب رالاستعطاف ` 

إنه الجسر الجامع ! ی ق ت ا و 
الشكوؤى والاحتجاح. . وفي الاستعطاف جنوخا نحو التقارب والتخاطب 
المستكين. وهما كلاهما نزوع نحو التفريج عن الكرْب والترويح عن القلب 
الموجع الباكي» عبر عرض الحال المتردية التي يصل إليها الشاعر وألوان' 
الضنك التي تعتريه من جراء التجاقي أو التغاضي عن المواصلة والتجاوب أو 
العزوف والانصراف إلى حبيب عغيره: . كل ذلك يبعث في 'الشاعر المواجع 
وینبه ا النفسي والذهني لدى العاتب المستعطف . 


من الشعراء العاتبين“ جمال الدين ابن ناته المصري في عدد کيير من 
مقدمات و المد حبة› و مقطعاته الشعرية. 


ES‏ عن د. A ge‏ شاعر الوحدة المطلقة» اتحاد الكتاب 
العرب بذمشق سنه ۱۹۸۲ ص ۲۲۲ . 

(Y۲)‏ حسن المحاضرة» لجاال الدين السيوطي . خف محمد او الفضل إبراهيم اباي 
القاهرة سنه ۱۹1۷ ج 4۷/۲ EA-‏ . 
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:لك قوله معاتبًا أحد ولاة نعمته» وقد أهمل حاجاته E‏ 

ع الشکوی والسوال؛ وفي عتاب الشاعر وله ا ورجاء حار وتاس 
الصبر والرضى بواق الحال ما ام ذلك يحفط حن العلاتة ين الاين [رد 
الطويل]:. | 
لقن ضام مثلي عند مثلك إتنى ٠‏ قر المعالي عند غير أضي 
وما کان صعبًا الو متنك بلفظة ترد .بها عني الخطوبٌ ونرد 
سأصبرٌ حتى تنتهي مدة الجفا وما a‏ 
ع ا راض بما آنا صايِعٌ وصول الولا لو أنتي أتق 

ويعمی وجد ان نباتة محبوبه ليصل إلى البكاء السخين والدمع 
الهتون يذرفه على امن يقاضيه الغرام وهو غریمف ويستنقد. منه.اللحب والحنان 
ویحطم کیده وينخنق عبراته» فیقول [من الخفيف]: 
مَدمَح سائل لِغير ٠ E.‏ عنائي من ا e‏ 
ليت شعري أهکذا كل صب آم كذا حال خظي المقسوم 
يجرح القلبَ وهو عذل عن الحبُ )م( ويَقضي الخرام وهو غريمي 
حم الوجدٌ ركن دمعي وطافت . لَوْعَتي بین دزم والحطي 
r‏ وقد يقع الشاعر في دائرة الوشاة یفسدون عليه حسن علاقته بممدوحه» 
e‏ للاعتذار اللطيفب وتبرئة النفسء ليصل إلى الاستغفار والاسترحام 
يلف بهما قصيدته العتابية الاعتذارية لعله يهداً باله وتطمئن نفسهء كما رأينا 
في إحدى. قصائده ,القصار» معتذرًا فيها عما بدر منه من سوء تقدير في بعض 
المنإسبات؛ جعل منه الوشاة دريعة للتشنيع به [من الوافز]: 
a‏ فلان الدين رفْمًا على ضصعفي ا واعتزالى 


و 


رجوت على الا منك عونا تحفك b‏ تکل عون الليالي 
ب ٤ر‏ 
ا الله راجغ فی رايا و تدحض چ ا موالي 


وهَبني كنت ق أخطأت امن ) يلم إنه سيب المعالي 
(۱) دیوان ابن تباتة/ ص ۲ 

() . فة / ص ۷ 

(۳) نفه/ ص .٤١۰١‏ 


TY 


ومن شعر الاستعطاف. نقراً للصاحب شرف الدين الأنصاري أبياتًا 
عنوانها الشكوى» ولختها الرجاء والتضرع لمن جرع في سبيلها العذاب 
والهوان› و ء إلا لكي يبقى على علاقة 
معها سواء آورثته الهناء - وما أله - أم الأذى. ا الجانب 
هو المرآة الحبيبة لا الحبيب. . علبها يعوّل» وبها EE‏ 
أضاحكة rE FRE‏ تي الباكيّه 
وأنقديِني من أسّى زادني فلم يبق في جلدي باقيَة 
وإني» وإن نال مني الأفى مُعَاقّى إذا كنتِ في عافية 

على هذا المنوال نشج العارف بالله عبد الرحيم البرعي. المتوفى سنة 
E f/AA' ۳٣‏ م وهو يفتتح قصيدة ميمية في مدح التبي محمد ب شارخا 
آلوان فرحه وحېوره بالعذاب الذي لقيه ف سيبل الحا ساتلا ايام المزيد 
من التعذيب» محللا لهم كل مأ يرونه ويفعلونه فيه ضارعا لهم ومتخذا منهم 
كعبة ا وتحقيق الذات»› في قالب شعري ‏ غنائي لال كفا ا 
إن ڏل ذلك على شيء فعلی وة ااج الذي تجاوز الحدود المألوفةء 
والهيام الشديد الذق قلي المقاتن ET‏ والألحان [من الرمل]: 
اهنت فاستعذبت تعذيبي ب فاجرحوا قلي ولا LS‏ 
ا ا في اوس الحل' وان کان ا 
واصرموا حلي وان شتتم E‏ ا الحبُ وصالا وانصراما 
انا راض EE‏ ترزْضصونه ا المنة e i‏ 

لم يعد الكلام هنا استعطافا او استرحامًا أو ما يقرب.. بل تخطاه 
ليصبح استسلامًا قَدَريًا لمشيئة المحبوب» وانسلاخًا من كل واقع شخصي أو 
سلوك إرادي واع» نحو عبودية صوفية جمعت الوجد البشري إلى الوجد 
الأثيبري المحترقين في موقد واحد» تنصهر فيه كل الادراكات والعواطف 
والآحاسيس . 
0 د الا د ت ا ا هارن س ۴ة ) 
(۲) شرح ديوان البرعي - طبعة ثانية. محتبة القاهرة سنة 1۹0۸ ص ١۷١‏ . 
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قريب منه» . ولكن بدرجة أدنى» قول ابن التنسي المالكي (بدر الدين 
محمد بن أحمد المتوفى سنة ۸٥۳‏ ه/ ٠١٤۹‏ م)ء مستعطقًا ربه السلامة 
و الطاعرن الذي ضرب مصر سنة ۸٤۷‏ ه/ ١٤٤۳‏ م [الوافر]: 
إلة الحلق قد عَظمت ذنوبي سامخ ما لعَموك من مُشارك 
أغِْتُ شى فا فقا اناع تباتك العالي ودار 

ومثله قول الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» متحرقًا 
على رحیل الخست نخدا به E‏ الأوان» وو ولقاء aT‏ 
السطا: | 


سرت و کی اد 2 برك 
و في رَبك ي و6 
ومثله لقاضي ا إلقضاة ة ضذر الدين علي بن الأدمي 2 A1٦‏ 
يا نيمي ٿئومي بالسفم کڻ مُنڇدي ولا ل رضي فاي عليز 
نت خليلي» فیح الهوئ كن لشجوني راحمًا يا خليل" 
e 6‏ شش الأشعار التي تدخحل في نطاق العتاب والتحابٌ» ما دار 
ين الشعراء أنفسهم من جهةء وببنهم وبين أصدقائهم من جهة ثانية. . وهو ما 
عرف با لإخوانيات» يقوم على العتب» وفع والتجرؤ من الوم 
ومحانببة ال ين الشتراء و اساي 
) من هذا القبيل ما أنشده الشيخ محيي الدين آبو بکر محمد بن محمد بن 
ابراهیم الأنصاري الشاطبي المتوفى سنة 14/a ٠٦۲‏ م لنفسه» واصمًا 
صديقًا له وضفَ من يقدس الجميل وينسى لأجله كل منقصة [مخلع البسيط]: 


. ٥۳۹/۱١ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
| . ٩۳۹ نقسه/ ص‎ )۲( 
م ر‎ © 
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وصاحب کالزلال a.‏ ا 
لم يحص إل الجميل م کا ايت ا 


ومنه قول شيخ الاسلام ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم المتوفى في 
دمشق سثة ۷۳۸ ه/ ۱۳۲۳۷ م) على لسان الفقراءء يصور واه قع أهل العلم وما 
ا فت ال وها افر وال لك و اه 
لدرجة الضياع والهذيان [من مخلع البسيط]: 
والله ٠‏ ما فقرنا حيار ونما ففرا اخ رار 
جاع و e‏ وافلنا ماله غار 
EE‏ ما إذا اج E‏ کا EL‏ 

و«الفشار» في .البيت الذي تستعمله العامة بمعنى آالهذيأن. 

ليس من العربية OE a‏ 


ومن شعر الاخوانيات» ما أنشده مجد الدين ابن الظهير الإربلى» 
مخاطبًا شهاب الدين محمود الحلبي الذي أخلف هو ومعاصره فخر الدين بن 
الجتان في وعذهما لابن الظهيرء ممندًا ومقدرا آثار هذا الإخلاف. . لكأنما 
E‏ نقدا اديا هادا لا يصل حد الهجاء 
أو الثلب:. [من مخلع البسيطا ۾ 
مَواعِدٌ الفخز والشهاب. ‏ أكذبُ من لامع الشراب 
اخت واا ي ا ن ا لے کرات 

E E.‏ ا ف و وا 
کر ا یا ا کے لرن اے چا وات 


)۱( الجر الزاهر k‏ وي المصدر نفسه شاهد شعري لشاعر عباسي هو شهاب 
الدین المنازي المتوفی سنة ٤۳۷‏ هر/ ۱۰٤١‏ م» يحمل فیه على صدیقه ولا یری فيه 
غير العيوبه. a. ٠‏ 

(۲) البدر الطالع ج .۷۲/١‏ 

(۳) آنظر تاج العروس "۲٤/۱۳‏ [فشر]. 


To 


أو عَدَلا في الوداد عادا بعد عُدول إلى الصراب 
هل أيلاً الصعْبٌ من مَلامي والمولم المُرّ من عقابي؟“ 
فإنك ترى كيف عدل الشاعر عن لغة التهديد المكشروف والمعاداة 
الصريحة» إلى المعاتبة الهادئة! وكيف ضمّن هذا العتاب تلويًا بعيدا باللوم 
والحساب اللاحق! وما حجم هذا الخشات لدق الشعراءوالكاب غب فده 
ينظمونها أو رسالة 2 ف آداب الوعد والاأمانة؟. . 
و e‏ لأنه رفع مستوى لکد درك الممادآت 
والتجريح ا ا . من 
مخلع البسيط] 


أبارق e‏ ۰ في mE‏ آم E‏ الد في سخاب 
آم e NS‏ 
لم ير ين قبلها مُجب E E IS‏ 
لم يُخلفا الوغد يل آقاما إلياحدٌ الجوعٌ في اهاب 
و E‏ وهو اف ا وکل E‏ 

تاغل هذا التواضع الأدبي وهذه الججة البليغة: لقد تأخر اا 
ليزداد.نهما لوليمة ابن الظهير العلميةء ولم يكن ذلك عن مطل وانتقاص.. كما 
أن الشهاب لم باد نقسبه:وحدها وبلسانه؛ بل صاغه-ونظمه عن نعسه 
وعن صديقه الفخر ابن الجثان.. وتلك مزيّة أدبية أخرى تضاف إلى 
المطارحات الشعرية الاخوانية السائدة في تلك المرحلة 

) ه من هذه المطارحات ما بعث به صفي الدين الحلي إلى صديقه الشاعر 
المصري ابن نباتة› اعاتا لعدم تلقيه رال ين الا ا ابن 
نباتة إلى الخلأن والأصدقاء. وليس فيها واحدة للصفي الحلي» > فعرّ ذلك 
(۳) م. ن. ص ۳۰۹. 


۳7٢ 


على شاعر الحلةء فكتب إلى ابن نباتة اة رقيقة من خمسة وعشرين بي 
ضمنها أرفع مشاعر المحبة والاعتمارء عبر الصيع الطليية الهادئة الجرس› 
والمخاطبة التكريمية التي لم نعهدها إلا في قصائد المدح الساطاني التي 
يتمثل فيها الشاعر شخصية العبد المستكين . [من الخفيف]: 
ENE BOE‏ السَبّى» ولا بُعْيْر الجِيادُ أنانة 
E CE E O E‏ 
ورسول منكمٌْ تعجَبْتٌ من حي حانتث مني إليه التفانّة 
جاء هدي إلى الصحاب طروسًا لفن لاع ته سان 
فتفصل بالألس راك إلى ست د ود هن سكف الك فا 
O O E E‏ 
الخلقي والاعتبار الجميل. . لفد تأثر ابن نباتة لتاب الحليء e‏ 
عذبًا فراتًا إلا أنه كالقذاة في عين المحب. إذ لم يكن إغفال الرسالة مقصودا 
بقدر ما كان تهيبًا من أن تكون الرسالة كالبضاعةالتي ترد إلى أصحابها [من 
الخقيف] 
د الور آل بجر نرا لرن اا قا 
رصل الحَبْد هن قريضك سر أحيابّه وساء عداتّه 
وات الكاس ا ا ا ن ی ا 
أ ذنب لساير مه نك ومن ذا هدي لِطرد 
فا ل فا فد أن ال CD‏ 
ولم يعا لج مسائل فكرية ذات قيمة تذكر. . إنه باختصار عتاب الأصدقاء 
لأمور ثانوية لا تشكل هما فارقًا ولا حدثا باررًا. . لكن المِبْرة في هذا الشعرء 
اللهجة المتواضعة» والنفحة التقديرية التي يحملها الشاعر لزميله في مرحلة 
زاخرة بالاختلاط الشعوبي وبندرة الشعارات العربية الأصيلة إلا لدى القلّة 
المخلصة من الرجال. . وفى عصر الاقتتال والاغتيالات المتوالية والغدر 
المتكم بالفرس التشفارعة على ارات والرد الك 
)١(‏ ديوان صفي الدين الحلي. ص .٣٠٤‏ 
(۲) دیوان ابن نباتة المصري. ص ؟۷. 


TTY 


وخلاصة القول فى شعر الشكوى والحنين» إنه أثر أدبى صادقء حمل 
في طياته خيرّا كيرا من معالم الحياة العربية والاسلامية في العصر 
المملوكي» إن طغى عليهاء في بعض الأحيان› الهم البديعي» والاشتغال 
الفكري العام» فقد. حفلت بالمعاني الانسانية الرفيعة والمشاعر الوديعةء 
وأثرت التراث الشعري بصور مشرقة ومضامين خالصة الانتماء إلى 
أصحابها . . ساهمت هي وغيرها من صور الأغراض الأخرى برسم صورة 
العصر وتحديد خحطوطه العريضةء إن فاتنا الشمول فيهاء والاحاطة والعرف 
من مظان العصر الكبرى. . فلم تفتنا النظرة الموضوعية والمعالجة الصادقة 
والتحليل الذاتي المتوازن ما بين منظورين نقديين مختلفين: قديم ومعاصر. . 


۸A 


رف 
Da‏ ري 
ن وہ 


الشعر الخمري 


الشعر الخمري عريق في الأدب إلغربي عراقة الخمور في هنان الأديرت 
لا یکاد. یخلو منه دیوان شاعر. بعضهم أفرد لها حيرا واسعا من شعره 
وبعضهم فصائد ومقطعات . . . وبعضه4م الأخر فصائد» غالا هي في 
المدح .. لا فرق بين عصر وعصر إلا في مستوى الوصف والمعالجةء ولا 
أعبرة فيي الكمية Ed‏ لکن ا ا 
a‏ 
ونرجح انه لولا تحریم الاسلام الخمر وانحسار تناولها في مجالس 
اللبرات ومجالس الأدب لما كان راء القرن الهجري الثاني وفي مقدمتهم 
أو نۇاس ورفاقهء ذلك المد e‏ اشعرية في الشعر الخمري 
على مدى العصور الأدبية. 
) ولذلك تضاءلت الإسهامات الفة  EE‏ هذا الفن ‏ وتعميقه» عصرًا 
بعد عصر وخاصة في الحعصور العربية الوسطى والمتأخرة» ومنها العصر 
لم يعدم هذا العصر مساهمته النمالة في تاول الخمر وتصويرها. فقد 
قبا ل عليها الشعراء وشغفوا بهاء فألهمتهم قصائد مؤثرة ونفحات فتية مميزة 
طاولت في بعض الأحيان القمم. e‏ 
لا لأن القدامى لم يبقوا للمتأخرين ما يضيفونهء بل لأن الشعراء المتأخرين 
کانوا مغرمین بالقدأمی› يقتدون بهم وبأساليبهم وموضوعاتهم اقتداء التلميذ 
۳۹ 


بأستاذه» على الرغم من إنكار ذلك لدى معظم هؤلاء الشعراء. . فلم يكن 
ذلك في رأیناء إلا تمويها وتأكيدا لضعفهم وقصورهم حيال الشعراء القدامى 
الذين تعرضوا لكثير من الاهتزاز والانتقاص من قبل شعراء العصر المملوكي 
الذين كانوا إذا أراد أحدهم إثبات عارضته الشعرية وتفوقه على أقرانه» لم 
يجد خيرًا من التعرض للقدامى شامحا عليهم . . فكم من مرة أنزل عتترة عن 
عرش الفروسية والشيم العربية» وحاتم عن عرش الكرم والعطاء» وقيس بن 
الملوح عن عرش الحب الغدري» وعمر بن آبي ربيعة عن سدة الغزل» 
والخنساء عن قمة الحزن والبكاء» وزهير عن تمثال الحكمة وأو نؤاس عن 
سلطان الخمر. . وهكذا في كل مرة أراد الشاعر المملوكي أن يطاول أقرانه 
ا . ولم یکوتوا وحدهم في هذا السييل › فقد كانت سَّةٌ سار عليها 
e‏ کک وتأکىد حضورهم الشعري المميز. 
نتمثل بشاهد واحد» لصفي ألدير ن الحلي» وقد جعل تسه سيد الحشق 
العربي بعد أن أشاح بوجهه عن آماء الحب في الشعر العربي وتلل من قدرهم 
ليرتفع وحدا ویبقی الكل 2 شعرًا وعاطفة وخبرة [من الطويل]: 
ولیس ا بمبْصر إذا كان لحظ القلب غير طموح 
فليس (جميل) ذ فی الهری و ولا (عروة العذرئ) و(ابنْ دٌریح) 
بأاعرق مي لليلاح سنا ولا جحو للعشق بعص جنوحي ٠‏ 
) لقد ازدهر الشعر الخمري في هذا العصرء شأنه في ذلك شأن العصور 
السابقة؛ فهو لا يعرف الحدود والقيود؛ وسواء اطلقت الحریات آم گبتت فهو 
رائج رواج تعاطي الخمور على أنراعها . . يقبل عليها الشعراء وغير الشعراىء 
الأولين أنر من غيرهم على نقل دفائق الأشياء والغوص إلى حناياهاء 
فیأتون ہما بسر ويُعجب» على عكس الآخرين الذين يكتفون من مجلس 
الخمرء .بالمجون الرخحيص وهدر الأوقات» والوقوع في دائرة المنكر. . 


(1) ديوان صفي الدين الحلي/ ف وان ل شببها في المصدر نفسه ص ٤٠٤‏ 
حيث وضف نفسه بالعاشق الكبير الذي يأكل العشاق من فضلاته : 
کذا: لم ازل يرعى المحبون فضلتي ويلبسش أهلٌ الحب في العشق أسمالي 
* 4 


قصدنا بالازدهار شيوع الشعر الخمري واقبال الشعراء على وصف 
الخمر وتأثيراتهاء ولم نقصد المستوى الفني والترقي الابداعي. . وسنلمح 
بوضوح نسبة الفن والابداع من خلال الشواهد المعروضة في طيات 
الدراسة. . 

تناول الشعراء مختلف عناصر الخمر» فوقفوا عند نوعها وطعمها 
ورائحتها ولونها وآنيتها وعراقتها في الزمن والمنبت؛ 

وعرضوا لأحوالها وأحوال شاربيهاء ودعوا إلى شربها صباحًا أو مساءً 
مؤكدين عظمة الفعل وجماله» وضياع السعادة لمن.لا'يقوم. بشربها. . 
ومنهم من تعقف واستنکف غا إلى نبذها والاستعاضة عنها بمتع 
الطبيعة وتجلياتها بالنور الالهي المنبثق من روائع خلق الله وجمال بدائعه. . 
a a )‏ 
في إثم المحرّمات. ا ن لا 
غزل طريف .هو الغزل الخمري الذي استعار للمرأة أوصاف الخمر وتأثير 
وللخمرة روعة الجمال الأنثوي وسلافه وسحره. . 

ولعل أكثر الشعراء اهتماما بالخمرة وتناولا لها في شعره» صفي الدين 
الحلي الذي أفرد لها يابا خحاصًا في دیوانه» قوامه سبعول صفحة E‏ 
وأعطاها من د ضمیره وقریحته وعبقریته ما لم نلحظه لدی غیره من الشعراء 
المعاصرين» وذلك لا يتأتى إلا لمن عاقر الخمرة ولازمها كواحدة من أكثر 
المتع إدمان ومعايشة ة. . «فكرّمها تکریمًا شديدًا وهيًاً لها كل ما تتطلبه من آنية 
واب روات ور وفان وأولاها من عنايته مرتبة فوق مرتبة الروح 
والعقل. وخاض غمار تأثيرهاء من التسلية إلى اللهو والعبث» إلى السكر 
والعربدةء إلى إكبارها على المثل المعروفةء فالتقدیس الكلي. . وهو إلى 
ذلك ذًاقة في شربهاء و TT‏ وتاک e‏ 


(۱) دیوانه (ص .)٥٩۰-٤۹۲‏ | 
(۲) آنظر كتابنا: صفئ الدين الحلي. ص ۲٠١٤١‏ حيث هذا المرفع بالتفصيل 
على مدى خمس عشرة صفحة. 
TEN‏ 


وكي لا نقع في مغبة التطويل» نكتفي مع هذا الشاعر بالوقوف عند 
مجلس خمرته الذي طالما عنی به تحضیرًا وصحنا وتعبيرًا“ لا شك القاری 
معه بقوة الأخحذ والاندماج الكلي. . 


من مليح قوله في هذه الناحية» تعداده لعتاصر المجلس تأكيدا لمن 
يشاركه الشراب» ووؤفرة اللذائذ وقوة المؤثرات . فهي» لنديمين يحرضهما 
على حضور مجلسه» جعَلها ستّة (شِينّة): جمعها في بيت واحد [من 
. الطويل] ٠:‏ ا | 

وقد گنف في مجلس القرب س وکل على وفق الصواب رضاكما 


شموع؛ وشمام» وشاد» وشاون . وشَهْد وشرب يشتهي أن د E‏ 


ثم یرتفع العدد ليصل إلى العشرة» ا من غير 
ا تقیید بأوائل الحروف من الرمل]: 

آسرع ٠‏ الحْظوء فعندي 0 وفتاةً e‏ 
وشُقاف ) وخداق وغًِا» ۰ ووك وطبول وژمور 


‌ سے هھ ۳ أ 1 
کا ا e‏ راپنا E e U‏ 


کک التي و اللا فا کل براحن من اللذات عددها 
ارت و ولذات الال ا ا الوافر]: ۰ 
را لذة أمسى دجاه يغبي كانه صبح متير 
Grn‏ فيه داح وأوتار وڅور 
)١(‏ ديوان الحلي» ص: ٥٤۳‏ . 
(PD,‏ تقسه/ ٤ص‏ 0 . والجنوك مفر دها جنك معناه الطنبورء احدی آلات الطرب. 
(المعجم الوسيط : حنكڭ) . 

۳۲ 


eee erer me RYANAIR MRNA 


فكان الضم قسمّ اللمس فيو وقسم الذوق كاساتٌ يدور 
وللسمہ الأغاني» والغواني لأعْيُننا و للشم ا 

وج القول في خمرة الحلي أنها لم ترق إلى المسنوى الذي كانت 
عليه في العصر الذهبي العباسي»› بل تر جححتٹت ین تلىية حاحجات الشاعر 
الحسية وتوقه إلى محا کاة الأقدمين . ولم يستطع الخروج من دائرة التكلف 
ومجاراة-العصر في الجري وراء الأصباغ البديعيةء والتهافت على لغة السرد 
والوصف الحسي. أما. اللمع الابداغية 'فهي كلحظات النشوة الخالصة» 
هاربة» منتشرة قي تضاعيف الأبيات والقصائد» 2 عتدها اا ا 
اليه في الحاشية (۲) من الصفحة ۲٤١‏ فلتراجع 


ولو طالعا ديوان الشغر المملوكي» وتيا الجودة والجمال في 
أشعاره الخمرية› استوففتنا مقاطع کثيرة يصح أن شت إلى اللمع الا يداعية 
الشسهة الات النشوة الهاربة. . من هذه المقاطعء واحد لشاعر مغربي 
تلمساني عاش ردخا کا من حياته في ربوع المماليك وهو شهاب الدين 
أحمد ين يح المعروف ياين أبي حَجلة المتوفی سنة ۷۷۲١‏ ه/ ۱۳۷١‏ م» 
شرع الشاعر في هذا المقطع لخطوات الزهو والكبرياء التي تحققهما الخمرة. 
و شاربها e‏ المجد والحقيقة [من e‏ 

متی امتطیتَ E‏ کا ا تمشي في المسرَة راکًا 
ومتی طرفت عشي انس ديرها لم E DS‏ 
ومتی سلكت : من الهموم مهالا | صاذفتَ في فتح الدنان مطا“ 


ومثله قول شرف الدين الکفرطابي (خ ٻن أحمد بن اي 
سنة ٢ Va ¥ ٠۷‏ م د تقريبًا) واصمَا رهر الخفر وف رى عن اا وتنجلی 
على الكاس؛ نزهها الشاعر عن الاثم والتحريم a‏ 


(1) شعراء الحلةء لعلي الخاقاني» دار الييان - بغداد. i‏ ۵ ج ۳/ 
۲۳ وهنا المقطع الشعري غير موجود في طبعات الديوان ا 
الأيمتا» وهي لا تليي تراٽتب الحواس» ولعلها مصخفة . 
(۲( بدائع الزهور ج أول. قسم ان ص ۱٤١‏ . 


TE 


سمي وعضر وما يلي ذلك : رلكنها مع ذلك ظلت وفية روح ينها 
تبعث الأ ريحبّة والنشوة ة في رس شاربها [من الطويل]: 
ومَشْمولة رقت وراقت فأصبحث على الشرب تزهو حین تل على الکاس 
معتقة ما شْمْسَتُ بعد عَضرها ) #ثمء وكم فيها منافِع للناس 
ولا صرٹ وتا برجلی وکم لھا إذا ما ديرت من صعوو إلى الرار 6 

ومثله لابن هلال الطائي الطريفي” (برهان الدين آيو اسحق» ابراه 
بن عبدالله بن محمد المتوفی سنة ۷۸۱ ه/ ۱۳۷۹ (e.‏ يشرح مواجده الحبيسة» 
في ليلة شرت وطرب» ۇبسهس في وصف الخمرة د۶ا من الحانة» e‏ 
بالخمار» والدنان واهتدائه إلى بغيته المنشودة» ملتفتًا إلى إلعارف الخبير 
جود وتوعها وحسنها۔ وذاتها - انتهاء بتمجیدها أثرًا وحضورا وغيابًا . . 
قائلد في a‏ كۇوسها واصطفاق مائها وتصخات لیلها ما شه فعل ا 
بره الاس من نومهم؛ مستعیرا ذلك اإعلان کک الصلاة ا کک 
[من الكامل]: 
: صاح قد اراز مو ا ظول سکاټیٰ؟ 
فَحْلِ ارتفاع الشمس من أقداحنا وآقم صلاة اللهر في آوقاتي" 

ا الجميلة التي تتجدث عن الخمر وص وجا 

وغوصًا إلى جوهرها؛ واحد لابن كاتب المرج القوصي» يحض على شربي 
حتی ولو کانت نازا حقپقية تحرق من بدنو متها لأنها بذلك تمنح شاربها 
صقة ة الإعجاز والتحدي . - وکونها كذلك فيعض شاربها على طبقات دررهاء 
فسيجدها عائمة على السطح تتو تتوهج في نضار الحباب [من الخفيف]: 

وزد الكاسَ فهيّ نار ادا کان ولا بد من ورود النار 
وتحد E‏ يروما بضرو e‏ الكبار 


۹ 


)۲( ا r.‏ ا الصافي ۹/۱ ٥۸‏ 1 
(۳( النجوم الزاهرة ۱۹۹/۱۱ . . والقصيدة كلها على هذا النسق أوردها المؤلف كامنة ف 
(النجوم) و(المنهل) على السواء. . . ۰ 
t4‏ 


ا ا ا ا ا 0 


وقي ميدان .التنادي لشربها والحث على تعاطها في عير أوقاتها 
المألوفة» نقرأً موشحة زجلية لصفى الدين الحلى» واصفا فيها راحا صباحية 
جلاها وجه حبيبه» فكان له من المتع أضعاف ما للآخرين» فهو في مهرجان 
اللذات والمتع» لا يكاد يلهو بواحدة حتى تدركه اللذات الأخرى التي بلغت 
لدیه عَشرّا» کما رآينا له في مقطع فصیح سابق . لكنه في كل مرة يعرض لنا 
متعه حدیده . ولا عرو 5 فو اعد له إلا الخروج على 8 
EL‏ 
در ا . ا ولاو e‏ رالاقاء ‏ رالكبان 

وشعاع e‏ وال والكاس والس قى وال 


کا را بيتين لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن وفا الشاذلي 
المتوقى غرهًا في :التیل سنة ۸۱٤‏ ه/ ۱٤۱١‏ م يستنكر فيهما من يلومه على 
شرب الخمر» ويعلن أنه لن يقلع عنها . . بل ينطلق بسفينة عمره .إلى حيث لا 
شيء إلا الخمرء لكي لا يفعل شيئًا إلا الشرب المتؤاصلء هناك يحط 
اله ا ا ر ي ار ها اع ان د 
يجهر بذلك وهو أحد كبار رجال المتصوفة الأولياء؟ أيكون بحر الخمور هو 
الرمز الأكبر لبحر إلنشوة الكونية لیر اال الصوفي الاس ستشراقی؟ 
نرجو ذلك! [من الطويل] 


OT E a N E N 
) .۸۹٩ سنة ۱۹۸۱ ص‎ 


۳٥ 


أ لا تلوموني فلستُ بمُقَلِع إذا انحدرث من كأسها الخمر في حلي 
ساوي إلى بحر من الراح مْرعا حط المراسي عند٬‏ ملي لي E,‏ 
. وقي نطاق الدعوة السافرة إلى معاطاتهاء نقراً لابن المصلي الأزمني 
(هارون بن موسی المتوفی سنة ۷۳۰ هھ/ ١۳۲۹‏ اا ا ا 
ا أخرى» كالحشيشة ملا لأن ما تؤدي إليه الخمر شيء 

يغوق بتأثیره .کل عياب وجودي؛ ولا يقبل الشاعر نهاية لسكره اقل من 
الخوت. فالموت لديه هو الحياة بذاتها وما سواه حياة باطلة لا قيمة لها آم 
الرمل]: 
وافل لي حتى تراني ميَنّا إن موت السكر للتفس. حياها 
ی ای ا و ر ا 
راف ا تحکي سڪُرَها فتلوها بعد تقطيع قفا 
آن الشعراء الم يتفقوا فما بیتهم حول أهمية الحشيشة 
٠‏ منهم من آثرها على الخمرء e‏ > ومنهم من ساوی 
e‏ وليس هناك من مقياس إلا المزاج. . 
ما الذي رها على الخمر› فقد نطر إلى النص القرآني الذي 
الخمر صراحة. . ولم يأت على ذكر الحشيشة. فليكن التعامل معها لأنها 
تحقق البخية والمزام» ولا معنى لمن دعا إلى تحريمها لأن ذلك تجن 
وافخات. ...هن الذنن أغرموا بها ابن الصاحب. علم الدين أحمد بن 
ا ا قاتلا في ذلك [من او 
في : خمار .الحشیش معنی مرامی يا آمل العقول والأآفهام 
حرموها من غير عَقَل ونل وحرام تحريمْ غير الحرام 
() بدائع الزھور ج ١‏ قم ۲ ص ۸۱۱. 
(۳) الطالع السعيد ص 1۸4۷-7۸١‏ . وقد ورد ا ناقصًا البيت الثاني» في الدرر 
الكامنة /٤‏ ۳۹۹ ولكن أضيف إليه بيت آخحرء رافضًا فيهء الفقر المادي الذي هو فيه 
ما دام-غناء الخمر بعزف له ويداو: 
مي با ماي الراح :ويا i‏ 
(۳) النجوم الزاهرة ۳۸۰/۷ ' 


1 


وهو نفسه الذي لم يجد غضاضة من تناولها إذا عرّت الخمر . فالقصد 
اللهو والتصابي المتواصلان على مدى الأيام. . ومن الطبيعي أن تنفد واحدة 
منهما بصورة أو بأخرى [من مخلع البسيط]: 
يا نفس ميلي إلى التَصابي فاللهۇٌ منة الفتى يعيش 
ANTE ELE ET‏ 

I CC 
وتنامئ فعلها في صاحبها أكثر مما تفعله الخمرة. فلا احتراق في الأحشاء‎ 
ENE ولا عوارض صخة لاحقة.‎ 
الفردوس وهو في الدنياء على حد ما چ ا ولم د یعرف اسمه‎ 
' [من' الطويل]:‎ 
وخضراء ما الحمراء قعل فعله پا ا اعقب ر‎ 
تۇجج نازا قي الحشى وهي وتزوي مرير الطعْم وهي تباث"‎ 

ولو أردنا الحكم في ذلك» ل لخكمنا (للخضراء) لأنها أقوى فعلا وتأثيرًا 
من (الحمراء) بأضعاف مضاعفة ؛ والدليل re E‏ 
العالم برمته» ا ا و ی ا ا 
والأكثر فاعلية من كل مار آخر.. 

أما الذين ذموا الحشيشة» فقد نظروا إلى الجاتب الآخر من فعلها 
وتأثيرها . . فهي خضراء اللون لكن شاربها يصاب بالهزال والاصفرار؛ لأنها 
تنسیه حیاته ونشاطه وغذاءه. . وهکذا حتی يیجد نفسه سقیم الجسم »> فاقل 
الرشد - من هوؤلاء الشاب ا ا و وو ا 
لان المتوفى سنة 1۸۸ ھ/ ۱۲۸۹ م« E‏ [من البسيط]: 
NEE OE LTE‏ 
صفراء في وجهه خضراء فی فوه حمراءَ فی عينه» سوداء فی گبیو 
() م. ك۔ ص ۳۸۰, 
(۳) م. ن. ص ۳۸۱. والبیتان». في دیوانه». تحقیق شاکر هادي شکر. بغداد سنة ۱۹٩۷‏ 

.۱١۱١ ص‎ 

FEY 


وهناك فريق رابع تاب أن يتعاطى أي نوع من الُمار» مستعيضًا عنه بما 
خو طهر و اضفى ابع على الور والسعاكةي» آل وهر مال اة 
الالهي» وجمال الشعر الذي يصل بصاحبه إلى منزلة أرقى بكثير من تلك التي 
تحققه ضروب الخمر مجتمعة» وكذلك الأنوار الربانية الساطعة في القلوب› 
فإنها تغني عن كلل الكؤوس الخمرية المشرعة المشعشعة. . وهذا ما رأيناه 
ى اكا الا ن ان اا ر 5 و عدا 
المتوفی سنة ۷۵٦‏ ه_/ ٠١١١‏ م) معارضا قصيدة مدحية لابن نباتة المصري في 
فاضي عصره ابن الزملكاني› انکر الخياط عليه ذلك وأنف من أن يكون 
الغزل والخمر من دواعي الشرف والاستهلال الشعري المدحي. . ولعله 
بذلك أحد الشعراء القلائل في الأدب العربي الذين وعَوًا هذا التقليد المسطح 
E‏ . . ولم يكتف بذلك بل دعا إلى الكف عن هذه 
الأساليب الجوفاء اها طریق التمجيد الإلهي الذي تکمل به المدائح ويسمو 
الشعر معه إلى مر ROE‏ [من البسيط]: | 
ما شان n‏ ا چا E‏ وهي 6 
ولا ف جمى . خمارة سرا زلا اكتست لي بکأس الراح راحابٌ 
عن مَنظر الروضٍ» يعنيني القريض» وعَنْ الزجاجاتِ تلهيني الزجاجاثُ 
شؤت م منها إلى اور الكمالٍ يدر على خاطري َير ويک“ 


أو ما يموم مقا مها ت الغزل ا و ما ا الغزل 


هذا الغزل قديم قدم الاحساس الفنى بجمال المرأة وجمال اللخمرة 
تارة هون الخد باون المبات رالزق بالات : وار لرن أرصاف 
المرأًة وتأثيرها وسحرها ونشوة إاللقاء» إلى سوه الخمر وبریی لاف وما 
)١(‏ الدرر الكامنة ٠ ١/٤‏ والزجاجات. الثانية» في البيت الثالث: القناديلء وإياها 


أعنت الاآية الكريمة: الله نور السمواتِ والأرض ه مَل تور كمشكاة فيها مصباح ه 
المصباح في زجاجة. ..% (جزء من الاية ۵ من سورة النور). 


۳۸ 


سوی ذلك من أوصاف وأحوال ومتع تحققها الخمرة ومجلسها. 

ومن القصائد الجميلة التي تصور هذا التمازج العضوي»ء فتنقل لنا 
صورة مخملّة الأضواء' خمرية التأثير والارتواءء صاخبة الجرس» ساجية 
الهمس» واحدة للصفى الحلي» صاغها بعناية فأسبغ عليها من دفء الحياة 

2 ب 

وال الك با تاسيب وجال الى اص ادا الح وال رة 
[من الطويل]: ا 
وليلة عاطاني المَدَامء ss‏ يرينا صَبوحَّ الشَرْب حال غبوقه 
باس حکاها نره بابتسامة› يما ت من دره وعقفقه 
لقد نلْتُ» إذ نادم من حديثه من السكر ما لا نله من عقيقه 
فلم اذرٍ من أي الثلاثة سکرتي اين لظ أم لفظوء آم 2 


لکأنه أراد ال زنك غل آپي نواس› ثالغة» مح الفارق : 
النؤاسي حتم السكرتينء بينما جعل الحلي سكره ضائعًا بين العين 
والريق . لم ينفرد الحلي بالحديث عن ثالوث-المتع الغزلية» بل سبق إليها في 
عصره» فقال التلعقري (محمد بن يوسف ألمتوفى سنة ٦۷١‏ د ۾) في 
المعنى نفسه » من قصيدة سينية [من الكامل]: 

ا من يدير فة ووج هة ورا الا انه اکزسن 
... إن قلتٌ: أين الراح» قلت مُغالطا ٠‏ ينيك عنها رسف ثغري الألْعَس“ 

لهي جال شر العالك مع الخرء وذلك هوا رما ره ى 
دراسة الشعر الخمري في هذا العصر. . تجارب كثيرة وأساليب متنوعة» 
وغنی في وجوانب كثيرة من التقليد. لكنها لم تعدم التجديد 
والابداع» وال نت ينب ضئيلة ". 


)1( دا صفي الدين ا ص ۳۹١‏ و(العقيق) الأولى: الحجارة الكريمة» كنى بها 
ن اانه و( لی ) الانة مى الرتى سن فمةه مارا من عن الاودة قا 
السيول (أنظر لسان العرب: عقق). 

.٦1٥-٦٤ /٤ فوات الوفيات‎ )۲( 

(۳) هناك جوانب كثيرة لم يتطرق إليها الببحث» ولاسيما الخمر الصوفيةء لأنها تدخل 
في باب التصوف آكثر منها في الشعر الخمري . . 

۹ 


ا 
چ کے 


ك 
A‏ ری 
0 ہے 


نشعر الزهد 


1 قل عن بعف الأئمة قوله» في الزهد: ااا ا ا 
جله» ورك الزائد على ذلك به تعالی»'. ورَهدَ في الشيء» وعنه: ترکه 
وأعرض عنه) الاحتقاره» آو منه › او 


) رفي ا رَه في شيءَ (بفتح الهاء ا واا رغ 
: . والزاهد هو الانسان الذي يرى الدنيا ومباهجها عَرّضا زائلا لا قيمة 
ا عليها الآخرة ا تحقق له الغتنى الدائم والسعادة السرمدية. 


وأکثر الزاهدين»“ من العلماء ا E‏ الدين الذين تنورت 
قلونهم وتبصرت عقولهم فادر گرا سا الخاة ,وهر ال جود راما سا 
الناس فلهم من حياتهم الدنيا مسرح السعي الكلي ونهاية المطاف. . 

أما الشعراء ففريقان: فريق أمل من دنیاه کل خير ورجاء فغرق في 
ملذاتهاء وصال وجال .فی ساحاتها وطرقاتها بحا ا والحاه» وفريق 
زهد في ذلك کله فلم یلتفت | إلى الدنيا إلا عَرَصاء وللتزود بقّوت المسير إلى 
العالم الآخر.. إنه الوقود الذي لا بد منه لاجتياز الرحلة وإنجاز العبور. 


(۱) تاج العروس ٠١۱/۸‏ [زهد]. 


(۲) نفسه. . ص 1۵1 والمعجم الوسط ص ۲ 6 1هد 
(۳) ساس البلاغة ٤١۳/١‏ [زهد]. 


0 


وما أكثر الزهادء من العلماءء وأقلّهم» من الشعراء. . ذلك أن الطائفة 
ا هی و ی ئح التي تحض على 
القناعة والترود بالتقوی » بینما تخضعح الثانية 9 القلب والهوی والخيال. 
فلا تجد مناصًا من تفريغ الأقلام بما يمتع الخاطر ويخدر العواطف 
والأحاسيس. . إلا من ا کا ا والتبصر» متأثرا بعقيدته الدينية 
ونقافته الفكرية الثاقرة . لا فرق في ذلك بين عصر وعصر» أو جيل وآخر. وقد 
لا نجانب الحقيقة إذا قلا : إن شعر الزهد» کالفخر. کالرٹاء الصادق› 
كالغزل الوجداني. 2 تتأثر بقديم» أو تتكلف موضرعها. . فالشاعر الحق» 
في مثل هذه الأغراض هو هو» في مختلف العصور» يصدر في شعره عن 
تجربة وجدانية صادقة» ولا تكله ه من ان يتمثل هذه التجربة بغض النظر 
ا الشعرية والادبية التي يختزنها قي ذاکرته. 


e‏ للك قلما رايت واحدًا من شعراء العصر الملوكي يقلد الأسلاف في 
والرصف و ذلك ي المتوارتة؛_ من الأصداء 


ا الزهد ل لدی 2 هذا اا تدور حول الدنيا التي 
تؤلف نقطة الارتكاز في موضوعة الزهد. > فهي مستودع الشهوات والملذات› 
ومسرح الصراع على الجاه والتموذ» وسعي دائم لجني الثروات رالمحاصيل› 
وفوق ذلك كله المختبر الأكين لعلاقات الناس: ا وتباغضهم 
وأطماعهم وضراعاتهم التي لا تعرف الراحة حتى الرمق الأخير. 

معظم هذه المسائل طرقها الشعراء فأبانوا عن نزعة زهدية قيّمة لها 
أصداڙها النافعة في مضماري الخْلّق وإالأدب. . 


من شعراء الزهد بالدنياء واحد من شعراء دمشق في زمن المماليك 

الجراكسة هو إبراهيم بن أحمد بن نأصر الباعوني الدمشقي المتوفي سنة ۸۷١‏ 

ھ/ ۱٤٤٥٤‏ م تارکا عددا كيرا من الكتب بينها ديوان شعر ومولّف سماء: 

«الخيث الهاتن في وصف العذار الفاتن» أتى ذ فيه بنحو مائة وخمسين مقطوعًا 
۳0١‏ 


أودع كلا منها معنى غريًا لا يتضمنه الآخرء مع كثرة ما قال الناس في ذلك› 
كما يقول الشوكانی. . ومن هذه المقاطيع » اثنان» تناول الأول سأم الشاعر 
من الدنيا وأهلها ورغبته الشديدة لمغادرتها و رحمة ربه» حتی لو 
رعبت هي فيه وبصحبته 1من الطويل]: 

اسئمت من الدنيا وصحبة أَهْلِها وأصبحت مرتاحا إلى نقلتي منها 


( 
ووالله ما اسى عليها واس وٳن رغبت في صحبتي راغب عنها" 


اما المقطوع الثاني فقد» خض بزهده» الأصدقاء. . إن أهملوا شأنه 
e SG O‏ 
إخوان ولا أصدقاء. . [من مجزوء الوافر] 
اي اي وَصَا ر فا وَضل وذا قظع 
E‏ 
فانأی عنه :وأسئغني بجأه الصبر والقنع 
ا خسب e LETS‏ 
ذا کانت هله حاله مع صدیقه. . فکیف ستکون مع الأخرين؟ قد لا 
يكون الزهد صريځا في هذا المقطع e‏ 
لأنه يدل على نفس لا تغرف للطمع معنى أو للوصولية طريًا. . 


ومن E‏ مصر ARS‏ الزاهدين بالدنیا» الراغبين بحہاة فردوسية 
aT O Ry‏ 
ا ا . فالزهد ENE‏ 
لرك إذ لي فسا سام إلى ما لم ينل دارا بن دارا 
فين هذا أرى الدنيا هباء ٠‏ ولا أرضى سوى الفردوس دارا 
9( ال الطالم ج 5 
(۲( 8 ل E‏ ) 
rS‏ 
(E).‏ البدر الطالم e‏ ودارا» احد ملو الفرس القدامى. . 
TOT‏ 


ومن الشعراءء غير العلماءء ابن نباتة الذي عاف دنياه لما أصابه من 
النكد وغدر الأيام . . فالتراب خير غاسل لهذا النكد ولا فائدة من درر لفظه 
المتثال على لسانه» ولا يد له في تغيير الواقع . . وسنعرف من مقطع لاحق» 
أن الحسد واحد من أكير المنغصات الباعثة على امن لطا 
عمْبُ الإقامة في الدنيا لو شرحت حالي» ‏ نکی وما حظي سوی الگ 
وقد ا ولی تحت التراب جلا جا إن الترات لخلا لكل صدي 
هذا کلامي» وذا حظي» فيا عَجَبَا ‏ مي لثروة لفظ وافتقار ير 


وهذا شرف الدين البوصيري› يعرب عن زهده في الدنيا ء e‏ 
مغانمها وجاهها؛ والباعث على هذا الكلام أنفته من مدح اللئام لأنه لا 
جاهًَا وثروة عن طريقهم . فهو لأجلهم زاهد بهذه الدنياء قانع بما هو فيه.[من 
الطويل]: 
وما حلقي مدح اليم وإن عَلَْ په رتب»ء لا أنني 
ولا أبتغي الا ا اک 
eR‏ ا ا ا ا ي ل 

فقد توافق مع ابن نباتة على عجز الكلام عن إيفاء صاحبه بما يطمح 
إليه» ولاسيما إذا كان الكلام في خالق الوجود.. 

من شعراء الزهد الدنيوي» أيصّاء الصاحب شرف الدين الأنصاري 
الذي اعتنق الزهد في هذه الدنيا لا لشيء إلا لأنها مقصوصة الطرفين: الليل 
والنهارء يتعاقبان فيتعاقب العذاب والفرح. ولذا فهو يدعو إلى إهمالها 
والتخلي عنها ما دامت زائلة لا يدوم فيها شيءء وليكن الأمل والاهتمام 
والسعي إلى الآخحرة حيث الخلود والبقاء [من مجزوء الرمل]: 

وسل عَنُ دنيا يقصّيها صباح Ba‏ 


ر 


وابغ ا دائم فىها دعیم وشقاء 


10 دیوان ابن نباته ص‎ (١(7 
١۳ یوان الوضیری کن‎ © 


or 


> کل ما في هده الدتياء ا المناء 
ولا اا في الحلت وله الق 


٠‏ من روادف الدنياء أو قل عناصرها الراسخةء المالء الذي وصل 
لدى كثير من الناس إلى مرتبة الألوهيةء فعبد من دون الله ووفعت في سبیله 
الحروب وحيكت الدسائس والمكائد وقامت الفتنء > فمن یزهد به حًا یکن 
من الأغنياء بالله» المجاهدين؛ وله منزلة عليا في ميزان التقوى والزلفى إلى 
الله سبحانه وتعالی . . ولا ندري ما ٳذا کان ابن نباتة» في قوله الآئي» اق 
عن حقيقة وجدانه» وصميم يقينه في زهده المالي» آم هي خطرة هة شاعرية› 
صاغها قلمه بصورة خاطفةء أو مجاراة لمذهب الزهد. على أن ما قاله يلقى 
الصاغية. ويبعث فينا والتبصر [من البسيط]: 

نافعي سعَة في العَيْش آوحَرٍ E‏ 

يا جام المال. إن اشن لمر O‏ 
کم . واثتی بالليالي مد ٠‏ ا المرام فُناداهُ الجمام قر 


5 تفر یا للصاحب الأنصاري. .ا ا 
وما رة ف ۰ مصيرية أقلها انقطاع حبل الأماني والافال والا کتفاء 
بقرت اليوم» لان الغد ملك للعرّة الالهية.. ل السريع] 
ُذگر _الموت وأهوالِه يَلْسّى به قلك آمال 
وذ كفاف القَوت وافْتَعْ بو واترك لذي الصرة ا iS‏ 


e e‏ من آي لو کات 


)۱( ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري» ص ٥۳۹-٥۳۸‏ . وایقصیها) من قى : 
فطع . وبعير مقصر وناقة قَصواء ومقَصاة: إدا قطعت من طرف أذنها. (اللسان: 
4٥‏ [قصا]). 

(۲) دیوان ابن نباتة ص ٠۲١‏ . 

)۳( ديوان الصاحب الأنصاري ص ٤٠٤١‏ . والكفاف من القوت : الذي على قدر نفقته لا 
فضل فيها ولا نقص . (اللسان ۳١٠١/۹‏ [كفف]). 


ot 


فيها فدعوا إلى تركها وعدم الانغماس فيها ا 

رين للناس حب الشهواتِ من النسَاءِ والبنينَ والقتاطير الممَنظرَة مَنَ 
والقضة والحيلٍ المسوَمَةَ والأنعام والحَرْثِ» ذلك متاع الحياة لني 9 
عِْدَّهُ حْسْنْ المآب)“. جمعت -هذه الآية المباركة كل أنواع الملذات 
ا الدنيوية› کما اشتملت مبادئ الزهد كافة ومضامينه ونطاقه 
المحصور في الدنيا . . وأن العالم الآخر هو نهاية المطاف وخاتمة الآمال في 
حياة الاسان: 


Ty 
المتواصنل وسعيهم الحثيث وراء اللذات الدنيرية ولا يحصل المرء منها إلا‎ 
الضعفبوالهزال.. وينبّهون إلى معْبّة هذه اللذات التي ۴ اسم فغدا‎ 
جز۶ا لا يتجزأ منها [من البسيط]:‎ 
ا ر بيوم يلت لله . وقد ڏوئ معه جُزءٌ من الجَسد‎ 

TENGE Ey, 

ومثله قول الصاحب شرف الدين الأنصاري» يتعفف من الانغماس في 
ا يقم ا ودع رل الوم 
ا تتشهًاه التفس [من مجزوء الكامل]: 
ودع ۰ الاطايبٌ E‏ م( م فأكُلَة مها E‏ 
وإذا شرشت لفاخر الأ (م( وال صم lT‏ و 


oe‏ ومن الزهد في الاذات ا إلى الزهد بالناس› و 
TO SR E‏ راب 
NCSL Ie A E‏ 
بالفناء. . [من البسيط] 
EE O PED‏ 
(۲) دیوان ابن نباتة ص ٠۲١‏ . 
(۳) ديرانه ص .۲۷١‏ القرصةء القطعة الصغيرة من العحجين . 

00 


وما . عَجبتُ ِدَهْر ذْبْتٌ. منه اسي لک عجبتٌ لضد ذابَ من حَسَدِ 
لور هاف عَيْظا على ولا واه ما دار في فکري وفي خلدي 
حیاءٌ كل امرئ سجن بمُهْجيو ننجب إطالب طول السجن رالگير“ 
ول صن الشاع بان ال الك نراه يزهد في الناس ' 
کیقما کانوا» ويتجه عوضا عنهم إلى العزلة التي ينجم عنها الكبرياء والعرَة 
لن الانسان يستخني فيها عن مخالطة الناس واحتياجهم» وحيث الذلٌ 
والمهانة» كما يقول الصاحب شرف الدين. وهو يحض على التوحد والترفع 
عن الابتذال الذي لا يکون إلا بمعاشرة التاس والتعامل معهم [من الهزج]: 
أف ا وو ف .ا آ ا 
ون وجهك بالوّخد. زږٍ والقنع E‏ 
فإن الذل في الحلط ق والعرة في الل 
وهو نفسه القائل» في قصيدة زهدية أخرى» داعبا إلى القناعة فيما 
يحصله المرءء فهي وسحدها دعامة القوة والحصانة وسبیل اله تغنى الحقيقي [من 
البسيط]: ٠‏ 
e‏ قن حوی کنر لم بت من قل 
.. قالوا: نرا اعترلت الناسَء قلت لهم : كفوا! فإني رأيتٌ العرّ فى الر رة 
لقد تمادی الصاحب في زهده ونفوره واعتزاله ج الف 
إلى اللفظ . . فالكلام الذي ببالغ في تزويقه وتحسينه من أجل المعاني 
الجليلة» مسعى باطل» وحيلة لا تنطلي على ذوي الألباب» فرك جات 
وليكن التحسين منصبًا على جليل القصد وعظيم المعنى وذلك لا يتأتى إلا إن 
واکبه الرحمن» جلت قدرته» وپارکه 2 اطا 
aN‏ غ المعاني إلى ألفاظكَ الجَزْلَهُ 
فليس يحظیٰ من انقاد الکلامٌ له إلا إذا كان منقادًا لأمر اش“ 


. ۱۲١ دیوان ابن ناته ص‎ (١) 
. ٤١ ديوان الصاحب ص‎ )( 
.1۱۷-4۱١ م. ن. ص‎ )۳( 
AARNE (9 


"0 


ومن الشعراء المعروفين بورعهم وتقواهم» ابن دثيق العيد الذي عرفا 
له بعض شعره في الحنين وشكوى الأيام. . فقد دعا إلى الزهد في الناس 
eV;‏ ر لأنها E‏ اس E‏ 
لا تلن التغر انر ا وافتغ من الرزق بعض التوال 
لو لم يكن في الحشر فيه سوى طول وقوف المرءِ عند السؤال 
لكان أمرّا مُخزنا مؤلما يلهيك عن أهل وجا ومال“ 

ؤفي الشاهد الشعري إشكال لأن هناك رواية أخرى»ء جاء فيها: «لا 
لي الدهر"" (بضم التاء) ومعناه: لا تجعل الدهر واليًا للناس» ويذلك 
يكون الزهد في الدهر نفسه» وهو زهد أكبر. وربما قال هذا الشعر قبل توليه 
القضاءء معانيًا من طول السؤال وطلب الحاجات كأنه يوم الحشرء إذ لا 
يصح أن يعاني من كثرة السؤال والوقوف مع الناس» وهو قاض كبير يقضي 


O EY‏ شۇودهم › إل دا کان کلم بلسان الآخرين الف 
أمامه قوافل متدأفعة : 


4 ® ومن مقارقات الشعر في باب الزهد» النفور من الزهد تسه » 
والاستهزاء به . مثل ذلك لا یکون إلا في حالات تراكم الأعباء وکبر حجم 
الإنقاق المفروض على كاهل الزاهد أو من يفترض فيه الزهد. . 

رأينا ذلك لدى شاعرين متقاربين في المزاج والاقامة» مختلفين في 
التوجه والثقافة وهما شرف الدين البوصيري› وشمسس الدين آین داتیال 
الكکحال . وکلاهما مصري المنشاً والدار» إل أن الآول يملك سره دینه 
حامعة . ولځنه» لسوء حه » لم يستطع إعالة أسرته الكبيرة العدد فرزح تحت 
تعات الع لعيش والسعي المكدود من غير طائل» فما کان منه» وهو يمدح علي 
بن الصاحبي وقيل الصاحب بهاء E Sa‏ وکان وزیراء 


(1 الطالم اده ٠‏ ص 4¥ . 
(۲) ابن دقیق العید: حیاته ودیوانه: ص ۱۸۰ 


YoY 


أولاده وقد زادوا على العشرة» ولا يفيد معهم لا زهد ولا شِبع روح وكبر 
نقس» ولا عزلة او قناعة. . [من الخفيف] 

ا ا ا 
أنْقًلتْ ظَهْري العيال وقد كلت زماتًا بهم خفيف الكارَه 
ولوَاني وحدي لکنت ریا ا رباط أو عابدا فى مغاره 
ETT OE‏ 


وهذا موقف اجتماعي سليخ لأن الزهد بالمال ومتع الحياة» لا يكون 
على حسباب أعباء الانسان ومسؤولياته العائلية ؛ فالصغار لا يملكون حياتهم 
حتى يعتريهم الزهد ويآنفون من العيش . الرجل الزاهد في الدنيا إنما ينطلق 
من موقعه ا الذاتي» أما الواجبات المفروضة عليه والتبعات 
الملقاة على عاتقه» فلا ت ات و ا ا 
الكبير بمصير الأخرين. ) ) 

أما ابن دانيال الكحال» فالاأمر مختلف . لأنه اتخذ لنفسه سيرة 
اجتماعية حافلة بالطرافة وتذوق الحياة. له لفيفه الخاص في السهر 
والمجالس» لا يكاد ينفصل عنهم . وفجأةء ترك أحد رفاقه حلقته التي كان 
يتردد إليها ويصحبهاء وهو الشيخ ابن ثعلبة» وتصوف في مكان يدعى: 
المشتهى من روضة مصر» فش ذلك على ابن دانيال وقال فيه ساخرًا من 
سلوكه الزهدي الطارئ قائلا إن إقدام الشيوخ على فعل ما ليس من شيمهم 
وقناعاتهم› يدعو إلى التشكيك بهذا المعل. وترك مياهجچ الدنيا لمن أضحى 
عير قادر على التمتع بهاء عمل مقخك: ) 

BN ONS,‏ الحق هو المنصرف عن مباهج الحياةء 
التارك لجاهها وجمالها» وهو قادر على التمتع بها وتنفيذ معظم ما يصبو اليهء 


وکل سلوك آخر دستند إلى هله المعطيات يدعو 2 الهزء والسخرية ا 
اللخفف]: 


EE‏ الخدود الدفوف e‏ تلك الصروفَ الكفوف 


(1) ديوان البوصيري. ص ٠۳۳‏ . وقوله: خفيف الكارّه: أي خفيف الحمل. 
T0۸‏ 


ودا الشمع وهو من سيلا الدمع إنسان عينو مطروف 
يا إمام الملاح دَغْوة قاض في قضايا المجونِ ليس يحي 
كيف ذقت الخشوعَ هل هو حاو يڀا حَريفي باش أو ريف 
ج فة الح إن الف ا يبري علخ اعت 
لا تكن راس المقرٌ فما ير سب في المستقرٌ إلا الكثيف 
حبذا زهدك اللي فما أذ ك به في الشيوخ إلا ظريف 


نخرج من هذا الفصل بجملة معان ذكرنا بعضها في بدايته» وهي ان 
. الزهد مو ضوع شائك» غير واضصح المعالم لدى شعراء العصر المملوكي . 
فليس المهم آن نزهد بالشيءء بل أن نعرف الدواذ فع التي أدت إلى هذا الزهد. 
وقد عرفا من التماذج الف وة ا لهذا الزهد» ارتبطت معظمها 
بالييئة والظروف المحيطة بالشاعر أكثر من ارتباطها بنمط تفكيره وطبعه ونهجه 
العقائدي . الأمر الذي يقلل من درجته الانسانيةء ويجعله وليد العجر 
الاجتماعي والصحي والماڏي» بینما نحن نریذه نابعا من قناعة الشاعر بتفاهة 
حجم الانسان في هذا الكون الوسيع» وضعفه الكلي أمام جبروت الخالق 
الخلاقء . وفوق ذلك كله عدمية السعي الانساني المحفوف بالفشل 
واللاجدوى أمام كرارث الطبيعة وحتمية الزوال لكل شيء على وجه 
الأرض ولا يبقى غير الله» العلي القدير. وقد رحم الله والدي الذي طالما كان 
یردد على مسمعي وأنا أطالبه بتحسين هندامه ونمط عيشه اللامبالي: «كثير 
على ابن آدم ت العنكبوت»! فهل نصدقه› آم نتتظر اللحظة المصيرية التي 
يضيع منا فيها کل شيء. ونضيع نحن في اللاشيء» ا 
عندئذ قصرًا خحرافًا؟؟ . 


(1) الحريف: الشريك في العمل وحريفٌ الرجل: مُعايِلّه في جِرّفته . أما الحرّيف 
(تد الراء) فهي صفة لطعم يحرق اللسان والقم مشت من الحَرَافة وهي کل 
طعم يحرق اللسان ويلدغه (أللسان ٤-٩۹‏ [حرف]) أراد: يا لك من رجل 
بائس محروم لا تعرف طعم الحياة الحقيقية. 

(۲) فوات الوفیات ۳/ .٠۳۲‏ 


۲۵۹ 


2 
چ کے 


Du‏ ری 
3 وی ٠‏ 


الفصل الثالت عشر 


شعر الطرائف والغرائب 


2 لا يدور على موضوع واحد‎ e واسع‎ a, 
معينةء بل يدخل في شتى الموضوعات والأغراض. وسيب هذا الاتساع‎ 
وذاك التشعب ا ل شلق ا شا اا > بل بصفاتها والأسالیب‎ 
. تعرض بها وتعالج. هذه الأوصاف جمعناها بإثتين الطرفة والغرابة.‎ 
E 


ڇاء 8 ا سيءَ e‏ طبّب غریب يکون. واستطرفت 
ا OEE‏ 
وجاء هذه طر فة من الطرّف: للمسشتحدّث المُْجب _ 


e2 س‎ 


وأطرفة ا نحق أما e e‏ آي الك 


فالمعاني متقاربة» متشابهة ومتداخلة في بعض الأحيان؛ تفيد التندر 
والإعجاب والغموض› على فائدة من معزى خلقي واسترواح نقسي . وهدا 
يدخل ؛ ا > كما يدخل في الصياغة والتصويرء والطريقة التي يقال فيها 
ETE (۱)‏ ۹ [طرف]. . 


. [طرف]‎ TA f/Y أساس البلاغةء‎ (T) 
[غرب].‎ ٠١۹/۲ ساس البلاغة‎ )۳( 


Vê 


ویلقی . . تجدە» فی آلاذت: والتاريخ والجغرافية والسير والحكايات› التي 
تمتلىء بها الكتب والدواوين الشعرية والمعاجم والموسوعات. 

وفي العصر المملوكى غرائب كبيرة تصلل حد الأعاجيب والخرافات 
لتطرفها واستحالتها في بعض الأحيان» حفلت بها كتب التاريخ بخاصة 
والرحلات وكتب التراجم»ء يهمنا منها الجانب الشعري ل 

وقد تحصّل لنا أثناء مطالعة هذا الشعر وأخباره» كمية لا بأس بها من 
طرائف الكلام وغرائب الصور ونوادر المعاني» لا ندعي لها سمرًا فنا كيرا 
ولكن لا يسعنا إلا الإعجاب بها أو ببعضها. > فهي إن لم تلامس عتبات 
الإبداع» وتبهر الألباب بجدتها وغرابتها الموغلة» فقد داعبت السمع 
3 المخيلة وأسبغت على القأرىء نعمة التندر ولذة الدعاية. . 

طرف الشعراء واا فی عدد ک من الموضوعات والمناسبات 
والأساليب؛ من وصف اليذّار» إلى المليح» إلى الشيب والوقارء الى الحظ 
العاثرء إلى التهاجى الساخر أو الماجن» إلى اللحية الطويلة والمغثن 
وا ارت وران ب الى ا ااي وال ال راه 
والزهد وأوصاف كثيرة لا نكاد نحصيها. . لكننا سنعمد إلى عرض ما بدا لنا 
وتوافر» من غير ترتيب منهجي .أو موضوعي» إلا ما كان بعضه قربا من بعض 
على درجة من التجانس والتشابه» كما هي في الإغراب والإعجاب. 

ه توقف شعراء العصر عند العذّار - وهوء لدى الغلام - جانب لحيته» 
فأولوه PT‏ كما هاموا به ویصاحه. فأغر ت بعضهم »› ولمس الجمال 
الفني . ٠‏ ينما ظل بعفبهم.الآجر في حدود التصوير التقليدي . 

وصفه این د شقير (محمد بن عبد المنعم بن نصرالله المتوفى سنة 
e‏ قال قارا بالشمس والقمر» وبالأغصان الوارفة» 
2 بينه وبين الرياحين [من الكامل]: 
حَيْرَةَ القَمَرين منه إذا بدا وإذا انعنين واىحجلهة لأصان 
کت الخال ويا له من کاتب rs‏ في 0 EE‏ 


TT /Y النجوم الزاهرة‎ 0) 
۳٦1 


ووصفه الخياط الدمشقى (محمد بن يوسف بن عبداله المتوفى سنة 
E as (10 |‏ 
ذلك إلى صل جوهره السكري ا 
aN EEE a. SE‏ 
NENE o‏ 


تباتة ااحصريء ی ا ا 
رشا د MM‏ فاه ران س 0 


2 
= 


ERNIE N E 
ومثله فعل صلاح الدين الصفدي» لكنه لامس حدودًا من التكلف‎ 

الغريب» عندما حرّك المخيلة في صفة التشخيص التي أضفاها على موصوفه 
إذ لم يعد الكلام في لون العذار وشكله وأصلهء بل في العين الرائية وصاحب 
العذار ونواتح الات التاحمة عن ال والعذار في E‏ الشعرية [من 


الكامل] : 
ڪينا قد شهدٿ باي مُحْطیءٌ E ECE‏ ا 
يا حاكمَ الح اتيد في فلتي فالخ رور والشهودٌ سكاريئ“ 


هذه المقاطع› وإن كانت في غرض الوصف. NL‏ ا 
جانب منهاء بشىء من الاغراب والحركة الباعثة على التأمل. . 

ومن طرائف الشعراءء توقمهم عند الغلمان الملاح› lz‏ وإعجائًا 
وافتتاتاء فقال الشهاب مسعود السنبلي في ملح مکار“ ناعتًا فہه جماله 
المتجول في الليل كالبدر [من مجزوء الرجز]: 
(1) م. ل. ص. لك. 
(۲( م. ت. ض ۲۳١‏ . 
)۳( م: ن. ص. لك . 
)€( المليح هر البهيجء الحسن ال والمکاري› مجر الدواب (انظر : ا 

الوسيط : [ملح وكرى]). 

1۲ 


EEE مَلقمَتها‎ 


رد عن عينيىي الكرى 
ا ا د د 


وأنشد الضياءٌ المُناوي (محمد ين ابراهيم-بن عبد الرحمن المتوفى سنة 
اا وکان مجتمعا مع الشهاب e‏ جمري› 
متو قمًا ا وهو خحده» رابطا بين وهج الخد ووهج 
الجمر المشتق من اسمه [من السريع]: 
ف اق كا ال ا a:‏ من عَبدو 


ر س ت ٤‏ ۰ 


ا النحوي الشاعر بهاء الدين ا النحاس ا 0 
e‏ وكان مجتمعًا مع الشهاب الستبلي والضياء المناوي» في مليح 
مشروط (جريح الوجه) غات على جمال الجرح» راسمًا لوحة إنسانية طبيعية 
e‏ ا ولون المغيب الشفقي [من الرمل]: 
قلت لما شرطوه وجرى مه القاني على ا ليق 


غير E‏ ما تو في E‏ هر E‏ و 


علي أ تغري بردي» ناقل هذه الأشعان على ذلك قائلاً : اونظم 
اثلائة تل مترط ليس بالطبقة العلباء. وهو» في رأينا مجيَ٬ E‏ 
e‏ ا 


ف ف ل ی ا ا ا 

بل لغرابة مريحة لحقت بالاشتقاق اللفظي وحسن توظيف مدلوله الفني. . 
LD SE e‏ 0 ندا لا صل حد 

إرسالاً تهکًا . . 

(۱). النجوم الزاهرة TTT‏ 


(۲) النجوم الزاهرة ۸/ ۱۸٤‏ . 
)۳( م ل 


ر 
أ 
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من ذلك هذا المقطع الزجليء» غه العامة أيام حكم السلطان بيبرس 
الجاشنكير تم ايام السلطان الناصر محمد بن قلاوون› ناقمین على 
المعيشة وانقطاع مياه . الشربت› ناسیین ذلك الین شۇم طالع الناس بهو لاء 


م 


ومن الطرائف السياسية» ما أعقب سقوط المنارة السلطانية الثالثة› 
احدى منارات مدرسة السلطان حسن التى كانت على الباب فوق سوق القبور 
من سقوط ضحايا بالمئات؛ فتشاءم الناس بذلك وتَطيّروا. . والطريف في 
الأمر» الصورة المعكوسة التي رسمها الشاعر بهاء الدين السبكي (أحمد بن 
علي المتوف سنة (a‏ ر ومشیدا بالحدث»› على فخار كبير [من 
السطا 
شر سعد یا سلطان مصر آتْ ‏ بَشيرة بمقالر صار. كالمَدّل 
ل المنارة لم شفط لمَلقَصةٍ E N NES‏ 
ِن تحتها فُرىءَ القرآن فاستَمَعت فالوَجْدٌ في الحالٍ أدَّاها الى المَيل 
تلك الحجارةٌ لم تقض > بل هَبّطْث ‏ من خشية الله لا للنقص والځلل © 


الطريف ههناء ليس في الوصف. ولا الميالغة في الإإاعجاب 
وال فتتان» بل في تأويل الحدث وقلب الصورة من حدث ماساوي ودی 
بالمئات - الى حدث الهي استحق ى السلطان معه البشرى والتهنئة ؛ وعوضا عن 
العزاء والبكاءء الفخر والإشادة ولح النفوس . نها غرابة الضورة المقلوبة 
وعجبٰ الخيال الذى س و الايات القرانية E‏ الو 
المدح. السلظاني المتكلف. 


)1( م. ن. ص ۲٤٤‏ الركين» تصغير للقب السلطان بيبرس الملقب ركن الدين - 
والدقينء صفة الأمير سلأر الذي کان اجرد الوجهء. لكن له بعض-الشعر في .دقنه 
فسمي : : الدقين. أما الأعرج» فهي صفة الناصر محمد الذي كان فيه بعض عرج. . 

(۲) بدائع الزهور ج .٥۷١/١‏ 
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ه ومن طرائف الشعراء تندرهم وتعابتهم فما بينهم بأسمائهم› 
يتلاعبون بمعاني هذه الأسماء ويقلبون وجوهها وفقًا لأمزجتهم وخدمة لغرض 
التندر والاستهزاءء» فنقع على طرائف من غريب الكلام ووجوهه الطريفة. 

فقد كان فى القاهرة سبعة من و اجتمعوا في عصر واحد وکل 
لاغ هات كان عا اله الب . بينهم الشاعر الشهاب 
المنصوري» المعروف بالهايم» فلما ماتوا رثاهم هذا الأخير بقصيدة من أربعة 
غر اء o‏ والجودة إلفنية [من الطويل]: 
خلت سماءُ المعاني من سنا اله فلن أظلَ افق الشغر زالادت 
قصب العيش وججها بَعْدَ رحلة من تجاذبوا بالمعاني مرکر القطبِ 
و غلم الارشن مادا شت بقرت بهم کما بطر الانسان ال 
و 5 لزب ر َه ا 3 EL‏ 


لله سم ص ع 


ا فى المصادفة الغريبة لموت هذا الحشد e‏ 
«الشهب» يليها في ذلك غرابة الصورة الشعرية التي تضمنها البيتان الثالث 
ا ا ا استزادة الرائحة 
د آقوی واعظم: 

9 ابن ال هة افر متا ووا هة ات 
عقب خروج الشاعر عن حدود الشرع لوالا الففر د ف اة 
بن محمد فتح ابن البققي (بقافين) 1من السريع]: 


لا تلم البَقَيّ في فعلوٍ 


إن زاغ EEE‏ عن “ال 
فا ان یا ي 


لغار الظننَا ب بن صدا ا الت نة Re‏ 
معاصیه الشتهاب. محمو د الحلبى [من السطا]: 


(۱) بدائع الزهور ج ٥۹-۵۸/۳۴‏ . 
(۲) المنهل الصافی ۱۸۸/۲ . 


ENO‏ الوم غتدهم غير المسمين» وهذا القول مردوة 
الاسم عين المسمى والدليل على ما قلت أن شهاب الدين» مَحمر( 
۰ فقد تناول جانب الحمد من الاسم» وأعمل خباله» وتحذلقَ في أفکاره 
مع النحاة وقواعدهم لبأتي بهذه الطرفة. ) 
المتوفى ا ف ا 0 
أحمد المتوقی نة ۷۷١‏ ١١١١م):متلاعتا‏ باسمه» هاجًا» لاما أطراف 
المجون: ١‏ 
دا. ابن زنبور الصاحب في الناس يا مَقّوى إسشمه 
» و 0 0 2 3 e ٠‏ ة 1 ك (Ia‏ 
يا سرى زنبور إيش كان زنبور أبوة والاً أمَة؟ 
وللمعمار نقسه» طرفة زجلية» أنشدها بعد أن زك ال مر کی٥‏ وجلس 
وأسند ظهره إلى مقداف (مجذاف) كان قريب العهد من البياض. فلما أقلع 
المركب.. حمیت الشين على المقداف فساح اة فالتصقت ملوطة 
المعمار بالمقداف (والملوطة قباء واسع الكمّين). فلما مالت الشمس جف 
الزفت على الملوطة فلما وصل المركب إلى المكان المقصود»ء قام المعمار 
فانشرطتٍ الملوطة إلى الذيلء فقال بديهةً: ' | 
افر عليك مقداف افو قد وص أذاك إل 
i‏ 6ه (TD), i e‏ 
بالسواد بِيَضْت وجهمك وتفض زفتك علا 
ومن عث الشعراء بعضهم بعص › ما قاله وأاحل منهم في أبن ححة 
الحموي› صاحب البديعية الشهيرة وكان لا يعير شعراء عصره أية التفاتة آو 
اعتبار» فمرض ذات يوم بداء الإسهال الشديد [من البسبط]: 
زاد ابن حجة باإسهال من قي , وصان يَسْلح ‏ متقورًا ومنظومًا 
وظنَ أن قد َنبا في ترسّلِه لو صح ذلك قطعًاء کان معصو م(“ 
(1) المنهل الصافى .۷٤/۳‏ 


9 المنهل الصافي ٠ ,141/١‏ 
)۳( نفسه ص ۱۹۲ . 


كان ابن حجة ضنيتا دلفسه » يتعرض للشعراء فيظهر سرقاتهم . . فهجاه 
اا ا ا ا ا د 
جملة أهاجيهم الغريبة فيه» قول الشيخ زين الدين اين الخراط [من الكامل]: 
سب الأفاضل لابن حجة سرقة فأَجبْتٌ: كوا عن ملامة شاعر 
اا ا و وة وق اه و 

وقال فيه أيضّاء موري is‏ اة e‏ فن مجزوء ا 
الإاساءة e‏ 

الطرافة هي في REED E‏ 
الشعر المنظوم. فالهجاء EA‏ بل رفع 
المعنى الحقير إلى درجة عالية من التصوير الجميل . 

ومن هذا القبيل ٠‏ قول الشاعر الصعيدي» محمد بن محمد القرجوطي»› 
الدب المتفقه › المتوفى سنه e‏ في شاعر حلیت 2 
بالنظم»› اعا ا والأدب [من السريع]: 
وشاعر ترم من عة . وفرط هل 
E,‏ الاي و ات اش فسه e 5F‏ 


ومن نوادر الشعراء الظريغة› ما کان يدور بین أبي الحسين الخزار 
وسراج الدين الورّاق الذي قيل له بلغة التنكيت : a‏ 
لذهب غالب ا قو القائل في صناعته [من الكامل]: 


(1) بدائع الزهور ج ۱ ف ٹان/ ٠١١‏ . تأکیدا لنوع من السرقات الأدبية» سماه ابن 
الاو «وفع البحافر على الحافر؛. 

(۲) الدرر الکامنة ۲٤۹/٤‏ . 

)۳( بدائع الزھور ۳۸۸/۱ . 
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واخجلتي وصحائفي سودا عَدَبْ وصحائفُ الأبرار في إشراق 
ومُوَبّخ لي في القيامة قائل أكذا تكون صحائت الورًّاق © 

ل E‏ الصفة. ولكن الطريف أو بالأحرى» الأطرف أن 
يستهدف الشاعر نفسّه في التندر ويداعب نفسه بنفسه» مستمدًا من اسمه 
ولف أوضاقًا تتراوح بين النقد الساخر والهجاء المرح والتصوير الفكه. 
وتعجب وآنت تقر شعره» کیف آنه لا یکاد يتعرض في شعره لأحد يره إلا 
ا و ا 


من ا ا الشاعر قوله 2 ا يام سُبا ره [من المتقارب]: 
وكنت حبيبًا إلى الغانياتر فألبسّني E‏ 
وکنت بلیلر | لشبابر فاأطفاً E‏ المّشيب " 


0T 


قزل مذاعا اة الأجوادء راغا في عطاتهء و ىة ألتورية 


ا له [من مخلع اليسيطا: . , 
فَمَا أنا ف LL‏ فاقطة لے ا و 
SD SE O‏ کت 

ا وله في امراأًة تصاها فتاء إلهاء د ا اچ درن E‏ 

بحشمة-لفظ وتوریات, غير خافية ‏ باعتا في القارىء إعجابا بهذا الأسلوب 

جي اصرح معتی» الملقع برد الكناية والتورية؛ وهو في ذلك طرف 

ê i نام»‎ AEG 

وکل ي ا اجا لو وا ا 

)۱( م. . ص TA‏ 

(۲) فوات الوفیات ٠٤١/۳‏ . 

(۳) م. ن. ص .۱٤١١‏ 


TA 


فقلت: هذا لمَرط جبُي قالت: دع الترّهات باللة 

EES CU MES 
رل ا اروا اک هاا معت ا اچ کاو اه‎ 

ا بهبوب الريح التي تزيد النار اشتعالا [من البسيط]: 

ا ا ب الت ا الى قراف كا و 

ريده الريح إيقادًا لفكريّه وما رأينا سراجا في الهوى يقد 


ولم يكن شعراء زمانه الحرفيون أقل تعرضًا لأنفسهم من الوارق. . بل 
كانوا لا يفتأون يتناولون اسماءهم وألقابهم وحرفهم بالنقد الطريف والتندر 
المعجب . . نذكر منهم ابن دانيال الكحال الذي أطلق لخياله ولسانه العنان 
يصف ماهو فيه بجرأة وبراءة متناهيتين [من السريع]: 
يا سائلي عن جرفتي في الوّرى وضيعتي فيهم وإفلاسي 
ما حال مَل رمم إنفاقِه ياأخذه من أغين الناس ۽" 
ENN A N E‏ 
شمس الدين محمد بن المزين الدمشقي المتوفى سنة ١١۸ه/۸١٤۱م.‏ رثى 
نفسه قبل موته» وطلب أن يكب الرثاء على قبره» لكي یکون کلامه کتابًا 
مفتو حا لكل الناس وبخاصة الأصدقاء [من الوافر]: 
بقارعة الطريق ججعلت قبري ا بال هن دين 
فا ولي المرالى آنا أولن .رة من بمرت على :الطرق“ 


وفى هذا المعنى» قال القاضى شهاب الدين ابن فضل الله العمري 
(أحمد بن یحیی المتوفی سنة ٩٤۷ه/۸٤۱۳م)»‏ راثيًا نفسه قبل موته بهڏين 
الشين؛ خهما بقلمه [من السريع]: 


(۲) بدائع الزهور ۳۸۹/۱. 
(۳) نفسه ١۱/ص .٤۳۹‏ 
فة اول/ کی انب ض۲ ۷۹ 


۳71۹ 


ا ی کي ق a‏ 
وت ا و ا ل و و 

الف الجا ال اا الجر لاا افون ا اعات 
الإنسان لتصل إلى الأشياءء وكذلك اعتبار شقن الريشة انشقاقًا من التفطر 
الحزين» ولون الحبر» سواد الحزن وقتام النفس. . 

e‏ وم ن طرائف الشعراء و في الإنسان بعامة › جمله موافف وشوأهد 
شعرية لا تقل أصالة وجودة عما e‏ الشعراء فيما بينهم › لن 
القريحة واحدة» والأقلام e‏ بتعس الحبر› ول حل رد إلا في تعر 
الموضوع وإغناء الصورة الأديية. 

تحت هذا العنوان نقع على شعر غريب نوعًا ما» في المؤذن القبيح 

7 ك : ك : 0 
الصوت› وفي المغني الذي صحف اسمه› وفي الإإنسان الساذج الذي لم 
يعرف E‏ بکل ايعادها ومظاهرها . . وعير ذلك من مرافف جمعت 
الطرافة ف في التصوير والغرابة في السخرية وتحكىك الصنعة البديعية. . 

فى المؤذن المتكر الصوت› قال حسن ابن علي الحصكفى الشهير بإبن 
السيوفي» الحلبي الشافعي المتوفى سنة ۹۲۳ه/۷١١٠م»‏ في لغة لا تأنق 
ولا تعمّل» لكنها خفيفة الظل كثيفة الدلالة والاعتبار [من الوافر]: 
إدا .ما صاح قاسم في المنارٍ بصوت منکر شه الحمار 
+ ابه في کل ادن وكم ا ف کا دار" 

ويبدو أن هذا الشاعر› من خلال ما حفظه لنا الغرّي» رقي الحاشية»› 
منفتح الأحاسيس» يصف الأحوال كما يصف العبًاد الزهاد مراقى تقواهم 
وسقرهم الروحي . نين ذلك ونحن نقرأً له هذين البيتين في التوجع الروحي 


ذا 


(۱) نقسه جرء اول : ص 0 
(۲). الکوأکب ٠‏ ج ۱۸٠/١‏ السبابة الأولى: الاصبع الثانية و(السبابة) الثانية 
المرأًة الشا 
۳۷۰ 


أوراد الليل صلاة واستذكارًا [من الطويل!]: 

إلهىَ فاحفظني ولا تكشف العَظا إذا ما كشْمْتَ السرٌّ عن كل مَضم 

ولكنْ» غطاءٌ القلب فاكشفه سيّدي وأشهدنى الأسرار فى كل مَظي' 
کما نقراً له فی یتین آخرین؛ ينضحان تواضعًا خلقيًا لا مثيل له ونظافة 

لسان ونصاعة طويّة [من الوافر]: 

إذا ما نالت السفهاءُ عضي ولم يحْشَرا من العقلاءِ لَوْما 

سوت من السكوت فمی لثامًا وقلت نذرٹ للرحمن ) E‏ 


ر 


وفي المغني الڏي إذا عکس له يصبح نغما» قال الخطيب الفتاوي٠‏ 
علم الدين TET‏ فا ا عة 
الإلغاز البديع [من مجزوء الرجز]: | 
ا E‏ ا وا ا 
ER E EE EE‏ 
) هذ الشعر مشغول بعناية» من حلسه الإبداعي: Þ١‏ ا البلاغية 
اللغوية. . فالاسم أو الصفة هو المغتي› > إذا نگرتها تصبح : : معن . إن عکستها 
تصبح : نغم! الجمال الفني ليس في عكس حروف الكلمة. . بل في الصورة 
الموحية التي صار إليها المعنى! وهي : النغم الذي تراه العين» أي عين ما دعا 
إليه كبار شعراء المذهب الرمزي في أورويا في العصر الحديث: توحيد مراكز 
الحواس أو تبادلها فیما بينها . . فهل کان القناوي ات من الأوروبيين في 
هذا التصوير المبدع؟ 

٠ه‏ ومن طرائف الشعراء تير الحال لديهم وانتقال ت الشعرية من 
لهجة الرضى الجميل عن الحياة والمصير الإنساني إلى لهجة السخط 
(۲) نفسه. 
)۳( الدرر الكامنة ٤٤١/٤‏ . وتصحيف الاسم : أي النغم» بصبح: : نعم (بالعين المهملة) 

وفيها كثير من التواصل الداخلي الذي يسمو به الطرب.. . 
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والناش. الكلي الذي يدفع صاحبه الى اشتهاء طبيعة الجهلاء والمجانين. . من 
هؤلاء» شاعرنا الكبير ابن دقيق العيد الذي طالما أمتعنا بأشعاره الحكمية 
الأديية التأملية. . إلا آنه تعرض إلى غير انقلاب نفسي» أطاح برصانته 
وجمال نفسه. 

ف او لی راا د را ا ونو ا ا ا 
العلى واإلمجد» إدا به.» بتخطف من هذا المقام الرفيع. . وینزلق إلى برودة 
زهديةء. ضاع فيها الأمل وخبا البريق لأنه وجد أخيرًا بطلان السعي وهزال 
الكد المتواصل فى هذه الدنيا. . 
يا سائرا نحو الحجاز مُسَمُرًا هذ ني سیر و ارم 

وقال في المقام الثاني أن الرجرا]: 
سحات. فکري ل يزال هاما ول همی 5 ا راحلا 
فد اتعتى همتي وفطنتي فليتني کت مهتا ا 
) ليصل بعد ذلك إلى ”مر حلة الاش الوجودي› والقنوط الفكري اللذين 
جعلاه يشر يمرارة ا وضياع كل قيمة لأي مسعى وآي س ا 
رقور SS‏ اا ي الحباأةء 
آ بسك ت ا کا طلتَ الحياة وبين حرص مؤمل 
وأضعت تمك ا خلاعة ا ت فيه ولا وقار میجل 
رتركتٌ حظ النفس في الدنيا EE E‏ 
) لا التحول شيمه المأساوي وهه الصياغة الشعرية المطواعة 
المتماسكة) المعيدة عن التكلف الا هما وراء غرابة الشعر وطرافته 


.۲٠۷/۸ و(۲) النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
.٦ ص‎ /٦ شدذرات الذهب ج‎ )۳( 
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فى آن. . غرابة الإنسان الذي ملأ حياته نشاطا اجتماعيًا ملتزمًا بنشر الشريعة 
الإسلامية وروح الإيمان» عامرًا مجالس العلم والأدب . . يضحي واحدا من 
الهاربين من معترك الحياة» ويدعو إلى نقيض ما درج عليه» وجاهد في سبيله 
سواد عمره. . 

يلتقي مع هذا الشاعر» في حظه العاثر وبخته المشؤوم» ابن دانيال 
الكحال الذي ضاع لديه كل ماله وصار خالي الوفاض» صح فيه قول المثل 
الشعبي: لا فوقه ولا تحته [من السريع]: 
ما عايَنت عينايَ في عطلتي ايشم من حظي ومن بختي 
فد بعت عبدي ا و ا ۷ فوقي و 

هذه الطرف تدخل في نطاق العيش الغريب والسلوك المتناقض› ولا 
علاقة لها بالشعر نفسه تركيبًا وصياغة وإيحاءآات. . مثل هذه الصور الشعرية 
الغريبة نجدها في طائفة. أخرى من الشواهد التي تعامل فيها الشعراء مع 
الخيال الشعري ودقة التصوير الخلاق» وهر ما رأيناه مع عز الدين الإربلي 
الرافضي (الحسن بن محمد بن أحمد» الفيلسوف الضريرء المتوفى سنة 
۰ه/ ۲٣۱۲م)»‏ وهو یصف خميًا عناق مع محبوبه» اتحدا فيه اتحادًا بات 
من المتعذر على الرقيب الواشي رؤية شخص آخر. . وهذا منتهى الإغراب 
في الوصف الشعري والإبداع في تخييل الصورة [من الطويل]: 
تَوهُّ واشينا بليْل» مَزارّنا فَهمّ ليسعى بيننا بالتباعٍ 
E E dsb OI UCU COG SG‏ 

ولم تتوقف طرافة الشعر هنا عند التصوير الفني المثير . . بل تعدته إلى 
تعليق مَنْ سمعّه» فقال الملك الناصر صلاح الدين صاحب دمشق وهو يستمع 
إلى الشاعر ينشدها بين يديه: لا تلوموه. فإنه زمه لزوم آعمی» یرید لزوم 
الشاعر. محبوبه . والأطرف» ما أجاب به الشاعر بعد سماع تعليتق الناصر على 
(۱) نفه. ج .۲۷/١‏ وحقه أن يقول: (أوْسّم) لأن أصل الفعل: وشم . ولا وجود ل 
) آشم.. . 
(۲) المنهل أنصافي ج ۲٤/٥‏ . 
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سعحره : ((والله لا اخل مو ری 

اریخ مله ولكن بدرجة آدنی» قول الشاعر الحلبي عون الدين بن 
العجمي (سليمان بن عبد المجيد المتوفى سنة ٦٥١‏ ه/۸١1م)ء‏ في غزل 
شعري حارق» واصمًا تعلقه بد وردیٌ زاده الحب احمرارًا حتى صار 
كالجمر المضىء. وتطور ذلك إلى نبات الخال على خده وانتشار الدخحان 
على ديم ا الوأفر]: 
ذا ا ا وها أ ف لرا 0 


ر ال و ا ا الي ( تمان ن وف 
المتوفى ستة ٦۷۷‏ ه/1۲۷۸م)ء يصف مملوكًا تزوج بجارية الملك المعظم 
توران شاه» مشبهًا المملوك بالبدرء والجارية بالشمس»› مستخربًا رهي رتبته 
على رتبتهاء حتى بات من العسير الفصل بين الاثنين لولا وشي طفيف يعلو 
صذغه-وخضرة باديةفوق شاريه . . على أن الغريب هو قي التصوير الفني» غير 
المبدعء الذي EEC aS‏ ۰ 
E zl‏ حستا. وصار لها فوا وسار إليها في هواک 
فاستشگل الفرق لولا وشي نَمْنمَةَ ‏ بصدغه واخضرارٌ فوق شاربو 


e‏ اّما الطرائف التي تالت من الأشياء فقد اتبع فيها الشعراء أساليب 
متشابهة» يجمع نها التلاعس بالصقات وا سا تا واختلاف دلالاتها. 
وتلاعبوا بالألفاظ وفقًا لتقليبات صيغها المؤدية الى تَغْيّر في المعنى 
راط راف اذلف افلاغب رل د الاخد اب ال حر ااام لاحات 
وانتامل. 


.- EE EET 


. تصحف‎ 
.oA f1 المنهل الصاف‎ )۳( 
VE 


من ذلك قول ابن حجة الحموى»ء وقد أصابته الحمّى المرضية التى 
Lae SE Ng‏ 
برا برت ولي وا ها م الا فد نارق 
ى ا ا بين الثلج والنار* 

a‏ بديعة في هذا التأليف بين الأضداد. ولم 

ا الصنعة البديعية آثارها على الشعرء لأن الداء کان أعظم وآقوی من أن 
يخضع لرغبة البلاغي ومهارة المنشىء المصرّر. . فغدت المعاني كلها 
مصهورة في مرجل التجرية الشعرية المرضية . 

ومن هذا القبيل» قول ابن قرناص (ابراهيم a‏ ري المتوفى 
سنة 1۷۱ ه/ 1۲۷۲م) في وصف ليله وليلاه ا يسترعي التأمل والارتياح 
أ 
ليلئ وليك يا سُؤلي ويا ملي ضدان» هذا به طول وذا فصر 
وذاك أن جفوني لا يُلم بها نو a‏ 

ولعله مأخوذ من قول القائل» ولم يعرف اسمه وزمانه [من البسيط]: 
ليلي وليل مى نومي اختلافهما في الول والطول يا طوبى لو اعَدَلا 
ا ل ا ا لت ا و ا 

ومثله قول ابن النجار (إيراهيم بن سليمان المتوفى سنة ١١٠ه/‏ 
۲ في رجل أسود كللّه الشيب [من الكامل]: 
تا ر ایو ات هت وكأنّ ية لل وة 


قحسىىته فخمًا بدت ڦي بعصه 8 وبأفية عليه E‏ 
الصنعة هنا بادية فى التلاعب بالألوان وتوظيفها لصالح الصورة العبشة 
المرحة. . فالشعر من التشبيه التمثيلى الذي تعددت فيه أطراق التشبيه ووجوه 


(۲( المنهل الصافی ج ١‏ ص 1۰ وإ٤ًا.‏ 
(۳( م 3 ص ١‏ . 
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الشيهء ما بين السراد واليياض : سواد السحلة وبياض الشعر› وما ر بين الفحم 
ال وا ) 
ومن شواهد الطرافةء في هذا الجانب العبثي» قول التاصري الباعونيّ 
(شهاب الدين أحمد بن ناصر المتوفى سنة ١٠۸ه/‏ ۷١٤٠م)‏ واضعًا حوارًا 
المتقارت]: 4 
لم رأث شَيْبَ راسي و ف 
فقلت: البَيّاضٌ لباس الملوكٍ وإن السواد لباس الأسى 
EN GS NS EG a‏ 
جمال الطرفة .ههنا في الجمع بين مهارة الشاعر في التشبيه الذي 
استحوذ على فناعة ظاهرية وعلى سذاجته التي بدت مبتذلة أمام الحقيقة المرة 
التي أعلنتها المرأة. . فالإعجاب مصدرء هذه الحقيقة التي لا تقبل لاأ مهارة 
ول شعوذة تصوير . . 
ومن طرائف ا الأشياء ۶ي دعتمد م اشتمای 2 من 
المتوفى فاه GEAN‏ في و صف دواة. تتحدث عن نمسها ونقعها 
ودوائها E‏ وهو غاية في الصدق الوجداني والصنعة البديعية 
آنا 0 يَصحَك الخرة ِن E‏ يراعي فن براه 
على جودی ا دا ف المَمّرء فإنى د 
ا 2 د ف ت أ ا و ا وبكاء القلم. . 
أي مداده السائل كالدموع» والمجانسَّة بين الدواة والدواءء مثارً إعجاب 
واستطراف ممتزجین بالا رتیاح کک من کول الدواة قاأدرة علاج 
ومثل ذلك قول الشاطر اا (شهاب aT‏ 
)١(‏ شذرات الذهب .١٠۹/۷‏ والتفاق (بالفتح) الرواج. 
(۲) النجوم الزاهرة ۱۷٤/١۳‏ . 
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المتوفى سنة ۷۸۷ه/ ١۱۳۸م‏ يصف مروحة» ويأتي بما يقرب من الإبداع 
الشيق؛ عندما و ی e‏ مو ظمًا e‏ 
ومخطوبة غي الحَرّ مِنٌْ كل فار ومهجورة في البرد من كل خاطب 
ا E‏ أااو و او ا" 

٠‏ ولنا في اللحية الطويلة وقفات شعرية طريفة معجبةء نقتطف منها 
اسنتين › واحدة للشاعر الدمشقى می الخياط (محمد بن يوسف بن عبدالله المتوفى 


سنه 7_| 100م( يهجو ا الملتحين› وینعی عله الجمال والصدف 
لاستحالة انكشاف ذلك بسبب كثافة اللحية واتساعها وإشاعة الظلمة في الوجه 


کله [من الكامل]: 
ER Ty‏ ا ا e‏ 


أ الثانية اید ر al‏ الشيخ ضياء الدين بن 
سعد القرمي المتوفى سنة °| TYA‏ زا طوياة ا 
إلى رجاه فكان إذا نام جعلها في کس وإذا ركب انفرقتٌ حول وجهه 
فرقتين» يصف فيها مآل الطول والكثافة في اللحى» ويخرج بحكمة طريفة لا 
تخلو من الحقيمَة المرة [السريع]: 
ماءاحد الت لةه لجية ات اللخ فى جت 
إلا وما ينقصل ف و ف ا 


ونختم هذا الفضل الطريفته بلع شعرة بدي اها شاع 
عسقلاني مصري هو تاصر الدين بن عبد الظاهر (شافع بن علي بن عباس 
المتوفی سنة ۷۲۰ ه/ ۱۳۲۹ م) يقارن فيها بين شيب اعتراه فى صدغيه وسواد 
شعره الآخر» نازعًا من القارىء إعجابًا فكريًا لغنى المعنى المبتكر وتأملاً فيا 
i E EERE‏ 
(۲) الدرر الكامنة ٠ .۳٠۲/٤‏ 
(۳) بدائع الزهور ج ١‏ قسم ثان/ ص ۲۳۵١‏ . 
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في الصورة البليغة المنتزعة من مفارقات الأشياء ومعالمها ذات الدلالة 
ECS n‏ 

قال لي مَنْ رآى صباحَ مَشيبي عن شمالر من لِمَتي ويمينِ 
E RE El‏ ليل شك مَحاهٌ صح يقي ٩‏ 


ص ا سے 


ونخلص إلى التأكدء e‏ آن ما جئنا به من شواهد في فصل 
الطرافة والغرابة هذاء لا یحتم بالضرورة» الاثنين معا فقد يكون الكلام 
رفا فرغا ولین بسحت . . والعکس بالعکس. . وقد لا یکون لا هذا 
ولا ذاك» وإنما اشتمل على شيء من الجنوح إلى اللامالوف من صيغ التشبيه 
والمطابقة والتورية وبعض الصيغ البديعية التي افْتنَّ بها شعراء العصرء 
فاسترعت انتباهنا فاًومأنا إليها من باب التعجب البديعي وشيء من الاندهاش 
لغراية الصنعة. . ومن حق القارئ عدم مشاركتنا رأينا وإحساسناء كما هو من 
حقه الأخذ علينا قل المصادر وقلة الشواهد المُْجبة المدهشةء لأنا لا 
انملك»› في الواقع› ما يشبح الرغبة ويسد الحاجةء فلا تزال الدواوين 
الشعرية› اکا ااری کر ی ر الا ا ا 
والتغرف إلهاء وا فرلا الا على بعض كتب التاريخ والتراجم 
والموسوعات الأديية اللانسانية التي يشيع قيها الشعر شيوع الأزهار ى 
فصلي الخريف والشتاء. . 

إل أن ما توصلا إليه في هذا الحانب. وغيره لا e‏ النموذج 
الشعري الذي ينقل إلينا صورة صادقة عن الواقع الشعري الذي ساد العصر 
المملوكي» ولا سيما أننا في هذا الكتابء : نرمي إلى التأريخ الأدبي 
والدراسة الشاملةء وإنما الى رسم الصورة الكبرى وتحديد الأطر والخطوط 
a 2‏ الشعر العربي آنذاك . 


شتاین . a‏ سه ۱۹۸۲ ص ۸۱. 


YA 


9 
چ اک 


Ds‏ في 
9 زونہ 


الفكل اراتم عر 
شعر الدعابة والتفكه 


سعر الدعاية قديم في فى العربية لا یکاد يخلو مته دیوان آو مجلس › او 
واحد من أمهات الكتب في مختلف العلوم والفنون . ويتضمن أوصاقًا وآخبارًا 
طريفة تدعو الى الضحك أحياتا والارتياح الفكري والنفسي أحياتا أخرى . 
رفي الحديث آنه عليه السلامء کان شه عة“ والدعابة المزاح» التاتج 
عن الكلام المليح › يسوته- المتحدث»› ويتطرق فيه الى الأشياء الغريبة أو 
الشاذة تا حتی دا لم یکن الأمر كذلك عمد المتحدث الى التلاعب 
أوصافها وأسمائها وأشكالها وأحوالها متها | إلى حالة من التفكه والمباسطة 
من غير إيذاء أو ون يه أو إساءة . : 


من هذه الأشعار ما هو فى الهيئات الخارجية» ومنها ما هو فى العادات ' 
والوجوه ‏ الادمية. . ومنهاء في المهن والحرف. . ومنها» في الحيوان : 
المرتبط بالإنسان. . متها ما هو راق سلسل» مشرق اللفظ رفيع المعنى خفيف 
الظل . . ومنها ما هو مادي صريح من غير إسفاف أو بذاءة. . ومنها ما هو 
بالخاسة إنذاك ء. لكتها عامة هاف مداولة ب ركذا کے مائ :الحةة 
المملوكية ومختلف النماذج التي تيسر لنا جمعها وتبويها. . 

من دعابیات الشعراء في الأشباءء تحاور الشاعرين اين د 
العسقلاني (توفي سنة ١٥۸ه/۸٤٤٠م)‏ وعبد الرحمن ين آبى بكر العينى 
(1) لسان العرب ۳۷١/۲‏ [دعب]. 


۳۷۹ 


الدمشقي (توفي سنة ۸۹۳ ه/ ۸۷ ١م(‏ حول مئذنة الجامع المۇيدي التي مالت 
eR‏ فأمر المؤيّد شيخ › مدمه وبتاء غيرهاء فقال الأول 1من الطويل]: 
لجامع مولانا المؤيد رون مارئةُ تزهو من الحسن والزين 
تقول وقد مالك عليهمْ ترققوا فليس على هَّذمي اضر من العيني 
فا جاب العيني› مفسدًا من الاعتقاد بإاصابة العين› مستخلصا من ذلك 
عبرة [من البسيط]: 
ن وعَدمُها بقضاء الله والقَدَر 
eT‏ بعینر قلت ذا غل ما أوجبُ الهَذمَ اا خسة الج 
- تأمل نتائج هذه الواقعة ة التي لا يد للشعراء فيهاء كيف استخلها كل منهم 
لصالحه› فنال من الآأخر نيلا رفیقًا» وعايثه في اسمه ومعناه ومؤداه. . 

8 ومن قمة المسجد ومئذنته» ال أخمص الأقدام. . إلى القبقاب 
وصورة فكهة تخيلها شاعر طرابلسي» يدعى آقوش اليْسَريّ (المتوفى ست 
۹ھ/ 1۲۹4م( في قات کھت کان ينعم برطوبة الحاة وها وهو فی 
قلب الشجرة» تتهاوی عليه الحمائم والبلابل وأنسام الطبيعة»› تم آصبح في 
المرتبة تبة السقلى من الذل والخنوع»› تكدوسه الأقدام» وينتعله العدو والصديق 
ا [من الخفيف] : 
ES‏ ت الأنام رطيئًا مائ العطف من غناء الحمام 
ربت آحکیٰ رۆوس أغداك 2 في الذلٌ برعم 0 بالأًقدا 

TT ES 
والظرف» ل مام تخيل سادج ولغة مستغربة غير مبتذلة ولا وضعة.‎ 

ه ومن هذا القبيل؛ قول الشاعر التلعفري (محمد بن يوسف بن 
مسعود» 0 الدير ا ق اون لمعاصره الشاعر ابن 


)7( العا الصافي i n‏ و «أداس» U‏ ويقضي السياق أن 
تکون (تداس). 


۳۸٠ 


تمان - وقيل: بليمان - (سليمان بن بنيمان بن أبي الجيش» شرف الدين 
المتوفى سنة IYAT/A1۸1‏ م( إثر وقوع هذا ا عن بغلته [من السيطا]: 
وت ل اا ا فج اها اخلدي. تاه 
قالوا رمه وداست بالنعال على نفا قلت لهم: ذا من عوائدو 
لأنها فعلتٌ في حى والدها ما كان يفعلة فى حى والدو“ 
O E‏ 
والخفيفا» نس فيها الثانى للأول المقامرة بالثياب والخفاف» فكان له هذه 
اا ف ا ون ر ق 
٠‏ ومما قاله ابن بنيمان في التلعفري» من قصيدة أنشدها للملك الناصر 


[من الخفيف].: : 
ما افا ولا SE SEY‏ ر پس قبا هذا مقامر بخقاف 
EE 8‏ ال ال ا ن ا القبائلر الاش 


Es 


و یُنکرون ما SEE‏ فهو والقوم دائمًا في 
ا الا في هجاءِ رقيعم عادلر عن طرائق الإنصاف" 

وهکذا نری أن الدعابة ههنا قد نحت نحو الهجاء والسخرية. . لكنّ 
التاعر لم جرخ ولم ذل كا الإخبار والوصف اوا 
تصوير .الحماقة التي وقع فيها التلعفري أو التي نسبت إليه وهي المقامرة 
بالخفاف . . إذ لا شيء يحتم على صاحبها وقوعه في منقصةء أو ارتکابه 
منكرّا» أو اتصافه بعيب أو فعل شائن. . فالقول بمقامرة الخفاف» وحده» 
مدعاة ضحك وتندرء لكن الشاعر أسبغ على الصورة شيئًا من السخرية نتيجة 
مشاعر دفينة حبسها منذ أن شمت به التلعفري إثر وقوعه عن بغلته واعتماده 
العصا أو الخشبتين فى مشيه وانتقاله. 

ول نخدا ê‏ المنحى الممزوح بالسخرية والنقد» قول الشاعر 
شعبان بن محمد بن داود المعروف بالأثاري المصري (توفي سنة ۸۲۸ه/ 
(1) الوافي بالوفیات. للصفدي» ج ٠١‏ فرانز شتاینر بقسبادن ستة ۰1۹۷۹ ص -٠٣٦‏ 

۷. و«الرقيع" في الشعر: الأحمق. . 

۳۸۱ 


٤‏ ء,) في قاضي القضاة جلال الدين البلقيني عندما ت القاهرة لِولد» 
ولد للملك المؤيد وعلق الترجمان في الزينة حمارًا حيّاء وتفرج الناس عليه 
[من الوافر]: 

أقام الترجمان لسا حالر عن الدنيا يقول لنا جَهّارا 
ان و وضعوا a a e UES‏ 


الدعابة هناء» فى المشهد المصور» وبخاصة» مشهد الحمار الذي رمز 
به إلى المولود الجديد. ولكنها دعابة مبنة بالنقد الاجتماعي والسخرية 
الطيفة الي لا تصل إلى حد التجريع أو الإساءة من أي نوع فالشاعر يصف 
ما يرى» لكنه يعقد مفارقة ونعتمد على التقاء في الحسىة: :ونذلك 
يكون قد رفع الهجاء إلى ۳ ال لرن و د ا ل 
الانساني . 


+24 


ê‏ ومن طر أ ئف الشعر فى القضاء»› ما قاله أحدذ الشعراء في القاضي 


الشاب يدر الدين السعدى الذي عسّنه السلطان عقب وفاة قاضى القضاة عز 
الدين الحنبلي» فاستكثر غالب الناس على السعدي ذلك» وكانت-وفاة اش 
القضاة الحنبلي سنة ١۸۷ه/‏ ١١٤٠م‏ [من الرجز]: 
قاضيكم ما مثله في حكمه عفيفٌ ذيل, لیس يدعى زانيا 
MN TBS MC‏ 
هذه الدعابة اللطيفة ليست في الخبر ولا في صغر القاضي أو مهمته 
NENE Na NE‏ 
السياسة ومعنى التسوس» وقد امتزجا ليرمزا إلى سطوع الحقيقة الاجتماعية 
وصححة النظرة والتفدير لمن ترا مركا أكبر منه.. 
ومن طرائف القرل ودعابيات الشعر فى القضاء أيضّاء ما قاله: أحد 
الشعراء في قاضي القضاة بدر الدين عبد المنعم محمد بن محمد البغدادي 
الحنبلي» المتوفى سنة ۸٥۷‏ ه/ ١١٤٠م‏ وكان أعور بإحدى عينيه [السريع]: 
(۱) المنهل الصافي ج .۲٤۹/٦‏ ) 
(۳) بدائع الزهور ج ٦٥/۳‏ . 


TAT 


ر 2 


ورت اعم قال فى جس يا قوم ما أصعبَ فمد البَصر 
أجابه الأعور يِن خحلمفه عندي من دعواك صف ال 


م وهناك من الشعراء من اصطبغ شعره وحياته في معظمها بالفكاهة 
والدعابة» يبتدرهما بين صحبه ومجالسيه من الشعراء والندماء. . عنيت بذلك 
الشاعر المصرى أبا الحسين الحزار (يحيى بن عبد العظيم المتوفى سنه 
۹ه/ ۱۲۸۰م) الذي تعاطی مهنة مألوفة لا يخطر ببال أحد أنها ستكون 
مدعا للتندر والسخرية والفكاهة والهجاءء› سواء أكان من الشاعر نفسه آم من 
الآخرين» وقد جمع ابن حجّة الحموي ٠‏ (توفي سنة ۸۳۷ه/ ۳۳٤۱م)‏ وابن 
شاكر الكتبي" (توفي سنة ٤٦۷ه/۲٠۱۳ء)‏ وغيرهما هذا الشعر الفكه 
اللطف الذي یقع بمعظمه في إطار إالفكاهة والدعابة اللطيفة والنادرة 
المريحة» نقتطف منه بعض المقاطع› نتعرف خلالها على ألوان من الدعابة 


الراقية٠‏ والنقد الطريف والتصوير العبثي المرح . . 

قال الحزار معرَّضًا بواقعه الب صحة وغذاء» وهو الذي يؤمنهما 
للناس [من المنسرح]: 
أعملٌ في اللحم للعتّاء ولا أآنال منه العَّشا فما ذنبي 
مُوَسَح العرب والصحيفة يِن طول اكتسابي دبا بلا دنب 
حلا فؤادي ولي نم وس كانتي في ڇزارتي کلبي 


اة من فی ومن فای عن التذاذ الطعم با 0 
ويبلغ الج ار قن شكراهة هذه ملغها المأساوي. .. لكنهء لا يتجاوز 


(۱) بدائع الزهور ج .۴٠۲/۲‏ 

(۲) تحزانة الأدب» ص ۲١۱-۲٤۸‏ وغيرها. 

(۳) فوات الوفیات ج ۲۹۳-۲۷۷/٤‏ . 

. ۲۸٦/٤ وفرات الوقیات» ج‎ ۰۲٤۸ خزانة الأدب» ص‎ )٤( 
. ۲٤١۸ (ه) خزانة الأدب» ص‎ 


FAY 


التهكم الذاتي والتشكي البريء فيقول ما يشبه الحكم وليس كذلك؛ إنه 
الحقيقة المادية الصارخة [من الخفيف|]: 

ك E‏ ا ا 
ا اک کے ا ا 


وفي قوله هذا وصف اعتباري لواقع حرفة الأدب والأدباء في مختلف 
العصور ولا سيما عصر الجزار» وعصرنا إلى حد ما؛ حرفة لم تؤت صاحبها 
ما يستحقه من التكريم والتقديرء فبقي يشكو العوز والفاقةء ويتحرق دائما من 
فروق التمايز الفاضح بين طبقته وطبقة التجار والسياسيين النافذين يستأثرون 
بالفروات ماكز ارذ والننا صب :: 

لذلك وجدناه يكرر المعنى نفسه وينشد على شبابته» شعر المرارة 
والحقد الطبقي أو الحرفي ظاهره في الشعر والأدب - لسوء حاله وفقر اليد - 
وحقيقته» فى الطبقات الموسرة النافذة [من الخفيف]: 
a‏ تة لفات فهھی آذکی قهن عا الآداب 
كان فضلي على الكلاب فمذ صِز ٠‏ ت أي رجوتُ فل الكلاب 

E BRE E ay 
۲م,م) حكاية طريفة دارت بين الجزار والسراج الؤراقء عقب اجتماعهما‎ 
في دير مح صي راهب ملیح› واخر رام طمعت فا الفاعرين بالع‎ 
الراهب» فأنكر الرهبان ذلك وأخذوا الصبيّ»ء فقال الورًاق [من السريع]:‎ 
وأتّ الجزار:‎ 

لا راهب الدير ولا الزاير 


EET 


(۲) نفسهء ص ۲٤١۹‏ . 


TAS 


a‏ لی و المطاف في دعاسات الجزار عندما هن ا 
المعاني وقلب الأشباءء فيلامس العيشة الفنية قي و صفهة»› ا في ذلك 
كبار الوصافين العبثيين كالجاحظ وابن الرومي وكبار رسّامي الكاريكاتير في 
العالم.. 

O e‏ على ذااك 4 و صهه لدار خربه متدأعة» ل بها فکانت هذه 
اللوحة الضاحكة المرحةء التي تعد واحدة من بديع ما رسمت مخيلة الشعراء 
وخطت' ریشتهم المتنعمة بشفيف الألوآن و طف الظلال اف المتقارب]: 
ودار 2 بها قد ۰ لك لت الى الادعة 
قلا فرق ما بين ني أكون بها أو أكون على القارعه 
تَسَاورّْها ا النسيّم فتصضخي بلا أذن سامعه 
وأخسّى بها أن يم ال اا جیا 0 
اذا ما E‏ اد | رلزلتث OU‏ تقراً N‏ 

حلقات من المشهد المسرحي الساخر» وسَلم من المعاني والصور 
المتدرجة ودنا وأفقًا :الط الى e‏ ومن ك إلى 
فق لتقم المستخلص التالي: 

و الهوي الشديد الذي تضت 


f° الأدب» ص‎ a 0 


A0 


لمظ : «السابعة». أي إلى سابع أرض» وهي ما هي في سلُم الهبوط الدنيوي 
الجغرافي . . . لكنه عدل» في البيت الاي الى ىء من الفصل :فج 
الدار طريقًا عامة تسلكها المارة. . وفصّل ذلك أكثرء > وتطرف في التفصيل 
فجعلها (محجّة) أي لا سبيل معها إلى لحظة واحدة من الاستقرار؛ فالناس 
يجتازونها ويقصدونها من كل أقطار المعمورة. . 


وفي الت الثالت تمريع للصورة الأولى وأتیجاه إل تعميم الخراب 
والتداعي فيجسب الناظر آنها جزء لا يتجزاً Eo‏ لأنه لا شی. 
اها في الجدران أو السقف وما شاپه. . 


و الرابع يرق المعنى وتش الضورة فيسمو الوصف العبثي 
ليشركڭ به عنصرًا لا يدخل عادة في عداد العناصر الفنية التي یتر سمها 
الرسامون والمصورون > وهو : النسيم الذي يستحیل عليهم رسمه أو 
ا .من .خلال التتائج المترتبة عن هبوبه الشديد وانجتاء الأشياء 
لهبوبه ‏ . أما النسيّم» الضرف» فالكلام هو أفضل ما يسعه الخديث عنه. ومع 
ذلك فقد استعان الشاعر لتصويره» بحركات الأشاء وما يصدر عنها. من 
اضوات تدل على وجوده وتزيد في هزلية المشهد وفكاهية التصوير ومضاعفة 
التفنن. في الدعابة. . 


وأما 'البيتان الأخيران» فهما - إضافة ف عنصر الاظراد والتقطى فى 
رسم الملامح ورصد القسمات 2 دن :اا نوعًا في التصويري 
الكازيكاتوري من حير الوصف الخارجي والتمثل الخيالي» إلى حيز رحماني 
قرآني تمثل في مضمون سورتين من سور القران هما سورة (الزلزلة) و(الواقعة) 
مورا بواحد من أهم طقوس العبادةء وهي الصلاة وما يرافقها من ركوع 
وخشوع وسجود. . كل ذلك في مهارة تو ظیف» وس استخدام» . نادرین 
و الدلالة و المطارقة و کک 


e‏ المقام الفني الرائي ا PEYT‏ أن 
وکانئت طرشاء» مستعستا في رسم لو حته هله بالتضخيم اا والتلاعب 
اللفظي البديعي [من السريع]: ) 

۳A٦ 


اي ا و ن ا عل و ر 
لو برزٹ صورتها في ما جسرتٌ تبصرها الجن 
اق ا ووا ق ا ا 
وساقلر سالني ما نها فقلتٌ ما في فمها يو 


ا تصويريه › ا س ملمح وکل قسيمه من 


ت الأول تصویر عابٹ عام اا شک وعمرًا وعقلا. 


e‏ الثاني التفات الف ج 2 صوره وأشنع أصدائه . . مغالاة 
فة في منتھی الغراية 0 
في الييت eT‏ منفردة إلى الشكل ؛ صورة متعاظمة التأثير› 
مّبرة اللإإعجابت والتنذرء. نتوج ارده الصورة بات الرابع إلى يلخضص کل 
عناصر اللاسشاة المضصحكة ويحصزر مچه الشأعر . عبفريته التصويرية واليلاعغية: : 
لا حاجة لمعرفة ستها» فقد تجاوزت الحد في عتو العمر وتطاول الحقب. . 
a‏ الكلام في دعاسات هلا الشاع الظريف المدهش: باخر a‏ 
صوزة من مر اة اينه اثر مرت هدا ا لاحي إا ت غدل :عن الدعاة 
الخالصة والفكاهة إلفنية الراقية. . إلى.نوع جمخ ذلك إلى حقد دفين واحتقار 
لسخف الأقدار التى تجعل من المرذول» المعتل»› يفوز بالحياة والبقاء. . 
بینماً يحرم منهما .من هو أجدر وأجمل . .. [من المتقارب] ‏ .. 
أذات. كل الشيح ك الف وة aE‏ 
وقد کان أوصی لها بالصداق فما فی ف تعريه 
Ea N E‏ 
وهو في كل ما قال» من هذا القبيلء لم يخدش إحساسًا ولم يثر ذرة 
غار د عین القارىء. . . وتالنًاء لم بحد عن حأدة أالمداعية الرأقية» 
(۱) فوات الوفیات ج .۲۹۲/٤‏ 
7 


PAY 


والممازحة المتفننة. متبو تًا بھما «عانَ» الشعر في ادق ضرب من ضصروبه: 
التفكه والمداعية. . 


۵ ومن شعر الدعابةء تضمين غزلي لطيف للشاعر أحمد بن محمد بن 
علي الأنصاري الخزرجي الشافعي المعروف بالشهاب الحجازي (المتوفى 
سنة ۸۷۵ه/ ۰ م.). [من السيط] 


قصدت رؤية خحصر قد سمعت به فا ي ل الال دي 


٤ 


انر ا :الرذف: ر ستغني ده و مثل المعيدئ فاسمع بي ولا 0 
الشعر› ك العربي القديم القائل : «تسمع بالمعيدي خير من 
آنا ا خسن الشاعر تمثله وتوظيفه فى مناسبة غرلة لطبفة. 


-ومثله» قول قاضي القضاة شهاب الدين الباعوني (أحمد بن ناصر بن 
خليفة المتوفى سنة ١۸1ه/‏ ١٠٠م)‏ للتي استهجنت شيبه» وبكت» فالتمس 
ا 
لما رات ی راسشی .بکتا وقالت عسي غير هدا سی 
قلت البياض لباس الملوك قإن السواة لياس الأشى 
ا و ق و ا 
دعابة حكمية لا سبيل إلى تجاهلهاء وهي انصراف النساء عن الشيب 
مهما علا شان الرجل ومهما تعلل الشعراء وتفننوا بوصفه وتشبيهه؛ وقد 
سبقهم إلى تأكيد هذه الحقيقة الشاعر العربي الجاهلي علقمة بن عبدة الفحل› 
في قوله المأثور [من الطويل]: 
فان تسالوني تال اء ا تفص ادزام التاء بيت 
Nae s E‏ فليس له في وده ے۵ 
(۲) مجمع الأمثال. للميداني. ج ٠١۹/۱‏ . 


(۳) المنهل الصافي» ج .۲٤١۱/۲‏ 


€3 الشعر والشعراء» لان فة تحقیق أحمد محمد شاكر» e‏ ا/ 
Y0‏ 


فلو توصل الشاعر المملوكيء القاضي الباعونيء إلى إقناع المرأة 
ببیاض شعره»› لانتمّت ر الدعابة من الشعرء ولكان كشعر علقمة» حكمة مأثورة 
تدعو إلى الاعتار والتأمل» لا التفكه الل 


ولم يغب.الزجل عن هذا الفن» بل نكاد لا تصفح قصيدة زجلبة او 
دیواتا من دواوين الشعر العامي في العصر المملوكي إلا وللفكاهة والتسط 
والمجون» النصيب الأوفر» لكأن هذا .!لشعر وما تَريّا به من لغة العامة 
وآساليبهم؛ المتنفس الأكبر لأريحيات الشعراء وتحررهم من قيود الآداب 
العامة وقيود الفصخى التي ل يستساع التبذل اللفظي فيها والتقلت من کل 
قيد. : فأطلق شعراء الزجل لألستتهم العنان» ٠وكانت‏ لنا قصائد ومقطعات. 
شعرية. طريفة جف الباة إلى الدعابة إلى النقد إلى السخرية» فى إطار 
التبسط والتندر والاشتغال بما يُيْرٌ ويْسلّي» ٠‏ 8 


و ا عن نمافج الإحماض والمجون تجنًا للاسفاف 
والتفرة» وسنكتفي بمثال واحذ» أو اثنين على سبيل الإستئناس والاطلاع» 
انطلاقًا من أن دراسعنا هذه لا ترمي إلى الشمول ا ا 
والقسمات العامة لشعر هذا العصر... 


المثال الأول لديب الخليع EL‏ 1 الحصري (توفي سنة 
ا ا ھر ا ع ج توشپخي نظمها في الاعتڏار عن 


للشاعر اا الصحة N‏ والاً فان الشاعر ّ جل ي الشي 


وصیامه : 

. : ر ۳ ٠‏ ت 0 e I e‏ ° 
رمنضان EE‏ فتوه وص حي و 
e 0 3 e‏ يږ oF a‏ ي ن . 
واا ھی دا الوقت gra‏ واستهیى الإرفاق سيه 


فانكهل وازځ واي لا تڙيخني طا 
EE.‏ ا طول EE‏ لا عشكة 
للك ثلاثينْ يوم عندي إصبز أعطي اليل يِنْلَيْنْ 
ي NG NG NS‏ 

۳۸۹ 


وانكکراك واحلف وقل لِك ات من اش وأنا م ا 


ويتتابع الحوار الهزلي الطريف بين الشاعر والشهر المبارك» ولكن من 
جهة واحدة» وصوت واحد هو ضوت الشاعر الذي ينساق وراء خواطره 
الساذجة» فيعرض للشهر حلا وسطا هو الصوم نصف نهار من الصباح حتى 
الظهرء ثم يضوم له شهرًا آخر تعويضا وتقدیرا. . ولا يكتفي بذلك بل يأخذ 
في :استمالته واستدرار عطفه عليه؛ فما هو إلا عبد مخمور مقهور» لا يساوي 
ا ا ر ال اا با ت ر ف الاغ وار 
جاء في وقت لو e‏ الشاعر. الصوفي الحنيد. لأفطر› فال الشديد الذي 
باح الأبدان 9 ی الضائم من. ا صامه فاليوم یعادل عاما بکامله . 
وينڻهي إلى الاإعتراف أن کلامه هذا کله من باب السخر وأليظرف› دیوکل 
ا وآمر ETE‏ الذي يعلم ما في الصدور: ) ) 
وذ CE‏ 2 اله .. ما ال وات E‏ 
الملي خد متو عاجل .. وهل ر 


أجمل ما في الشعر» ما يصدر عن صدق المشاعر ويعيد رسم سال 
الأشياء وفقًا لرغبات الشاعر وتصوراته الطفولية الموغلة في الضمير الجمعي 
التاريخي . . والشاعر الخليع هذاء لم يحد عن هذه الناحيةء بل كان نموذجا 
في تجاوبه مع نفسه وملامسته الرغاب الدفينة التي تتحرك غالبًاء في الاتجاه 
المغاير لمجرى الأشياء. من هنا الدعابة والانبساط والتمتع بالمشاهد 
المسرحية التي يقدمها الشعراء والکتاب لقرائهم ومشاهدیهم . . 


لم يعمل الشاعر ذهنه ولم یکدح في ابتداع الصور والمجازات اا 
البيانية ... بل٠.استرسل‏ مع تصوراته وخياله الطفلي» معتمدًا منطق الحياة 
والاًشياء الذي يقول باليسر والتسهيل في ممارسة الفرائض والطقوس»› لا 
منطق الفْرْضيّات الدينيّة التى لا مجال فيها لمسايرة أو مساومة فكان لنا هذا 
الان الذاتي لشي DT‏ ) 


(1) .الوافی بالوفیات» ج ١١‏ بعناية وداد القاضی . فرانز شتاينر بشسبادن سنة ۱۹۸۲ 
ص 1T1‏ والمنهل الصافى TTT IT‏ 
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والمثال الزجلي الثاني» للشاعر صفي الدين الحلى الذي تحلى شعره 
بعامة » والزجلي العامي بخاصة» بكثير من الحواريات والحكايات الذاتية فن 
ا و عا ار ا لی کک ا ا ا 
من مشقة E‏ ۔ كما يقول هو نفسه _ 
ااا د س من مارد و جت ار دق ال عل 
شرب الخمر والانصراف إلى مجالس اللهو والمجون. 

كما يشكو من قدوم الشهر على حين غرّة» a n‏ 
من الصيام إلا السمر. . هكذا أفتى له أحد البصارين» وأحد الفقهاء الذي 
نصحه بالاقطار» > ويحرمة الصوم في هذا التسقار. . كل ذلك بقالب سردي 

شبه. طفولي» ظاهره البراءة وخلو البالء وحقيقته المجون والعريدة التي لم 
يشا الشاعر لأجلهاء oS‏ 
4 ما عي إن كنت يثلي خير شرب الخمر بالصغير والكبير 
قي اوا ا يجيني الصوم صب لحالي وانظرٌ لذا التعثير 
إيش تشير لي باله نصوم يا رئيس اا آفْرَعْ إلا عند الملاح يلتجس 
ويضيق متي صدر شيخي يليس ويقل لي اخطيٽ في ذا التدبير 
جيث لرمًال لتبصر إيش بي يلي قلتْ: جا الصوم وأنا في قبضًا وثي 
قال: ٿا فرجڭ قد جا في رملك طرق بعد ذا القَّبض يحل التشمير 
لسن صيام مثلي في سفر تموز غير في جنبو سفره وفي ٳيدو کوڙ 
ذا بفتوى مشايخ الإسلام وبول التبي عليه السلا 
وفي بعض الاقوال صيامو حرام من لا بفظر يموت مکانو فطير 

وهكذا في تسعة عشر بيا من أنواع اللي وهو فن زجلي ميختص 
بالهزل والخلاعة والإحماض” وفقًا لتحديد الحلى نفسه» حرص الشاعر 
فيها على مطاوعة الرغاب وموافقة القريحة والإتيان يكل ما رح ال النفس عن 
0 الاطل الان ارغ الفا ن ٠ء‏ حن اهار اله اة 

العامة» القاهرة سنة ۱۹۸۱ ص ۹۷-۹٩‏ . 
(۲) مصدر نفسه. ص ٦‏ . 
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رصانة التفكير ورجاحة التبصر› ا مها كهة الخلان ومباسطة الندمان» في 
املح والتتدر وأرتىاد آفاق التحلل من كل واجب او ا 
| وقد لا نجد كبير فرق بين هذا الشعر الهزلي والنمافج الشعرية الفصبحة 
التي عرضتا لها في الصفحات السابقة» لأن جوهر الشعرين واحد هو الترويح 
عن الفكر» التخلي عن رصانة الجد والامخال قليلا لأريحية التزوات الد 


في شعاب النفس ودهالیر الحباة: فيځلو المرء تسةه عابثها وینادلها الفرح 
والتحرز من عَسّف التقاليد والأعراف. . 


A 


e 
پچ کے‎ 


uF‏ ري 
لم ودی 


الفصل الخامس E‏ 


شعر الالغاز و المُعَمَّبات 


الإلغاز مسلك لفظي فكري يخفي فيه المتكام مرادة الجقيقي من كلامه» 
ویوریه عمُن لا ود من الناس» و طرقا ملتوية وغامضة. 

. وهو مستعار من لر واللّّز واللعيزي. . كله جفرة اليربوع في 
تحت الأرض متخذًا فبها اتجاهات مختلفة عمودية وأفقية. من .اليمين 
E‏ تعمیه ليخفي مكجانه بذلك الإلغاز. و لمعاريض .الكلام 
وما ت ) 

اتی ا ا ا 
أضحی من دواعي التسلية والتطريف› ولکنهلم ب وردغر وید حل وجدان 
الشعراء إلا في العصور المتأخرة بعد القرن الهجري السابع أي عندما عر 
على الشعراء مضاهاة الأقدمين في ابتكار المعاني والصورء وموازاتهم في 
الشهرة والذيوع» واحتلال المراتب العالية. . فعمدو! الى هذا الفن الشعري 
وشحذوا لأجله فرائحهم الشحرية وذوائقهم الأدبية وعلومهم اللخوية e‏ 
اا ای کل ر ا ی ی ا ب ی ی 
وتكلّف البعض الأخر وأسف. : 

ألغز شعراء المماليك في الأسماء والأفعال والحروف» في انواع 
الحيْوان والنبأات والأشاء. : ) 

NS EG‏ والعلم والخط واللوح» في 
1-٠ WEEE EET‏ [لغر]. 
۳4 


بحس الفواكه والمرسات» ت النحل والنخل والطير والماء والدمع› وفی 
بعض اسماء العلم كعلي ويعقوب . . E E E‏ 
او والنقاط a‏ و دصر SE‏ ا e‏ 
إلنهاء 1 تسہاط الضوء علمها ن بعيد.. . غایتهم مزدو جه : اخشار الذكاء 
وإشغال الذهن فى إطار عام هو التفكه والتسلبة. . 

هذه الغاية e‏ ا بهذا 2 وینشطون في 
ا E E aS‏ وهم في 
معظمهم قل وفقوا رصد الملامح العامة » للشيء الملغز به» وتصویرها 
بخفة ورشاقة ولطف إشارة وصاغوهابأدقى المنجازات وأعذت التوريات› 
فكانت لنا شرائح. بديعة من الحياة والفن الشعري الذي يصح الافتخار 
باصحاپها. رالتخني e e e‏ 
سنه و ملغرً! ي کوز ا 
ودي ادن بلا مع له قلت بلا . ا 
دی الأيام قي .فض ' وتي رقو وقي وبي 
3ار ي اقل الخت ` فقل ا في الى 

ه وقال ابن آبي الربيغ» المعروف بالخياط (مجاهد بن سليمان) 
- المشهورء لرا e‏ امن السرا 
3 ت وان فرّقت ا فرقيلن 
فوا ET E EE‏ ا 2 e‏ 
)۱( النجوم الزاهرة ج ٠۳/۷‏ 8 . وفي رواية أخرى: له جس بلا قلب). 


(۲( نقسه » ص YE‏ والکستیان» 7 فأارسة معناها: الذي يغطي 
الخاط . ويقال له ايشا الكشتبانء بالشين: 
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نلاحظ شيئًا من التعقيد في وصف اللغز لأن العنوان يذكر اثنين»› 
والشاعر يبدا بثلانة» فهل قصد إصبح الخباط؟ ومح ذلك» لم يوقق ا 
إلى كشف خيوط الأشياء كما يیجب» فبقیت هناك معان ومعالم غامضة› بدلا 

من أن يكشفها الشعرء زاد في إشكالها وخفائها.  ٠‏ 

ه وفي القوس. قال الشاعر العزازي (شهاب الدين أحمد بن عبد 
الملك المتوفى سنة ١٠۷ه/‏ ١٠١٠ءم)‏ [من الخفيف]: 
ما عور . كبيْرةٌ بلغت عمرًا (م) طويلاً وتبتغيها الرجال 
قد علا جسَْمَّها صفار ولم (م) تشك سقامًا ولو عراها . هزال 
ولها في البنين قهز وسَهْمّ . وبنوها كبا فَدْرٍ يبال 

قوة اللغز 'وبلاغته» تكمنان في كلمة (عجوز) المستقاة من التقويس 
الذي يصيب ظهور الناس عندما يهرمون ويشيخون» ففيها خلاصة العناصر 
الكبرى التي .تجمع. بين شكل القوس وقوتها وانحتاء الإنسان في كبره. . وأما 
باقي. خطوط الصورة فهي متممات لكشف غزامض اللخز». . وهي (الهال) 
اا AT‏ 

“وقي القوس أيضًا قال صقي الدين الحلي› على جانب من و 
ك والملكي [من الطريل]: 

و اسم ترا و في اليروج. وإنما يحل ن المرب درن الکراکب 
ذا قدرّ ری عليه EE‏ عدته وحلْتٌ في صدور الكتائب 


و 


ولا جسم إلا فيه يدرك قله وید رکه في قلبه کل E‏ 

0 ولثن لم يحلق الشاعر في تصوير القوس» مع آنه جلا ثرا من غموضص 

اا ن کن روا واو ی ن ی » فإنه - أي الحلي - 
حقق المنية الفنية» قي إلغازه بالسهم» وأسهم في إغناء الحقيقة والواقع› 

لد لان ې موه شي تې ل بر ب من لري بل في جسم 

ET شترات‎  )۱( 

(۲) ديوانه» طبعة النجف»ء سنة 1۹١١‏ ص ٤)٠١‏ . 
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وأهيف ماض. في الأمور مسدّدِ إذا رام قضدًا لا يحيد عن القَصدِ 
ا ا ا ا ل ا 
per‏ به الأملاك وهو مانع وتجهد. في تقريبه . غاية الجهد 
إذا صحفو مرة كان بينهمٌ وإن ترکوه كان متهم على بع 
حشد الشاعر لرسم لغزه كل طاقاته الأدبية من خيال وأسلوب مجازي 

ؤصيغ بلاغية ممعمة بالإيحاء والتمثيل ولا سيما في قوله الخالب: «(ينضصنض 
:مل و لساته» اقلا ملغوزه من حيز الهيئة الخشبية المندفعة في الهواء 
إلى حير حركي آخر يبعث الإعجاب كما يبعث الرعب.. وهل هناك ما 
يضاهي الفعل المضارع (ينضض) في دقة تمشيله الحركة والقلق والتقلب في 
i Sh E‏ ء من نوافير اليرك 
والجناتن؟. 

٠‏ ومن شعر الألغاز الراقية الشفيفة المعتى والظل› ما قاله الشاب 
الظريف (محمد بن سليمان المتوفی سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹ءم) في مقراض› وهو 
المقص [من الوأفر]: 
ومجتمعين ما اجتمعا لإثم وإن وصِفا بصم واعتناق 
ا ا اک ل ب سل ف رة 
٠‏ لطف اللغز» ليس في مطابقة الوصف للحقيقة» بل في مجازية الوصف 
وإنسانية التضوير والتشبيه الذي جعل طرفي المقراض إلفين متحابين» يلتقيان 
اتفاقًا و ویفترقان انصياعا لمشيئة خحارجة غن إرادتهما. . 


e.‏ وفي عناصر الكتابة الريسةء وهي القلم والدواة الوح وا عير 
لغز من أنغاز صفي آلدين جمعها ا أربعة» ضمنها الشاعر 


ll (W0‏ النجفب». ص 1۰ N1-‏ ا ف 
بستقيم لو قلنا : (ممتع) بدل: : (مانع). و#ينضنض؟ في البيت الثاني : يقلق ويحرك. 
وهو من : نضنضة الحيةء أي تحريك لسانها (اللسان. ۲۳۸/۷ [نضض]). 

(۲) دیوان الشاب الظریف؛ تحقیق شاکر هادي شكر.. مكتبة النهضة العربية - عالم 
التب . بغداد وبیروت» سنة ۱۹٩۷‏ » ص ۱١۷‏ . 
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خلاصة تجاربه في الكتابة والتصوير ر ورن ملا حظاته الذكة الخاطمفة. 
جامعا محصلاته الدينية والىلاغية واللغوية› ا من کل واحد منها بلمحة 
دالة . . نكتفي منها بما ألغز فيه بالقلم ؛ فلنتأمَّل هذه الصورة المكثفة الأرجاءء 
المحصنة الجوائب» تحارفي أيها أدعى إلى التأمل وأحق بالتو قف [الطريل]: 
وأخرسٌ بادي النطى خاو فؤادهٌ ‏ حليف ضنّی يبکي وما هو عاشق 
بش مرارا راه وهو طيْمّ ويقطم آحيائًا وما هو سارق 
إذا أرسل البيض الصفاح لخارة عا اي ,تالف 
اج به ما ناطق وهو ساکٹ پری ساکتًا والسیفٌ عن فيه ناطق 
أقيمة هذا الشعر» في هذه النزعة الإنسانية التي أضفاها E‏ هيئة 
القلم وهو ينطق من غير كلام» وينفث كوامن التفس ولواعجهاء 
قلت »› n‏ هو عاشق آو حزين. : ا 
الحركة والسكون» والنطق والصمت» والقتال والسلم وعا سوى ذلك مما 
سره هذا المخلوق العجيب منذ ابتداء تكوينه في لوح _الخليقة الأقدم. . 


۾ ومن الأشياء الباعثة على النظم› لعبة الشطرنج التي آلغز فيها 
الشعراء» فكانت لهم إسهامات فنية في SU IEE a‏ 
مقطعان شغريان لصفي الدين الحلي ولابن نباتة المصري»نكتفي بإيراد المقطع 
الثاني» لكثافة المعنى ووضوح الدلالة وسم التصوير [من الطويل]: 
وما صامتٌ يمضي ويرجع حائرّا ويقضي على أوصاله الوضل والصبر 
کان ا ا عليه أَلكَةَ ٠‏ فما فيه إلا النفس والعظ ا 


2. ٤ء‎ 


ر خمس غل اَن شطره اللاثة e‏ 
اا سه ) ا الشاعرء جاعلا e‏ 
صعبرة› ساعيّ مشاعر ونزوات› ليس له منها. 1 الحركة الصامتة رالإذعان 
الحائر لمشيئة اللاعبين. أما هو: الساعي - الحصاة» فلا يملك لنفسه غير 


(1( ديوان صفي الدين الحلي» ط. النحف . ص ٤١١‏ . 


۳( دیوان این نان چ 8 e‏ صقي الدين؛ في دیوانهء الآنف الذكر . ص 
5 
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العظم والجلد وما يتوهمه في دانحله من نفس خاوية. . 

٠‏ ومن الأشياء الجامدةء إلى المتحركة الفاعلة المثيرة للاهتمام» وفي 
مقدمها المشك» وهو ضرب من الطيب» ألغْز به بعضهم وهو علي بن عيسى 
بن محمد القهرى ي البستي المتوفی سنة ۷۱۹ ه/۹٠۳١م»‏ فتساءل عن حقيقة 
وجوه الدی جرى ذكره فى القران على ميل اللفظ لا المغي ‏ اسار إلى 

ما يودي إِليه المعنى المقلوت منه والمصگف: آي كسم » فتصبح (قسم) من 
أخبار صالحة» اوانتھی الى استخدام التورية في تحديد معناه را ا 
المتقارب]: 
کتہشم e‏ ا ول ا RS‏ ا وأضحه 
ما اسم جرى في الكتاب. . , فإن شئتم فاقرأوا الفاتحة 
فنفيها مصحف مقلوبة ‏ يُخبّر عن حالة صالحه 
ولي بادا هجوا ب ولک ع ادا EE‏ 

_ إلى فاتحة تحة' القرآن» ليست في ورود اللفظ› ولکنها‎ I E 
على الإرجح في الذي اللي تسرب إلى ودان المؤمن؛ فتنتعش مدارکه‎ 
7 وتتفتح | اخاسةالدة.‎ 

.وقي الماء ما. ثظمه: Nea OT‏ 
TT‏ ا ا ساکبًا في نظمه هذا خحلاصة 
العلوم والمعارف والصفات ا يتمتع بها الماء» چ تبحته للأجسام في 
اتخاد شکلها 2 أحیاتا ٤‏ 1 الأرض شقا وغربا ا 
الدهورء له العيون والأفواه وجموع الشاربين وهو في حياء شدید. . يستولي 
غ الان بتاثیره ذ ا 3 بعد النار» في تخمير طت اللأشياء 
امن الخقيق]:. ٠‏ 
ما اسم شيءٍ مناسب ا ا إذا سعى في فناء 
ا EE‏ فلا فيه (م) نجوم ek‏ ص ا 


(1) لعله إشارة إلى کلامه تعالی» في الاي ١‏ من سورة الأعراف : (والّذين مسون 


بالکتاب وأقائو ا ا ا ر المضلحين) . 


AA 


عم حيتا مشارق الأرض والعَرْ بر وطاف الدنيا بإستيلاء 
ذو عيونر له فم وعليو شارت وُر مفرط بالحياء 
وراه ورا على جل غا ل وطورا رى تمر الاه 
ر ار 
.ولم يكن التلغيز سمة فكرية ينظمها الشاعر لإشخال القراء واختبار 
قدراتهم الذهنية . . بل کان أيضًا > سبيل مخاطبة ومراسلة ومعارضة يقوم بها 
الشاعر ردا على منظومة تقتضي من الشاعر الموجهة اليه حل اللغز الكامن 
فيها ؛ . بنفس الوزن والقافية وبعدد امات ي الغالب. وهکذا تقل من 
مقاطع متفرقة من الإلغاز إلى ملاغزة يشترك فيها شاعران أو أكثر. . 
e‏ هذا القبيل ما كتبه السراج الورّاق الى وات الدين محمود 
الحلبي» ملغراً في سجادة [من الخفيف]:. 
يا إماما ألفاظةٌ إلعْرٌ في الاس ري بالدڙ في Il‏ 
e‏ شی وطثت منها لول مُستبيسًا ما لا بباح إواطي 
لم أحاولٌ تقبيلها غير حمس حال زهدي فیها وحال اغتباطي 
وهي في ور Mle‏ فهقت ِا ولا دئٿ ا 
وتصيبٰ الإيمان يسع إليها طالب الله وهو عبد خاطي“ 
) ل SE oN aE‏ 
لفظ السجادة فى تقديم الانات: والذي قدمه الشاعر ذم قف عند حدود 
التعريف ا والعملي للسجادة» بل جال بنا بين وظء النسيج وغشيان 
المرأة وبين قدم الواطىء ونعمة القران الحلال. . خالا بين التقبيل والتمسح 
العبودي الخالص» مضسفًا إلى ذا ذلك السيرة الفاضلة ت التي ت تحلٌت بها السجادة 


اد فی صفاته ثانیٌ ا 


) O oT )۱( 

۲( البواطيء ج باطية ا من الشراب ويوضع بین ارب يفرفون بت 
ویشربول » فيهترٌ هو من العظمة والنشوة» (اللان ۷٤/۱‏ [بطا]( وفهقَت : : تنطعت 
بالکلام وثرثرت. نفسه ۳۱٤/۱۰‏ [فهق], ` 

)۳( غواٹث الوفیات ج AY — ۸۲ /٤‏ 


۳۹4 


من ناء السلوك وطهارة اللسان وسم المشرت.. تماما كماالو كان الوضف 
لأحد الأئمة السّاك العبّاد في ملخص ما يتعاطاه ويمارسه في حياته الطبيعية . 
۰ فما كان من الشهاب محمود إلا أن أجابه بالمسار نفسه والمعالجة 

عبنها . قاتلا [من الخفيف]: ) 

لا تلهني .إذا نظمتٌ معاي ك فمن دُرّفيك كان اليّقاطي 
أنت لعزت في اسم دات ا لم تجاهد وکم غدت في رباط 

حازها تابع المجلي اف ال من دونه بغیر اشتراط 

مذ عَلاها في ول" الصف أضحى ٠ ٠‏ كسليمان فوق من البساط 

على الرغم من علمتا بفحوى ما يقول الشهاب إلا أنه أتى عل ذكر 
أ باعكدت م س الشعرين› فجعلت الول اشا وأقرب ا 
والمذاق الأدبي . والثاني نظا علميًا علميًا على جانب من المعاظلة والته 
2 وفي ET r‏ ائ إطار الملاغزة» ولكنها ملاغزة ذاتية بس 
اقفر ونفسه» ما قاله الشاعر علي بن محمد الحصكفي (المتوفن سنه 
0۵ھ/ 101۹م( طالا - في مقطع له N‏ 
جری عليه التنوين والجر؟ [من الخفيف] ٠‏ 
ا اقا في النحو رغرب من له بان 3 المكتون 

8 2 E 

ع 2 كان للمؤنث جَمْعا الما جمعَ ذينِ فيه يكون 

ولم يكتف بذلك» بل تمل بعض علماء الحو وهو يشكك في تساز 
وبحثه عن أداة لغوية تتضمن معنى الشك وهي جازمة» E‏ 
و في قوله (أي العالم التنحوي) [من الكامل]: ۰ 
ل فل 2ع النحاة وقّل له عندي سوال من پجبه 0 
شک وإذا جزمت فإنني لم أجز 


(۱) فوات الوفیات .۸۳/٤‏ 


فما كان من الحصكفي إلا أن أجاب» في السياق العروضي نفسه وزن 
وقافية [من الكامل]: ٠ ٠‏ 
قل في الجواب بان «إن» في شَرطها ‏ جَرَمَتْ» ومعناها الترددٌ فاعلم 
وإدا. بجزم الحكم (إِنْ» ا وفعت ولکنْ شرظها ا 

Eg ES‏ لأنها تدخحل في مسائل 
نحوية كثيرة التداخل» لو شرحت ثرا لأفادث القارىء أكثر. . لكن الشعراء 
أرادوا أن يكون لهم إسهام في إغناء شعر الألغاز فأدلوا بدلرهم ورغبوا في 
التنويع والإٍضافة عن طريق هذه الملاغرة النحوية الطريفة . . حتى إذا م 
يجدوا سبيلاً إلى كتابة أبيات محددة اللغز» محبوكة الوصف» عمدوا إلى 
أييات معقدة» غامضة لا يفك لعز ها ولا يفقه حقَيقَتهاً زل الخبير العارف 
ا اللغة وحرفة الألغاز؛ من هولاء الا ابن نبانة المصري اللي 
e‏ ة من غير أن نتبين فحواها 
ومضمونها ر 


کقرله في شيء لم جه لک وصف ا وعدد e‏ وعلاقته 
بالدين والدنيا فبحار المرء قي مدلولها وإلى م ترمز إليه [من الطريل]: 
E‏ أجلت لواطى بغير نكاحر تستحل به الما 
على آنها دات العبادة ا و للدنيا وللدين كل ما 
وشم بلا ان e‏ إلى سادةٍ يا طيبَ فخر ومَْعّما 
واا خحسل فإن أسْمَطوا لها ثلا غدث عشرا إذا أ جما 
إذا عرضث أعمالها كل ليلو على ربها صلی عليها وسل“ 
الرأي الراجح لدينا أن اللغز الكامن وراء هذه الأبيات هو السجادة لأن 
فيها معظم عناصر الصورة التي تتكون منها السجادة من وظء وعبادة وتقى. 
وأحرفها خمس› إذا Î‏ منها بلاتة حروف بقي منها (ده) وهو بمعنی 
العشر“ الاچ ومع ذلك لا نملك أل َس“ ین مما رجُحنا لورود صفات 


(1) الكواكب الساثرة فى أعيان المثة العاشرة» ج .۲٠١-۲٦٤/۱‏ 
(۳) دیوان ابن نباتة» ص ٤1٤‏ . 


٤١ 


أخحری Elo as‏ حسم الرأي في هذا اللغر.. 


ه ولا يكتفي ابن نباتة بشعر ملغز غير محدّد.. بل نراه ينظم شعرا 
مركب اللغز» اوسا سمّاه هو «لغزا في لغزا» في قوله [من المنسرح]: 
رب صدیقٍ گلغْز سيدا يخالص الود ثم ينتقل 
ر وجهة يشف E aly O N E‏ 
أظاهر هذا الشغر قريب من الفهم» يوحي بوجود إنسان لا أمان له ولا 
ثبات على شيمة واحدة. : ولكن العائق في اعتماد المعنى التقريبي هو وجود 
كلمة «سيدنا» التي تعني معاني كثيرة متداخلة» لا تسمح لنا بالثقة مما نرجح أو 


9 


س ا 
یحم a‏ 
ا 


e‏ ان ارات وهي مقطعات 
قصيرة لا يتجاوز الواحد منها أربعة أبيات» a‏ وألعفوية»› e‏ 
على الاعجاب وا لا ستمتاع اع بأقل جهد بوأسلس تعبير وأبدع إلمام. . من هذه 
المقطعات ما كته الا دیب الاسکندرانى بدر الدين محمد بن آي e‏ 
المعروف باین الدماميتيء في غزال و 
إن من و ي في وقوفِه 
فإذا ٠‏ زال عة زا ٠‏ باقي حروفو 
) لز الطريف» في هلد لسعاي الراضية القظية اتي لا ر نيه لآي 
جهد فكري أو بلاغي . فالغزال» من أربعة حروف» زوال الحرف الأول - 
الغين - يعني زوال الباقيء ا [زال]۔ 

٠ه‏ ومثله» قول ابن قاضي شهبه (محمد-بن عیسی بن محمل ر 
الوهاب (ITY ANTE - VI)‏ ملخرًا في ديك› ا 0 وصفه u‏ 
من المجاز التمشيلي الملفع بالإيحاء الجميل [من الخفيف]: 
ما اسم ثا في الأرض بين البرايا ا ال 


)١(‏ نفسه/ ر 
(۲) شذرات الذهب A0‏ 


وهو عار ملبسش ثوب خسن عنده الصيف والشتاء سراءٌ 
قام بالعرّْفر مرا وعلى العا ده يجري وليعنى فمه E‏ 


لولم يأت الشاعر على ذكر (العرف) لاختلط علينا الأمر وضاعت 

الهيئة الموصوفة وبقي اللغز في قلب الأبيات.. لكن لفظة (العرف) وما 
رافقهاأً من سمات الشموخ والسيطرة» في لفظة (آمر) أضفت على اللغز طابع 
الوضوح وألحل : وکان الشاعر قبل ذللف قد مهد ا لغزه» يعض 
e‏ كالثوي في الأرض ES ٠‏ 
ولت لزيد المختلث الألران قماشته ته الأساسية . 


۰ ونتساءل: a‏ بإمکان الشاعر أن يرسم اوحته الشعرية بهذا الق 
التصويري والمقاربة اا المشرقة› أقدم على وصف موضوعه ای 
الديك - بغير هذه المواربة اللطيغة وهذه التعمية البديعة؟ . 

6 ونختم هذه النماذج»› من ألغاز الحيوان وغيرها من الألغاز الأخرى› 
ابالصورة البديعة التى ٠وفق‏ إليها صفي الدين الحلي ملغرا في دودة القزء 
المخلوق الدقيق. ا الذي لا ا له ولا عظام >F‏ أقسام. . ومح 
ذلك فتأثيزء ٠‏ لا يضاهيه فيه أكبر المخلوقات والمحركات الكهربائية 
والمصانع . . عنيت قدرته العجيبة على صنع الحريرء الذي لا يستغني عنه 
الإنسان في حياته 1من الطويل]: 
ھا وان غ ل د له سد سبط ولیس له قلبٌ 
ضف وکم آغنت مجاجة ريقه فقيرًا به امي ومردعه خضب 
شق إلِنَفْم الغير يسجِنٌْ نفسه ويس له في السجن أكل ولا شرب" 

لا نغال إذا قلا إن هذا الشخر يوق برضفه التشخيصى» ضورة معناه 
ا ا ك ی ا 


(۲) ديوان الحلىء طبعة النجف. ص ٤١١-٤۱۳‏ . 


r 


حال أسمى وأبعد. أقرب إلى مخلوق جديد» عناصره منسوجة من ظلال 
الحقيقة المادية وأبعادها الوظيفية» فبلغ معها درجات من التمتع الراقي 
والإفادة الفنية بما لا تقدمه قصيدة وصفية مشابهة. 
أما التمتم» فمن ربط الصفات والوظاتف بعضها ببعض ربظا لا يختلف 
في شيء عن الحَبْك القصصي والمسرحي المُمُضي أحياتاء إلى الانبهار. 
وذلك من جعل الدودة ضعيفة رخية الجسم ليلة الهيئة› ومع ذلك فهي تقدم 
لضعقاء الناس وفقرائهم اللباس والطمأنينة في الحياة. كذلك من انحباسها 
وتا طویلاً داخل شرنقتها التي تتحول إلى سجن قاتم لا ضوء فيه ولا غذاء 
ولا هواء. لكنه كثير القع لاسء بالغ الحنر والأشو لا يدانه في ذلك أو 
يقوقه إا دفء الصوف وعطف الأمومة. وأما الإفادة» فمن العبر الوجودية 
التي تجعل مَن مخلوقات متناهية الرقة» سببا اساسيًا لحياة الإأنسان ورفاهيته. 


٠ ٠.‏ وهكذا فقد. أغنانا, شعر الألغاز بكثير من الفوائد والمتع الفنية والحسية 
والخيالية » .فتحصّل لنا من خحلاله ثروة شعرية ولغوية وفكرية ورياضية متحددة 
المزاياء بحیدة التأثيرء لا تقل فی شیء عن معظم موضوعات الشخر الأخرى 


و 
۾ کے 


u 
0ري‎ 1 
a 0 


الباب الثالث 


3 
چ کے 


DF‏ ي 
۵ 9وہ 


تمهيد 


نادرة هي البحوث والدراسات التي. تناولت الأساليب والأشكال 
اة العصر المملوكي ؛؟ وما قرآناه في هذا الصدد» لا یتعدی الاراء 
المختصرة التي ألحقت بدارسة الشاعر أو تخللت الدراسة. 1 ولم تكن مستقلة 
لذاتها؛ فعلى الرغم من. اليقظة الملحوظة لدى الباحثين المعاصرين في 
التفاتاتهم المؤخرة إلى أدب العصر المملوكي وعطاءاته المتنوعة في مختلف 
العلوم الإنسائية ولا سيما المصنفات الموسوعية» ولدى بعض الأساتذة 
الجامعيين من خلال حت طلبتهم على كتابة الرسائل والأطاريح الجامعية في 
هدا العصر ونتا حه المتنوع. ٠.‏ فان دراسة أكاديمية واأحلدة حول اا 
الشعر المملوكي واتجاهاته. . لم تكتب أو لم يتح لنا الاطلاع عليها حتى 
الآن. ونرجح الاحتمال الثاني لعدم قدرتنا على الإطاحة بكل ما تنتجه 
الأقلام في عالمتا العربي المعاصر. . 


في حدود ما تواقر لنا من ثمار الشعراء وقرأئحهم» لم نحد هتاك 
أساليب خاصة يمكن إستادها إلى الشعراء. . فمعظم تتاجهم لم يخرج على 
اسالیيب القدامى واتجاهاتهم ومدارسهم. . وقد لا نبعد عن الحقيقة إذا قلتا إن 
جل اهتمامهم وعنایتهم› تقليد هو لاء والسير في ركابهم» ومحأولة مضاهاتهم 
أو التفرق ق عليهم. . . هذه ا التي يمكن النظر إليهاء اجتهاداء 
أسلوبًا جديدا أو اتحاهَا مغايرًا د يعض الشيءء طراً على لغة الشعر وموسيقاه 
وإيقاعاته. . » المتمثلة بما سميناه: الولع بألمحستات البديعية""» وعلى 
المضمون الشعري الذي عمل الشعراء على تحميله مصطلحات شتى من علوم 


¥ 


الع کالنحو والصرف› والعروض والفقه والتاريخ › حتی کادت القصيدة أن 
a 2‏ النحوية ا واللسانية» خحالة من التوهح 


E‏ 8 إلى محصّلة مهمة في محاولتنا الأدبية هذه نظرًا إلى 
تداخلى الأساليب الشعرية واختلاط مذاهب الشعراء. . إلا نتا واثقون من 
سلامة المسعى وصحة اللفتة وضرورة التنقيب» > متطلعين دائمًا إلى خلاصات 
وتأملات .لن تخلو' من الفائدة و وإن ۳ خلاۋھا خن الجدّة 
e‏ 


A۸ 
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الفصل الأول 
الأسلوب البديعي 


٠‏ ما من. عصر أدبي شهد عناية بالغة :بالمحسنات البديعية» لدرجة 
الإقراط. . » كالعصر المملوكي. فقد تبارى الكتاب والشعراء فى استخدام 
البديع وتلوينه وتفریعه» في جمیع آشکال الكنابة» شعرًا ونثرًا؛ وبتتا لا نقع 
على نص و ف أي نوع من آنواع الكتابة» ا وضروتب ألمحسنات 
البديعية› باديڈ» اة لا مفر.منها ولا ا لأنها أصبحت من مقومات 
الكتارة وبرهانا ا صاحبها»› وححة ل تدفع › في وجه ۾ مش ي 
لدراسة أدب العصر وتقويمه. 

لن نعرض لأسباب هذه الظاهرة --شبه المرضية - التي قد تعود إلى 
صخا الجها الفكرئ٠‏ وخر الرهح الإبداعى» وطغيان الزخرف والكلف 
فى حياة القادة من السلاطين والأمراء والوجهاءء وضعف الأساليب النقدية 
والنظريات الفكرية الفلسفية التي تغذي النقد وتمدّه بالمتهج العلمي. . . كما 
أننا لن نستقرىء كل إلأشكال البديعية التي سادت النتاج الشعري» ولن نقف 
على كل الشواهد والأمثلة الزاخرة بالصباغ البديعي. . 


بل سنكتفي بتأكيد الظاهرة والتمثيل لها ببعض النمافج الشعرية 
المميزةء لهذا الوجه البديعي أو ذاك» شارحين قيمة هذا الوجه ودزجة الإبداع 
الفني ىه ٤‏ منطلقين - في الغالب ‏ من مو قف نفدي بلاغي عام» کان وما رال 
سبيلنا الرئيسي في نقد النتاج الأدبيء غير متأثرين بما سبفنا إليه فى هذا 
السبيلء > إلا ما کان في مخزون الضمير رمطاوي الذاكرة. : 
۹ 


وقد رأينا أن أكثر الوجوه البديعية برورًا وعنايةء التوريةف التي اتخذت 
لدى بعض الشعراء نها عريضًا . . والجناس» بأشكالهء والسجع» والطباق 
والمقابلة والتقسيم. وما سواها ما عدا العشرات من الألوان البديعية التي 
امتلأت بها قصائد المدح النبوي الكيرى المسمًَاة: البديعيات. فإنها أي 
البديعيات» تستحق دراسة بديعية بلاغية مستقلةء لا يصح إشراكها أو إدخالها 
في خطة بحثناء لخصوصية منحاها وضخامة الكلام حولها. . 


ولو شنا الأمانة الموضوعية في نقد الآدب الممل و كي بعامةء لقلتا إته ‏ 
من حيث العناية لاسا البديعية أدب الحناس والسجع والتورية.۔ . 
وهذا لا. يعني انتقاصًا للالوان الآأخرى» بل هو الدوق البلاغي العام السائد 
:الذي .سمح للشعراء التصاول والتطاول بقائدة. ويغير فائدة؛ القصد واحد لدى 
الجميع : إثبات الوجود» وإحراز السبق مهما. كانت التتائج» وكيفما كانت 
الوسائل ‏ والطرائق. . وليڪن' ما یکون من نقاد الدب ألمعأصرين 
واللاحقين!. LS‏ | 


التورية ‏ 
التوريةء مهدر وری» آي َيب وأخفى وسترَ . 


وفي الإصطلاح» «أن يذكر المتكلم لظا مفردا له معنیان حقيقان» أو 
حقيقة ومجاز» أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والأخر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه خفية ٠.‏ فيريد المتكلم المعنى البحيد ويورّي عنه بالمعنى القريب. 
فيتوهم السامع آول وهلةء. أنه يريد وا ا 

ا يعن ره المدماء كا عنوا بغیره» حتی أن مصطلح (التورية) اا 
نجده في أي من كتب البلاغة القدنمة› وا ا تا 
يهام والاستخدام والتو جيه والتخيير والمغالطة وسواها. . ولكن اين ححة 


)0 خحزانة الدب وغاية الآرب ذار ومكتية الهلال؛ بیروت ط ۲ 
سنه ٩1‏ ۲۹ ج ۳۹/۲ : 


۰ 


الحموي» فضل_التورية » على ما عداها «لقربها من مطابقة المسمّى»» مستعينً 
على ذلك بشاهد شعري لأبي العلاء المعريء لا يسع القارىء العادي فهم 
مراده» لعدم قدرته على التفاذ إلى ما وراء الألفاظ ودلالاتها القريبة. وهو 
[من الطويل]: ٠‏ 
وحرف کنون تحت راء ولم يکن ۰ بدال يوم م الرسم ر الةط 

فمن سنمع هذا ی و حرفي 
الهجاءء لاه ضدر به بذك الخروف وأتبع ذلك 2 والنقط . . . والمراد 
غيره» وهو المعنى البعيد المورّى عنه بالقريب» لأن مراده ا الناقة» 
وبحرف النون». تشبيه الناقه به في تقويسها E ESE‏ سم القاعل» 
من (رآی) إدا صرب الرئةء وبدال من (5لاً) يدلو » دا رف في اة 
وبالرسم». ا الدار» وبالنقط المطر. ومعنی هذا الثيت أن هله الناقة» 
أصعقها وانحناتهاء» مثل نون تحت رجلل یضرب رئتیها ولم يرفق بها في 

7 
الور 
ا امتدح ا التوع البديعي ووا اله ب الاعجاب 
والارتياح البالغء فقال اين الأثير إنه من أحلى ما استعمل في الكلام وألطفه 
وسمّاه المغالطةء وقسمها إلى نوعين : : المغالطة المثليةء أو التورية» بما له في 
الألغاظ sS e‏ أو التورية ا و کل 
الفتون. . ) 
ونظر الها الزمخشري ( (تَ ۸ھ / £ ۱1( کر هھ E‏ قائ - 
ولا دري اا في البيان آدق و آلطف من هلا الباب» ولا ولا أعرّن 
على تعاطي اا الات من کلام الله ا وکلام ۰ وکلام 
صحابته رضي الله عنهم أجمعين. . 4 
ولئن ابتدأنا بالتوريةء فليس لأنها الأكثر شيوعًا من غيرهاء بل لأنها 

مكتبة نهضة مصر بالفجالة نة E‏ ا الثالٹ ص .Af- -۷٦‏ 

(۳) حخرانة اللأدب E‏ ن £ 


1۱١ 


تعمدث بماء العصر» واكتشت» بفضل كبار أدبائهء بطابع بلاغي متطور لم 
تعرفه العصور السابقة. 


اوتا ان تکون شواهدنا ا في هذا النوع» من خارج 
الدواوين › آي من المصنفات التاريخية وکتب التراجم» لصعوية العثور على 
الشواهد المقصودة» في تلك. ولأنها قد تكون مجال إضافة إلى الشعر 

المثبت في الدواوين. . . 
٠‏ قال الأديب محمد بن غانم (ولم أجد له تعريمًا) مادا السلطان 
الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور قلاوونء موّريّا معنى 
TE E O A OED IR NE‏ 
مليكانر قد لفَّبا بلصلا فهذا خليل وفا يوسف 
فيوسف لا شك في فضله ولكن خليل هر الأشرف" 
iF‏ م الغخريب هو أفضلية السلطان على البي يو سف رع( وهو غير 

- بل الات اللثب 0 لار 


دا اوس به ا الجا ار م 
وهو معنی قریب؛ غير zo‏ بل المقصود. من آصابلة الجتًا 7 آي 
لذي تش القع ا ) 

© ومن التوريات النقدية› a‏ على إعادة النظر بمو قف الأدياء من 


TT O ددا ئع الزهور» ج أو ص‎ )١( 
YV/t وفوآات الوقيات‎ ٤٤١ نشسه » ص‎ (۲) 
انظر معاني الكلمتين: الجْنب» والجِنابة» المعجم الوسيط [جنب].‎ )۳( 


t۲ 


اا السلطة المملوكية الرعناءء ما قاله بعض الشعراء في أحد نواب 
السلطان الأشرف زين الدين شعبان ين حسين بن الناصر محمد قلاوون» 
الأمير خليل بن عرام» غلا عزله عن نيابة اللإسكندرية وتولية نائب آحر» 
عليهاء معرّضًا بسوء هذا التدبير وبجليل قضل الأمير خليل [من المجتث]: 
إسكندرية قالث صن يا خحليل د 

اه فار اي وتو O‏ 


فالمعنى القريب هو: السّوئء أي الغير. ولكن المقصود هى 
السواك؛ E N‏ الذي يتخذ من شجر الاراك ونحوه» يستاك 
ا انطوی ا 


٠‏ وفي المعنى نفسه» قول مأثور لابن منظور صاحب لسان العرب 
(محمد بن مكرم الأفريقي الأنصاري المتوفى سنة ۱ھ/ 1۳11م( متغزلاً 
بأسلوب القدشاء موري ا الراك ئالسوى› أي الغير امن السريم]: 
بال لن جڑژت بوادي لارا و عبدانه الحْضَرٌ فاك 
بعت إلى عَبْك من بعضها فاننني وال ا و 


۾ ومن التوؤريات الغزلية ما قاله مسند الشام تة ی الدین التنوخي 
(إسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة u‏ الحرف» حه 
وصبایته [من اکال ) | 
ليلي كشَعْر معذبي ما اطول اخفى الصباح بمُرْعه إذ امل 
MOOSE al EE‏ 


ا 


العذار» هو ما ّت من شعر الغلام على جانب لحيته» وما أكثر ما تفنن 
الشعراء بهذا الشعر وأشكاله وألوانه. ومن هذه الصور ما شبّه بحرف اللام 
رک( وهو حرف مهمل آي غير منقوط»› وها هو المعتی القریب الظأهر . . 
(1) بدائع الزهور الجزء الأول» القسم الثائي» ص ٠١‏ . 

` E EN ر‎ «OD 

(۳) المنهل الصافي ج ۲/ ۳۸۵. 


a 


لكن المرادء الإهمال» أي ا 


سنة NLNE‏ مغرلا وسوا . چ ته (لیلی) کک 
ولما صرت کالمجتون عشقّا کكتمبٌ زیارتى وتيت لا 
es N NEE‏ 
بزيارة من : سمت باللیل ا ی E‏ 
بها الأول ن بن الملوح امتنعت عله لاا في السر والعلن»› 
الل والهان فکئوا عنھا باللیڙ» م مقصحين - بالمواربة والتورية - عن آقوی 


. ق التوريات ھا تجاوز حده اللقظي المزدوج المعنى» إلى شترا 
ا بديعي آخر 8 والاستخدام وذکر الأعلام والتضمين الشعري» 
والريداع› وغیره» وفق إليها الشاعر المصري جمال الدين بن نباتة» وأظهر 
فيها مقدرة ببانية بديعية غير خافية على الدارس المتفحص . وهر ۶ ام به 
الباحت الدمشقي الدكتور ر قمر موسی بأاشا في بحثه الخاص بالشاغر) غارها 
لوجوه التورية 'المشتركة مع غيرها من المحاسن البديعية الأخرى» لن نقف 
غندها» بل نكتفي بواحد من الأمثلة التي تؤكد طاقة هذا الشاعر على استخدام 
الور حاف كانه ا اا ا ا 
الحلي [من 2 
أوقكني ودي مع هاجر ا اليم وبالوضصل 
والله مُا غُررْتُ من بعدهاً ولا جعلتٌ الرد في جلي“ 


() المنهل الصافی ج .۸٣ |٥‏ 

)۲( ديون ابن نباتة المصري» ص ٠٤١١‏ وانظر الفصل الخاص بالتورية لدى أبن نباتة» 
في کا الدکر عمر موسی ياشا: ا ا الرى Ir‏ شعراء المشرق» دار 
المعارف بمصر - 1۹۷۲ (ص ص .)٤١٤-٤٤۸‏ 


٤ 


الحل» فى عجز البيت الثاني» معناه: الغرض الذي يرمي إليه. وهو 
اخ القريب المتبادر إلى الدهن. الشاعر جعله في صفي الدين 
الحلي» و فا كسب معتاه الازدراج م حن الخرض اونن والشاعر 


العلّم.. 
۲ التجنيس . . 


ويسمى الجناس» والمجانَسّة والتجانس» مشتقة كلهاء من الجنس» 
o‏ : الضربٌ من كل شيء. والمجانسة»ء المشاكلة. 


) عرّفه ابن الأثير فقال: سمي هذا النوع من الكلام مُجانسًاء ا 
e‏ وحقيقته أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى 
مختلقا» وعلى هلا فإنه: ا ا ا ااا و ي 


i ۳ 
٤. سىء‎ 


وهو قديم O lS‏ وعلماء البلاغة» يرقى تی إلى ما قبل قدا بن 

جعفر المتوقى سنة c4 /AA‏ تحمقت جذوره زتفرعت وجوهه حتی 
فاقتالحد'والتصوز؛ فبلغت في العصور المتأخرة اثنين وستين نوعًا» جمعها 
الدكوز أحمد 2 وعرّف بها لهاء مو ًا لھا جمعها بصفحات 
وشروح عامة هامة" . وون ان غا ها ھهنا-جمیعا› ولا على واحد منها 
بعينه » لأننا لسنا في بحث بلاغي بديعي خاص» بل سنكتفي بشواهد عامة 
تؤکد شیوع هذا اللون البديعي وانتشاره و حدوده القضوى في العناية به 
واستخدامه . 


و ا الفا مدره الشعراء على تقليب وجوه الكلام من خلال 
تقليب حروفه ومخالفة ترتيبهاء لیتخذ کل شكل معتّى جديدًا؛ وليس ذلك 


1 المتل السار ٠‏ ا ص 1 
۹A7‏ الجرء الثاني م س ص ۱۰۸-۵۱ . ٤‏ 


٤(٥ 


عسير على من ألمٌ بمعجم اللغة العريية» واشتقاقها وتصريفها بما لا حصر له 
ولا حدود. . 

٠ )‏ من شواهد الجناس التام» ما قاله ابن دقيق العيده في الحنين إلى 
روع السا وقضاء مناسك الحج والعمرة» مستفيدًا من تقسيم الكلام وفكٌَ 
عراه [من السريع]: 

ا ان ار السا 
ويستخف الوجد عقلي وقد لست آثوابَ الجا زيا 


ک 


ياهل أقضي من مى ليلتي وأَنحرٌ البُزلَ البهار 
کک من زمزم فهي لي لذ من ريق الها ري" 
ا (الحجازيًا» و#الخخازيًا». فالاولى نة إل رخس 
e!‏ والثانية اف معنيين : الحجا _ والأصح» «الحجى» المقصورة 
٠‏ العقل» وازيًا». معتاه اللات کاچ ا NE‏ جر ب 
ا «المهاريًا» و«المهاريا» الأولى تعني النوق المهاريةء منسوبة إلى 
مَهرةبن' حَيْدان» أبي قبيلة»ء وهم حي عظيم نسب إليه نوع من الوق" . . 
والمَهاء البقر و ,الارتواء.. 
ومن هذا القبيلء قول قاضي القضاة صدر ا غلب ان بف 
ابن الأمي المتوفى اسلة ENTAR‏ متغزلاً ومجانسًا بین 
و حروفًا [من النريم]: 
aE,‏ العاذِل ا ي کات تالو ت i‏ 
ا ي ا فی الم يرم سمعي عاذلاً منك لا 
الملامء معروف و(لام) فعل ماض بمعنی عَتّب. . 
ومثله» للشاعر نفسه» مجانسا بين لفظين متفقي إلحروف عددا ورا 
E‏ @ قصيدة شهيرة هة [من الطويل]: 


٤١۲ قسم أول ص‎ ١ بدائع الزهور.. ج‎ )١( 
[مهر].‎ ۱۸١/٩ العرب‎ u (۳ 
٠۲۳/١٤ التجوم الزاهرة‎ )۳( 


38 


عدمتٌ غداةَ البيّن قلبي وناظري فيا مقلتي حاكي السحابَ وناظري 
فاناظري) الأولى» النظر. . والثانية» فعل أمر من: ناظرّ: شاكل 
وماثل. . 

٠‏ ومن الجناس اللفظى المفرط فى التوافقء ما قالهء قاضى القضاة 
جلال الدين أبو السعادات محمد بن ظهرة» قاضى مكة وعالمهاء مادخا 
قاضي القضاة جلال الدين البلّقينى (عبد الرحمن بن سراح الدين عمر المتوفى 
سنة ٤۸۲ه/١١٤٠م)»‏ وقول جلال الدين آبو السعادات» مؤرّخ في سنة 
۲ه / ۸٤٤۱م‏ [من الطويل]: . 
نیئا لکم يا E E‏ 
ولولا اتقاءُ الله ا جلاله ل الفرط الحب» جل ادلی ٩‏ 

تكرزت لفظة (جلالكم) أربع مرات» ولم تحمل المعنى نفسه. ولئن لم 
وقدراته البديعية التى سمحت له التلاعب بالألفاظ والمعائى كقيما شاء.. 

٠‏ ومن محانسات الغزل ‏ وهى كثثرة ج1ا _ ما قاله الشاعر المصري 
شمس الدين محمد بن حسن' الفقيه» التواجى - نسبة إلى نوّاج» قرية بالغربية 
من الوجه البحري للقاهرة - (المتوفى سنة ٩۹٥۸ه/‏ ١١٠٤٠م)»‏ ناسجا على 
المنوال التقليدي القديم [من الطويل]: 
خليلي: هذا رَبْعٌ عرَةّ فاسيا إليه وإ سالب به أدمعي طوفان 
ي جا ل الام وا ساي اة من شرك الاجا 

تأمل الصورة البديعية التي تألفت عناصرها من الجفون والجقاء 
ا فیما بینها حتی ضحت E‏ الذي ل a‏ منه . 

. ٠١۳/٠٤١ الزاهرة»‎ ET (1) 

he . نقسمه‎ (۲) 

)۳( اللجوم الراهرة» VV/۱7‏ وانظر كذلك : (حوادث الدهور في مدی الأيام 
والشهور؟ للمصتف نفسه. تحقيق د. محمد كمال الدين عر الدين. عالم الكتب - 
بیروت سنة ۱۹۹۰ ج 00۸/۲ . 


۷ 


ومثلهء للشاعر النواجي نفسه » متغزلاً على طريقة شعراء العصر» 
مفتتحا قصيدة طويلة يمدح فيها النبي ل [من السريع]: 
مُضتّى مُعَّنى القلبر ما قصدةٌ إلا لم ثغر حبيبر وَقّان 
۳ ا بشهي جواه عسیٰ تروي ایغ هواه شفاه 
حاشاه ف من هوی بعدما قد ملا الاحا ا E‏ 
ومثله» للشاعر أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الوفاء 
الاي وقد مات في ريعان الشباب غريمًا 
متغزلاً بالاشلوت الي اب الكامل]:' 
يا ذولة الأشواق حلي ديتهم لهم› وفي حم الهزى لي ديلي 
:ما شکاه ختينه فيي جو ببعض حنيني 
لا جُينْت عليه سلسلني الهو لا تعجبوا لسَلْسل المجنون" 


E O 
على‎ > a. والمضمون؛ المتكافئين في الدرجة والتوجه. فنقع» في‎ 
مصطلح او الذي يوحي بثقافة عريقة وإحاطة و أدبية دقبقةء‎ 
وقح على موافقه اة رققه لشکوی القلوب وتحنانهاء وكذلك علی‎ 
او عرامي جلد هو اسل اهر و قصد بها الټاستت السلالي‎ 
الڏي ر 9 ۰ ا أصولهم التاريخية رقمو بالمجنون الأول والثاني‎ 
هكا ٠ال يعد ذلك من .بدائع الجناس في الشعر. ودفعة‎ e 
. ا الحياة في جسد الشعر العربي في العصر المملوكي؟‎ 


6 ونقراً كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» لتق الدين السبكى» فنقع 
على مقاطع شعرية رقيقة لقاضي القضاة عمر بن مظفر بن محمد زين الدين 
اين الوردي» تنم على ذوق شعري رفیح E as‏ ومنها 
هة الا يات الى بصت فها مرا جل الت مه فاع لا قله وتخت 


٠ )1(‏ المصدر الأخير.. ج ۷/۲٥ه٥.‏ 
(۳) النجوم الزاهرة» ج ۱۸۸/۱۳. 


1۸ 


لها كبده» فغدا مقتولاً بين الشفتين والمقلتين» لا يدري كيف ينجو من هذا 
الجمال الفاتك [من الرمل]: 

ال وال حلي ا ا ا ي 
ا ا ا دي ا ا E‏ 
SC > a ms‏ 


عض من طرفك إن تابلئها . كل نفس مقتلاها مُقّلتاها 


ا 


لیس يدري الأمرَ من لم یرها ودرّی ,من قد رآها قَذرَء آم 

ت الجناس أعجاز الأبيات لا محكمًا فبدت مجدولة فيما بينهاء لا 
يقدر على فك عراها إلا العالم الخبير.. ومع ذلك لن يعدم القارىء فسحة 
استمتاع ببعض التراکیب والصور المشعة "في البيتين الثالث والخامس» عندما 
يستشعر سخر الشفتين وقدرتهما' على شفاء الهوى المبرح» 'ويتمثل هيئة 
التداني بين الشفاه واشتعال الجوارح ازاء هذه الحركة وهذه الصورةالبديعية 
المعبّرة. : كذلك هو مع البيت الأخير وهو يفك رموز الكلمات المتداخلة 
المتوافقة حروفا E‏ 
رالآه» في آخر البيت. . كأنما أراد أن يقول: من لم ير هذه الحسناء بأم عينه» 
E I‏ يحدثه الجمال ويبعثه. آما.الراتی: فله وحده أن پتأوه 
ویتیحسر : | ا ) 

٠‏ ونقراً فى كتاب «شذرات الذهب» قصيدة بائية » فى الخمر وسقاتها 
اق فاا وتحليل عناصرها ETT‏ 
الاو لاق ات الوا ع ر ج اا ان ا ك صر الا 
محمد بن عمر بن عطية الشافعي المتوفى سنة ١١۷ه)‏ وفيها خمسة أبيات 
تذافع فيها الجناش :تاقح أسراب اطا وق غدير [من السيط]: 
ليذهبوا في مَلامي أَيَةَ ذهبوا فى الخمر لا فضة تبقى ولا ذهب 


2 ر 


لا اسفن لى جال هه يدي سقَاة الطلا والخرّد العْربُ 


sS الطبقات الشافعية» دار المعرفة. طبعة ثانية» بيزروت لا تاريخ‎ )١( 
م‎ ۱۳٤۸ وكأنت وفاة ابن الوردي سنة ۹ ه/‎ 


4 


فا کا رای من راجا لا الأ وعَرّوا فؤادي الَمّ واستابوا 
و ەو د ر ا و وه 
اد الذن ر حلو مداأفته والتبر منْسَبك في الكاس ET‏ 
يحلو لنا ههنا تقسيم هذه التجنيسات› فنقع على النوع العام الشائع أكثر 
من غيره» وهو الجناس التام الذي يطلق عليه اسماء المستوفى» والمماثل» 
خلاف في التركيب والترتيب والحركة . وهو باو في المطلع بين (ذهبوا) 
و(ذهَٺ)» وفي البيت الثالث بين الراحة والراحة» «راحتى» الأولىء 
الارتياح٠.‏ و«راحتى» الثانية» الكف. 
وقد بلغت القدرةٌ «التجنيسية» لدى بعض الشعراء أن نظم قصيدة عينة 
على الوافرء قوامها سبعة وتسعون بيتّاء سبعة وثلاثون منها كلها منتهية بلفظة 
كتاب «طبقات_ الشافعية. الكبرى» المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ ومطلع القصيدة [من 
الوافر]: ) . 
هنيئًا قد أقَر الله عيني فلا رمت العدا أهلي 
فتأمل هذا الغنى اللغوي والبديعي الذي لم نجد له مثيلاً فى بابه. وقد 
حاول صفي الدين الحلي النظم على غراره فلم يفلح» وبلغ لديه» عدد 
الأبيات المنتهية بكلمة (عين) ثمانة'. 
تم نقع على تجنيس التحريف› وهو أن يكون الشكل فرقًا بين 
لر س وهو بادٍء في عجز البيت الثاني بين كلمتي اعُجْبى» وعَجّيى» 
E EN E‏ وكذلك بين (الراح) و(الراحة) في كلا 
(۳) طبقات الشافعية ٩۹۳-۸۹ /٦‏ . 
9 ديوان الحلي/. ص ٥٥۷‏ . 


5 


ثم نقع على نوع ثالث يعرف بالتجنيس المعكوس: و التحنيس 
المقلوب وهو أن تكون إحدى كلمتيه عكس الأخرى بتقديم بعض الحروف 
على بعض › أو تنقلب فيه الحروف تقديما وتأخیرٌ . . وهو با في عجز 
الت الا شير فة و كتا 


هذا في التقسيم . . أما القيمة الفنية لهذا الشعر» فبنقليب وجوه المعنى 
وصوره» وصولاً إلى مزيد من التجويد الشعري وتحريك الخيال. . قما كل 
تجتيس بديعي لهو في الكلام وعبث قي التركيب _ أو تعنت في الصياغة 
وتمحل في الأداء - قد يكون كذلك» وهو كثير جدًا لدى معظم الشعراء في 
مختلف العصور - يقع فيه الفحل المملتق كالأعشى وآبي تماتم والمتنبي - 
وبخاصة في العصر المملوكي والعصر العثماني الذي انحدر فيه المستوى 
الفني الإبداعي الشعري إلى آدنى المراتب بحيث لِم تعد نلمح اثر للشعر أو 
للجمال الفني. . ولكننا مع الشاعر أبن المرحل» لم نعدم جمالاً في معاقبة 
تجنيساته التي رضنا لھاء سواء مع (الذهاب) و(الذهب) أو (الراح) 
و(الراحة). . بل تملكتًا الإعجاب من التصوير الشيّق في البيت الأخير» 
لطبيعة الخمر وإناتها وهيتها النشعشعة المسكوبة؛ وكنا قد أخذنا بالصورة 
السابقة التي رسم فيها الشاعر صخور الهم وانسلاخه عن الفؤاد بأيسر كلام 
وألطف إشارة. 

إن ما قدمتاه في الصفحات السابقةء من مقتطعات الصنعة البديعية› 
لكل من التورية والجناس» يعطينا صورة واضحة عن الهم البديعي السائد في 
العصر المملوكي . . 

وفي اختيارنا - وإن كان اتفاقًا _ تحاشينا ما كان مغرقا في التكلف› 
لكي نبقى متوافقين مع قناعتنا بأن هذا العصر ليس عقيمًا» ولا غريبًا عن تراثنا 
وأساليبنا. . ولو شئنا المزيد والتنويع» لما وصلنا إلى نهاية؛ فالشعر 
المملوكي برمته منسوج على هذا الصنيع» مشغول ليشاكل العصر الذي حَمْتَّتُ 
فيه الفلسفة والعلوم العقلية التي كانت سائدة لدى القدامى في العصور العباسية 


۲١ 


الأولى فرأیناهم - أي القدامى - يقبلون على لب الأدب وجمالیاته» عنينا 
عِلْمي البيان والمعاني› ويهملون البديع› بمفاهیمه المتطورة الأخيرة. ٠‏ 


وإذا ات هذا العصر يشتغلون بما يتناسب مح توجهاتهم الفكرية 
وقدراتهم البلاغية التي وجدت في صناعة البديع» الساحة الفضلى لممارسة 
ضروب التفنن والتلاعب واختراق الحدود. . شجعهم على ذلك ولو الامر 
من سلاطين المماليك وأمرائهم الذين وفدوا إلى السلطةء غير مزودين 
بمخزون ثقافي علمي عريق يسمح لهم بالتأثير الإيجابي الخلاق؛ لذلك صح 
فيهم قول ابن خلدون فى آهل المْغرب» أنهم اختصوا بعلم البديع «وجعلوه 
من جملة علوم الدب الشعرية» وفرعرا له ألقابا' وعدوا آبوابًا» ونوعواً 
أنواعا» وإتما حملهم على ذلك» الولوع بتزيين الألفاظ» وأن علم البديعء 
سهل:المأخذ» رصعبت عليهم ماخذ.البلاغة والبيان» E‏ وغموضص 
E‏ فتچافوا عنهما». ٩‏ 


ی کا ان درن جا کر E‏ 
i Da RD E O‏ تشاره 
رات ماهر ات بل كفي بالإدارة الملخمة, اا وهي أن 
انوعین الديعين» بل جعلنامما رهر العناية البديعة وراس في واحد» 
eT O ERE‏ ت 
من غير آن يعني ذلك سي ءَ سيء اخر أ العرور بالطریق e‏ 
الا الشاملة و الدقق. 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص ١٠۱۲؟‏ 


۲ 


ت 
۾ کر 


ل 
Oe‏ ری 
SDE‏ 


الفصل الثاني 
الأسلوب اللغخوي العام 


E‏ یکن البديع شاغل الشعراء ا كانت هناك ا ا 

تشار ك البديعء وتأحذ مكانها على القرطاس» غتحتشد أحيانا وتتقدم على 
أو تتزوي وتنحسر» تبعا للقريحة والمزاج ودواعي ا 
ا ولیس فاك مذهب 8 ن لاستخدام هذا E‏ ذاك» ولا درجة 
محددة يمکن ال عندها أو تجاوزها؛ إنماً هي روافد لخوية» وتلاغية› 
-وفكرية عامة» تخيم على الشاعر فتملي عليه هذا الاتجاء أو ذاك» فنقع على 
خليط من الأصباغ: تارة هي بديعية وثانية» نحوية» وثالثة بلاغية عامة» 
ورابعة عروضية› وغير ذلك من مخزون الشاعر الذي لا يقنع ولا E‏ 
من هذا الصَبْغ ولا من ذاك لأن الغايةء في هذا إالصدد»› ليست ارتوائية بقدر 
ما هى لعبة معقدة» .أو قل» حرفة دقيقة لا بد للمشتغل بها من امتلاك ناصية 
الله والتير و کل ما وسعه من عدة النظم وحرفته اوا 

لذلك راتا الشعراء» في بعض المناسبات» والقصائد» يفرٌّغون كل ما 
في جعبتهم من مخزون اللغة وعلومهاء فيثقلون على القارئ ولا يؤدون للغةء 
كما .للفن» أية خدمة. وقد تنبه بعض الشعراء إلى ذلك» فعمدوا إلى 
التخفيف والاختزال» واكتفوا ياللمح والاشارات.يبثونها في طيات القصائد 
والمقاطع؛ يجهرون بلفظ المصطلحات اللغوية والبلاغية» .ويشتقون منها 
معاني الشعر. وأغراضه» فإذا بتا أمام نمط جديد من الإعراب ما عليه » 
ولكته اللغة الحقيقية التي ينطلق منها هذا المصطلح أو ذاك. فيصبح الرفع› 

AA 


علوًا في المكان والمقام الاجتماعي» والنصبُ. انتصابا عموديا في الهیئات 
والحركات» والكسر التواءَ الشيء دانکساره» والمفاعیل آحرالا وأریای 
فة تار قا ها ادل أو تتأكد» أو تعاط e‏ 
سائر موضوعات التحو وعلامات اليا 


وأسس العروض والقافية» وغيرها من و العلوم اللسانية والانسانية. 
FY‏ الالمام بکل هذه المظاهر 


مما آفرزته فرائح الشعراء في هذا 
العصرء > معولين على الميسور المتوافر من بطون e E‏ 
وكتب التراجہ ؛ ؛ مغلبين النوع على الكيم» وخالصین دائ إلى آراء وأحکام لا 
تعبْر عن الحقيقة الكاملةء ولكنها بنقل إلى ۶ یحتاج اله من واقع 
2 وتمرسات اا بالأسلوب اللغوي e‏ الذي ا ٥‏ من 
ات 2 وما ذلك بالقليل . ) ۰ 


حت النحو وممرداته ومصطلحاته احير إل 


u‏ اللغوي العام ؛ اذا ت ا درون نحوة yi‏ ق :م على العرض 
والاستدلال' والبرهان والجدل وما سوى ذلك مما حفلت به کتب النحاة 
وعلماء اللغة.. بل على الإضاءات المعنوية الخاطنةء والخلاصان 
الوظيفية› والشروح الذاتية المستمدة ل ١‏ اللغة وذلالات الألفاظ 
الجوهرية الحقيقية . . وبذلك يضبح الدرس 


وعنصرا ` التعيير الأديى الجميل. 


کن نل ار 


تان بها وتن تختصر الزمن بيا ق 
وت البحث والتدليل ومعانا: التوصل نقائج غير شافيةء ونقطف 
بالمقابل ثمار القريحة والتأمل العلمي اطويلء بأيسر كلام وأقصر مسافة؟.. 

لقد عالح الشعراء مختلف المسائل النحويةء و 
ومجرور ومجزوم ودخلوا في التقاصيل Ts‏ ووصل 
وفص 'وتصغير وتنكير وممنوع من الصرف. ٠‏ كانت لهم فصائد مياشرة فى 
المسائل النحوية الكبرى يشرحونها شا شما ا فی بیان 
حإصا يجمع بين القواعد النظرية والتفسير اللغوي 


ج 


المعنى اللطيف للمفردة النحوية وتقديمها نكتة شعرية تبعث في النفس التأمل 
والارتیاح؛ مع تباين في المستوى التعبيري وتفاوت في إصابة الهدف؛ فتخسر 
العبازة أو ترق وتنساب» وتجف الأخيلة أو تسمو؛ ويطول الكلام على ثقل 
واضطراب» أو يقصر ويجنح إلى اللمح الموحية والتشبيهات البليغة» من غير 
أن يكون القصر دائمّا مدعاة ابداع» أو يكون الطول مثار استثقال. 

من ألمقاطع الثقيلة التي لم يمتزج فيها النحو امتزاجا عضويًاء قول این 
حجة الحموي مهنا السلطان المؤيد شيخ بن عبدالته المحمودي› وق ك قا 
النيل بعد ا منسوبه من الطريل]: 
ایا مَلِگًا باه صار. ميد ومنتصبا في ملكو نصبً تمييز 
e‏ ری مصر وتنقضي وحقّك»› a‏ آیام نوروز 

cE‏ الشاعر» ونافرة مفردات النحو لأنها ا الت 

0 يجر لها اختزال أو تشریح › فغدتٌ غريبة» واهية التأثير» ولم 
ينفع معها اللمح الاعرابي الذي رافقها والاختصار الشديد الذي بدت فيه. 
یا قول الشاب الظريف› متغز لا وشار خا واقع الحال الذي هر 
فيه [من مخلع السہط]: E‏ 
ایا ا لے ااا ے لے غ ن 
لأيّ معنى كسَّرت قلبي وما التقى فيه ساكنان" 

جمع الشاعر السكتى» إلى السكون (إحدى علامات الإعراب) 
والانكسار القليي إلى الكسر الاعرابي» فكانت لنا حصيلة امتزجت فيها 
الا ا د اا اد ا اه ی ق 
رتيرة الوضع. الاعرابى» إلى معانيهما الحقيقية المخفية بحرارة الوجدان 
EY‏ 

ومن الشعراء من TES‏ ال لغرض الرئاء فجمح ا 


۱7( بدائع الزهور ی وقائح الدهورء ج ۲/ ص ۷. والسستان» فی «ديوان الشاب 
الظريف» شرح د. صلاح الدين الهواري. دار الكتاب العربي . سروت سنة ۱۹۹٩‏ › 
ص TEI‏ 


(۲) تفه ج ۱/ ص ٤٤1٦‏ . 


وجمع السبالم» وجمع التكسيرء والمعرفة» والتنكيرء والممنوع من الصرف» 
والمصدرء وأفعل التفضيل» منتقلاً إلى بعض كتب النحو كالتسهيل» وكتب 
اللغة كالبحر المحيطء متتهيّا إلى صيغ الأزمنة الثلاثة: الماضي والأمر 
والمضارع. کل ذلك في تساوق غير منتظم» وتوظيف لغوي لامس الحقيقة 
الذاترة ملامسة طفيفة فلم ندرك معه الارتواء الفني» وإن بلغنا بعض الرضا 
ولول ) ) 
نموذج هؤلاء الشعراء الكاتب المؤرخ صلاح الدين الضفدي الذي مهر 

في فنون الكتابة المختلفة كالترسل والمقامات والنقد الأدبي والتأريخ ولم 
يكنْ نظمه في المستوى نفسه. ومن شعره قصيدة رائية قوامها خمسة وعشرون 
نّا [على السريع] رثى بها العالم اللغوي الشهير آثير الدين أبا حيان محمد بن 
a E RS NE‏ 
والاعراب نقتطف منها هذه الأبيات : 
مات أثيرٌ الدين شيخ الورى ٠‏ فاستَعَرَ ا 
ET‏ پنادې للبلا EE e‏ القب عل ها ری 
و الفضل به به والآن لها أن مضیى E‏ 
وكان ممنوعًا من الصرف لا يَظرق من وافاةُ طب عر 

e‏ هذا القبيل قول الشاعر الفقيه شمش الدين الأرْمَنّتي (أحمد بن 
محمد بن هبة الله المتوفى ارو (e\YTE AY‏ وكان يشغل منضب نيابة 
الحكم بقوص› فجاء کتاب القاضي 2 فتوجه إليه» وحضر آدرسه 
وانده فة إن الكامل]: 
حاشاكم أن تقطعوا صلة الذي أو ا المعارف أحمدا 
هو مبتدا نَجّباء أبناء جنه واش يأبى غير رفع المبتدا 
ا ا و E‏ 
)١(‏ بداتع الزهور جد ٥۰۲-۰ ٠/١‏ . وکانت وفاة آي حیان ست ٣ ٤٤/ھ N to‏ م 

ووفاة الصفدى سنة ۷٦٤‏ ه/ ١١١۲‏ م 2 
(۲) المتهل الصافي ج E ٠۸٤/۲‏ 

(الهمزة) من «أبتاء' ويجاز له حذفها. 

a8 


الشاهد معبر عن صدق الشاعر ومؤثر بعض الشيء في النفس. ولا 
نستشعر شيئًا من الثقل أو التكلف لأنه تمكن من صهر المعنى الاعرابي 
بالمعتى الذاتي»ء وأدخل فيهما وقع النتفس الحزينة إثر قرار الصرف والابعادء 
فكانت هذه الصورة الشعرية الاغترابية المؤثرة: صورة الزمن الخريب والشمل 
المتقرق» وصورة الائسان المحذوف» كحرف النداء. وما أكثر ما يحذف 
الحرف في بعض صيغ الانشاء الطلبي» مع الفارق الكبير بين هذا الحذف 
وحذف الرجل في الشاهد الشعري؛ | لأول بليغ رفيع المقام كقرل الحق تبارك 
#يوسف أغرض عن ذا 4 وقوله تعالی رب أرني انظ إليك 4ء 
E‏ الثاني هزيل كتيب باعث على الأسى e‏ 


ونقراًء ڈ في: الحو شعرا مماثلاً لشاعر مصري اصعيدي هو ابن شراق 
الإستائي (الحسن بن منصور بن محمد المتوفى. سنة ١٠١۷ه/‏ 1 ۰ ق 
محبوب حيره في حبه وجماله» وبالغ في وصفه. ورسم حاله» متعينا بالنحو 
علمّا ومعتی ووجوهًا el‏ توظیف بعضها وأخفق في البعض 
الاخر. فالنحو الذي هو جماع عِلمَي الإعراب والبناءء جنح لدى الشاعر إلى 
معناهاللغوي الأول وهو القصد والاتجاه» ولم يبق عند هذا المعنى بل حمُله 
معني آخر هو الكلام والتعبير في قوله عن الحبيب [من الرمل]: ٠‏ 
... جوهري الثخر نحو عَجَبّا رفع المرضىٰ لتعليل الصحاح 
ll‏ صب الجر على تمییزه وا في مزاح 
فلهذا ر ا حبرا شاع في الفاق بالقول الصراح 

ويتادي آهل جیرته يستعطفهم الرفق بحاله وجبر کسوره ودَمّل جراحه» 
مستخدمًا لذلك ثلاثة أشكال من الاعراب هي الخفض والجزم والنصب في 
لا رل اعترته في علاقته الخائية: ) 
لِم خحفضتم حال. صب جازم . ۰ ماله نحو جاک a‏ و 


(۱) سورة یوسف» آیة رقم ۲۹. 
(۲) سورة الأعراف آية رقم ۳ 
(( ۱ لمنهل الصافي› 0/ .۱٤١‏ 


YY 


ونرى أن مَسّار الجودة قد انخفض كيرا فى البيت الثانى» لسطحية 
استخدام المفردات النحوية واقتصاره على مقاربة معانيها لما يقصد؛ وكان 
عليه القفز من المعنى الاعرابي ال جر اب وون التمايزء لا إلى 
المعاني المباشرة التقليدية . : ولم يرق بعض الشيء ء إل في صدر البيت الأول 
والبيت الثالث عندما انعتق الشاعر من قيود المعانى الاصطلاحية» 
ا لى ما هو أشمل E‏ ۰ 

, ومن مسائل النحر الدقيقة التي شغلت النحاة في مختلف مدارسهم 
واتجاهاتهم› الإضمار وما أشهى الكلام في هذه الكلمة وأمتعهء لما پحتمل 
من وجوه التأمل والتحليل والغوص إلى أغوار النفس وأسرار الحياة! ومح 
ذلك فالشعر الذى قيل فيه قلیل“ وهذا القليل لا يروي الغليل» لن مناسباته 
كانت عرضية وأصحابه لم يلتفتوا إلى أبعاده وإيحاءاته» بل إلى ظاهر معناه 
كما نرى مع قول زاحد من شعرأء دمشق وشيوخهاً في العربية : نجم الدين أبي 
الخسن علي بن داود بن يحيى الزبيري المتوفى سنة ۷٤٩۵‏ ه/ ١۳٤٤‏ م» يشكو 
من لظى حبه المكنون لمن تيّمه ولم ينصفه [من السريع]: 
أضمرت في القلب هوى شادنر مشتغلر في النحو لا يُنصف 
وف ا ها له فقال لي: المصَمرٌ لا يوصف' 
كم هي بليغة صورة (المضمر الذي لا يوصف)! وكم من الكلام 
والشرح والإبانة يمكن الافضاء بها» آبیات ومقاطع من غير آن تذل 
الا 

هكذا هي حال اللمع الابداعية» تخطر بالبال» فتومض على القرطاس 
كلمات» وتختفي . . ومن غريب ما قرأنا في شعر النځوء ااا 
واللغويين في عصره» أثير الدين » يعرض فيها لطول الزمان الذي أمضاه مع 
علم البح ولفضله الكبير عليه» ومع ذلك لم ينل منه إلا : صرب زيد عمرًاء 
وهما لم يرتكبا ذتًا ولا اقترفا إثمّاء فكان لا بد له من ترك هذا العلم وهجره 
إلى علم آخر یدنیه من دينه ويسمو به في آخرته . . [من الطويل] 
NES NES O‏ 


ETA. 


عُذيتٌ بعلم النحو اذ َر لي ثدياً 
وقد طال تضرابي لزید وعمره 
و تلت من ضربيهما غير شهرة 
ألا إةّ علم الحو قد باد أل 
اكا ر ل لظلّه 
وأسّمو الى الفقه المبارك إنه 


فجسمي به ینمی ورو حي به تځیا 
وما اقترفا ذا ولا تبعا غِيًا 
يفن وما يجدي اشتهاري به شيا 
فما ٳن ری في الحيّ من بعدهم حي 
ا مجر EET‏ 
لبرضيڭ ي الأخرى ويحظيك في الدنا" 


n‏ هذا الشعر» وكم هو معبر عن تجربة فكرية ووجدانية 
. أيكون آثير الدينْ أدرك مقترفات شعراء عصره من خطايا التلاعب 
ا النحو في مختلف أغراض الشعر ولا سيما الرثاء والغزل اللذان 
۷ يجوز معهما العبسث اللفظي والتصنع في نظم المشاعر وصوع غ الأحاسيس 
الملتهبة؟ آم هو الفقه الذي بدا له في أخريات أيامه مَغْبراً مأموتا لكسب رضى 
الله ورسوله؟ أم آنه مَل من كثرة الجدل والتطرف في الأجتهاد في شرح 
المسائل التحوية وتخريج وجوهها على مدى القرون والعصور من غير طائلء 
إلا ركام الكتب والنظريات ومزيدًا من التعقيد والتغريب؟؟ كائنًا ما كانت 
الأسباب» فناحي النحاةء ينطق ههنا ES‏ العريية المتعاقبة التي 
عانت ما فيه الكفاية وأصاب العربيةء بشأن هذه المعائاةء ر وغربة 
ملحوظة لدى فثات كثيرة من أهلها ولا سيما في زماننا الحاضر حيث 
الدعرات المشبوهة لتسيط النحوء بحجة تبسيط اللغة وتقريبها من إلأفهام. 
كل ذلك بسبب المدارس التحورة والآراء ال الشديدة التعقيلى التي 
حفظتها نا كتب النحو وأيى أصحابها إلا الإبقاء عليها وتوريشها الطلاب 
Cee‏ ظا منهم أنهم يخافظون على إرث العرب الأكبر 
يسحهم التفريط بذرة واحدة من حبات هذا الكتز العظيم. ١‏ 
راک E‏ ات ای ار ر 
e‏ العصر المملوكي» جيّدها ورديئها. ولكننا نختم بشاهد أخير لصفي 
الدين الحلي وهو 2 قصيدة مدحيه بالغزل ا بقوله عن العيون 


(1) طقات الشانيةت ج ۳1/1 


4 


yT eT‏ الت ا ا 
الاعراب النحوي وأرقى ما تشف عنه الألفاظ الموحية [من الخقيف]: 
وعیولر في الحظهن و هو في الشثك سرع الحركات ' 


E o NY 
خاصا في نقده اوتحليله وهو ا المتنبي‎ e اني‎ 
تاي ا الحسن في جركاتها فليس راء وجهاء لم ّمث مزر‎ 


EES : ET 


e‏ ا a‏ ا 


توقفنا ميا عند علم النحو لكثرة مهرداته وكثرة تداخله مع العلوم 
اا ٠.‏ ولكن الشعراء لم يهملوا المصطلحات اللغوية ك بل 
تملوها في قصائدهم ومقطعاتهم وأبدوا حيالها نفس ما أبدوه HUES‏ لن 
الغرض القني واحد هو المضاهاة والتنافس. . مضاهاة u‏ والتنافىن 
بيهم . فلا هم بوا القدمای رلا ارتقوا في تنافسهم سُدَّة الإبداع لأر 
ر ايراع وفيض الخاطرء ٠‏ 

الت البلاغية ا برکني البلاغة اس 
الحقيقة والمجازء ارا ا یا اا ا 
جوهري قام عليه الكون وانطلقت منها الحياة کقول ابن نباتة یمدح الملك 
اليد الأبوبي صاحب حماه» في دولة المماليك [من الکاملی]: 


A ER 

1 . ۲۹۳ ديوان صفي الدين الحليء صادر ص‎ {٩(7 

)۲( البيت من قصيدة يمدح فيها المتتبي عبيدالله بن يحيى البحتري. نظر شرح البرقوتي» 
دار الكتاب العربي» بیروت سنة ۱۹۸۰٩‏ . ج ۲۲۹-۲۲۹/۲ . 


f 


ان ما الك لا قي الررى إا القن والكراء جار 
E‏ 0 1(4( 
هو كعبة للفضل ما بين الندى منها وبين الطالبين ججاز 


SS SEE RL E‏ س و 
o E u‏ اس ا 

قاس الووى: وجه حبيبي لجامع تسه ها وهر الحُمَر 
لت اياي باطل E‏ وبعد ذا عندي في الوجه ظر٠‏ 
إلى ا 3 لبشاراه علماء اللغة والتفس والس رال 
وأضفى على الصورة الشعرية غنى فكريًاء جدليًاء إن تحوّل الكلام معه إلى 
شيء من التحاور العقلي» فقد مد حبل الخيال لدى القارئ» فدحل معه أفق 
العحث عن مواطن الجمال لدی طرفي القيأاس › الحبيب وهلا حك 
ذاته سمو في لا شك فيه. 


وفي المنحى الفقهي نفسهء نقراً قول جلال الدين عبدالله بن أحمد ين 
سليمان المتوفى سنة ١٠۸ه/‏ ۷ ۰م متغزلاً أيضًاء ومازجا د بين معاني الفقه 
ومصطلح الحديث» مزجا ذاتيًا يزيد من عمق الصورة مال الها ده وان 
لم يزد في رقي , ا الأسلوب [من الكامل]: 
وات چون بملاله مني» وان وداده تکلیف 
لكنني لم آنأ عنه لأنه كبر رواه الجفنُ وهو ضعيف“ 


فالعاطفة باردة» والمعنى ذهني لم يخفف من جفوته الأسلوب الغزلي 
المصطتع . . 

() المنهل الصافي» ج .٤١١/۲‏ 

(۲( النجوم الراهرة» ج ۰ -. 

(۳) أنظر معاني (القياس) في المعجم الوسيط. ج ١ ۷۷١/۲‏ [قاس]. 

.۷۸۹ بدائع الزهور ج ۱/فسم ثانِ» ص‎ )٤( 

۳۱ ) 


ومن أمثلة الحوار العقلى القياسى والمنطقى» المقاربة التشبيهية الطريغة 
التي أجراها صفى الدين الحلى ت ن ا ۴ حبیبه - عندما جعل 
القرب مدعاة تنفیر والبعد e‏ وبق ناا ئى ذلك الها جد 
الل كرت اف ا اه ا ا کے الاق سه 
بالتسامح في البعد وعدم التشكيك بالمشاعر الصداقية الخالصة. 

ولا تقف المقاربة عند هذا العرض النظري› بل بقلب الشاعر المقاييس 
ذاتها التي انطلق منها؛ وينتزع» من المعنى المقلوب» حقيقةً العلاقة الحميمة 
القائمة بين ا رهي أن القرب الذي ری فيه کسوفًا للبدر إذا صدفته 
اا موانجهةء يڙدي إلى ما يشبه التلاشي ااال لكن من آثر السعادة 
والطة ال وا ا ا الشديد بين الصديقين أو الحبيبين من 
الخفيف]: ‏ . 
انت ضدي» اذا ® نرين الصو الففن هتد قرافي 
RTE OE‏ 
ل ول ال الة للل ر بلقظ العتاب والاشفاق 


N N rest E a rl 
دك ادنو إليك کالمشتاق‎ E KS د قال أف البادي لان فی بع‎ 


فإذا ما سَرِرْتٌ منك بقَربر كان مع ذلك السرور ماقي“ 

على الرغم من ٠‏ قوة الحجة التي سطعت في صحة المعادلة الرياضية 
والفلكية القائلة بأن القرب يؤدي إلى الضعف والفتورء والعكس في البعد. . 
إل أن للشعور منطمًا آخر قد لاا يخرح عن الطبيعة المرسومة› لکنه پسلك 
السبیل التى توائمه؛ فيدلا من الكسوف والامحاق الكلى الذي يذهب بالهيئة 
والمعالم. ٠.‏ التناهي اىن حتی الا حتراق»› ا شدة الفرح وعظم 
السعادة. . 

وفي الاطار الفقهي المباشرء لا يتردد الشاعر في التنبيه على مخاطر 
التفريط في الحقوق كأنما هو في موضع الحساب والمسؤولية عن الرعية 
وشؤونها تجاه الشرع والدين . . مثال على ذلك قول ابن الوردي (عمر بن 


(۱) ديوان الحلى» ص ٥۷۳‏ . 


۲ 


المظفر) المار ذكره» فيمن امتلك شيئًا أو حازه من صاحبهء وأضاعهء كان 
عليه التعويض عنه بضعفي تيمته [من الرجر]: 
رأيتٌ في الفقه سؤالاً خسنا فرعا على أَصلين قد كفرعا 
قابض شيء برضا ماكو ويَضَمَنٌُ القيمةٌ واليشل ا 
يعني إذا استعار المُخرم صيدًا فأتلفه» فإنه يلزمه القيمة لمالكه 
والمثل» E‏ هذا الشعر ومثيلهء ابتعد عن الشعر كثيرّاء ولم يبق له 
مله إلا الوزن العروضي والقافة. ولو لم يقم الجاع اي السیکیء > بتفشیر 
الشعر لأشكل علينا معناهء وضاع العْرض . 

ی ا ن الان الجا رح هاا که ری ر 
التأمل قي الغرض المبهم لنظم هذا القول وصياغة كلام لا يفضي الى شيء 
[من الكامل]: 
بثلاث واواتر وشين» بَعْدَها كاف وضادٌ أضلٌ كل هوان 
بوكالة» ووديعة» ووصجّة وبشركة وكفالة ا 

) هل الأسماء الستة التي تضمنها البيت الثاني» هي وراء الضيم والهوان 
الذى شار إليه الشاعر. في. الت الأول؟ وآنی لا الاقتتاع بذلك ولیس هناك 
ما يسوع اعتبار ما ذکر سیا للهران بکل أشكاله؟ إذن لا مجال أمامتا إلا 
الأستغراب والاستتقال وان ما نظمه الشاعر هنا يدخل في لعية النظم 
واستعراض قدرته على صياغة ما يحلو له من أساليب الكتابة شعرا ونثرًا. 
ونتساءل» هل نعد هذا النوع من النظمء من الأساليب اللغوية التي استهوت 
الشاعر» فبرع فيها وأضحت في صميم العناصر الرئيسة التي تكوّن شعره؟ 

المرجًح لدينا أن الحلي» زات لخر لا سمح لنا بالنظر إليه 

نظرة اا تمييزية. . فما قام به في هذا الشاهد الشعري أو ذاك لا یخرج 
عن الذوق الشعري العام الذي ساد رعيل الشعراء المحاصرين له» فجروا 
يلهثون وراء كل غريب» غير مألوف من أساليب التظم اللغويء لا على 
() طبقات الشافعیةں ۲٤٤/٦‏ 
© اة 
(۳) دیوان الحليء ص ٩‏ 


A 


اساين.الرت و افير لداتها رثا على اشام الفرت والاضاةة عل 
أساليب الشعراء القدامى؛ يؤيدنا في هذا الرآي» موقف صفي الدين الحلي 
نفسه من اللغة القاموسية الغريبة التي جفتها الأذرواق ولفظتها الأقلام الجرة 
المتزنة» ودعوته المباشرة الساخرة› اي والبحث عن اللطيف لفان 
منها؛ ومن أراد المسير بعكس هذا الاتجاه» ليع المعاجمّء وليصاحت رواة 
الشعر واللغة ممن دأبوا على حفظ الوحشي والمآنوس من اللغة [من 
الخفيف]: ) 
N, EE‏ والشّخًا والتمَاُ والعَظلبيس 
والسبَنت» والحمصض» والهيق والهجرس والطرفسان والعسطوس 
لغة نر المسايع اد جر وی وير ال 
وقبيُ أن ياك .التافر ا منها ويرك المانوس 

ثم يخلص الحلي إلى القول : 
درفت ا اللغات. امي مدهت اتان سا شرل ;الرئين 
E N N E E‏ 

ذاك هو مذهب الشعراء. في استخدام اللغة وعناصرها وتوظيفها في 
شعرهم : : عدوى عامة في التقليد» وهوس في منافسة الأوائل› ولو آدی بهم 
ذلك ك إلى ا ا 


)١(‏ نفسه 1۲١-1۲٤‏ . وفى كتابنا «صفى الدين الحلى»» وقفة نقدية حيال هذا الشحرء 
أنظرها ص ۰۹۸-۹۷ وفيها شرح قاموسي للمفردات الخريبة النافرة. 
1 


:0 ی 
SDE‏ 


الفصل الثاث 
الأسلوب السّردي 


n‏ في اللغة : لانقدمة شي ءَ الو شي ءَ تأي په مسقا نة في آذ 
e‏ والسرد في الاصطلاح الأدبي تقديم معلومات وأحداث 
تعثمد السياق المظرد» والتتابع الزمني في ترابط عضوي ٠‏ ويستحسن أن تکون 
له بداية ونهاية . و ين المعاصرين تعريمًا علميًا أكثر رصانة 


و فقا ل : ٠‏ «السرد رض موجه لأمجموعة من الحوادث والشخصیات 
المتخيّلة بواسطة اللخة المكتوية» . 


وإذا كان السرد الأدبى فى الحكاية مغايرًّا للسرد فى المقالة والخاطرة 
الد اا ا 0 ع ا ا ي او ا 
ارد الشعرى عن أ رد ا 1 ll‏ الرواية. وسائر ا ا 
ا ا کا کی ی ای ا 
واقعيةء وفقًا لرؤية الكاتب ونهجه. 


أما الشعر» فالسرد فيه يتكيف مع طبيعة الشعر القائمة على التكثيف 
والایجاز والتلميح ومراعاة الوزن والقافيةء فتغدو الحكاية أخبارًا سريعة 
(1. سان العرب ۲۱۱/۳ [سردا]. 


- الفصل‎ ay 44۹-1 A۰ أنظر : #بتاء الرواية الحربية السورية»‎ (r) 
أطروحة دكتوراه ناقشها الباحث في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة‎ 
. ۱١١ الليتائية انج ۷ . ص‎ 


t0 


وحوادث مقتطفة تبتر أو تتواصل بحسب الحاجة الشعرية والضرورة الفنة. 


ولا شك في أن النقص الكبير الذي بصس السرد الشعري» يعَاض 
بالتأثير البلاغي رالجمالي الايقاعي الذي يحدثه الشعر في نفس القارئ» اد لا 
نقصان»› من جانب» إل ويقابله زيادة من جاتب آخر إ ا ادا کان هناك خلل في 
ممارسة الكتارة والتألىف. : 


غرف العر لر اف السرد منذ القصائد الأولى في العصر 
الجاهلي› راف ف ا اتر ا وألغرأمية؛ ويعد عترة بن 
شداد رأس الجانب الأول وامرؤ القيس س الجانب الأخر... 


وظل الأمر كذلك› مع شيء من التطور في العصور اللاحقةى حتی کان 
العصر المملوكي› فانحسر جائب الغزل اتحساراً شديدا ۔ فيما عدا الشذرات 
ت و جانت السرد الجهادي الاسلامي» سو اء في وصف بعض معارك 
الفتوح والانتصارات العسكرية» أم في تقصي مراحل الجهاد الاسلامي الأول ' 
ومحطات السيرة النبوية» في قصائد 2 إن في القصائد النبوية 
بعامة أو في البديعيات . 


فما عدا ذلك لا نكاد نقرا فصمدة واجدو في جر دتا وو فان اجا 
أو تةي إل في بعض فصائد الزجل التي حوٹ کشیرا من حکایات الفتن 
والفواجع والوفيأات وسائر السير العائدة لأهل السلطة . e‏ 
معظم هذه الأشكال والأساليب في الصفحات الاتية. 
آولاً: السرد والسيرة النبوية 
E‏ في مختلف العصورء بالسيرة البرية. e‏ 

شحراءَ العصر فی٠‏ کما ا واأظون: فما بعضهم E‏ 
وسفٌ البغعض الآخر إلى حدود الصنعة الزخرفية البدوية. . 

ويعد شرف الذين البوصيري إما م الفريق الأول n‏ 
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هو الجانب السردي القصصىء» أما الجوانب الأخرى» فقد تناولناها فى 
فصول سابقة وبخاصة في فقرة المدح النبوي. . 

وستکون لا وفمتان سر دیتان › وأحدة م همزیته الطويلة التي بلغت 
أربعمائة وسبعة وخمسين بيتا» ومطلعها [من الخفيف]: 
كه ا ا اا و ا ا 


ت الثانىة» 0 أو التي 2 ا 
ا 

ا القصصي. ل ال هو الم e‏ کینما ليت 
ب واحداٹ التخير الكوني رالاجتماعي تتخللها وقفات قصيرة» 
من الشخصيات اي برۇيه الرسول وتالا نه علاقة ب 0 راف 
والهداية النورانية التي تعم فتصیب 0 ار الذين صحابته 
ll‏ 8 أو حقبقة»› أو واقعة ا من معالم الحاة العرية الاسلامة 
الجديدة. ا 


نمثل على ذلك بيا يلي : 

يصرف الشاعر - ما بين مطلع القصيدة» وأول مشهد سردی - أحد عشر 
نّا في صفقات النبي بيو وآخلاقه ومكارمه ومقاماته . الانسانية 
وألا جتماعىة. 1 وا المشهد السردي بتوطئة في ذکر ما المضيء ۶ في 
الليلة التي شهدت مولده [من الخفف]: 


)01( ديوان البوصیري› ص ص ۷۷-۹ . 
(۲( نهسه» ص ص 11۹4-۸ . 


TY 


E a e a 
ن . سرورٌ بيومه واا‎ ENE ليلة المولد الذي‎ 
يلي ذلك المشهد السردي الأول الذي تالف من ید انا ا‎ 
یتو قف‎ : ٠ عن اثر هذا الميلاد في عالم الفرس وقصور أكاسرتهم وبوتهم‎ 
بيتين يمجد فيهما المرأة التي شَرفها الله بأمومتها له ويعمُم» فيمجد‎ 
) E بشمولیتها وکینونتها لأن آمنة ابنة وهب»‎ 
نيبا به لآمنة الفضل )م( الذي شرفت په حخواءُ‎ 
E oI aI EIN 


يبدا المشهد ارد الثاني 


ویستغرف ثلاثة عشر بيا تتحدث عن عظمة آمنة وعن انا الميلاد 
وشخوص المولود المبارك الى السماء والكواكب وامتناع النساء عن إرضاعه 
ما عدا وأحدة مي الله عليها بالسعد والغذاء بعد عجوف وطول معاناة» یستریح 
a eg ES‏ ویسبغها على 
لناس بتسخير يعضهم لبعض: ) 
۰ با لها ية لقد ضوعف الاجر عليها من جنسها والجَراءُ 
واذا خر الإلةٌ أناشاً EES‏ سحدا 

بعد وقفة التكريم لمرضعته حليمة السعدية : ينتقل إلى حلقة ثالة من 
القصص السردى تشكل خديجة بنت خويلد زوجة النبي بيه وإمارات النوة 
ومقدماتها lt‏ الرئيسة. .. وهذه الحلقة اطول من ذي قبل» اذ بلغت 
زهاء عشرين بيا لا يغني واحد عن آخر أو يحل محلّه» e‏ إلى 
فضيلة الهداية الالهية» عبر بيت› ّ ر باي انقطاع : | 
ولذ حلت E e‏ نمطت في العبادة الأعضاء 


a (۲( 
.٥۱ تقسه» ص‎ )۳( 
. ٥۲ نفسه» ص‎ )٤( 


CTA. 


شعرية عابرة ليست الحقيقة إلا إعادة موجزة لما أخبر ووصف» وتحفرًا 


ا ن انی ار کی اتی ی ای 
إل الوقوف عند مشهد واحد أو أكثر من المشاهد المتلاحقةء بما يشبه 
الا أو السشيرة الحفقة . 


وسنقف عند المشهد الرابع الذي يعقب الكلام على خديجة» من بعد 
توقف مع .الهداية التي تمنح لمن لا عقل له ولا ارادة ولا حياة» من اسان 
وحيوان وجماد» يستغرق أربعة أبيات» ويبداً هذا المشهد بالكلام على الكفرة 
الذين آذوا النبي وأخرجوه» وجفوه فنأى عنهم واتجه إلى بقاع أخرى. 
وَبْحَ قوم جْمَوا بيا بأرض ‏ اَلِفَنْةُ ضِبَابُها والشَبَاء 
ويتتهي بالكلام على نفْض الكفار لبني هاشم EE‏ 
ينهم › ويشبه ذلك بالا التي كلت فيما مضیى عصا سليمان: 
ا ميرم الصحيفة اذ شَدّت عليهم من العدا النداءٌ 
E ESN GR OS A OC‏ 


يشتمل هذا المقطع السردي على ثمانية وثلاثين بيتا ساقها البوصيري 
دفعة واحدة لم فیها عند آي ملمح چا ج تی إنهاء الاطار العام 
e‏ ) 

بدا المشهد بالحديث عن الكفار وانتهى بهم» والبداية والنهاية» ليستا 
من المقدمات أو الخواتيمء» بل هما قلب الحدث ونسيجه» وأصل الجهاد 
النبوي منذ كانت.الأنبياء والنبوّات . في البداية كلام على الذين جافو! النبي 
فلم يجدوا منه الطمأنينة والإيتاس. وتجاهلوهء وکرهوه ثم آخرجوه من 
دیاره؟؛ فتحقق للنبي عوضا عن ذلك اة الوحوش» وحنين ا ووداد 
ا ومأوی القار وحماية الحمام والعنكبوت. . 


(۱) دیوان eT‏ ص ۳ . 


۹ 


معادلة دقيقة: ما ي فریش» ولدی الناس بعامة» حصّله لدی 
الحيوان والنبات . وهذه من أمارات الأولياء الأصفياء إلى الله تعالى . . 


بعد الجفاء والحقد والعداء الشديد الذي انتهى إلى الهجرة» يدخل بنا 
الشاعر إلى موقع جديد ودنيا جديدة هي المدينة المنورة التي استضافت الوافد 
الرخفان الها واعف هة رواحت به الاس دالج 
ا ه : م f‏ ڪ ت و ر hiye‏ و() 
وتغنت بمدجه الجن حتى اأطرب الإنسش مته ذاك الغناء 


ولا ينسئالبوصيري› وقد أزمع على فتح كَوَةٍ صغيرة نفذ منها إلى ليلة 
العروج والاسراء أن يلتفت إلى الوراء قلیلا ليوميء ا واحد من قَافَة e‏ 
قریش» آرسله ابو سقيان. ليقتفي آثر محمد بيد بعد دخوله ورفیقه آبا بکر 
(رضي) إلى غار حراءء وهو سراقة بن مالك الذي تعقب الرسول وأدرك 
مکانه فذعا عليه الرسو! e‏ فرسه > as‏ إن 
لار ۳ ) 


هذه الالتفاتة» هي من صميم السياق السردي». وليست استراحة أو 
تحوّلاً. . . شد فيها الشاعر الأنظار وحبس المشاعر من غير إسهاب أو 
استطرادء. ) 
واقتفى ا a a‏ فى الأرض صافْنٌ جرداء 
ت iT E‏ ال اا 


(۱) نفسنه» ص ٥٤‏ . 

(۲) القافةء جمع قائف» الذي یتتبع الأثرء (لسان العرب ۲۹۳/۹ [قوف]). 

8 الاضابة في تمييز الصحابة ا دار احياء التراث - بيروت - 
مصوزة عن الطبعة الأولی. مضر سنة ۱۳۲۸ ه: ج ۱۹/۲ . رقم الترجمة: 
٥۵‏ والانصياخ: الغور في الأرض. واا اتصاح (بالحاء المهملة) أي 
انشقّت به الأرض. (انظر: اللسان ۳/ ٠١‏ [صيخ]. 

)٤(‏ ديوان البوصيري/ ص ٥٤‏ . والصافن: القرس الكريم . الجرداء: القصيرة الشعر. 
سيمت الخسف: قاربت الفرس أن يخسف بها. وتغوص في الأرض» وكانت 
غاصت إلى ركبها. . . (عن حواشي الديوان). 
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ا ا ا ا ي ا اف ف ا 
الحكاية» فكانت عبرة خاطرية شديدة التأثير اذ تحوّل الفارس الغاثر في 
الأرض› إلى غريق يستغيث ويستنجد بحبال الهواء. 


ونعود إلى سياق الحكاية التي تضمنها تضمنها المشهد الودى الران: فم 
على خبر المعراج والإسراء» الذي وصله الشاعر بخبر الخسوف وصلاً قرآنيا 
خاطقًاء عثیت ا الانتقال السريح بين الخبرين» موهما اا عبر 
حرف العطف (الفاء) بهذا البيت: 


فطویٍ الأرضَ سائرًا ا العلا Ta‏ ا 


فتحسب» للوهلة الأولىء» أن الضمير عائد إلى سراقة الغائص 
ا فإذا به - آي الضمير ۔ يقفز بصورة غير منظورة وغير متوقعة» إلى 

سمو المبعوث الالهي الذي ألهم شاعرنا هذه القصيدة الرائعة» فانعطف 
بسر عه البرق» واف البراق» من خبر إلى خبرء من دون آي خلل أو 
اضطراب» مقتديًا فى ذلك بالأسلوب القرآنى الذي صف بالاعجاز لاأنه 
E TT ET‏ 
N E E O‏ 
يوحي بالوصل» .وما هو كذلك. 

ونمضي مع خبر الأسراء فنجد أن الشاعر لم يوله أكثر من أربعة. أبيات 
تضمنت عناوين عامة يتطلب كل واحد منها شروحا كثيرة وشعرًا كثيرًا» لكن 


الشاعر شأءه کذلكک› لينصرف إت ما أعقّ e‏ من جهاد الدعوة 
ومجریات الا دات 


ومع ذلك فخبر الإسراء اشتمل على إيجاز بليغ هو إيجاز الحذف الذي 
لو ذكر محذوفه» فقدت الصورة بهاءها وتأثيرها: 
E E E U ETI‏ 


والمقصود» زف ال قاب فو سين أو ادن من سد الحرش. 2 فحذف 
كلما راء لا يضر القارئ» لو ذکره؛ لکنه يحرمه من متعة التواصل الفني 
والمشاركة الأدبية للتجربة الابداعية التى تتفجر فى ضمير الشاعر. . وفى 
الخبر أيضًا صورة استعارية من عيون الصور الأدبية الآسرة» يصق فيها شرف 
الدين مراقي المعراج السماوي» ويشبهها بالهة أسطورية لا يقربها ا 
بدانیه e‏ في ' مثالية جمالها وعظمة تکوینها ر 
زروت الحمال الكلي الأستى من دن و 
ت سط الأماء 2 -“ : ك و۱( 
رتب ني حسرى ‏ دونها ما وراءهن وراء 
| ا ست وهو يت تح e‏ لحقيقي الذي لم يأت مع 


م 


أ الأحبة EE)‏ ا فلبت دونك بيدا دونها بيد 
Ya, |‏ لأن ١إ‏ تروضر کح بو اثر ازحة ااا 
ار المحمدي» فيبهرنا أكثر ويعتقنا من محدودية الخيال ونهائية الرؤيا 
إلى مراتع الخال ومنساب الرؤيا وانفلاتها . 

e‏ ا التي شل رت القصبدة› ل 
ا اا ا ا e‏ ولم تلط مل ذلك قي آي 
فصىدة نبوية آخرى»› الأمر الذي جعل من همزية البوصيري آثرًا شعرتًا منقردا 
بنهحه وأسلوبه ولغته ومنحاه السردي الإخباري الذي یالامس حدود الملحمةء 
فضا عن . وفرة الشعر الذي عزر ر واستطال متخطًا كل الحدود. . 

۲ - مع بردة البوصيري ) 

تبلغ البردة مائة وسبعة وخمسين يتا منظومة على البسيط وعلى روي 
الميم» الذي التزم به كل شعراء البديعيات في الأدب العربي. 
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وبعد مطالعتي هذه المردة وحدذدت آنها تحتوي علی مقطعين سر دیس »› 
الأول يبدا بالبيت التاسع والخمسين» وفيه عنوان عام للمقطع ولمجمل 
المطاف الذي أحدثه مولد الرسول يهو [من البسيط]: 
آبان مولده عن طيب عنصره يا طيیب ا مله وه ا 


منذ لحظة الميلاد المجيد تحددت وتكونت مرحلة جديدة في تاريخ 
البشر بعامَة» رالعرب بخاصة» في الانتقال من الوئنية إلى التوحيد الروحاني 
الا ا حت ا الو ن ال ا اة ها 
نورانية تنتشز في العالم أجمع» وتخير مجرى التاريخ» مع ما ينتج عن ذلك من 
شكال الصراع والتقاتل والتناحر فى جميع الأمصار والعصور» وهي وليدة 
الصراع الأزلي بين احق والباطلء أو بين الخير والشرء النور والظلام. 


) ا ا الكلام فيها على ما طراً 
على شعوب القرس وديانتهم وملوكهم من تصدع واضطراب» ھک 
التيران» وغاضت بحيرة ساوة» وهي مدينة حسنة بين الريّ وهمذان" ا 
على التيران والمياه» حال من التناقض في أصل تكوينهاة عبر هذه الصورة 
الشعرية التي حرص البوصيري على توؤشية شعره بها والسمو به إلى مصاف 
الفن الرفيع: . 


کان بالنار ا بالماء من يلل رتا وبالماء ما اد 


أ ذلك الذي e‏ التي تحرق کل شيء يقع أمامها؟ 
وكيف للتار أن يصيبها بلل الحزن؟ أليس ذلك من عظمة الحدث الذي جعل 
التار المجوسية تتقوّض بداتها قیرشح منها عرق الاحتضار وقشعريرة 
الحشرجة› تمشلھما الشاعر بڅیاله البديع وإحساسه الخلاق؟ . . 

۰ وقس على ذلك اضطرام الماء وغليانهء إما هن عضب التقوصس 
وي وإما ھ۔ ن تهاچ | ألحراة وانتفاضتها اللحذدت العظيم اة 
(1) دیوان البوصيري» ص ۲ 

(۲) انظر محجم البلدان» لیاقوت» ج ۱۷۹/۳ . 
0 


تم يأتي علی. ذكر انعکكاسات الحدث على هل الكقر والإالحادء من 
عَمَهٍ وصكَّم فلم يروا بشائر الإنذار واتقاد الشهب في الأفاق» ولم يسمعوا 
بأخبار النبي يلهج به كهنتهم. . فنزل خير مولده ييو عليهم نزول الصاعقةء 
تزعزعت فيها صروح الجن والشياطين يقفو بعضها بعصا في موكب الهزيمة. . 
ويختم المشهد بما تعود أن يقف عنده» من معالم التكريم والتقديس› 
يستقرئها من هيئات الجماد والنبات والحيؤان؛ وخاتمته السردية ههتاء كانت 
مع قوافل الشعر التي هرّها الحدث فخرّتٌ لأجله وسجدت مسبّحة بارئها 
لمقدم المبعوث الجديد» راسما لوحة تعبيرية متماوجة القسمات»› بعيدة 
الإيحاءء أوحى له بها القبس المحمّدي واضطرام المشاعر الدينية : 
جاءت لدعوته الأشبجاة ف E‏ بلا قدم 
کأنما سرت سَطرًا لما کَتبتُ ُروغها من بدیع الخظ في الل 

في اعتقادنا» أن صورة بديعة كهذه» غايةٌ ما نصبو إليه من مطالعة آثار 
السلف الأدبية. فهي الدليل الحي على استمرار الحياة في مخزون الأمة 
وترانها الفكري والحضاري؛ وما دونه ركام من الكلام قد ينقع في نقل الصورة 
الطبيعية لذلك التتاج» لكنه لن يزيد في إعظامنا وتعلقنا بهذا النتاج. وسر 
الإعظام» لا يكمن في جمال المعنى وروعة التصوير فقط»› بل في تكاملية 
ا التي تؤلف الصورة» وحيوية التشبيه الذي تغدو معه الصورة المتخيلة 
منحوتة رخامية أو لوحة جدارية أبدعتهما أزاميل نحاتي عصر النهضة الايطالية 
وآرياشهم العظيمة. . وعناصر الصوزة الفنية هتا 8 بسيطة لا تزید على 
الأرنعة والخفمة قرامها طانور من الأشحار .وساف وسظر وطرى.: لعل 
عظمة هذه الصورة» من هذه البساطة: لأننا فى الحقيقةء تخطينا الطابور 
الجامد» إلى مهرجان غسكري أو كشفي على أعلى درجة من التناسق 
والتنظيم› لا ينطوي على جلبة وضوضاء - كما هي حال الاستعراضات - بل 
على سكينة وخشوع من آثر السجود والتعبد. وعنصر الاعجاز في هذا 
المشهد. التشبيه الأسطوري الذي جعل من قوافل الشجر - أو العسكر - 


(1) ديوان البوصيري» ص .۲٤۳‏ واللَقَّم : الطريق الواضح 
٤‏ 


كلهاء سيقانًا متصبة من غير آقدام تقض عليها وتخطو بها. . وإعجاز التشبيه آنه 
ليس تشبيهًا بل هيئة فنية خيالية حلث مباشرة محل قوافل الشجر. فتحولنا من 
معظر طبيعي مألوف» إلى منظر ملحمي أسطوري من غير فاصل أو واصل لا 
في اللفظ ولا في المعنى. . 

ويعظوظم التشه الت الثاني عندما يعبر بنا الشاعر من عالم 
الأساطيرء إلى عالم الكلمة المكتوبة» فتصبح غابات الشجر ‏ وقد تمثلها 
البوضيري صفوفا. طويلة من المصلين الخاشعين المتراصفين - سطورًا مكتوبة 
ا يهتدي بها الضالون ويقرأون (باسم ربهم الذي خلق). . 

أما المقطع الثاني » فيتألف من سبعة عشر بيتّاء تبدأ بالحديث عن خبر 
البعثة الثبوية وأثره في تفوس الأعداء: 
رافك قلوت العدا أنباءٌ بعشته با آختا غ 2 اک ٠‏ 


) ا es‏ ثم ينتقلل إلى الكلام على 

فرسان اللبي وفعالهم المجيدة» وبلاتهم الحسن في سبیل توطید آرکان 

SS‏ فأرسو! قو اعده ووصلوا رحمه وکملوا مته كقالة 5 و تبطل 

e E E‏ صفحات من 

التافية: 

a E CaN 
ويختم بلوحة أخرىء من بديع ما سطره قلم البوصيري وخياله‎ 

المجنح › نة الآلوان» متعدده العناصر› سا بک فما ينها وتقاطعت 

و ا 

(1) نفسه» ص ۲٤١١‏ . والنباة: الصوت ليس بالشديد ولا بالمسترسل (المعجم الوسيط 
[نباً]). 

(۲( دیو!لٰ البوصیری› ص ۲۹۷ 


کجنائن الزهر. في فصل الربيع› إِذ صور اتتصارات الابطال ا 
هدايا أثيرية عبقت الطيبة» وتراءى الان لجمال النفح وتوسع 
الشميم»› آكمام الزهرء دود عنه وتحفظه من الريح والغبار وألسنة البهائم . . 
ريمضي في وصف اللوحة وتصوير الأبطال فيشبههم بنبات الروابي» i‏ 
الأغصان القوي الجذوع»› یشمخ بخضرته الدائمة وتباته على مدار اول 
a‏ 

نهدي إليك رياځ النصر شْرَمُمْ . a as‏ 


كأنهمْ في ظهور.الخيل بْب ربا من شدَة الحرم لا من شد الث 


٠‏ عظمة. التصوير» ليست في انتشار رياح التصر وحلولها. كل أنف وكل 
سمع» ولا في تمثل الفرسان حوافظ للزهر وبراعمه - على ما في ذلك من 
جمال. وعلو - بل في الخلق الأسطوري الذي جعل من ظهور الخيل الناعمةء 
ألضامرة» ألمتقدة حر که ووا 4 هضاباً وقمماًء حملت اشارا بأاسقة 
الأغصان» سميرة الرياح والنجوم» بذلا من الرجال الصناديد. . لكأن 
البوصيري على عهد عهيد مع الشجر والرياح» صرَدَ الشجر» في المشهد 
المردق التابن» ضفرا رارالا من المضلن> وصور الفرفان الاهدين 
e E N‏ 
العهدء ونعم الثمر القطيف!! 


ولو عقدنا مقارنة عامة بين بديعية البوصيري وبديعيات الشعراء الآخرين 
في عصره» تبيّن لنا الفرق الشاسع بينهما لدرجة نكاد ننكر معها انتساب بديعية 
البوصيري إلى شعر البديعيات . 

أولى نقاط الاختلاف وأبرزهاء انحسار الصبغة البديعية عن قصيدة 
شرف الدين» وظغيانها طغياتا متفاوتًا لدی هذه أو تلك› من بديعيات الشعراء 
الآخرين. 

ثانيتهاء» الانحسار القصصي السردي لدى معظم البديعيات» بسبب 


)۱( دیوان البوصيري› ص ¥ 


انشغال أصحابها بتحقيق اللون البديعي وتبيانه بصورة مباشرة أو داخل 
الأبيات. .. وهو ما لم نلحظه في بديعية البوصيري الذي حرص على جمع 
الهمَيّن البديعي والفني التغبيري. فنجح في الاثنين حين أخفق الأخرون؛ 
. وعندما تنسب إلى البوصيري نفسًا قصصيًا سرديًا فإنما نضع صنيعه في مصاف 
ا ا ا فتألقا وارتقیاء بنا 
منهما السؤدد والفخار.. 


انيا : السرد والفتوح العسكرية 


استغرقت الفتوح العسكرية والغزوات وأشکال القتال بين المماليك 
والقوات الغازية» معظم موضوعات الشكل الثاني من السرد الشعري . ونادرًا 
ما يخلو 'مدح شعري في معركة حربية ٠»‏ من مقاطع السرد والإخبار» ولكنها 
قصيرة النفس» قليلة العتاية بالمشاهد القتالية المباشرة» والرقيّ إلى بسالة 
الفرسان وضراوة المقاومة وعظم.الانتصار. . 


ھی ی کار ا و ا ی 
البطولات» يوجّه الشاعر الخطاب إلى السلطان أو الأمير الذي تك النصر 
بعهده ا 4 وفي ذلك انتقاص شديد من حرارة الوصف ومشاهد السرد؛ 
وليس,لنا أن نحاسب الشعراء .على هذا التقصير», لأنهم اتبعوا في ذلك نهج 
العصر القائم على تمبجيد السلطان ولّشب كل عظيم إليه. . سبقهم إلى ذلك 
شعراء بني أيوب وفي مقدمتهم الصاحب شرف الدين الأنصاري الذي نظم 
معظم مدائحه في السلاطين الأيوبيين وقلّما رأيناء يعرض للأبطال مباشر 0 
شعراء بني وفي المقدمة ابوا الطيب وأبو اللذان جردا 


والقتال. . 


() .إقراً مدائحه في المظفر الثاني تقي الدين -محمودء ثالث ملوك حماه الأيوبيين 
المتوفى سنة TEL fa TEY‏ م وهى فى غزوانه القتالية . (ديوانه : ص ۱۵۹۷ و۲۱۷ 
و٤‏ وغیرها. .). 


¥ 


هدا شهابت الدين بو الثناء محمو د ينظم قصيدة طنازة hia‏ قبها 
السلطان القلاووني فنصور بفتح المرقب› ا إليه كل نضر وكل بسالة؛ ومح 
ذلك فقد تمكن الشاعر من رسم لوحة شعرية زاهية الألوان مشرقة القسمات 
صور فيها قلعة المرقب بمنعتها وعلوها. وخيلائها على ما حرلها : فهي تطاول 
النجوم التي ا شت الها أقراصًا ولاآلیءء وتجاور الکواکب فتجعل الهلال 
سوارا: والعقرب ا في القلب» والظلام المخيم من حولهاء حواشي 


ا EY CE‏ 
وینحسر البرق عن تخومه فيهفو إلى:الربى القريبة. . ؤهكذا في أبيات من 
عيون الشعر الوصفي صاغها الشهاب محمود كما الجواهر وباقات الزهر» ‏ 
a E N EER‏ 
بعضها إلى بعض» بل اتخذت جانبًا. وصفًا لموقع الحصن وعظمة بنائه 
ومر اع وقبابه» کک لمن البسيط]: ) 
تعلو الرياح إليه كي تحيظط به برا . وتدنو وما في ا 
وون البرق ههو نجوه لیری ) اذنی رباه ويأتي وهو 0 


بعد هله اللمع الوصفية البديعة يدح الشاعر ناب اليرد بشيء من 
التؤدة والحباء» فنا ع تخار الحصن اعام النيران فيه وما تلا ذلك 
E E‏ الفريقين بالنبل والمنجنيق› وتوجع الحصن مام ضراوة النار 
وعتف الضربات؛ فلم تفع الشکوی ولم یکترٹ له أحدء حتى انتشرت فر 
جسمه الثقوب› وتداعی» قفبانت هیاکله» وانکشفت آثار النصر الهزيل الذي 
کان الاأعداء ا به. : وفي هذا المقطع السردي الذي استغرق من 
الجاع ية اتات لوحة فنية رائعة تحاكي اللوحات التي توقفنا عندها لدی 
البوصيري› و لف فيها الشهاب بين عناصر متباعدة في الطبيعة والجنس› 
لكنها أصبحت وحدة عضوية متناسقة الأجزاء Nb‏ ب فت افا 
ا وسقم الإحقان على نيان ا کأحد الأبطال العتاة الذي 


)0 اللجوم الزاهرة > ۳۱۸/۷ 


اصايه داء العشق» فحمله فی کیانه وعاناه بصمت بطولی . هکذا شيّه الشاعر 
ار ا ف ا و ق و ال و ر 
الهيكل الحجري» بما يغشى الفارسَ الصنديد من نار الحب 2 
احشائه ولا يدرك حاله حل 

ولاتقوت ا في اوا تر فا رل دو له انر 
اضحی به شل صتا رلا بین به ار الهوى» وهي في الأحشاءِ تت 


فل فر اشاب افا ا می الین بن جه تقار ن 
اتتصار الملك الظاهر بيبرس على أهل سيس" » > بضع قصائدء توقف عند 
واحدة تعرض فيها الشيء من السرد» وإن على نطاق ضيق. ٠‏ 

| ذكر في هذه القصيذة جملة أشياء ترتبط في معظمها بالسلطان وجيشه 
وجیاذه» وبأعدائه وفي مقدمتهم قائد الفرنج ليون › و لا تربطها فیما 
بینها ر رابطة ا الف اللى أحرزه ألظأهر فكان رة الأعي ودهجة 
ا ا حققه الأهل البلاد من نغمة الاستقرار والتشمي من آ 


لر ا ویستثیر کوامَ الانفعال ا الفني» 
لن الشاعر قد حصر همه بالمدح وبابراز وجۆه التفوق العسكري من إذلال 
الأعداء وفتح حصونهم وبسط راية النصر فوق القلاع والحصون والثغور؛ ولم 
تفته الإإأشادة بقوة جيش السلطان وبطشه وحسن حضوره وبلائه» فوَفى للمدوح 
ولتفسه» ولكنه لم يف لفن الشعري الذي يتطلب العمق والغنى فى اللغة 
GG‏ 


)۱( الننجوم الزاهرة AN‏ والنقوب» جمع نفب وهي 0 ولم أجد هذا 
ا شض 2 اللغة. فذکروا. النّبن رالأنقاب» والقّاب» ولم يذكروا: 
اقوت فإما أن تکون جم (ئة) قیاسًا على (ثقبة) ج : E‏ أو أن يکون في 
البيت تصحيف› فورّدت : sS‏ . ونرجح الاحتمال 
الاولي 
أنظر: تاج eT‏ 

NE E‏ على ذکرها ياقوت» وذکرها الزبيدي»› فقال : و أنظا 5ة 
وطرطوس (التاج .)١١١/١١‏ 


24 


الأدبى فأرشكت القضيدة أن تسب إلى القصص التاريخى» لولا بعض الجمل 
الإنشائية التي خم بها قصيدته» عبر حطاب التي الرفيع الذي ضاغه الشاعر 
بلسان الأقوام المجاورة التي سمعت بنصر السلطان وتفوقه على الأعداء» 
فتمتت أن يأتي جيشه إليها فتنعَمَ هي بحكمه لها وإدارته شؤونهاء وتشرف 
برئاسته وحمايته» فتمنحه التأييد والطاعة والقداء [من الخفيف]: 

وتراست کل اللاو وقالٹ لا محل سيس کا غُزيتا 
یف جن الان وات ا کک آنا كنيو قد وب 
ليت جيش السلطان جاء إلينا ليّرانا لِخحمه طايعينا 
رکو کیا ٹاتے هه آنا ها من جا الرافيا..“ 


ولابن عبد الظاهر نفسه» قصيدة أخرى في مدح المنصور قلاوون غداة 
فتحه حصن المرقب» قوامها ثلاثون بيا نصفها تقريبًا إشادة وإكبار وتعظيم 
للمنصور» والبافي في الحصن وما دار حوله من معارك وبطولات بین نصر 
وهزيمة". . القسم الأول مدحىّ صرف لا شأن لنا به؛ أما الثاني فلنا معه 
وقفة تأملية قصيرة» لقصر نفسه السردى ولغلبة الوصف عليه. . 

يبدا المقطع السردي بالبيت الرابع عشر بنداء استعظامي للسلطان الذي 


قام يعمل عظيیم استحق تى عليه الشكر من المدينة المنورة التي تضم بين جنباتها 
المقامات الإلهية المياركة [من السريع]: 


ا فاتح الحصضن الذى فشحه اتی به شڪ من يشرب 
يلي ذلك عرض سردی لموقع هذا الحصن التاريخي والعمراني 
والعسکری . . فهو عطيم القدر والسيرة لم يتت له في ماضیه کما کتب 
iii io rS ru‏ 
دا e‏ ال ِن 8 تقول نجم لاح في O‏ 
وإ نَل ال يقال هلا وگب الموقب 
)١(‏ أنظر القصيدة» في «تشريف الأيام والعصور»؛ ص ۲۲. 
() مدر تقسة» ص ۸۲. 


0٠ 


ت سے 


ثم يعطف الشاعر» إلى السلطان - لترتفع نسبة الكلام المخصص 
للممدوح إلى ما فوف الاين _ فيربط الانتصار والصمود اللدين حققهما 
الحصن» إليه حيث بقي الحصن» ومالت الحصون الأخرى» مؤذنة 
بالسقوط › ليتتهي إلى ديمومة الصمود تتمتع به القلعة وهي في غاية الاستقرار 
والطمأنينة؛ صائغًا ذلك في أبيات أربعة أودع فيها ابن عبد الظاهر خلاصة 
خياله الفني وعبقريته الشعرية› ولا سيما البيت الأخير الذي يقطر صفاء ورفه 
ويختال من أثر الوقع الجمالي المنبثق عنه 
اما الأعتاق اسك لها ك اللي را ر 

لو لم یکن في هذه القصدة غير هذا البيت» لكفاها شرف الانتماء الى 
الشعر الرفيع والقن الراقي. . وفي هذا البيت ناحية جمالية تتفجر إيحاء وإارة 
خاس اال زافقت إن کل الاتجاهات لاستكناه حقيقة الصورة 
المركبة من الأعناق والاأماليد (الأغصان الللة الناعمة)» كيف ألف بينها 
الشاعر ونسح منها هذه الصورة الغامضة؟ . . 

أتكون هى الأجساد التي تشك عند أقدامها وهى شاخصة الأبضار 
ممدودة الأغناق مخ روعة ما بن (آي الأجساد) قاش آم هي أعناق 
الخيل التى حملت فرساتها طويلاً وخاضث معهم روع البطولات» لم تشه 
راحة ولا هدنةء ولم يتح لها الالحناء الى علفها أو مائهاء فتخيلها الشاعر - 
لدوام ازورارها وشموخها - جذوعغ الصنوبر والسنديان وقد أفرخت فيصان 
وأفراا اة قرا يدا باستمرار الحياة وتدفق مائها في الجسد كله؟ . . 
أا كانت الصورة» فنحن مام بت شغری من آشد الأمات وفزيةة گانما هو 
لواحد من شعراء الرمزيين الفرنسيين الكبار» كما لارميه ورامبو وفاليري. . . 
لآق سا فه من دلالات رإيحاءات لا يققة عد حد ولا شع له حيال 
القارىء. . 


ومن مشاشد الجد المتواضعة› مقطع فخري لصفی الدين الحلىي› 
يتحدث فيه _ خلانًا لمألوف الشعراء في هذا الجانب - عن نفسه حينما شارك 


= 
(۱) مصدر نفسه» ص ۸۲: 


- 


خاله صفي الدين أبا المحاسن في تتاله الضاري لأعدائهما من آل ابي 
الفضل» ويصف المشاركة الهجومية المظفرة ة التي حققها بفضل حصانه الأغر 
المحجل وصارمه وعزيمته التي ضجّت بها الرجال وغمغم الأعداء فيي فیما ر 

لا يعرفرك كيف يتخاطبون من هول المعركة. وفظاعة المصير [من الكامل]: 

وافينت في يوم أغر مار أغشى الهياج على غر محجّل 
الجا فكنتٌ أولَ صائل, ‏ وعَلاً الضرامٌ فكنتُ أول: مُضطل 
سل ساكني الزوراءِ والامَم التي حخضرت؛ وظلّلها رواقٌ القسطلر 
من اکان نن تما بمسايو» إذ ك شال في ت کاغْرّلٍ 
تخبرق فرسان العريكة أنتي كنت المُصلي بعد سبق الأول" 


ئن كانت هناك أصداء ا لأبيات عنترة ا في قتال أعداء 
قومه وعلی u‏ معاوبة بن نزال» فالمشاركة الخداة في الأبيات 
تتبىء عن تجربة قتالية جادة خاضها الشاعر وأبلى فيها بلاءٌ حس ا 
مقصرًا اا عن رائد النقس الملحمي في الشعر ای عنترة بن شداد 
الذي اختلطت لديه الحقيقة بالأسطورة والشعر الخيالي بالبطول الخيالية› 
ناستحق لقب فارس الشعراء؛ وشاعر القرسان في آن مًا. . 
ا اوقبل أن ن نختم الكلام على السرد القتالي الح ا 
وداعية : مع e‏ نضالي آخر» مداره القلب» ومعالمه حلقات الوصال 
والتجاوب المحفوفة بصنوف الحذر والترقی» المحركة كل مشاعر التةظ 
e‏ لدی القارىء. 2 هذه المشاهد متوافرة لدى الكشير ن العا :إن 
لم 7 إلى مصاف الشعر السردى الجهادي الذي عرفتاه عند البوصيرى 
وغیره» فقد شکلت إطارا آخر من من أطر السرد الشعري» فيها الحركة المرد 
والوصف المتتابع؛ وفيها قبل كل شيء٠‏ روح المغامرة التي بلغت حدّه 
ا في الشعر العربي القديمء > عمر بن أبي 


ربيعة. 


ا 2 
() ديران صفي الدين الحلي؛ ص ۲۳. 


۲ 


وقد اخترنا مقطعا متواضعا لصفي الدين الحلي› يقص علينا فيه حكاية 
لقائه بمحبوبه بعد طول انتظار وتمنع لم يخرج فيه عن قص خبر اللقاء إلى 
مراحل العناء والسفرء بل اكتفى بذكر اللقاء وقضاء حاجة القلب» ولعله من 
خيال الشاعر ومستلزمات التقديم الغزلي لمعظم قصائد المدح الشعري 
التقليدي؛ أردنا من هذا المشهد التنويع ٠‏ لا الاستيفاء الموضوعي [الكامل): 


ل اوی ورَقيبْةُ نيدي الرضاء وهو المَغيظ المُحتى 


⁄ م 


وافی» وقد آبدی الحياءُ بوجههو ماءُء له في القلب نار حرق 
حتى إذا عَبَتّ الكرى بجفونه كان الوسادة ساعدي والمرْفق 
بدا فلق الصباح» فراعة؛ إن الصباح هو ا اللو 


اليس "بين لغة الحرب والقتال» وبين هذه اللغةء فرق سوى الاتجاه 
والحرارة. . . هناك قتال ضار ينتهي إلى نصر أو هزيمة› وهنا ضراوة لكنها في 
مشاعر الفؤاد ومجامر الصبوة: . هناك تهشیم وتحطيم وتطویق حتی 
ا وهنا مثل ذلك تمامًاء» ولكن من غير إماتة أو إراقة دماء. . 
وهكذاء آللغة واحدة: حارة س الإبادة» في الحرب. . حارّة أيضا 
لدرجة ا 


الا اسرد الزجلي .. 


حفلت كتب التاريخ E‏ 
الشعر الشعبي العامي» ترسم الواقع الاجتماعي بتناقضاته وأحداڻٹه وطرائفه» 
مضاهية في ذلك الشعر الفصيح»› الذي لم يعْن كثيرًا بهذه المسائل» بل جنح 
إلى معالجة الأغراض التقليدية التي عالجناها في القصول السابقة من الباب 
الا 


من هده الكتب› ابدائم الزهور في وقائع الذهور؛ محمد بن أحمد ين 


(۱) دیوان الحلی» ص ۱۲۲-۱۲۱ . 


إياس المتوفى سنة ١۹۳ه/ ٠٠١۲۳‏ م» أي بعَيّد انتهاء الدولة المملوكيةء وفيه 
شواهد كثيرة من قصائد. الزجل التي تحدثت عن الفتن والأسفار. وبعض 
الحوادث الأمنية الواقعة بين فرقاء النزاع والتناحر» وعن بعض الوفيات 
الكترى وما يلى ذلك من سيْرة الخياة والمتجزات الحمرانية والسياسة التي 
رها لر ٠‏ رقن ذلك من أغار وسكا ات ك ها ل عل 
مهارة أصحابها في هذا النوع من التصوير» وعلى أريحية شعرية عامية» لها 
E‏ الخاص ونكهتها المميزة. 

صرف ابن اياس صفحات طوالاً في الحديث عن صداقة الأمير بركة 
الجوناني والأتابك برقوق' "في زمن السلطان المنصور علي بن الأشرف 
شعبان. وبرقوق هذا سيكون“ سلطاتًا على المماليك بعد ست سنوات» لکن 
صداقة الأمير والأتابك لم تدم طریلاً بل شابها الكثير: من الفتن والاضطرابات 
حتى كانت الوقيعة التي دبر ها برقوق لصديق الاأمس الا ر بركة» فسجنَّ ونفي 
ومضى بخبره بعدما قتل هو وجماعة كثيرة من المماليك سنة ۷۸ه/ *۸مc‏ 
فقال أحد شعراء العصر المدعو e‏ ف رل ل یت 
ا | 
a‏ وقِلغْها مزخرفة ا 
ا ا ا ا ا المنصور 
جعل الله لكل وقعة سبب ر لك ت ى ال 
بركه راد يعمل على إيتمش والى الشام E EE EEE‏ 
طل الفاح ب دري -فاریلرا ا e‏ ل 
وبقا بعض ما بقا في النفوس والغليل 7 اشتفى بعل الصدور 
a‏ أمسوا. على حذر بايتين وإيش يفيد الحذر مع المقدور"' 

E‏ ثلاثة منها على قافية أخرى مختلفة عما سبق» 
والبیتان الأخبران غل رو راء الا التي التزم بها في المقطعين ‏ 
السابقين. 


(۱) بدائع الزهور» ج ١‏ قسم ۲/ ص .۲٣۱‏ 


0¢ 


ميزة هذا السردء عفوية الكلام» وبساطة النظم وقرب تناول المعنى 
والتوقيع الصوتي› من دون خلل بالسياق القصصي المتلاحق الذي طرزه 
الخباري ببعض الحكم الشعبية» واحدة وردت» في عجز ال الاي 
ومۇداھا : لا فائذة للحيطة مع القضاء والقدر. أو : مهما عني الإنسان بنفسه 
وتوقى الحوادث فإن القدر أمر محتوم لا مر منه. . وأما الحكمة الثانية فقد 
جعلها في أخر القصيدة» في قوله: | 

کان حور حتي وقع في الشَرك والمثل قال: ما يوقع الا الحذز. 


ولعلء الحكمتين ا اللتان. ّ ا على الشاهد 
E‏ آو 2 بل ا قل تکون اش وأفضل؛ ولکن السياق 

ومن اا الفتن التي ترکٹت ورأءها الصداء والذكریاتف E‏ 
واحدة شغلت أزكان الدولة المملوكية في ضفحيط البحيرة هرر دت نها 
ابن إياس بالتقصيل وأفرذ لها ربح E‏ وملخصها أن طاتمه 

من العربان في نحو خمسة آلاف رجل هجموا على دمتهور بقيادة رجل يقال ل 

بدر ين سلام: ففتك فتکا ذریعًا و الأسراق وخرب النيوات وفتل وسا 
TT‏ وار جال. 
مملوك؛ توجهوا جميعهم من 1 ا بر الجيزة» زمنها إلى البحيرة. 
وأمضى العسكر ثلاثة أيام من المسير حتى وصلوا إلى البحيرة فضربوا الخيام 
a‏ 
جنح الليل. فغيّر الحسكر مواقعهم. . وكان نائب a‏ القريبة من 
() نقسه ۲۹۹-۲٦۲٦۲‏ وقعت هذه القتنه سته ۷۸۱ ۱۳۷۹/4 م. 


O0 


دمنهور» وهو الأمير خليل بن عرّام» قدم إلى معسكر المماليك ومعه جماعة 
من مجاهدي الاسكنذرية لينضم.اليهم. . ولمّا هجم العرب - كما خحططوا - 
لم يجدوا أحدا في الخيام». فأحاطت بهم الأتراك من كل جانب» فقتَلوا منهم 
ما لاا يحصی» وقبض على أولاد بدر بن سلام ونسائه وبناته» وهب منهم 
العسكر ما لايحضى من أغنام وجمال وخيول وسلاح وبنات ونساء» فهرب 
بدر بن سلام على فرسه واختفی . 

٠‏ ويصف ابن اياس مشهد الأسزى وهم في حوزة العسكر» لدى دخولهم 
الى القاهرة لمقابلة السلطان في القلعة» فيقول: «عدى العسكرء. وقدامهم 
الإصرى من العرب» وهم في زناجير [يقصد الجنازير] والنباء في حبال؛ 
وهم ,مشاة. وأولادهم ' إلصغار علىن رقابهم. فكان يوم دخولهم ‏ مشهودًاء 
فخرجت ,البتت من خدرها, بسبب الفرجة عليهم› » .فعرضوا على السلطان» 
فو سط منهم حماعة (آي ر بالسياط) وسجن الباقون في الحبوس e‏ 
والنساء في الحجرة . ا | 

ا (الشاعن تن ا َ ولعلا eT‏ ال اة و e‏ 
موضغیين - فوصفب هذه ,الواقعة وا قصيدة. زجلية طويلة» قوامها اثنان 
وسبعون ت ١‏ خمسة.عشر لاازمة» من ن على روي الباء الساكنةء. 
وأربعة عشر مقطعًا ثلاثية الأبيات» كل مقطع على رؤي E‏ 
باسم رت الها اى فارج الهم ان 
و للدي ا قصة E‏ والعربت 

لد منذ البداية عنوان ا وفاتحتها) فاته الإطلاع غ في 

ن المقطع الأول. بداية ee‏ الزمان زالمكان: الزمان «ليلة 
إالأحد) والمکان دمنهور! e‏ سلام على رس جماعة من 
ا ê‏ 


7( نفسه» ص TA‏ 
)ب( بدائع الزهور ج. قسم األٰ» ص-۲۹۹ .. 
0٦‏ 


.في المقطع الثاني عرض لحركة الجيش التركي المملوكي بأمرائه 


ونوابهم وممالیکهم . 


بعد ذلك» تصاعدت اللهجة وتوضحت صورة القتال  :‏ كل في وجه 
الآخر» وكانت.الواقعة؛ فتحرّل الليل إلى نهار» وشعر الناس كأنه يوم القيامة 
لهول المصير من ضرب الرؤوس والأعناق وتصاعد قرع الطبول منذرة بالويل 
وعظائم الأمور؛ وظل الأمر كذلك حتى انجلت أولى السحب عن اندحار 
جیش العربان وفوز .الترك الذي رقصت له الخيل طربا و خود 


المحاربين اتراك من وة اضر 
في القشال كان لهم نهار 
as.‏ قياما e‏ 

ضرب ا بمُخَّ طار 
فيٰ e‏ تابت ألعرب 
ل ي ان 
غنتټِ 2 nl‏ 


Mal 


ا 
ES‏ فيه ETT‏ 
ف اون نايول 


النصرك بالدخول 


فصوا اليل من الطربُ 


فازت 


فته » ولم لم کا ا 


حد. وَليّ ذلك مشهد آغر الاين المختين من 


سعير القتال» أو الواقعين فريسة المقاتلين کک 


في البيوت 2 e‏ 


۰ (٩ 


رالذي کان نق تع 


_ 5 u E e, 
E yT 


ار 


ح العربان الدين ت ب 


الكارثة البشريق r‏ وتس لهم وقالهې اا 
فنول. القتال إل الغدر والمباغثة» و یجیدول من السلاح إا ما توافر من 


الشجر لا و قصب ونخیل: 


0 الشون» جمم کک محزل الغلة ا المعجم الومسط a ٥۱/۱‏ 


رال ي سيسبان وا لر درع خوص وليف 
والقسى قيس من نخيل وحخرايظيم الجعب 
وصوارمهم الجريد وخوذهم فصع خشب 

ويسخر منهم-سخرية الشامت» ال الهدف 
وهو أن البّاء لا يقوم إلا على أساس متين» وأيشظر الم رلك 


a 


ویختم ا ا بأربعة آبيات e‏ فسها بمشرکي الإسلام 
الأول من بني قريش وعلى رأسهم أبو لهب وامرأته وأبو جهل وأشباههمء 
N PO‏ القرآن الكريم من سورة الحسّدء تضميتًا 
SS GE SG‏ 
a LITA TS‏ 
كم مَليحا ئف في جيدها حبلٌ من مَسَذ 
هو آبو.جهل قلت لا إل الو ار الت 
قاي وامراتو إيش تکون؟ E,‏ حَمّالة EER‏ 

6 ونختم الكلام في هذه ال بوقفة تقدير وتذوق لصورة 
خيالية خارقة› أودعها الغباري ف قصیدته» وهو .2 يدري انه أودعها في 
محار الصدف وروح الفن الشعري» وذلك ا جعل السيوف تنرٌ دماءً وهي 
قائمة في نحر الصدور والرقاب» فاعتقد أنها تحیض › فکان عجب شدید من 
الشاعر. فتعجب معه فى بابلي اللحظ» فلم يجد تفسيرًا لهدا التزيف إِلاً آن 
یکون ا نوبة الوب الأمير آيتمش ش البجاسي» أحد أمراء التصدي لفتنة 
هو کک کتب على السيوف أن e‏ ا ممالیکه في سبیل 


ل ey‏ ايا اء و في اا 
E‏ أنلها OE ES E‏ الأمور 
قال فتى بابلي اللحاظ كيف يحيضوا وهم ذكور 
إل 3 اجو .ا ل اه نة کب 


ياب زيف نة الدما: : من 1 1 ت ٠‏ 


کیفما كانت علة المحيض › فهو هنا قمزة فی N‏ المبدع› 
واستعارة معجزة لا يترصد هيئتها إا صاع اخبیر و القول 
وروائع التشبيه؛ وقد لا تكون صورة جميلة٠المظهر»‏ لكنها مستلة من ضمير 
فني. شدید الرهافة لتصيد الصور.الهاربة والمعاني الخريبة. وسواء كان 
التحكر. للرجل أم للمرأة» فهو مشهد لا .يبعث على .الارتياح . .. لکن تمثله 
ههناء للسيوف» أو للرجال» حدث بلاغي ارفيع لا يسعنا إلا إكباره. ! 

ف امن فصن السرة الى عن بها شعراء ال جل فن هنا الد ا 
زظمه: الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الزيتوني العوقي (توفي RTE‏ 
۸ءمء) في فتنة مشابهة تمامًا: وقعت بين عرب عزالة وجيش السلظان قانصوه 
الغوري» بقيادة عدد من:أمراء الحرب» على غراز ما جرى في أ خبر الفثنة 
السابقة. فهزم المماليك هزيمة نكراء قتل منهم المتات من المنمايك'والغلمان 
والحبيد» عدا الجرحى الكثيرين» والنهب والسلب والتشريدء. فلم يجد ابن 
س ړاوي هذه الحكاية رل أن قال م شعرًا» البيتين التاليين [الوافر]: 
ألا قولوالعُرّب قد e‏ .. على حَرّب ر فهل . یخشوا عقیبه 
سهام مليکنا E‏ أضبحت نفوذا. . ونرجو أن کون لهم ا 


ˆ منذرًا- الغزباڻ تما سينالونه من عقاب لاحق. . زهكذا حصل؛ قبغد 
التشييع»..وأخذ.العبرة من استخفاف الترك بالعرب قام الأمير طومان باي 
الدوادار الكبيرء بعد أن بلخه ما فعله عرب عزالة› جهز لهم كيبة من صلب 
القرسان وباغتهم في مکان ما بالوجه القبلي وقبض على جماعة منهم قذرت 
بنحو ثلاثمائة ما بين رجل وامرأة وطفلء فساقهم الأمير طومان أمامه إلى 
بولاق : الرجال مصفدین بالجنازير والنساء بالحبال» قبح الرجال وعلقت 
رؤوسهم في رقاب ال E‏ واي a‏ جا ام HK‏ 


..۲۷١ بدائع الزهور... ص‎ )١( 
. ٤٠٥۹-/۳ بدائع الزھور ج‎ )۲( 


40۹ 


بهم القاهرةء ثم عقوا على آبواب المدينة» كل باب منها عشرة أثمار. . وكان 
ذلك من غرائب الحوداث في تاريخ مصر والقاهرةء وکان ذلك في أيام عيد 
الفطر من سنة ٤‏ ۰ هجرية/ ۹۸٤۱م‏ . ) 

تتألف زجلية الزيتوني من سبعة وستين بيتاء أي بنقص خمسة أبيات عن 
الزجلية السابقة ». وقد بدأها الشاعر بلازمة حمُدية لله تعالى الذي نصر الترك 

على العرب بمضل الدوادار طومان باي . E.‏ بثلانة عشر مقطعاء كل 
واخ ات اثنان منها على روي الباءء في كل المقاطع› والباقي 
e CET‏ والمقطع . . 

ا N he‏ 
E‏ عابرة» لكتها .معبّرة» وسوانح من الحكم والخواطر والأوصاف 
الشيقة البالغة ا زاد منها جمال الجناس الذي التزم به في کل قوافي 
a‏ انتا أراد أن يؤكد لشعراء و ا 

ا البديع-من الفصحى. . 

٠‏ من هذه المقاطع المعبرةء واخدة تضم ا لاذعا للعرب» لاأنهم 
يغتمدون. :الرهانات الخاسرة ولا ايتخذون لهم رأسًا ذا مبيحين للناس 
تناولهم يالسخرية . .لهذا يرى الشاعر وجوب قتلهم وإباحة هدر دمائهم:. ' 
الجرب ا عا و ي غعلبهم يبيح 
ما لهم رأس ولا ذنب رعليهم حكى المبيح 
في الأراضي سعوا فساد: الأجل ذا قتلهم وجب 
رحکم e‏ ج بالإباحة وقال وجب 
أينطبق ما قاله ذلك الشاعر» في يالك الحينء على عرب الپوم في آن 
لهم من الرؤوس ما لا يو كد وحدتهم› 2 الأذناب والعملاء ما هدد هذه 
إلأمة بوخيم العواقب: e‏ القاتم؟ 


() نفسه/ ص ٤٣۷‏ . 


۰ 


ولا يكتفي الشاعر بهذا النقد السياسي» بل يسحبه على ما جاء به 
العرب من شعر جميل». ويدعو إلى استبداله بالموشح e‏ والزجل› 
وتوجيه أجمل الشعر الى الملك الظاهر قانصوه الذي يسثحق أسمى القوافي 
والرتبه: ٠‏ 
كان وكان عسكر العرب وبديع شعرهم بطل 
قوما دوبيت لنمتلحج في موشح أمير بطل 
شاطر ال ار بي مرا أو زجل 
وأمدح الظاهر الملك منبلغ غاية الرتب 
بال واي ا ووزتها والمعاني E‏ 


) زد ت اااعر الثنويه بنفسه ودوره في صياغة هذا الشعر» ولكنه 
يلتفت إلى الحسّاد الذين نظروا إلى الشاعر بعين الحسد وهو لم يفعل ما 
يحسد عليه. . ا بب أوتي ملكة النظم» فما ينبغي لأحد تجاوز 
حدود الأخلاق والذوق الفني. . وهم مطالبون بتجاوز الترهات والسفاسف 
التي يقع فيها أهل الحرفة الواحدة من تحاسد وتباغض وهم أحوج ما يكونون 
لبعضهم البغض. EE‏ هذه N‏ قلما طالعناها لدى الشحراء 
والكتاب منذ الخميد الكأتب الذي سن لابناء القلم قواعد التعامل والتحاب 


دلا من التباغض والتجاد: 


آمل ee e‏ ا ا والزلل 
E REE‏ والشؤاب والحسود عقلو في خبل 
اة e‏ وة إن ال لر 
8 ا ا النضم وا 
ا و ي ل عى 8 ا" 
ا من محامن : هذا e‏ هذه إللغة ال E‏ 


(1) نفسه| 0 

o (۲(‏ الكاتب (ت ۳۲ ES‏ 
> «الوزراء والکتّاب» للجهشيازي .. 

)(( بدائم الزهور› ج ٤1۹/۳‏ . 
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رعبرهاء لا يتكلف الشاعر لأجلها ولا يغرب. ر لا ا ات 
المباشر» فى الأشياء ویلہسها لبوسها الاش على شيء من ا 
النغمية التي لا يتجاوز عدد آلاتها العود أو الربابة أو الدف أو الطبلة. 

اقل ما طايه مجلس طرييٰ ريفي. . أضف إليها E‏ 
3 إلى أكثر من .ذلك ليجود .ويطرب. . 


وللزبتوني زجلیتان أخريان» وردهما ابن إياس في تاريخه» نظمهما في 
الأشرف قايتباي» على جانب من السلاسة التعبيرية وتمثيل الواقع 
التاريخى . . واحدة کتبھا عداة سفره الطويل إلى الديار الشاميةء 
و و ا قبل الحكم وأثناءء حتى مماته. 
نقف عندهما وقفتين قصيزتين› التأكيد المنحى e‏ في a‏ 
ولاستبانة ما يمكن له أن يتقع ويمتع .. 

أفرد الشاعر لرحلة ألأشرفء ا مقطعًاء تتقدمها لازمة من 
بيتین › تعداد الجميع سبعة وخمسون بينّا» نظمها على غرار الزجلية السابقة ف 
توحید قوافي اللوازم الا تليلية الأبيات» وتنویع قوافي المقاطع الأخرى. 
جرت الرحلة سنة ۸1| EVV‏ م قطع فیھا الأشرف مصر e E‏ 
وحماه وطرابلس ومعظم البلاد الشامية وعاد إلى القاهرة مستغر أريعة أشهر 
إلا آياما» راققه في رحلته هذه نحو من أربعین مملوكاً من خواصه مع بعض 
الأمرآء والقضاةء ولم يتفق لأحد من السلاطين أن قام برجلة كهذه ٥ه‏ من خحیث 
الإعداد والعدد المرافق. . 


أرّخ الشاعر اتیج ا N‏ اقل ا من الكلام e‏ 
المقفى» والاشارات الدالق حتی إذا ضاع تاريخ ابن اياس وکل التواريخ 
الأخرى» أمكن لهذا الزجل أن يلقي الضرء ء الكاشف على رحلة الأشرف وما 
رافقها من حوادث وتطورات على الصعيدين الخاص والعام. 

من أسباب الرحلة الاطمئنان على مسيرة الحياة في بلاد الشام وطمأنة 
الاس على دوا Ea CS‏ 
رفي الزجل إشارة واضحة إلى ذلك: 

3 


"u 


. . حرج لتطمين العباد في البلاد فكم ا عادل وظالم 0 
ا اک ع ا 
ومن راه عادل وفعله حسنٰ خلمع عليه واعطاه منازل وجاه 
وفي أثناء غيبته أوگل أمر القاهرة ومصر إلى نائبه الدوادار أزبك» بعد 
أن زف لیت المال کل ما تحتاج إليه البلاد من مال وعتاد ومؤونة. . فقام 
النائب الدوادار بمهمته على خير ما يكون من توسيع الطرق ومراقبة الجوامع 
والمدارس» وفتح الطرقات المقفلة وغير ذلك مما فصّله الشاعر بوضوح . . 
حتى غدت مدينة القاهرة عروس المدن» أجري عليها من التحسين والتجميل 
ما ل العروس ا . والظريف ههنا ان الدوادار قد قام بدور 
لري والوالي الوكيل عن العروس-في آن واحد» الأمر الذي استثار عجب 
الشاعر فقال» وفي قوله مَسحة من التصوير الفني الرقيق عندما شبه الأعمدة 
| لرخامية يالسيقان . ٤‏ ۴ ۰ 
صارت اا رور ا وذا عجب .كيف العريس هو الولي 
ونقشوها بالدهان في البياض وأضحت عروسه . بالطراز تنجلي 
٠. :‏ وبان لها سيقان. عواميد رخام جلاهم الصانع ونم جلا 


ولا ينسى الشاعر تذكير القارئ بما ندب له من ۾ مهمة النظم وصباغة 
المغاني والدي راجيا أن يغض:النظر عن كل خلل أو نقص» مکتضبا هذه 
الاشارة التي يرمي من ورائها إلى إظهار:التواضع E‏ ا ا 
أو ما يشيه» بل بتفهم حاله.وتقدیره. : 

أما الرجلية الثانية للزيتوني› وهي مرثينه فى السلطان الأشرف قايتايء 
فهي مساوية لزجليته السابقة المنظومة في رحلة الأشرف إلى الديار الشامية: 
سبعة وخمسون بيتّا موزعة على أحد عشر مقطعًا خماسيًا؛ ss‏ 
فيها الشاعر شيا من نظام تأليفها' . هكذا هي أزجاله : لوازم» أو أقفالء 


(۱) بدائع الزهور ج ٠٤١-۱۳۹/۳‏ . 


(۲( نفسة » ص ۹-٦‏ . 


1 


اف ف ق ا ا ف ی ی 
النظم وعدد الأبيات والاأقفال. 


جديد هذه المرثية أنها تؤرخ وتقص سيرة الممدوح فيما يتجاوز ثلثيها› 


والباقي مدیح وتمجيد لشخصس الممدوح» .وما كان ذلك معهو دا من قبل › | 


يغلب التكريم والتمجيد والتحسين والتجميل كل ما عداها من أمور السرد 
التاريخي وحكاية الواقع.. . ٠ ٤‏ 
فالشاعر يلخص حياة السلطان قبل الموت وأثناءه وما رافق ذلك من 
تدابير جرت في الخفاء كتهيئة الخاكم البديل وحياكة الدسائس لتنفيذ الخطط 
أو أنقضها» ووقوع الكائدين في أحابيل كيدهم» مع تأريخ دقيق لمدة حكم 
النلظان ولبداية ولاية خلقه السلطان الناصر آبي السعادات محمد ابن 
الأشرف وتسمية معظم الأمراء والنواب والقواد الذين قاموا بأعباء السلطة 
ونفذوا الأوامر والمهمات الخ. . حتى النساء استطرد إليهن فأشار إلى 
تفجعهنٌ وثکلهنٌ في-تحسر وتلهف : eS E‏ 
لهف قلبي عليه شجاع وقتو والخواندات تبکي عليه باکر 
كم رأينا تكلا وهي حيّة شعرها صار من حزنها ناشر ٠‏ 
و ا ا 
وهو الأمير تمراز» قددفعوا الثمن غالا لأنهم لم يوفقوا في الخلّف» فكان 
ذلك من دوائر. الدهاء والبغي» فما كان من الشاعر إلا الشماتة وتذكيرهم 
بالحكمة المأثورةء والمثل السائر: من حفر حفرة لغيره وقع فيها : 
والجزا. من .جنس العمل قالوا وبهذا صار المثل سائر 
كل من كان يحفر .لأخيه حفرة مايقع في الحفرة سوى الحافر.: 
٠ “٠‏ ويفضل ذلك في المقطع السابع» مختصرًا صفحات من الشرد التاريخي 
ولا ينسى هذا الشاعر في كل مرة» أن يلتمس العذر من قارئه» إن أخطاأً 
(1) نفضه/ ص ۳۲۷ و«التكلا» معناها: اللكلى . ) 


c٤ 


أو أ EGS‏ الحوادث» لكن الأصحاب 
والاقرباء ا عليه أن يفعل» فاستحيا أن يظهر ضعفه آمامهم؛ فأقبل على 
كتابة هذا الزجل وهو يعرف ور في ا وشن ك 
لذلك رآيناه يستتر ويستغفر» ول المأثور: جل مر لا عيبت فيه : 

اعتذاري لي م E‏ إن صحبي والقرب يأاتونى 
بقرتي وط ليوا في إن ايت DD‏ 
آستحي آن أظهر ضعيف ر وجمالي أنسب لزيتوني 
راثي آبر الجا ا ان تجد عيب فيما أقول حاضر 


٠٠‏ ومن أطرف أساليب السرد الزجلي» زجالية أورذها ابن إياس في 
اا ل زجالي عصره لم يسمُه» وهي في غرق فيل. أخرجه 
الغلمان ليسيروا به فداس الفيل على موقع موحل» فخسف به وغاصت رجله 
فيه إلى فخذه» فلم يقدر أحد على تخليصه»ء فأقام على ذلك ساعات» ومات. 
فشاع خبره في القاهرة» فخرججت إليه الناس أفواجا يتفرجون عليه» ونظم 
الشعراء فيه مراني کشر ة» ومنها الزجل الطريف الذي نحن بصدده» ومطلعه: 
کک ٻاله يا. ناس اللي جره الفيل زقع يوم ا 

i‏ أفلسوا غلمان الل راما ,الحرات 
۱ خدوه وراحوا صوب بولاف يجبر 
رآوا ر من آهل الله ما فيه حلاف 

يتألف هذا الزجل من تسعة مقاطع خماسية» شبيهة تماما بالأزجال 
السابقة» وهي جميعها منظومة على غرار الموشح : . E‏ 
الملوك والسلاطين وأهل النفوذ. . . وتبلغ الرافة منتهاها عندما تكتب مر 
زجلية في حيوان» فتشد الأنظار إليهاء ويستيقظ الحس النقدي حيالها 0 
مواضع الغرابة والجمال فيها. 
FA OD‏ 
(۲) بدائع الزهور ج أول» قسم ثان/ ص ٦٤۸4‏ . 


۵ 


وللانصاف نقول» ان الشاعر قد تعاطف مع موضوعه کما لو كان حدثا 
اجتماعيًا بالغ الخطورة» فصور الأحاسيس الحيوانية في المقياس الانساني 
نفسه ؛ وهو الذي أوجد جسر التجاوب بينه وبين القارئ» فيلغت منا المشاركة 
الوجدانية درجة عالية ونحن ننظر إلى دموع الفيل الغريق ولا من يتقدم إلى 
نجدته وإغاثته . . ونتمثل صوته الجاعر الذي يبعث على التفكر والألم. 
يتعجبول من هذا الفيل اللي انحصر 
روا فر ف نجري ٠‏ مثل المطر 
ا جعيرو العالم فيه متفكره لما وقع يوم الاثنين في القنطرة 
ويبلغ منا التأثر مداه عندما نسمع صوت الفيلة وهي تنوح عليه وتفتقده 
في وحدتها القاسية وغربتها الهندية وفراغ قلبها . . فهي تباهي به r.‏ 
بكاءٌ حارًا تسبّبَ في حزن أهل الجيرة ة كلها فشارکنها النواح والتحسر» حتى 
الزرافة لم تملك الصبر على السكوت› فجاءت معرية : 
_ وقالت الفيلة إمراتو» من لي معيْن 
سهر الفراق قد صاب قلبي» يا مسلمين 
حتى الزرافة جاتها متحضرة ٠‏ بتكي على الفيل اللي مات في القنطرة“ 
) لو کان الأمر في المجتمع ااا ان الافى واه القارئ بصورة 
طبيعية . . لكننا مع مخلوق لا يحسن التعبير عن آلامه وأوجاعه» ولا يملك 
وسيلة الدفاع عن نفسه وتخليص نفسه من الخرق. وقد وفق الشاعر في رسم 
بعاد الحكاية والتفاذ إلى قلب الحدث» بطريقة السرد؛ لم يضخم»ء ولم 
يتكلف ولم يبالغ» وتلك هي بساطة الشعر اا وجماله» يتزع إعجاب 
لقارئ من قل الواقع» ويسمو بالحدٹ إلى ما فوق› a‏ من 


ر نزویی و a‏ لا هده الايقاعات البديهية الموشاة بعص 2 


(1) نغسه/ ص 1٤۹‏ . 
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الفصل الرابع 
الأسلوب التعايمي 


) الشنر المايني قذيم في الأدِب العرني قم الحكمة والخاطرة والثل» 
تعاطاه الشعراء في كثير من الأغراض الشعرية ولا سيما الرثاء والزهد والمدح 
ل ونعغض قصائد الحرب والفخر؛ ولم ق مستقلا لذأته إلا في :العصور 
المتأخرة التي شهدت طفرة في نظم العلوم . اللسانية والبلاغية والعقلية 
النظرية . . » فكانت لنا اا والمطوّلات. والشزوح العلمية المنظومة 
بدقة وعناية» نذكر منها على سبيل المثال» منظومات ابن مالك (جمال الدين 
محمد المتوفى سنة 1۷١‏ ه/ ١۱۲۷م)‏ وهي من الكثرة والتنوع ما يشخص له 
الفكر» فقد أحصي له احد عشر مصنفا كلها في نظم العلوم وبخاصة النحر 
والحروف وصيغ الأفعال.. وأشهرها ألفية ابن مالك التي اختصر فيها 
«الكافية الشافة» U‏ تلا ده لاف بيٽت» وقصيدة في اللأسماء المؤنثة› 
وأخرن' في الظاء الاد وأرجوزة في الظاء اف ا في 
المثلئات» وفي الخط ومنظومتان: لامية ودالية في القراءات: .)0 ٠.‏ 
وكذلك منظومات ابن نباته المصرني وصفي الدين الحلي وبي حيا 
الغرناطي وابن عربشاه والشهاب الحجازي» وابن الوردي (عمر ت مظفر 
٠ )(‏ اختمذنا في ذلك على كشت E‏ 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك عدنان عبد ا 
الدوري» بغداد سنة 1۹۷۷ ص ٠ .]0-٤۳‏ 


1¥ 


المتوفى سنة ۹٤۷ه/۹٤۱۳)‏ الذي ترك عددًا لا بأس من المنظومات 
التعليمية كا«لألفية) في تعبير الأحلام» و«تذكرة الغريب»» فى النحى و«منطق 
الطير» فی التصوف ولانهجه الحاوي» نظم بها الحاوي الصغير ی فمه 
ا و عن منظومته الحكمية المشهورة باللامية التى مطلعها: 
«اعتزل ذكر الأمانى والغزل»") وغير ذلك الكثير الكثير مما فاء به العصر 
المملوکی بما لا حصر له لاننا في موجة طاغية من التصنيف الذي لم يتراه 
EE‏ لم يقف أمام الشعر لا عائق القافية التى ذلَلتْ بتعدادها 
وتغييرها ولا عائى البحور وجوازاتها التي وظفها العلماء والشعراء لأغراضهم 
أحسن توظيف» فما برحوا يحتلبون معارفهم وثقافتهم العروضية واللغوية 
والتاريخية والقرانية» ليصوغوا بها غرائب الكتب والمصنفات والمنظومات 
والشروح ومختصراتها» من غير أن تهن أقلامهم أو تقف عند حد. . 
i‏ توصل إليه الشعراء القدامى » قصائد» ومقطعات كان لها تأثي ها 
المباشر في زمانها فحفظها الناس» ورددتها الألسن جيلاً بعد جيل 
فاأصبحت ن ذاكرة التاريخ تحتل الصفحات الأولى مله » كلا میة السموأل 
التي مطلعها [من الطويل] : ) 
ال من اللؤم عرض فكل رداءٍ؛ يَرتديو. جم 
ولامية الشنفرى الأزدي» ومطلعها [من الطرير]: 
م ٤‏ س ولا و ا 2 ث ۳ ر ۳)2( 
فيموا بني امي صدور مَطيکم فإني إلى قوم سواكم لاأميّل 
ويمضي بنا الزمن حقبًا طويلة من قصائد الحكم والإرشاد لنصل إلى 
(۱) أنظر تًا لأهم آثار ابن الوردي» في : الأعلام ا ٥‏ ۷. وفیه عدد کییر من 
, مصادر در|سته وترجمته» وكذلك معجم المژلفین» مجلد ۸/ ۳. وفیه عدد آخر من 
المصادر والمراجع. . o. e‏ 
(۳) دیوانا عروة بن الورد والسموأل. دار صادر بیروت سنة ۱۹۸۰ ص ٠.٩٩‏ 
(۳) الطرائف الأدبية لعبد العزيز الميمني - _القاهرة سنة ۱۹۳۷ ص ۳۹. وقد قام 
بشرحھا شرحا حدیثا› عبد العزيز إبراهيم في سلسلة:. الموسوعة الصغيرةء الصادرة 
ببغداد تحت رقم ۲۹۱ سنة ۱۹۸۱ , .۰ | 


ا کک 


1A 


العصر السلجوقي فنقع على واحد من كبار شعراء العصر هو ابو اسماعيل 
الحسين بن علي المشهور بالطغرائي المتوفى سنة ١٠٠ه/١١١١م»‏ ينظم 
لأهة طوبه قواميا ا و ا e E‏ 
E‏ مطلعها 1من البسيطا: ) 

أصالة الرآي صَاتني عن الحُظّلِ ولي القَضل زانتتي لدى العَظر”“ 


NT :‏ بالامية العجم التي شغلت الدارسين والنقاد على مدى 
العصر. . واشهر الدارسين لها المؤرخ المنشىء صلاح الدين الصفدي الذي 
سمى شرحه لها : «الغيت المسجم في شرح لامية العجم». . 
وقيلى تناول الموضوع في العصر المملوكي نلفت إلى أن القصائد 
والمنظومات والأراجيز التي أشرنا إليهاء لم يكن القصدذ من نظمها التعليم 
والاارشاد لذاتهما بل مواكية الموجة في اتباث ا الاذيين والتنافس ۽ على 
المواقح الأولى کیفما أتفق وتحقق: 


آما | الفوائد العلمية المباشرة› فهي شحيحة اذا ما قيست بالشروح الثربة 
والكتبُ والمصتفات الموضوعة-لهذه العلوم. . ونبالغ بعض الشيء» فنقول 
إن بعض الأراجيز والمنظومات الخلدة زادت من صعوية الفهم والاستيعاب› 
وضافت تعقیدا إلى تعقيد لما كان يقتضيه التطم من شروط الوزن والتقفية 
والتقديم والتأخير والحذف والاضافة. 


واختصارا للكلام» واکتفاء ي البارزة» التوقف عند ثلاثة 
شرا کار يمثلون مختلف التيارات والأساليب التعليمية گی النظام الشعري» 
هم على ألتوالي : ) ) 

: شرف الدين البوصيري › وابن عربشاه»› والشهاب الحجازي» بعضص 


الالتفاتات الجانبية إلى هذا الشاعر أو ذاك» على سبيل المقارنة لا 
الاحاطة.. ٠‏ 


(۱)( دیوان الطغرائى › تحقیی د. على جواد الطاعر» ود. یخی الجبوري› بداد سنه 
1۹۷٦‏ ص ۳۰۱ 


۹ 


ولا : في الحكمة والنصح النبوي لدى البوصيري 
ضمح البوصيري معظم مدائحه النبوية بأبياتر حكمية كثيرة ألمت 
العمود الفقري لمقدماتها. . يستلهم الحكمة من السيرة النبوية ومن آي الذكر 
الحكيم» فيعمل عقله قبل قلبه» وتربيته الدينرة قبل الأحاسيس ومساقط 
ا ا الرافدان: الخلقي الديني» وألفتي الشعريء 
فتخرج الات محكمة النسج»› .وأاضحة المرمى»› جميلة الأداء بعيدة الأثرء 
عذبة الوقع. . . تين ذلك في البائية التي مدح بها النبى يي ومطلعها [من 
الكامل]: r‏ 
وافاك بالذنب العظيم» ال تجلا يعثف a‏ 
وفيها ستة أبيات حكمة في تقد الذات» لى المطلم مباشرة. ٠‏ 
إلهي على كل الأمور لك الحَمْدٌ فليس لِمَا أوليْتَ من عم س 
وفيها خمسة أبيات» صدورها صوز وجُمل خبرية لمعانر تع على 
الجهال حياتهم. . » ولكن أعجازها من عيون الحكم والأقوال الثاقيةء من 


«ومن تَرلّ الصمصام لم يعنه العْمْدّا وارشمس الضحى تَعّْى بها الأعينْ الرُمْن 
و 5 ۶ و e‏ وہ E o‏ 70 
فرق بين الرَيْف والجي التقده وووليس بيد المَذحٌ إن أَضلَدَ الأب 


ولكن ال ا التي ضمت أكبر مجموعة من الحكم الت : لتعليمية والنصائح 
التربوية. فهي ميمية البردة التي جرى فيها كلام كثير في القصول والفة 


بعد الاستهلال الغزلى» المتبع في معظم قصائد المدح» والمدح 


التبوي» يدخل البوصيري في خطاب نقدي مع ذاته» لیکون منطلمًا لنقد 


ا 
(١(‏ دیوال البوصيري» ص .۸٩‏ 
)۲( دیوان البوصیزي» ص ۱۱١‏ . 
(۳) تقسه/ ص ۱۱۲. 


° 


الأخرينء a‏ سبعه عشر ت متتاحد تنداً بالبیت الحادی عشر [البسيط]: 
إني اتّهمتٌ تصيحَ الشيب في عَذَلر . والشَيْبُ بعد في. نض عن الهم 
وتتتهي بالبيت السابع والعشرين: u‏ ا 

ولا ا قبل الموت نافلة ولم صل سوی فض ولم صم 
رتحدث الشاعرء في الأسات الأول ولى؛ عن مناقضة ال لمزالى 

الهوى التي ألمت به وهو في مرحلة النضج والوقار وفي ذلك تلمح مباشنر 

إلى تهور الشاعر واعترافه بذلك ؟ و نقد ذاتي چ ا 

لتجتب ذلك : 

ارتي بالسُوء ما انَعَصّتُ ين جَهلها. بنذير الشيب والهرم 

کا ET‏ جمحتٌ به ولم تمن بعد من لجمها 


ورڌهاء ق لطف : لو کان O‏ لاستعان 
بالصياغة» يخضب بها شعر رأسه. . ۰ 


ويتتقل بعد ذلك المرحلة الثانية من الخطاب الق و 
التربوية» يوجهها إلى تقسه بصيغة المخاطب الآخر» أو العكس: بالعکس› 
کی عن اش شهوات النفس لأن التمادي في النهمء يزنك من نسبه 
المعاصي بدلا من إنقأصها : إن الطعامّ يقوّي شهوة النّهم؟ ولا بد من تعويد 
التفس على الصير والتماسكء E‏ 
المزيد: ) ۰ 
والتفسن كالطفل» إن هول د E‏ حب وإِن َة يفطم 


لن کالتشسیه» من مقو ومرس انرود والعبر و تشه الب بالطفل 
قي هذا الصددء E SDE hS DG‏ 
المتزايد. . | 

الا الأمثل لردع ا في تجنب ت ا e‏ 
المستحكم إِمًا أن يقتل صاحبه» وإِمًا أن يعّيبه . . 
(1) نتفضه/ ص ۲٤٩-۲۴۳۹‏ . ) 


۷1 


وينتقل الشاعر ا مسألة هي في رأس المعاناة الإنسانية: الحرية. . 
کیف نمارسها» وكيف نفهمها› ونحافظ علها؟ o‏ 


يشبّه النفس بالماشية شية التي لا بد من مراقبتها وهي في المرعى؛ ا 
ترعی وتأکل ی هواها ضمن حدود لا يجوز تعديهاء قلیله ککشیره . 
وكذلك الحريةء مشاعھها خطرٌ على صاحبها . ويضرب لذلك معادلة دقيقة بين 
الجوع والشيع : : كثرة المرعى ككثرة الأكل» رمز لكثرة ت التلذذ بالشهوات؛ إن 
أضفتَ إليهما التحررء وقعتَ على مخاطر قاتلة ؛ كلا الجوع والشبع› 
الكَبْتُ والانفلات : مود إلى هلاك : 
کا اللمرء قاتلة من حيث لم يدر أن الس في الدَّسَ 
ا دمن شین فرب مَخْمصة شر من ا 


چ النقيضين : الجوع والشبع» يدعو الشاعر إلى الحميةء التي تعد 

علا جا طببًا» استعان به في التوفيق بين الشيء ۶ء ونقيضه» سواء في المأكل أ 
فی المشرت والقصد ههنا کله في السلول ا الذي استعار لسلامة 

ادائ و ا E‏ 

وسائل والتطهر : ا 

واستعرغ الذمْعَ ن عين, قد امتلاث من ا دالخ ب حمية اندم 

a‏ لم یتسلح بالإرادة؛ فر هذه الإرادة 

على أهواء النفس والشيطان وء ا وتفز 

برضى الرحمن : 

وخالف, النفس والشيطان واغصهما وإن هما مضا نصح فانّهم 


و ا نهاية الخظات 0 > بالعودة إلى الذاتء ومحاستها 
على کل خطاء علي آو لفظن. ويتتبه إلى أنه يدعو إلى هذه المبادىء 
ويحرض عليهاء وهو أحوج ما يكون إلى تطبيقها . ا ا 
تنه عن خلق وتأتي مثله! : 

ولعلّه في هذا الاعتراف أصفی ما یکون نصا وإرشا5ًا لأنه لا یماری 
ولا يصانع › بل هو في قلب الحقيقة والواقع وماذا يضير الاآخرين إن هو 

¥1 


استدرك والتفت إلى نفسه وإلى ما تقترفه من أخطاء؟.. . 
أستنغفرٌ الله من قولر بلا عََلر . لقد بَسَبْتٌ به تنلا لذي عُفُم 
أَمَرَنكّ الخيرَ لكن ما ائتمرْتٌ به وما استَقمْتُ فما قولي لك اس ! 
جمال النقد» وتوف ق الاقد في ريه وصحة ما يقول»› وفاعلبته في تحقيق E.‏ 
النقد وتطبيقه على إلذإات› قبل الآخرين. : والبوصيري واحد من الاس 
القليلين الد بن انتبهوا إلى آفة الوعظ والوصاياء تلقی على الناس من > لد 
أدعياء È‏ یستحقون مثل هذه ا خد . علي تسه وعلی القارىء» 
ودم نفسه موعوظا قیل آن يکوڻ واعظاء ومنقودًا متعلمًا ٠‏ قبل آن يکون ناقَدًا 
عالماء وواحدًا من الخطائين التّوابين الممرّغين بالخطيئة قبل أن يعتلي سدَّة 


المنابر ويتشاق بمنطق اللوم والتعنيف لكل من آخطاً وارتکب ذتًا. . ألا يمثل 
ذلك ذروة المسؤولية الأدبية؟؟ 


اتا : في علوم العريية لدی این 

اخ بن .محمد س عرد ا لله » ۰ الدين ابو العباس»› أدیب» فقىه» 
القاهرى eT‏ کانت ارل ) 

كانت له فدرة فائقة على نظم العلوم ونيكها فن.قالب المديح والغزل: 
ولد سنة ۱۳۸۸/۸۹۱م في دمشق » وتوفی بالقاهرة سنه A٤‏ / م 
ا عددا من المصنفات والمنظومات؛ واحدة في العروض والعربية سماها 
(جلوة الأمداح الا في حلي العروضص والغرتةان وامراة لذت 
علمي المعاني والبيان» و«العقد الفريد في علم التوحيد» واعجائب الور 
فى نوائب تيمور» و«فاكهة الخلفاء ومماكهة الظرفاء» و«اخحطاب الإهاب الناقف 
والعجم والعرب“"'. . ) 


. ¥ /٥ والأعلام‎ ٠١١/۲ المنهل الصافي» ج‎ )١( 


A 


ذاك هو ابن عربشاه الذي ترك أطيب الأثر وأينع الثمر فى .نتاجه 
القلمي» فنع من شان الظم المي لى سنوی اشر رفع کنا ین د 
ذلك الشواهد التي اخترتاها لهذه الغاية. : 

فعي مصتمه a‏ الادب في اي المعاني ك 
والاشتقاق والنحو الل والبيان و والقافة» NT‏ بیت سیر 
فيه الى مقامات اللوم التي أتقنهاء > مشبّهًا إياها بالبروج الإثني عشر التي تدور 
في .فلکها أ حداث الإنسان والطبيعة على مدار الستة. . وبعد ذلك یذکر بیتًا | 


یومیء فيه ا أصول العربية أو علومها الثمانية› تمثلاً بأبواب الجنة امن 
البسيط]: 


و ا کالبروے ك فمن ینا لها يصر في الفضلل الريب ۰ 
ا مش أبواب الجنان رت ل من او f‏ ارب 
ی ا | ٠‏ 
غي من ال ا بخطی . ذا م نرق ملم ازب زره 
Rs‏ الشاعر عد علم الاشتقاق بثلاثة علوم يبحث 
فيها عن مفردات الألفاظ ۽ الأول من حيْث المادة الاي سن حيث الصوزة: 
a‏ 
RENE‏ علم المعاني قفي حي في سبي 
جاء في هامش الصفحة: يشير إلى علم المعانىء» ey‏ 
ال اا هع تاشدرد ي امل م ت ر آم ثرا . 
طورًا أ NE‏ اس E a E N‏ 


EEE 
.٠١٠-٠۱۳٤/۲ المنهل الصافيء ج‎ )1( 


CVE 


طرق دلالة کلام لی ادس یرتا أ أو اء 
كال معها ايرو الاثا عثر» فيي أريتة اوم ری دوت ابن راء 
الا علم الط علم القريض والإنشاء؛ علم النحاضراتء وغلم 
البديع. 

وفي العلم الأخيرء قال: | 3 
واقصد بدي معانيًّ التي بهرت عند البيان عقول العُجم والعرب 
إني آنا البدر E‏ ي والذنب ٤ ٠‏ 

کی“ ا 0 وضمير ر التكلي في جميع 
الانا ت E E O E‏ 
وکنوزها. . 

وقي اليثين الأخيرين: عن علم البديع الذي اخثلف فيه 
a‏ آنواعه ا و و وبين 

وإذا لم يكن للشواحد المخارة آء آغا ما طا a e‏ 
r hS e‏ 
شعري غرلي» بدا قرف هلا مشوقًا» e‏ دت عله مسحة ا 
الذي وره إیاه أأفلا سفة والمقهاء. وحل محله التأمل ا والقبول 
ا 

بدأ الشاعر كلامه على التوحيد» بصورة غزلية رمزية كنى فيها عنه 
بالظبى الايد والمقلة الكحلاء والخد الموردء الأمر الذي استدعى توحيد 


(۱) زفسة/ ص ۳٦‏ 


V0 


شاه ودسبیح خالمه لفتنته الاس قیال الطب › ما التوحيد؟ فیجچ ره 
هو الریمان الله e‏ هذه العيون الساحرة» لا بد معھها من : 


E‏ رعذ ذلك ال وصف المعاناة ا 


یکایدها 2 الإحت فيقسم له بمواصلة الغرام حتی ما بعد الممات» 
واستځنافه يوم الدينونة حبتث الحساب الدقيق والميزان والثواب والعقاب. . 
فینادیه الشا في هله N‏ شت بأذياله [من الطريل]: 


ت 


حبيبي, e‏ استحللت غل مجر مرا 
فقلت بل e‏ 1 
فقال فمن هذا الذي ذاك حكحمه 
فاه واخد ل ا 


وما دنبه إلا ی فيڭ محمد 
وحم مصی lL‏ افيه ق تردد 
ا بتقمدير :المهيمن مُرصد. 


و صقه E‏ ا 
له لم يِذ گلا ولا هو يولد 


هو الله من أنشاك للكلق َة ايلك من جفيه سيت مئاد 
انه درس في التوحيد» مختاف عن کل اللرون. ؟ مه کل المعاني 


الرئيسية المطلويةء لكنها تَحلْتْ lL‏ أ وارَيّنت بلالىء الشوق» 


في كتابه الآنف الذكر : العقدالفريدء كلام في أشراط 
الساعة› التي 


ا وعلاماتهاء شرو ان من 0 وځروبها 

في المشرق. . 0 4 

أکد ابن عریشا Rk‏ ا E u‏ 

لیل داج . فتبدی له شروق باهر من کوکب سماؤٌي؛ واصلَةٌ بشفاءِ سمراء 

حسِبَ معها نزول عيسى بن مرم (ع) من السماء» كما تقول الأخبار المشعلقة 

. ولم يكتف الشاعر بهذه المقارية التشبيهية البليغة بل جعل 
کک يصدقون ف 1 الساعة وانبلاج نور الحق. - امن الطريل] 

ونڪ ت یلا ا دیا جیره والشرق ا مظلم 

تذل من الاقلاك. غيس المعظم 


9 فا حا فؤادي ا فکأنما 
(۱) نفسه/ ص ۳۷ء والأبيات» من كتابه: «العقد الفريد في علم التوحيدة. 


بيوم القيامة. 


V1 


نعم الشروق والاشراق» ونغْم الساعةء إن کانت هذه هي ایا 
ولسوف تاها كلل إنسان إن كانت كذلك. 

ê‏ ومن شعره التعليمي المتنامي رفة E‏ قوله» ی ن يصف 
لقاءه أو لقاء غيره مع حبيبه» بما يشبه الصلاة في الفجر. . ولكنها صلاة طويلة 
امتدڈت حتی مابعد طلوع الشه الامر الذي يفسد e‏ ویستو جت 
N EE‏ 
رال في ليلم من الغ ساو قشني لټر من الزن بشع 
فيالكٌ وصلاً كالصلاة وحستها ماب ببح عندما الشمس تملع" 
أن تطول صلاة الصبح حتی بزو الشمس» أمرْ محتمل الوقوع لدی 
ر المصلين . وة الع الانود السدل الل الدامس» شيء 
مألوف . وتشبنه المَرّق (أي الخط الأبيض الفاصل بين ف من 
يضباء الشمس» ممكن وإن على شيء من الاستغراب . . 

a‏ جمع الصورتين» واعتبار إحداهما شبيهة بالأخرى؛ 
ومصدر ا الخاطر الاطيف الذي جعل من الواقع نفسه غريب فا حدث 
جدلية تنازع بين الواقع واللاواقع. واقع الصورتين الممكتتين» ولاوافع 
الربط والتقريب ؛ فکانٰ غرلا غريًا لانه 2 من مقارقة الشعر والفَرق› 
استطالة ا تى الصباح ۰ إلى صلاة خاشعة تجاوزت حڌهاء ففقدت 
a‏ 

٠‏ ومن عيون الغزل التعليمي النادر في غرابته» أربعة أبيات في بحث 
النكرة المنقية والمشبتة . فجعل خر محبوبه آسرًا للخل ا ال 
معرفة الواحد من الأخر اهن السطا: 

ا ا اه دا 


رر © 


E E a Î N TG 


(1) م. ن. ص ۱۳۷ . 
(Dy, ()‏ م 0 OA‏ 


EVV 


وفي القصيدة ة نعسها» وهي من كتاب «العقد الفريد في عالم ۰ 
نقراً له اباتًا أربعة أخرى» في المشترك وحكمهء عقد فيها جدالاً تناظریا بین 
ريقين من الناس» حول فتى جميل جمع في وجهه لونين فتغاکسین قي ان 
واحد: الأسود والأبيض» الليل والتهار. . ولم يصلوا إلى نتيجة فاصلةء 
حتی کان تفرقهم ٠‏ وكل ما في الأمر أن موضوع الغزل و رق 
کالندر gE‏ 

) ووصدر الخلاف بينهم ما وُصف فيه الفتى بصفة «الجُزن» وهي كلة 
تحمل مين متضادين : الأسود والأبيض» الظلام والنورء أو الأسود تخالطه 
. إقرأً هذا الحوار الغريب وتأمل! ) | 8 

قوم قوم راغ قالوا: الجَوْن» فا ختلفوا شمسًا ولل قال ما ا 
e‏ وجو تحت جنر دجی ET‏ لیل سر ا قَمَره 

ا لةه حلا واد ا مثل :الشريگين في دار وف 
RT a‏ 

بدلا من شرح المقصود الح الم 0 ورد قي ا د 
مقدمة وأمثلة تنتهي إلى قاعدة. . فإنه عقذ هذه الأبيات الشعرية الشيقّة فا فأمثع 
الاخا را الخيالء وأثار. العاطفةء وأفاد إفادة غير منقوصة. . 


@ ولکن ابن عریشاه الذي جاد في شرح العلوم ا ا 
E‏ جانبه التوفيق وهو يقف عند مصطلح الحو فنظم 
ات ر لم تشرح شيتًا من الجمال وسم الوصف وبلاغة التشييه؛ ولا 
جواب عتدنا إلا النحؤ عينه الذي ظل متشابك الفروع معقد المسائل» متشعب 
اخ ا فانعكس ذلك على الشعرء فلم تفد معه أريحية الشاعر ولا 
براعته في التمث والاستعارة. 

نتفي ائات المطلح الذى حاول الشاعر تجويده وتصويره a‏ 
جمدلة» > فما أفلح لكثرة ة الجناس الوارد في البيت؛ ونتبعه بييتين آخرين لتأكيد 


A المصدر الات‎ (١) 


CYA 


لرائ. حاول فیها شرح الأنواع التي يأتي فيها الاسم [من الطويل]: 

حبیبی اس د ا رک 1 جارتي أشمَىخذي وَصقيَ الاما 
وذلك نوعان عن الفضل وخر مبنيّ على REE‏ 
وذاك ا عايل ومحرك ا وذا ا E‏ 


ومع ذلك قإن الشاعر لم يزد في التعقيد: rT‏ وقع فيه ام 
الأراجيز والمطوّ لات العلمية. . وعو في هذاء محافظ على نهجه التعليمي» 
وخطه التبسيطي› > لم يحد عنهما . نتحقق من هذا الرأيء بالإطلاع على ما 
فعله شعراء آخرون في نظم مشابه› فنجد الفرف الشاسح ما بين نظم ابن 
عربشاه ونظمهم» ونومىء إلى ابن نباتةء كمثال» لنعرف مستوئ التكلف 
وجفاف النظم؛ فقد قرأنا قصيدة لابن نباتة أخذ معظم أبياتها من «ملحة 
الإعراب» للحريري» وصتفها. في مدح تقي الدين السبكي المتوفي سنة 
۷07| 00م . فلم يخرج فيها عن المساو النحوي اللغوي إلا عرض اوفي 
صور متفاوتة الجودة والرداءة لكنها لم تصل إلى دی #4 بلغه ابن 


عریشاه. وتعداد هده القصىدة أربعة وسبعون. e‏ 


الا : في العروض ل المؤزونة لدی الشهاب الحجازي 
عرف اين تغري بردي اپات الحجازي فقال: 

ونشا ا ا كمال الدين لمر وعلی رجالات کبار 

من قضاة وشيوخ وأئمة وعلماء لغة وحفاظ ومقرئين› بينهم مجد الدين الفيروز 

آبادي وشيخ الإسلام ابن ج العسقلاني المتوفى سنة e‏ له 

الكئيب» الكنس الجواري فى الجسان من الجواري» صوت الحكمة» مقامة 

(۲) انظر طبقات الشافعية ج ٦١/ص ٤-٤١‏ . 


۹ 


لطيفة» ديوان شعر کبير» وله كراسة تحتوي على مقاطيع على بحور الشعر 
ت g‏ 
سماها : «قلائد النحور من جواهر البحور» فدم لها بسطور عظم فيها الخليل 
بن أحمد حدد عایته من هذا الكتاب وهي : «أن جر الكتاب العرير ما 
جاء على أوزان الأبحر اتفاقاء تباعًا لمن تقدمني في ذلك ووفاقًا. ۲ 
غاية غريبة وهدف بعيد الشأو؛ اکتشاف ما في آيات القرآن الكريم من 
کلام موزون؟ فنستغرب المحاولةء وقد يستهجن البعض ذلك لأن ك ذلك 
محاولة تحد للقرآن نفسه الذي رفض أن يكون لمحمد يي أية صفة أو علاقة 
oa‏ ا Ogos rd e I a “Û‏ 
بالشعر: وما علمناه الشعْرَ وما ينغي له إن هو إلا ذكر وفرآن ين4 . 
ومع ذلك قد أقدم الشهاب الحجازي على تدوين عشرات الآيات أو 
أجزائها في الشواهد الشعرية الكثيرة لتكون شاهدًا على أن في القرآن الكريم 
کلاما کا موزونا على مختذف البحور الشعرية المعروفة . . . .وقبل الشروع 
ي 5 بل ابر ا عر رين رون على ال ے 
طويل مديد والبسيظ وواف” وکامل ‏ وهزځ رجز أرمَل. سَريعَها 


وه 


( ص ر‎ go ks 0 ٣ 6ھ‎ 7 e 2 


هدا النظم العلمي» سبقه إليه الشاعر صفي الدين الحلّي بنحو قرن من 
الزمان عندما وضع مقاتيح البحور الشعرية فأصبحت ملازمة لها موضحة 
ا کما وصح آنا ل لمجری القوافى؛ وحرکاتهاء ومثلها 
أزحاف الشعر بما يوفر. على الدارسين جهد التنقيب والمراجعة. لكن الحلي 
ا ا (OD‏ 
بعي في حدود العلم العروضي ولم ينصهر في روح النظ.. 

اتبع الشهاب طريقة موحدة في نظم الشعر. العروضى المتضمن آيات 
والشطور الباقةء مات القرآن . وفل أفرد لكل بحر مقطعيرن اوا سو اء 
(1) المنهل الصافي ج ۱۹۳-۱۹۱/۲ . 
Aa E E‏ 
(۳) المنهل الصافي .۱۹٤/۲‏ هكذا جاء «سريخها» بالفتح» وحقه أن يُرفع. . 
() انظر ديوان الحلي 1۲۳-٦۲١‏ . 

CA? 


کا فی ا ق E‏ 
۾ قال من البحر الطويل› ذ قي الوعظ: 

ايا من طویل اليل بالنوم ا ESE‏ ناس به تاهوا 

وإن شنتم تَخيوا أميتوا نفوسكمْ ٠‏ ولا تفتلوا النفس التي حرم ال 
ومنه ا 

دوو ذوو الي في نار وأحوالهم تعسر 
يقانر كل في ظريق ابتغائه ‏ مَل شاء كين ومن شاء فليخفز ي“ 
وقال› من بحر البسيط › > في مدح النبي ب ولم يقل غيره: 

a e E sS با سيّد الول‎ 

بعت خانم رل اه كلهم #ني مڌ ٿذ لٺ ين لها م“ 
ly‏ واا 

يا كاملا لا تعتمذ إلا على ن فضلٌ عَم الخلائق أجمعينا 

وافصذ إلا لا بُحْيَّبٌ آلا وليه كَليتوكل الموكلونَه“ 

٠‏ لاحظ أمانةً الإكبار» بعدم إضافة الف الإطلاق؛ الى (المتوكلون) 

أبقی عليها كما هي في الکتاب!. ٤‏ 
ومثله فعل في قوله؛. من الرجز ني الصالحين: 

لالَائِبُونَ العَابدونَ e‏ الائخون اكور السَاجدُون 2 
ومن الرجز» أ نشا ر رف هل دمشق 


(۱) نفسه/ .۱۹١‏ والمقبوس القرآني› جزء من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(۲) نفسه/ ۱۹٤١‏ . والمقبوس القرآني» جزء من الآية ۲۹١‏ من سورة الكهف. 
(۳) نفسه/ .۱۹١‏ والمقبوس القرآني» جزء من الآية ٠١‏ من سورة الرعد. 
9 ن لر القرآني جزء من الآية ۷ من سورة يوسف. 
() م. ن. ص ۱۹۷ . والمقبوس القراني جزء من الأآية. ٠١١‏ من سورة التوبة. 


EA 


a E E لدان ا ظلاها‎ 


ومن مشطور الرجزء ا 
خسرت إن ا Î‏ فلي 
ترد زِيتَةَ الحَيَاة الدنيا4“ 
ومن و قوله : 
5 الشماء المَطظرتي“ 
ومن مجزوء الرمل» قولهء مضمتا الست الثاني كله» من القرآن. . 
صل تله ٠‏ اهارا واعتَيِمْ فصل ال 
لوين اليل فسَبّخ ةه وأذبارً ال وة 4 
ومن الخفيف› قوله» وقد ضمّن البيت الثاني كله آيتين من القرآن. . 
من عذيري من عَضبة .ايلي ب لِمَال a‏ أَفْلاً ى 
«تأكُلون الراك ألا لا وئُجنونَ المال حُبّا جي 
3 وهكذا حتى يأتي على البحر الأخير من بحور الشعر > وهو المحدث؛ 
باسطا الشواهد الشعرية والآيات القرآنية في مختلف الاتجاهات 
الحروضية» لم يمحل في شاهد وأحد ولم یعاظل أو يحرف قيد أنملة. . 
بلغ مجموع المقاطع الشعرية التي استخدمها ئ E‏ ا 
والنظميةء وتبیان بصیرته القرانية النافدة ,والكف غا ۳ يدخل في نطاق 
المبَاح والمسموح به» من ورود آیات كثيرة»› وکلام ربّاني کا ف 
الموازين الخليلية وتفاعيلها الرئيسية. . بلغت هذه :المقاطع سته وللائين 


Vee O‏ واو اراي خرو هن اليه ٠‏ ن سور الان 
)۲( م. آ. ص ۱۹۸. والمقبوس القرآني جزء من.الاآية ۲۸ من سورة الكهف. 
E 0‏ 4 :.والمقوت القرآني هو الآية الأولى من سورة الانفطار. 
٠۴ (4)‏ ك٠‏ ص ۱۹١‏ . والمقبوس القرآني هو الآية ٤١‏ من سورة: قى. 

(٥)‏ م ل 


١ -‏ والمقبوس القرآنى هو الآيتان ۹ و٠۲‏ من سورة الفجر. 


AY 


مقطعًاء» توزعت على البحور الستة عشر a a‏ 
اة ؟ وبلغ ن المقبوسات القرآنية نة وارتع. موسا ها بين ية 
وایتین وجزء من أية. : ولو راد الت غ المزنن لاهتدی» ولو شاء .النظم 
الأضافي 2 فهو يملك. ت وات ا المتجددة ا 
اال ب | 


۳ ا هذه الطاقة» ت ا على 2 الطويل 


a‏ فعولن e e‏ ا فعولن مفاعيلن فعولن 


ولم aE‏ المجاهدين؛, أيه ) 
أولي الرسلام وسوا پلا الكفر علو ولا تشو خسوا فام ول بش و 
ووا کي نالوا من الأعداء وآتلرا ‏ فد گان َي في رول اه انوه 


فهل أراد قلب تفاعيل الطويلء ليتم له وضع المقبوس ا 
ا تات الها رة ني جه لام اروغ قاي اواد 


جدیلة؟؟ 


كتف الشهاب الحجازي» بالأوزان الخليلية ذا الأداء اللغوي 
الفصيح» بل انتقل إلى الفنون الشعرية الشعبيةء > فنظم في المواليا والکان 
وکان» والقوما ؛ لکل منها ا lt‏ بمقبوس قرآني» فقال». ا 
الكان وكان: 


رش 


قم يا مَقَصّر َه صر قبل أن یقولوا کان وکان ) 
لبر مجرى «الجَواري في البخر كالأغلام4 ٠‏ 
وفي موضع آخر» بقبل الشهاب على الأزجال. ا بيا بات 


(1) تقع هذه الأشعار كلهاء في المصدر السابقء ما بین ص ۲٠۲-۱۹٤‏ . 
(۲) م. ن. ص ۲٠۲‏ والمقبوس القرآني جزء من الآية ۲١‏ من .سورة الأحزاب. 


LAY 


ا ا يدور في فلك النصح والإارشاد» a E‏ ء ویرناح له 
وف نة وور وة اة ار ارو ا اا ا ي 


في المناسبات . 


من جميل' هذه الأزجال وهر ڦي التبصر والاعتبار من طول العمر 
و سعه ة الحياةء وأاحد يتألف من خمسة مقاطح خماسبة» ا وأدوارًا» غ 


غرار الموشح» يقول فيها : 
TOY‏ 


إن ر دت فرجه 


اسمع ل ألفاظ وجيزة 
وصار دمعي سواقي 
وهي اله ةك وة 
وأما الذنوب مثل الأمواج 
إقلع عن الذنب يا مَنْ 


تل آا مجن ااعك 


في أرواح جي العباد 
أ في ا کړادي 
عند ١ e‏ رى 


من الهرى وال ا 
في. مركب إللهو ساري 


فالخلتق فيها عواري 


)1( 
وآنت فضي کاني E?‏ 


ویحتمه بهذا المقطع الذي بر فینا الترؤي ا ومداراة الأيام» 
کما کک SS‏ بحري خوق یم مدلهم ا ‌ 2 


TU EEE a 7 
وأارخي مراسيك وأقدم‎ 


فالخلق في فلك الأقدار 


(۱) 0 ل . ص ۷ 


(۲) المنهل الصافي» ج ۲/ ص .۲٠۸‏ 


At 


ET ER 


ولا ) تقل فسها داري 
وارخحي المداري وداری 


۲( 
ما بين عبيد وجواري 


mars mnn 


هذا هو الشعر التاصح»؛ N a‏ التعليمي الناجع» لا التواء 
ن ا .. وكم تضيع فائدة وصايا كثيرة 
ومَنهيات خلقية كثيرةء أن أأطريقة التي تفم فبها فوقيه › زجرية»› لها صقة 
الإلزاء والمحاسبةء فتأباها النفس وتجافيها. . بينما المقاطع الزجلية التي 
ترسمناها لدى الشهاب» تترك آثارها الايجابة النفس»› فترتاح لها وتقيل 
عليها لصدورها عن جهة لا تلزمنا فى شىء ولا تحاسبنا. (إن نسينا أو 
أخطانا)ء بل لها فقط صفة الإنشاد والتغتى بعبر الحياة وجمالاتها لا تطلب 
E‏ ۰ 


من خلال النماذج الكعرة التي قدّمها لا کل م وابن 

عربشاه والشهاب الحجازيء وشواهد أخرى مشابهة أشرنا إليها من بحيد» 
ا شعراء العصر المملوكي لم يكونوا شعراء حرفة وله بالألفاظ 
والمعاني» وتفئن بالمصطلحات البلاغية والعروضية» بقدر كانت لهم 
أحاسیسهم الأجتماعية ا التربوية التعليمية. فلم يفقدوا ارتباطهم 
بالقيم وتواصلهم بمجيطهم ٠‏ مدركين أن الشغر يمکن أن يساهم في شرح 
العلوم وتوضيح مسائله المستعصية ٠»‏ كل. بطريقته وأسلونه: : بعضهم اتخذ 
الأسلوب الحكمي المباشر فاختصر المسافة التربوية بتوجيه الجكم السلوكية 
والخلقية ضصمن فصائد المدح النبوي والنقد الإجتماعي › وبعضهم الآخر آثر 
التبليم في مختلف فروع المعرفة الإتسانية والدينية -فعمد إلى أسلوب مشر شوْف 
يرتاح إليه الريض ا وقد يؤثراتة على ما عداء من أساليب التثقيف 
والتعليم . . وهناك من تبحر في علوم العروض وغاص في معاني القرآن 
وترکیبه اللغوي» وتوصل, إلى معرفة إيقاع موسيقي غير بعيد عن الإيقاع 
العروضي › فربظ بینهما فاا مقا تيح عر وضبة من نوع جدید لا يخلو 
من الفائدة والتبصر. . . ويغض النظر عن المنحى التعسفي › ومحاولات 
التوغل الأفقي في عرض المهارات اللغوية والبلاغية والعروضيةء فإنهم ظلوا 
أوفياء لجوهر الرسالة التعليمية التثقيفية» على فاو ۳ المستوييّن الفني 
والفڪري» سواء أدى ذلك إلى بلوغهم الغايات آم لا. 


A۵ 


O TET‏ رحله» بعد مطاف طویلل وسعي حثیث ذاق 
لاله عناء السفر ومراشف الطريق حلوها ور 
حلاو ع عرد ما E‏ إلى لوراء» جب کیف آوتین ار 


ا ٠‏ من 


وال اخ ا الزهة والخبلاء واا في ٠‏ هذا e‏ النائي؟ ام 
2 الانكفاء على ا الذات من جرَاء الحصيلة اا الني e‏ 


ى يىد 


وبضاعت وقماشته. بدونهماً 9 


ون انکقات» فالانکفاء. "سمة. الخانع» الستكن | المثك ا رل 
«لا رصا قطع ولا هرا أبقى وما :كنت كذلك . | 


لیکن 2 إذن شيءَ من الأول وشيء من آلا از هامتي ایا 


يتات الذإات والوجودء وأحنو على ما تحمل وثواف نحنو الام عل ليذه 
وا الفلاح لال 


فما بغي في الذاكرة من اويل ھل ها ك موان 

ا ولم يتخلف عن قطار 
الحضارة والتطور م العصور السايقة: و 2 التاريخي 
a (۱)‏ جزء من حديث نبوي يدعو إلى مواصلة الدين» ل 


كالمسافر الذي انقَطْعَ به سفره وعَبَتٌ راحلكه: : (انظر الجديث في تاج العروس /٤‏ 
0 و«النهاية قي غريب الحديث والاثر» نا چ وج ۲۰۹/۵., 


EA“ 


فد ال ف ال وإيقاف ا وطغيانه› ودشر ر قدرًا كبيرّا من الطمأنينة 
والاستقرار في مناطق نفو ده ولا سیما في مصر ویلاد الشام. 


6 لم 5 شعراۇه أبواقًا زلسلطان 2 بحمده وتقبّل' الأرض ت 

. . بل وفف بعضهم في وجه الطغيان» ونبه E‏ 
والأطيل وانصرف فريق ثالث إلى شؤون الذات وشجونها متأملین . 
زاهدین أو فاکهین بمجالس الان . والطرائف .ومختلف ألوان 
الذأتي  .‏ 


د ا ایر ای ها و د 
الفنون والميادين › فلم يشعروا ٻشيء من مر کب النقص حال القدامى › بل 
کانوا ينظمون قصائدهم ويلقونها إلى مخاطبيهم» وأقدامهم راسخة» وأفئدتهم 
تنبض بالثقة والاأعتدأدء سوأء في ذلك : قصائدذ المدح السلطاني: وسائر 
ضصروب المدح الاخرفء آم ة قصائد الغزل والفخر والرتاء والمناظرأات 
والمغارضات وغيرها ا 
وألفخز والتندر. . 


e‏ طالعتني»› في أثناء المسير؛ اساد :ك هة وف ا 
وبعضها تافر لکن الذي احتل الواجهة بار مدافع . . هو شرف الدين 
البوصيري الذي أبدع» مل حه النبوي؛ َ السانقية والمعاصرين»› في 
تعریته مساویء عصره ومجتمعه د فجنح إلى نوع من النقد الاجتماعي الجارح 
ولم یدار ولم يمار» ل ارا ا ا ا د 
جرحت من آثام وخطایا . وكفى العضر نبلا وفخرًا أن يكون البوصيري أحد 
شعراته. . 


اما الآخرون فقد ترك كل واحد منهم الأثر الذي يستحق والصدى الذى 
لا يخبو. . هذا بنزعته .الزهدية» وذاك بشكواهة من الأيام والمحن» وأخر 
بطابعه الغزلى الشجي» أو الوصفي» أو الطرائفي أو التعليمي الحكمي. . 
وهل أذخل في قافلة الأسماءء فاذکر ابن دقيق العيد» وصفي الدين الحلى 
وابن نباتة المصري» والتلعفري» والشهاب محمود الحلبيء والشهاب 
AY‏ 


سے 


الحجازي› وابن عربشاه» والثلاڻي الفكه : : آبا الحسين الجزارء وسراج الین 
الوراق ونصير الدين الحمامي . : وغيرهم ممن دف ف وعير صوت 
أصيل › > لن تقری الأيام على محوه أو تنحیته من ذاکرة الأجيال؟. . 


e‏ هتاك ناحبة لا تغيب عن الذاكرة هي الغناية البديعية التي غلبت آدباء 
العصر: كتابا وشعراءى > فشغفوا بها الدرجة الإفراط» ولا سيما التجتار سڻٌ الڌي 
بلغوا معه ما يشبه ألمحال . هذه الظاهرة اتخذها إعض النقاد معيارا ( التهافت 
الأدب وصمور بنیته. . بینما نظر آخرون الها رانا لضصلوع لغوي وتفوق 
بدیعي لا يحسنه إلا المتمرسون في بلاغة القولء العارفون بأسرار التعبير. . 

٠‏ ولا يغيب عن الذاكرة ايضاء تقليد القدماء من زاويتين: 

١‏ - النظر إليهم كأساتذة' يستحقون الاقتفاء والائتذاء. 

- محاولة المضاهاة والمطاولة اا للذات وتحقيقًا لتواصل. " 

هذه هي أبرز النقاط التي ل N TED‏ وأنا أتوقف عن الكتأبة 
لبنفسح المجال لنقاط أخرى قضت الخطة التعرض لها ولو ا ولم 
أفعل . وآهمها : 

اشکال القريض المتداول . بین الشرا کالمقطعات› والمعارضات» 
والموشحات والرباعيات وقصائد التشطير والتخميس والدوبیت. 


أ في الغنون الشعبية فهناك الأزجال والموالي والكان كان والقوما الت 
شاعت كيرا في العصر > فعني بها الشعراء وعالجوا فيها معظم أغراضهم 
وموضوعاتهم» ووضعوا فيها الكت والشروح؛ فکان لهم معها ,شأن س 
جعلت بعض الدارسین المعاصرين ينكبون عليها بالدرس والتحليل . ا 


7 للاطلاع والتوسع» عد إلى الكت التالية: الفنون الشعرية ,غير المعربة: 
الموالياء (۲) ٠‏ في المشرق» () الكان كان والقوما للدكتور رضا محسن 
القرشي . . وزارة الاعلام بغداد سنة ۱۹٦1۷‏ و۱۹۷۷ . وكذلك كتاب: «ديوان الكان 
وكان في الشعر الشعبي العربي القد يم“! للدكتور كامل مصطفى الشبيبي وزارة الثقافة 
والإعلام. بغداد سنة ۲۷ . وإلی کثير من اعداد مجلة E‏ الصادرة 
قی بغداد منڏ سنة ۱۹71۹,. ٠.‏ 


LAA 


وهناك الفنون الشعرية المسنتحدثة أو المتطورةء عينتُ بذلك كلا من 
التأريخ الشعري والقوافي المشتركة» وذوات القوافي» ومحبوكة الطرفين 
ولزوم ما لا يلرم" وهي فنون لم تخرج عن الصناعة ا التي اتیخذت 
من الكلمة والنخم مأدة ووسيلة. . 


هذه النقاط وغيرها كان على الكتاب بحثها وسبر ما فيها من جهود فنية 
وثمار فكريةء لكننا عدلنا عن ذلك لسبيين» أولا: شحوب الجانب الفنى 
الإبداعي فيهاء ثانيًا : احتياجها إلى كتاب مستقل تندرج فيه كل المسائل التي 
تدخل في صناعة القريض وحرفته» كي لا نقول: الشعر» تمييرًا لما بين 
الكلام الموحى _المشحون بالعاطفة والخيال» وكلام يشترك في حبکه العقل 
والثقافة اللغوية والممارسة الجَلدة التي لا يحسنها إلا من أوتي صبرًا طويلاً 
وبصيرة علمية لعغوية تأافذة. . 


عسانا نتمكن من القيام بهذه الدراسة في وقت لاحق. . 


وقبل أن نختم الكلام - ولا يخم كلام في مسألة فكرية-وفنية » بل يظل 
مشرعًا إلى كل رأي ونظر e E E AEE‏ 
به من بحوث وشروح وإضاءات› لا يمثل إلا نصف الحقيقة والواقع 
النصف الآخرء فهو متعلق بالنثر وکتبه ومصنفاته وأغراضه E‏ له ما 
للشعر من أسماء لامعةء وتفاعل فكري واجتماعي » وتواصل حضاري إنساني 
عبر آلاف المؤلفات والمصنفات التى فاقت فى حجمهاء الشعر بأشواط. . 
وف ا وا ا اا ا ا ا ت والمنهج اللذين اعتمدا في 
هذا :الكتاب؛ وعندئلٍ نوفي العصر المملوكي بعض ما له عليناء نحن جيل 
الربع الأخير من القرن العشرين» جيل المراجعة السياسية والثقافية » والترقب 
والحذر لكل مسجد فكري وقومي في حياتنا العامة . 


وقانا الله شر المجهول القادم» وختم بأحسن الخواتيم أعمالنا. . 


)١(‏ عد إلى کتات: «تاریخ آداب العرب» لمصطفی صادی الرافعى .. دار الكتاب العربى 
سروت . ط ۴ ستة ۱۹۷٤‏ ج /٣‏ ص ص ۳40-۲۳ . 


A4 


u 


n" 


e 
ت‎ 
د‎ 1 
. 
, 
.- 
4 
. 
: 
0 
8 
ب‎ 
1 
انوه ا‎ 
م‎ ۰ 
, 8 1 
RN 
A a, E کر‎ 
٤ 1 
۹ 


رف 
7 
ا کے 


١‏ --فهرس الآيات القرآنية 

۲ - فهرس الأشعار 

۳ - فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الأماكن والبلدان 

ه - فهرس المصاذر والمراجع 
٦‏ - قهرس الموضوعات 


٤۹آ‎ 


a 


e‏ کے ۰ س سک یک سس دض مض 


الاي 


- تلك آمانيهم» قل هاتوا برهانكم إن كنتم 


صادقین 4 


- زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب4 


د #وتلك الأيام نداولها بسن الناس) 


- (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 


رذوها) 
- ولا تقتلوا النفس التي حرم اله 
- ورب أرني أُنظر إليك4 


- «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة 


إا لا نضيع أجر المصلحين)» 


5 #واصبروا إن الله مع الصابرين) 


- «وأعدرا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 


الخيل» 


- #التائبون العابدون الحامدون الساثحون 


الراكعون الساجدون» 


4۹۳ 


رقمها السورة رقمها الصفحة 


0¢ ۲ البقرة‎ ١١١ 


۸۱ ٦ الأنعام‎ 1۵1 
٤١۷ ۷ الأعراف‎ ۳ 


۳4۹۸A ۷ الأعراف‎ Ve 
4۲ ۸ الأنفال‎ ٤٦ 


- #یوسقف أغرض عن هذا 
- #وعليه فليتوكل المتوكلون 
- يدير الأمر» يفصل الآيات 


- في أَمَة قد خلت من قبلها الأمم4 
وان تغدوا تمت اه ل حه 


- إن عبادي ليس لك-عايهم سلطان إلا من 


اتبعك من الغاوين 4 
- #لتريد زينة الحياة الدنا)» 
- فوفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 


به آزري وأشرکه في آمريه 


- وربا الرحمن المستعان على ما تصفون) 


- لأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا& ٠‏ 


¬ لاله نور السموات والأرض» مَل نوره 
كمشكاة فيها مصباخ المصباح في زجاجة‰ | 


- للقد کان لکم في رسول الله آية ٠‏ 


2 الشعر وما ينبغي له» إن هر زلا 


. ذکر وقرآن مبین . 4 


د وما لقنا .السّموات والأرض وما بينهما 


کر 


باطلا) 


- إا وجدناه صابراً نِعْم العبد إنه أواب) 


#الجواري في البحر کالأعلام) 


- ومن الليل فسبحه وأدباز السجود# 


- لوإتك لعلى خلت عظيم4 
- #متاع للخير مع أثيم4 
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٤۸۲ ۱۸ الکھف‎ ۸ 
٤۸۱ ۱۸ الکهف‎ ۹ 
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۹ ا‎ ) 10 
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٤۸۳ ٤ الشوری‎ ۲ 
AY. o ق‎ 
۳ ۸ ا القلم‎ 
۱۸۱. ٦1۸4 - القلم‎ ۲ 


- عتّل بعد ذلك زنيم) ۴۳ القلم ٩۸‏ ۱۸۱ 
- فأمًا من أوتي کتابه بیمینه فيقول هاؤم اقرأوا 
کتا ره هه ۹ الحاقة 4 ٤ه‏ 
- يا أيها المرَّمّلء قم الليل إلا قليلا» نضفه 
أو انقص منه قليلاًء أو زد عليه» ورتَلٌ القرآن 


ترتیلا» ) 2 0 
٤ ۳ )‏ المزمل ۷۳ ۲۳۲ 
- وللت قطوفها تذليلاً) ٤‏ الإنسان ٤۸4۲ ۷١‏ 
- لإذا السماء انفطرت4 ) ١‏ الانقطار ٤۸۲ ۸٩۲‏ 
کارت الاك آنا ااا تون اال `“ 
حا جما 4 
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فهرس الأشعار والقوافي 


أول البيت القافية ‏ عدد البحر الشاعر ‏ الصفحة 

ع 
واشل ومساء ٤4‏ مجزوء الرمل شرف الدين الأنصاري ٠٠٤١‏ 
لوي اا ١‏ الي البوصيري 1۲۱ 
زت وراءٌ | الخفيف البوصيري 1۲۱ 
قصد الجوزاءُ ۲ الكامل جمال الدين يوسف بن 

الشات 1۲ 

کک سا |١‏ الخقيف البوصيري 1۸ EY‏ 
وأتت العذراءٌ ١‏ الخفيف البوصيري 1۲۰ 
ويح والظاء ١و٤‏ الخفيف البوصيري 14° 4 
تنه اجتلاءٌ ۲ الخفيف البوصيري ۲۱ 
ص وقاءٌ | الخقيف الزصترى 1۲۱ 
لف نماءٌ ۲ الخفيف البوصيري 1۲۲ 
عجر البلغاءُ ۲ الخفيف البوصيري 1۲۲ 
لا تحذب لؤماء ۲ الخفف البوصيري Y۳‏ 
وذهلنا لقاء ۴ ا البوصيري ۳ 
قابکهم البکاءٌ الخفيف الو ۱۲4 


4۹٦ 


م چ 
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مخلع السبط 


۰ المتقازرت 


الخميب البوصيري 
الخفيف البوصيري 
له الى 
الخفيف البوصيري 


الخفيف ا 
الخفيف ابن قاضي شهبة 


الخقيف الجعبري 


الحلى 


E 


القفطى 
الكامل الحلى ٠‏ 
اا ابن باتة 
الط ا ار 
اس ابن نباتة 
a‏ 


مجزوء الرجز نصير الدين الحمامي . . 


النحوي 
ابن فضل الله العمري 
زجل الحلي 

البوصيزي 

ابن الزملكاني 

صفی الدين الحلى 
ابن أبي حجلة 


النسط اين حماد الموصلى . 


) ۳A 
۳Y c<۹ 


باحيرة سجبًا 
باسم والکرب 
سال 
اف ٠‏ طب 
Eh‏ 
أبا المسك و 
ليذهبوا ذهب 
ندی شراب 
وافاكٌ وينت 
ولیس ينحجبٌ 
يا مطلا الطلب 


vC) €‏ جم چ 


N 


مجزوء الرجز ابن مليك الحموي 
صادح الدين الصفدي.. ' 
السراج الوراق 


ناصر الدين محمد بن 


۹۸ 


بدر الدين الزيتونى 
يوسف بن زماخ التغلبی . 
اللي 
ابن فصل الله العمري 
النوصيري ٠‏ 

خلف الغباري 

ابن الخيمي (شهاب 


الدين) 


ألحلى 


المتني 


ابن المرجل أو الوكيل 
-العفة الل ا ٤‏ 
البوصيري 

ابن .حجر العسقلاني 


ابن الخيمي شهاب 


الذي 


صلاح الدين الصفدي 
ابن الخيمي› شهاب ` 


الذنة 


اة 


۳۹ 
۳۹۹ 
۳۱۱ 


YoY 


To 
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الرمل أبن نوح القوصي . E‏ 
7 ا a‏ 
- قاشزة 
i‏ ابن نوخ القوصي ۳ 
Ee‏ ابن الخيمي شهاب الدين ٠٠١٠١٠‏ 
٠‏ الطويل ابن الملحي الواسطي ٠۷١ ٠‏ . 
٣‏ الطويل ابن الملحي الواسطي ٠١۸‏ 
٣٠‏ الهرج ) الشاعر العطار ۳۹٤‏ 
۲ الخفيف ابن خليل القسطلاني 
رضي الدين i)‏ 
الخفيف ابن ظهير الإريلي ٣٣٣‏ 
ال ا را vé‏ 
| الطویل حاتم بن نصر الإستائي. ٠٠١‏ 
الخفيف صفي الدين بن محاسن . ٠٦٤‏ 
e‏ ا ار 1 
الطويل الحلي ۳40 
الرجز ل ۰ 
1 الرجز ال ۲٠‏ 
۳٠‏ الطویل ولأدفوي ا 
۲ :المتقارب ا ۲ 
١‏ ,اريم ابن الوكيل را 4 
١و٤‏ السريح محيی' الدين بن عبد 
الظاهر or.‏ 
۳ السبط أبو الحسين الجزار , ١۸١‏ 
الطويل الأدفوي 8 
١‏ مخلع البسيط ابن الظهير الإربلي ٣٣١ ٠‏ 


,g ¢ o 


مخلع البسيط ابن الظهير الإربلي 
المتقارب أبو الحسين الجزار 
الط ابن ا العز الحنفي 
الطویل الشاطر الدمنهوري 
المشسرم أ الحسين الجزار 
ا أبو الحسين الجزار 


الشهابٌ الحجازي 
ابن الحلبي الواسطى 
الخطيب القناوي 
i‏ الذين إبرأهيم ۰ 
المعمار ) 
ا ا 
ابن الزملكاني 
الخاظ الدمشقي 


الدي 


ابن عرب شاه 


ابن 'الملحي الواسطي› 1 


1 فة ۹ التلمساني 


١ابن‏ دانيال الكحال 


ابن الأعمى 

ابن دقيی العيد 

الحلى 

صلاح الدين الصفدي 


ابن مڪانس 
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الواقر ابن عرب شاه 
الكامل الحلي 
الىحدث أحمد بن ولي الدين 
الروعي 
ا 
2ك 
المتقارب ابن فاضي العسكر ٠‏ 
الط الحلي 
حم = 


مجزوء الرمل المعمار 


المتسرح .0 جمال إلدين ابن مطروى 


زجل .ابن الزيتوني 

المنقارب علي بن عیسی 

الخفيف ‏ ابن عبدانه الطبري 

الخفيف ‏ محب الدين الطبري 

ا ابن اياس 

الطويل ‏ الحلي _ 

الرمل ابن شواق الإسنائي 
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1 2 المصادر والمراجع العامة 
2 القرآن الكريم 


۲ - ساس البلاغة. بو القاسم الزمخشري . مطبعهة دار الكتب»› القاهرة یه 
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۲۳ - خير الدين الزركلى . 2 ۷ دأر للملايين› بیروت ۱۹۸٩‏ 


(محمد مرتضی e‏ 


س س س مم ست سے سے سے سے وسر ہے سید سے اا 
سے سے پت سے سید سے سے س ہے س سے سے سے سے 


سہ سھ ج ہے ست ن سے س سے سد سس سے سے مس سے 


الجزء ف تحقی. عبد العليم ا 
الکویت 141A / AY‏ 

الحزء الاس تحق . د. عبد العزيز مطر› الكويت 
۷ م/ ۱۹۷۰ 

الجزء إالثالف شر » نحق . د. حسین تصار» 
الکویت / ۱۹۷٤‏ 


الجزء السادشن عسشر » محمد محمود الطتاحي 
الكويت /1۹۷71 


۵ - دائرة e‏ الاسلامية» عني بترجمتها: محمد ثابت الفندي» أحمد 


خورشىد» عك البحميد بوس › القاهرة 4۳۳ 


1 - دائرة معارف القرن العشرين . (المجلد (Ag f‏ محمد فريد وجدي› دار 
المعرفة. د ۳١۰‏ یروت ۱۹۷۱ 


0 


۷ - لسان العرب. ابن منظور دار صادر - دار پبیروت»› ۱۳۸۸ه/ ۱۹۹۸ 
۸ - معجم لسان العرب المحيط . اعداد وتصنیف : یوسف خراط ونديم مرعشلي . 
دار لسان العرت. بیروت ۱۹۷۰ 
٩‏ - معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي - 
تبروا تاربخ . 
-٠١‏ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية . طبعة ۲ القاهرة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ 
ب - المصادر 
اا الت اا ا اف د ال ي وو حت ا 
القاهرة نة ۹۹ ا 
۲ - الإصابة فى تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلان . دار إحياء التراث. 
او e‏ ر 
- أنس الجر في أبيات ابن حجر . ابن حجر العسقلاني. شرح وتحقيق شهاب 
الدین أبو عمروء دار الدیّان. بیروت ۱۹۸۸ 
ا اسماعيل اليغدادي. a‏ 
1440 : 


e (خة‎ ۹AE۹AY ثانىة.‎ 


چ 


o 


٠‏ - بدائع السلك في طبائع الملك. عبدالله بن الأزرق. وزارة الاعلام. بغداد 
ستة ۹۷۷ a‏ 

- البداية والنهاية . ابن کثیر . دار الفکر» بیروت ۱۹۷۸ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . محمد بن علي الشوكاني. دار 
المعرفة. بيروت. لا. تاريخ (جزءان) 


> < 


لے 


۱4۹۲ (جزءان) 


FAN 


١١‏ - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ابن بطوطة . دار صادر. 
ببروت . . 

١‏ - تراجم القرنين السادس والسابع » المعروف اليل على الروضتين» ا ابر ا 
المقدسي . دار الجيلء طبعة ۲. بیروت ۱۹۷٤‏ . 

۳ - تشريف الاأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. محيي الدين بن عبد 
القأاهرة سنة ۱۹٦١1١‏ 

ق تفسير القرآن العظيم» این کر دار الا ندل > بیروت» لا تاریخ . 

. حسن التوسّل إلى صناعة ارما : شهاب الدين محمود الحلبي› > تحقیق‎ ٥ 
. ۱۹۸۰ آکرم عثمان یوسف بغداد سنة‎ 

١‏ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطىء تحقى 
محمد ابو الفضل a‏ البابيء القاهرة ٠۹٩۷‏ . ۰ 

۷ - الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. كمال الدين ابن 
العرظى ٤‏ ق: د. مصطفى جواد. مطبعة الفراتء e‏ 

۸ - حوادث الدهور في مدی الأيام والدهور. ابن تغري بردي» تحق:-د. محمد 

٠‏ كمال الدين عز الدين» عالم الکتب. بیروت ۱۹۹۰ (جزءان) 

۹- خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي المطبعة 2 بولاف 
۹۱ھ 

--١‏ خرانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحموي› شرح ا شعيڻو طبعة 
ثانية. دار ومكتبة الهلال. يروت سنة ۹4۹۱ ' 

-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. e‏ طعة 
اولى . القاهرة سنة ۲۹۹٠ه_‏ 

١‏ خطط المقريزي (كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) تقى الدين 
المقريزي. و ۰ هم ۰ 

۳ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاتى حيدر آباد. 
۰ھ ا ۰ 

.۲ ديوان الأخطل . تحق. د. فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة طبعة‎ - ٤ 
۱۹۷٩۹/ یروت ۱۳۹۹ھ‎ 
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- 0۵ 


و 


¥ 


- ۲A 


-۹ 
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ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعلىقی د . مجحمل محمك ا مۇسىسة 


NUT SET a Î 


ديوان البوصيري . تحق. محمد سيد كيلاني. البابي الحلبي بمصر. طبعة 
اولی سنة ۱۹۷۳ 

ديوان الشاب الظريف. تحق. شاكر هادي شكر. بغداد سنة . بغداد سنه 
۹1¥ 

ديوان الشاب الظريف . . شرح د. e‏ دار ألكتاب العربي . 
بیروت» ۱۹٩۹۵‏ 


٠ ۱۹1۷ 


ديوان صفى الدين الحلّى . النجف الأشرف سنة ٠۹١٩‏ . 
وان ضف الدنن الخ ار ادر رو 0 0 


دیوان الطغرائی . تحق. د. على جواد يخيى الجبوري . بغداد 
ستةه ۱۹۷٦1‏ 
ديوان عروهة بن اور والوال: دار صادر ووك ۹A۰‏ 


ديوان المتنبي. شرح العكبري. عني به : مصطفى السقاء ابزاهيم الإباري» 
عبد الحفيظ شليي. مصطفى البابي الخلبي . القاهرة ۱۳۹۱ه/ ٠۹۷١‏ 
ديوان المتنبي. شرح البرقوقي . "دار الكتاب العربي» بیروت ١۹٤۱ه/‏ 
۹۸۰م 

دیوان امرئ القیس . صنعة السندوبی. مصر ۱۳٤۹‏ ه/ ٠۹۳۰‏ 

ديوان ابن منير الطرابلسي» تحق. د. عمر عبد الشلام تدمري . دار ا 
بيروت ‏ مكتبة السائح. طرابلس سنة ۱۹۸٩‏ . 

ديوان ابن تباتة المصري . دار إحياء التراث العربي› بیزروت - لا تاریخ . 
السلوك لمعرفة دول الملوك. تقي الدين المقريزي. 

الجزء الأول: القسم الأول والقسم الثاني . والجزء الثاني . القسم ألثالث. 
نشره وعنى بتصحيحه: محمد مصطفى زيادة. لجنة التأليف والترجمة. 
القاهرة سنة ٠۹۵۷‏ و۱۹۸ . 


٠‏ - السيف المهند في سيرة الملك المؤيّد. بدر الدين دار الکتاب 
العربي . القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

٤١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ابن العماد الد وا ا 
یروت : ۴۹4 هر ۹۷۹ 

۳ - شرح دیوان البرعي . للعارف بالل سيدي عبد الرحيم البرعي طت تانية. 
القاهرة ۱۳۷۸ ه/ ۱۹٥۸‏ 

- شرح عمدة الحافظ وعده اللافظ. جمال الدين ابن مالك. تحق. عدنان 
الدوري . بغداد. ۱۹۷۷ 

٤‏ - شرح الكافية البديعية. صفي الدين الحلي. تحق. د. نسیب نشاري. مجمم 
اللغة العربية. ۱٤٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲ 2 

۱۹۷۷ الشعر والشعراء. ابن قتيبة. تحق . أحمد محمد شاكر . القاهرة‎ - ٥ 

٦‏ - الشقائى النعمانية في علماء الدولة العثمانية . طاشكبري زادة. دار الكتاب 
العربي - بیروت ۱۹۷١‏ ) 

۷ - صبح الأعشى قي صناعة الانشا . ابو العباس القلقشندي . yT‏ 
محمد حسين شمس الدين . دار الكتب العلمية. بیروت ۱۹۸۷ 

۸ - الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد. كمال الدين الأدفوي. تحق. 
سعد محمد حسن . الدار المصرية للتأليف والترجمة. ۱۹٦1‏ 

٩‏ - طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي. طبعة ۲. دار المعرةة 
بیروت . . ) 

٠‏ - طبقات فحول الشعراء. ابن سلام الجمحي. قرأه وشرحه: محمود محمد 
شاكر. القاهرة سنة ٠۹۷٤‏ . 

: ۱۹۸٠١ الطرائفب الأدبية . عبد العزيز الميمني . القاهرة‎ - ١ 

١‏ - العاطل الحالي والمرخص الغالى. صفى الدين الحلى. تحق. د. حسين 
نصار الهيئة الف العامة. الاه 34۸1 

۳ - الغيث المسجم في شرح لامية العجم. صلاح الدين الصفدي. دار الكتب 
العلمیة. یروت ۱۳۹۰ ه/ ٠۹۷۵‏ (مجلدان) 

٤‏ - فوات الوفیات. ابن شاکر ألكتبي . تحی. د. إحسان عباس . دار صادر 

FF! 


. ۱۹۷٤ بىروت‎ 

٥‏ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. حاجى خليفة» مكتبة المتنبى. 
المعارف العياسية. بغداد. 1 ۰ ۰ 

٠‏ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. نجم الدين الغزي. تحق. د. 
جبرائيل جبور. دار الآفاق الجديدة. طبعة ۲. بیروت ۱۹۷۹ . 

۷ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير. حققه: د. 
أحمد الحوفي» ود. بدري طبانة. نهضة مصر الفجالة ٠۹٩۲‏ . 

۸ - مجمع الأمثال . أبو الفضل الميداني . تحق. محمد محيي الدين عبد الحميد. 
القاهرة ۲٤‏ ۱۳۷ھ/ ٠۹٥١‏ 

۹ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها . جلال الدين السيوطي عني به: محمد أحمد 
جاد المولى. علي محمد البجاوي. محمد آبو ا اا الا 
الحلبي . القاهرة. لا تاریخ . . ) 

۲> الستطرف في کل فن تفر ابو الفتع الأشييهي: شرح وتحق: د. 

. دار الكتب العلمية. بیروت ۱۹۸۳ 
1- سیم ینان ياقوت الخحموي . وان ضادر: روت IT‏ 
معيد التعم ومبيد النقم. تاج الدين السبكي. مؤسسة إلكتب الثقافية بيروت 

.- 7 

- المتهل الصافي والمستوفى بعد الواقي-  n‏ رد 
الجزءان الأول والثاني» تحق.د. es‏ الهيئة العامة 
للکتات ۱۹۹۸٤‏ 
الجرء الثالث: تحق.د. نيبيل محمد عيد الزيز ٠‏ الهيئة س العامة 
للکتاب ۱۹۸١‏ 
الجزء الرابع ٠:‏ تحق .د. محمد مخمد آمين. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۹A1‏ 
الجزء الخامسن: تحق.د. نييل محمد عبد العزيز. ألهيئة العامة 
للکتاب ۱۹۸۸ 
الجزء السادس: تحق.د. محمد محمد أمين . TT‏ 

0¥ 


144۰ 
الجزء السابع : تحق.د. محمد محمد أمين . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
14۰ 
٤‏ - النجوم الزاهرة فيي ملوك مصر والقاهرة. ابن تخري بردي. 
(الأجزاء :١١ - ٠‏ مصورة عن دار الكتب المصرية). 
” جزء 1١‏ : تحق. فهيم محمد شلتوت . الهيثة المصرية العامة. ۱۹۷۰ 
- جزء ۱٤‏ : تحق. د. محمد جمال محرز وفهیم محمد شلتوت . همع 
1۹۷1 
- جزء :1٩‏ تحق. د. إبراهيم علي طرخان. هھ م.ع.۔ ۱۹۸۱. 
- چزء۰١۱:‏ تحق. د. محمد جمال الدين الشيال وفهيم محمد شلترت. 
ه.م.ع سلة ۲ 
٥‏ - نزهة النفوس والأبدان. ابن داود الصيرفيء القاهرة .٠۹۷١‏ 
- تهاية الأرب في قنون الأدب . شهاب الدين النويري. مصورة عن دار الكتب 
بالقاهرة. ۰ 
۷ - النهاية قى غريب الحديث والأئر . مجد الدين ابن الأثير . القاهرة ۳۸۳١ه/‏ 
۳ ` 
۸ - الوافي بالوفيات. صلاح الدين الصمدي . 
الجزء الثالث : باعتناء س. درید رینغ» فرانر شتاینر. فسبادن ۱۹۷٩‏ 
الجزء الرابع : باعتناء س. دریدریئغ . فرانز شتاینر. فسبادن ۱۹۷٤‏ 
الجزء العاشر: عناية جاكلين سوبله. وعلي عمارة. فرانز. شتاینر ٠۹۸۰‏ 
الجزء الخامس عشر: باعتناء بیرند راتکه . فرانز شتاینر» فُسیادن سنة ۱۹۷۹ 
الجزء السادس عشر: بعناية وداد القاضي . فرانر شتاينر. فسبادن سنة ٠۹۸۲‏ 
الجزء الثاني والعشرين. بعنایه رمزې بعلبکي . فرانز شتاینر. . ۱۹۸۳ 
۹-- الوزراء والكتاب . تصنيف أبي عبدالله الجهشياري . تحق: مصطفى السقاء 
ابراهيم الابياري» E‏ شلبي . القاهرة ۱۹۳۸ . 
-٠‏ وفيات الأعيان وأبتاء أبناء الزمان. شمس الدين بن خلكان. تحق. د. 
احسان عباس» دار صادر. بیروت. ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ . 
O۸‏ 
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ج - تهرس المراجم 

- الأذب العربي غي العصر المملوكي والعصر العثماتي.(جزءان) د. عمر موسى 
باشا. جامعة دمشى 1°00 - 7 0ه -0 1۹۸1-1٩۹۸‏ . 

۲ - الأدب لعامي قي مصر في عصر المماليك. أحمد صادق الجمال . القاهرة 


01 

۳ - الأدب في بلاد الشام. د. عمر موسى باشا. طبعة ۲ المكتبة العباسية. دمشق 
۱۹۷۲ 

> - الأدب في العصر المملوكي . (جزءان) د. محمد زغلول سلاًم. دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۱ 

ه - الآدب قي العصر المملوكي. د. شالا اا 
القاهرة ۹۹1۷ 


> - بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى. د. سعيد عبد الفتاح عاشور. 


۷ - بردة البوصيري: قراءة أدبية وفولكلورية. د. محمد رجب النجار. حوليات 
كلية الآداب . الرسالة الثالثة والثلاٹون ‏ الکویت 1۹۸٩‏ 

۸ - بناء الرواية العربية السورية .)۱۹۹٠-۱۹۸١(‏ د. سمر روحى الفيصل . 
أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها . ا 
1444/۷ . | 

٩‏ - تاریخ آداب العرب. مصطفى صادق 7 ١‏ دار الكتاب العربي 
یروت ۱۹۷٤‏ 


٠٠١‏ - تاريخ آداب اللغة العربية> جورجي زيدان . منشورات دار مكتبة الحياة. طبعة 
۲ بیروت ۱۹۷۸ . 

. ۱۹۷۱ تاريخ الشعر العربي. د. عبد العزيز الكفراوي . القاهرة‎ -١ 

۲ - تاريخ الشعوب الإسلامية. كارل .بروكلمان. دار العلم للملايين. طبعة ٤‏ 
ببروت ۱۹۷۱ . 

۳ - تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور. د. عمر عبد السلام 
تدمري . الجزء الثاني. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. طبعة أولى. 
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بیروت ۱۹۸۱ 
4 - التعریف بابن خلدون. ابن خلدون. دار الکتاب اللبناني. بیروت ٠۱۹۷۹‏ 
٥‏ - تقي الدين بن حجة الحموي. محمود رزق سليم. سلسلة: توابغ الفكر 
العربي. دار المعارف بمصر 1۹1۲ . ا 
١د‏ اين حجة الحموي شاغراً وناقتاء د محمود الربداوي. دان قيبة ٠‏ دمشق 


| . ۲ 

۷ - الحركة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. طبعة ۲ دار نهضة 
مصر ۱۹۷۹ . | ) 

۸ - ابن دقيقق العيد: حیاته ودیوانه. على صافي حسن . دار المعارف بمصر. 
۰ -. 


۹-- ديوان الكان وكان في الشعر الشعي العريي القديم. د. كامل مصطفى 
الشبيبي» وزارة الثقافة والاعلام: بغداد ۱۹۷۸ . 

| 1۱۹۷١ شعراء الحلة. علي الخاقاني . دار البيان. بخداد‎ -١ 

٠۹۷١ صقي الدين الحلي. ياسين الأيوبي . دار الكتاب اللبناني - بيروت‎ -١ 

١‏ - آبو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشى . أحمد بعزت عبد الكريم 
العامة للكتاب . القاهرة ٠۹۷۳‏ . 3 

۳ - عصر سلاطين المماليك. محمود رزق سلیم. دمشق ٠۹٤۹‏ 

٤‏ - العفيف ألتلمسانى شاعر الوحدة المطلقة. د. عمر موسى' باشا - اتحاد 
کات ات ت FF 4A۲‏ 

-٥‏ الفنون الشعرية غير المعربة. (المواليا). د. رضا محسر القرشى . وزارة 
الاعلام بغداد ٠۹۷۲٩‏ 

-١‏ الفنون الشعرية غير المعربة . (الزجل في الشرق) د. رضا محسن القرشي. 
وزارة الاعلام بغداد ۱۹۷۷ 

۷ - القنون الشعرية غير المعرية . (الكان وكان والقوما) د. رضا e‏ 
وزارة الاعلام بغداد ۱۹۷۷ ۰ 

۸ - قيام دولة المماليك البرجيين . د. حكيم أمين عبد السيد. القاهرة ١۸١۴١ه/‏ 
1۹1۷Y‏ 


0 0 ° 


۹- لاميّة الشنفرى. شرح وتحليل عبد الحزيز ايرأهيم؛ سللة الموسوعة 
الصغيرة. رقم ۱ بغداد ۱۹۸۱ 

۰ مذاهب الأدب: معالم وانعكاسأت. الجزء الثاني . الرمزية. د. 
الأيوبى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. بیروت ٠۹۸۲‏ 

۳1~ معجه المصطلحات البلاغية وتطورها . ر. أحمد مطلوب» المجمع العلمي 
العراقى بغداد ۱۹۸٩‏ (ثلاثة اجزا!ء) 

۲~ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني . د. بكري شيخ أمین . دار الآفاق 
r OTE‏ 

۳ - معجم الشعراء في لسان العرب. کو ای الا ی دار العلم للملايين. 
طبعة ثالثه » بيروت 14AYV‏ 

٤‏ - این نباتة المصري أمير شعراء المشرق. د. عمر موسى باشا. دار المعارف 
بمصر. طبعة ۲ سنة 1۹۷۲ 

٠‏ محلة «العربي؟ العدد ٩۸‏ الكويت ۱٩۹٩۷‏ . مقال: بطلان إسلاميان. حسن 


ياسین 


الأمين. e‏ 
٣‏ - محلة «المجلة) القاهرة. العدد ۱۲۲ شاط ۱۹۹۷ 
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ٹهرس المحتویات 


أحوال العصر العامة 
الفصل ل: اټ التاديتي _ 


e a ا‎ eT دولا المماليك‎ e 
E نظرة تأمل ومقارنة بين الدولتين‎ 
الفصل الثانى : الاطار السياسي والاجتماعى أو: بنية الدولة المملوكية‎ 
e SA ن السلطة والدولة لغويا وتاریخا‎ 
Tae في السلطة - مقوماتها ومظاهرها فى دولة المماليك‎ ٠ 
O e الصنة الاساومة اا‎ . 
Ce a a الصراع على السلطة والنفوذ‎ ٠ 
E NE .. حصور الرعية؛ ودورها في الحوادث والملمات الصعية‎ ٠ 
) الفصل الثالث: الاطار. الثقافى‎ 
O O O O e ٠ A e تمهد‎ ê 
Oe a ... محاسن العصر المملوكي وإنجازاته‎ ٠ 
E ه معالم الثقافة المملوكية وميادينها‎ 


o0 


آ - القادمون من الأندلس والمغرب العربي a yy‏ 
ب - القادمون من الشرف والشام O O‏ 
© مراكز الثقافة ودور العلم E‏ 
١‏ - المدارس E‏ 
۲ - الجوامع E‏ 
۴ اتن الکت O A SSO GE‏ 
٤‏ - الزوايا والربط والخوانق O‏ 

الفصل الرابع : حركة التصنيف الموسوعي في العصر المملوكي 
ت o‏ 
| کار e O‏ 
< کی ااج O‏ 
ج - كشب السیر Oy‏ 
د - كتب علم السياسة والاجتماع E E‏ 
ه- كتب التاريخ O O yy‏ 
و - كتب الجغرافية E‏ 
ز - كت اللغة O yy‏ 
ح - المعجمات N O N OC O‏ 
- كتب البلاغة E‏ 
ي - موسوعات الآداب والعلوم الانسانية E‏ 
ك - كتب العلوم العقلية NOES A NOR a‏ 
تعقیب N a O‏ 

الباب الثاني 
موضوعأات الشعر 
ES GS O O E O I‏ 
الفصل الأول: المدح والثناء 

O RE O أ - المدح المناقبي‎ 


E O المدح الننوى‎ a 
O أولا: المدح النبوي العام‎ - 
U DR O همزية البوصيري‎ GU -— 
O الا : مدائح .الشعراء‎ - 
E e CES OS GG د - ألمدح الإلهي‎ 
الفصل الثاني : الغزل‎ 
0 OE أ - الغزل العفيف‎ 
TVs E E NS أعلامه وعيتات من أشعارهم‎ - 
OD O ب - الغزل الحسيّ الصريح‎ 
e EO أعلامه وعبنات من أشعارهم‎ - 
القصل الثالث: الرتاء‎ 
e e معاني الرثاء وأساليبه لدى صفي الدين الحلى‎ 
Oy . شعر الرثاء لدى ابن نباتة وشعراء آخرين‎ 
ا‎ E رثاء المدن والأوطان‎ - 
VS E E SG E رتاء الذات‎ - 
الفصلى الرابع : الهجاء‎ 
O a أنواع الهجاء‎ 
O O O O الهجاء الشخصي الساخر‎ - 
a ت الير و ال للق الوضرق الى‎ 
القصل الخامس: الوصف‎ 
O E الأوصاف الانسانىة‎ )١ 
O O الآوصاف الحيوانية‎ )١ 
O O وصف الصقر والباز‎ ٠ 
E E PO E E ور صف النعام‎ ۵ 
N E E ورصف الكراكي‎ 


۳) الأوصاف الطبيعية e‏ 


E 
.- „ 


E e AE OSES. ھ ورصف الأرض والرياض‎ 

م وصف المعالم الجخرافيه i‏ 

م و صف البحر E A RSS‏ 

EERE ESS وصف الآنهار‎ ê 

ي) الأوصاف الجامدة والمعلويه RS o‏ 

م إيريى الفخار E a‏ 

O O OS م آلقنديل‎ 

I O aa ۾ الردف والخصر‎ 

E ON Se م اعلة المنجنشى‎ 

E i E E چ من انس ولھر‎ 

LE RS e ماردین‎ 6 

E GS e NET 

est e PE E RS aS م عود الطرب‎ 

مال لحت والدوة TT‏ 

الفصل السادس ` الفخر والحماسة 

i U O OOS وو الف ال نه‎ 

ر ا ss‏ 

E E a SNES محور الشعر‎ - 

- مفاخر الشعراء في هذا العصر E aan‏ 

م افخ بالنسب النبوي الشريف O N e‏ 

۾ فخر ااا اه ي ES‏ 
القصل السابع : النقد الاجتماعي 

- مظاهر النقد الا جتماعي E Sake‏ 

- مظاه النقد السياسي ER e‏ 

Oa E O خلا صه‎ - 


الفصل الثامن: جدلية العلاقة بين الشعر والسلطة فى العصر المملوكى 
أولا: علاقة السلطة بالشعر 


۲ - تأثير السلطة المباشر في التتاج الأدبي 


ثانيًا : الشعر والسلطة 
١‏ - مواكية الشعراء للمناسبات القومية والسلطانية 


الفصل التاسع: الحكم والآداب 


۴ - فی إلاتسان وصروف الدهر 


الفصل الحادي عشر : الشعر الخمري 


enan rrnFrtvrriEmnuarmnTHInYTENSSNmrFNA mma PFPENNrTLRYNrAME Nr uw 


O فضل الملوك والاأمراء‎ - ١ 


serum rerernmnwevrrrnwvravrwmmewa rmn 


mmwmmunsrcamnvrumwnnmnrmmcErmamnwrwo cnn ramanan unm mma SASS wm ok 


=uarrnHefAnanrurraAnn 


ا او ي ام اال واف ا TT‏ 
۳ = الشعر التقدي المسؤول وظاهرة التقويم والتقدير TE‏ 


want mnmnnrn Nh narman marnwrkbvp nma 


۳ - في القيم والفضائل O‏ 


e ER OS 


nminrINIrmrrErYTVmmnGFRNNGRARNENNVAANETEDEEMEGRRLAI-YNGEFRrFIZANHEHRE HS mR 


nlv vwermamnnsawmrirwemmnmnnrna mmm pm PAL, AAA 


wrweururrdcduwrnrrrmnaNwnnmmnsmr pgm mnmnrmg pasa mwrrp amma amed 


# خلاصة القول فى شعر الشكوى والحین e ٠...‏ 


e CE ELE 


o OEE E TO Pre a E 


a YES ae ere a eS E 


E EE Ey RR e Ub a EA TS 


I SSE OT a e a OS 4 


م العذار O‏ 
م الخلمان الملاح OO‏ 
م نقد الشعراء للحكام N RASS RSA‏ 
6 تندرهم وتعاتبهم فما SERA ee‏ 
E e‏ 
6 تخیر الحال لديهم E‏ 
۾ طرائف في الا شباء O SES ee‏ 
الفصل الرابع عشر: شعر الدعابة والتفكة 
a a E Ea‏ 
م طرائف الشعراء في القضاء OBE AEN a‏ 
۾ دعابیات e E N‏ 
القصل الخامس عر : شعر الألغاز والمعميات 
۾ في کوز O‏ 


E 


NEO ES PA ERA asa فی مقراضص‎ ۵ 


۾ فى لعبة الشطرنح i OT‏ 


E E E A DNS OSE A ae 
E E OT 


الباب الثالث 
أساليب الشعر وأشكاله 


e االو‎ 


الفصل الثاني: الأسلوب اللغوي العام 


eT hS e E a SSe aa i OS E Re aa ال حر‎ ۵ 
E العلوم والمم طلحات اللغوية الأخحرى‎ 


الفصل الثالث: الأسلوب السردي 


ee and Yo 
e aE 
a o TET مع بردة البوصيري‎ )١ 


TR EAS e SR e السرد والفتوح العسكرية‎ 


EG 
e 


oOÖA 


amv unnenrvrLlLA RNN uvwEA nQ EMEGA rG BORENN NLA SLY A 
waar Emr uvRSaARNLEMILIRNH RRR ESHED 


rmuanronhmurrmmpouinamnnnNrErNNrRAVrmSNLNRNMrHHG nar 


rrrranncsnarnnrnNuaANITrNTmnrnEAFENITrNALYTEFYY 


ewww ndner ranan OENr rnp RHONA 


nr mrifnaummANFVDNDrNmERDanNAnNA 


a i aE a A A a Ê a e a a نجنیس التحريف‎ 


أولا: : في الحكمة والنصح النبوي لدی البوصيري RC SE‏ 
اتا : :قي علوم العربية لدی ابن عریشاه a a‏ 


الا : : في العروض والآيات القرآنية الموزونة لدى الشهاب الحجازي 
خاتمة الكتاب 


Meo RS E 
yy فهرس الأشعار والقوافي‎ - 


۳ - فهرس الأعلام بعامة 


ن ودی 


۹ه 


A ALS SS OEE a E iS ST e aE E Sa TR Tee e OE E AY 


O Ch 


arrerarrar 


animus 


TT 
wanara 


rear rrfnminurnsn 


yT E RE N I 
ROSSER SR ي — فهرس المصادر والمراجع‎ 


enawa 


anurans 


من أعمال المؤلف 


أولاً: دراسات اكاديمية 

- صفى الدين الحلى (قطب شعراء عصرى المغول والمماليك). دار الكتاب اللبناني ۷۱ (۰۰٤ص)‏ 

شخ اعرا فى الان المرت لابن توو (اطرركة دكرراء عاف اة فى :الشزريرن ترت مان 
۵ شرت في دار العلم للملایین بیروت ثلاث طبعات ۱۹۸۰ - ۱۹۸۲ و۱۹۸۷ (۰٥۵ص)‏ 

- مذاهب الأدبء معالم وانعکاسات . (طبعة آولی) دار الانشاء طراہلس ۱۹۸۰ (١٠٣ص)‏ 

- مذاهب الأدب: معالم وأنعكاسات. دار العلم للملابين بيروت ۱۹۸٤‏ (طبعة ثانية منقعحة ومزيدة) 
(تتضمن ثلائة مذاهب آأدبية كبرى . الكلاسيكة - الرومنطقية - الواقعة) 

- مذاهب الأدب: معالم وانعكاسات. الرمزية (طبعة أولى) المؤسسة الجامعية للدراسات (١۲۷ص)‏ 

- مذاهب الأدب: معالم وانعكاسات . الرمزية (طبعة ثانية منقحة ومزيدة) - دار الشمال ٠۹۸۸‏ (۸٠٤ص)‏ 

- الانسان والطبيعة في روأية «الدون الهادىء» لميخائيل شولوخوف . المؤسسة الجامعية» بیروت ۱۹۸۸ 
(۱۸۰ص) 

- الموت والحياة في أدب المقاومة (مراجعة وتقديم). دار الرائد العربي - بیروت ۱۹۸۳ (١١٣ص)‏ 

- معالم الفكر الأدبي في عصر النهضة العربية (مراجعة ونقديم). دار إقرأً بیروت 1۹۸۱ (١٠٣ص)‏ 

- المنحی الرمزي فی أدب جبران. دار الإنشاءء طرابلس ۱۹۸۳ (٥٦“ص)‏ 

فصول فى قد الشمر التي الحذيك ادر حن اتحاد الطاب لفرت بق 4۸6(۱۹۸0ن) 

- حرفية الفن الکتابیى (بالاشتراك). دار الشمال» طرابلس ۱۹۹۰ (١۲٣ص)‏ 

شف ال ن عن ةاعد عة اتر 3 اال ا 0 

- حسن عبد الله القرشى فى مسار الشعر السعودي الحديث. مكتبة ودار الهلال - بيروت (۸٠٣ص)‏ 
(أطروحة دكتوراه و فى الجامعة اللبتانية حزیران ۱۹۹۰) 

- شرح المعلقات العشر. بالاشتراك . عالم الکتب - بیروت ۱۹۹۵ ٤۷۲(‏ ص) 


ثانياً: في الإبداع الشعري (قصائد) 

- مسافر للحزن والحنين . المكتبة العصرية صیدا - بیروت ۱۹۷۷ (١٠؟ص)‏ 
- قصائد للزمن المهاجر . دار الرائد العریی بیروت ۱۹۸۳ (۱۸۳٠ص)‏ 

- دياجير المرايا. دار العودة بيروت 4۹۲ (۲۰۷ص) 

- منتهى الأيام (قصيدة طويلة). دار العلم للملایین ۱۹۹٩‏ (۸۲ص) 


01۰ 


